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هذه الدراسة جزء من رسالة للدكتوراه 
قدمت إلى جامعة القاهرة » ونوقشت بين يدي 
الجمهور في ۱۹1۹/۹/۲۷ م٠‏ ونال بها الولف لقب 
دکتور في الآداب . 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
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ار 


إن رجز العجاج أهسة بالغة في دراسة الاتجاهات الادبىة خلال القرت 
المحري الاول »› ففي رجزه تنضح الصائص البارزة لتلك المدرسة التي بدأها 
الأغلب واوجدها العجاج »> ومن خلال هذه الصائص يكن للناحث أن جد 
سبلا إلى دراسة عدد من أوجه النشاط الأدبي واللغوي والاجتاعي للك 
الفترة من تارمخنا » أضف إلى ذلك أن هذا الرجز أسه معاجم لغوية تنطوي 
على كبر من مشكلات اللغة بنحوها وأبنيتما ومعاني الفاظها . 

ومع ذلك كله لس من دراسة للعجاج باعتباره رس مدرسة الرجز في 
العصر الإسلامي » أو رجز بوجه عام كشفاً عن اتجاهاته وما جد“ فه من 
تارات أدبة عتلفة بين عصر تطوره لحه بني أمبة »> والعصور الأدبة التاللة» 
بل إن ديوان العجاج لم بحظ بعناية عة » هو أهل لما > وجدير بها » ولا 
نشره المستشرق الواردت ضن مموعة « أشعار العرب » » ولا شك أا 
نحمد لألواردت أنه اخرج ديوان العجاج في هذه الجموعة » وعانى في سبيله 
حزونة الرجز ومسالكه الصعبة العسرة » إلا" ان تمله بوجه عام لابتصف 
بالمنيجبة العامة تام » فالأراجيز ناقصة » والشروح منعدمة » والتخريج قاصر 
جداً »> والمصادر تعد" على الاصابع »> ومثل هذه الاراحيز لا بنشر دون دأب 
طويل على تحققها وشرحها وتخريجبا وإعداد المصادر الكثيرة لمشكلانما اللغوية 
والنحوية »> ولا سيا أن هذا الديوان لايستغتي عنه باحث في العربة » لانه 
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مصدر رئسي لكثير من شواهد اللغوبين والنحاة والمفسرين ومن إلهم “وم 
تكون خيبة الأمل مربرة ادى الباحث » حين بعود بشاهد إلى ديوان العجاج» 
فلا جد ضبطاً دققا » أو شرحاً موقا » أو تخريجاً كافاً » أو مصادر تعين 
على تتبع ماي الببت من إشكال في النحو او اللغة . 
ولذلك كله اتخذت ديواٺ العجاج موضوعاً لرسالة الد كتوراه » راجا 
أن أوفى إلى دراسته دراسة عة تكشف عا فه من خصائص واتجاهات › 
وتحققه تحققا علمبا دقبقاً بفي با بجتاج الباحث حين العودة إله > أو التب 
لبعض مشكلاته . ومن ثم كان علي ينقسم إلى مرحلين : الأولى دراسة 
للعجاج رخفا رو2 وال قق لاوا رح الاي 

وهذا الكتاب يقم القسم الاص بدراسة العجاج : حياته ورجزه › 
وتالف من تهد وستة فصول » إذ بدأت المديث بتمهند حول الإطار السياسي 
والاجتاعي والفكري لعصر العجاح »> وذلك تسيراً لفم بعض الانجاهات 
التي أثرت في العجاج وني آدبه معا . 

ثم كان الفصل الأول .لتعرف حباة العجاج » فتحدثت فيه عن لسبه 
وعشبرته » ونشاته ورحلاته » م عقىدته » وما تصل بذلك من جزنات 
تكمل تلك الصورة اراجز بني سعد . 

ولنّا انحلت معام هذه الصورة إلى حدا ما > م يكن من النطق أن 
تتحدّث عن خصائص رجزه » قبل الوقوف على مصادر هذا الرجز أولاً .> 
ثم على توثىقه ثانا » و هذا كان الفصل الثاني بتحدث عن مصادر رجز الحجاج» 
فوقفت على ديوانه » باحثاً عن الطرق التي وصل با إلبنا > موقا رواية 
الأمعي » مؤكدآً نسبة الشرح إله » باسطاً خصائص هذا الشرح » معرذ 
مصادر رجز العجاج في غير الديوان . 
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۷ 


م كان الفصل الثالكث خاصاً بتوئتق رجز العجاج » وهنا جعلت التوثيق 
يذهب في اتجاهين اثنين : الأول دراسة ما داخل رجز العجاج من رجز منحول 
عله » والثاني ما اضطربت نسبته بين العجاج وغيره من الرجاز والشعراء » 
ولئن كانت ظاهرة الانتحال لاتكاد تستبين في رجزه » فظاهرة الاغطراب 
ذات سلطان وسم العديد من أراحبزه > ومع هذا الاتساع فقد وقفت من 
حيعاً أتمس من الأدلة ما ييل بكل أرجوزة أو مقطتعة إلى العجاج أو إلى 
غيره » وبذلك أمكن تشذيب أراجيزه ›» وأصبح من اليّن أن تلدرس 
موضوعانما وخصائصا بعد أن زابلها كل دخيل أو غريب . 

ومن م کان الفصل الرابع بتناول موضوعات رجز العحاج »> وقد 
بدأته بإلقاء نظرة سريعة على موضوعات الرجز قبل العحاج » لنرى ما كاف 
لأغلب العجلي من دور في تطويرها » وما كان العجاج من دور واسع في 
هذا التطور > ومن ثم انتقلت إلى المىضوعات التي تناها العجاج في رجزه > 
من نسيب ومديح » وفخر وهجاء »> ووعظ وحكمة » ووصف وتصوير > 
فکنت اقف عند کل من هذه الموضوعات » مدنا خصائصه » شارحا لاتجاهاته » 
راصداً لصلاته بالقدم أو بالديد لعهد بني أمية . 

ثم كان الفصل اخامس لدراسة الخصائص الفنبة في رجزه » وهنا تناولت 
الخصائص الحنوية أولأ » ثم الصائص اللفظبة » وأفردت لاخصائص اللغوية 
والنحوية والصرفة الفصل السادس »› وذا تمت لا دراسة الخصائص التى رادها 
العجاج لرحزه » ونی عاما مدرسته الي ایت ا ارانط القرن المحري 
الشاني . 

وبعد أن تبكاملت مراحل الدراسة » كان لابد من خاتة تلخص ماورد 
في تلك المراحل من آراء » وتوجز ما تناثر فيا من ابحاث ». فوضعت خاية 
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تلخص ذلك کله . 

وا أنني أقدم هذه الدراسة في كتاب مستقل » فقد عرآضت لي فكرة 
جعلت تغريني بإخراح بعض الأمحاث من الدراسة إلى مقدمة الديران لاتصاها 
الوثتق به » ولكتنى وقفت حائلا دون ذلك » لأن الفصل بين الدراسة والديوان 
لابعدو آن یکون شکلا فصب » ولا بدمن التکامل ينها باعتبار ما 
عمل واحد في الأصل »> وهذا ماحملني أيضاً على عدم إثبات المصادر والمراجع 
فی اة هذا الكتاب » لأر من الصعب أن قصل بين مصادر الدراسة 
e‏ التحقتق » ولسوف نثيتها جيعاً في نبابة الديوان إن اء الله . 

» 

وأما أساتذتي ال دكتور شوق ضف المشسرف على هذا البحث » والد كتور 
حسين نصار » والدكتور كامل جمعة »> أعضاء نة الناقثة » فلم خالص 
e‏ لا بذلوه من جهد ووقت في قراءة هذا الحث › وما ادوه من 
ملاحظات قمة » وما أسبغوه عله من ثناء وتقدير »> وما حبوي به من رعابة 
وتشجيع . 

وكل ما أرجوه أ أكون قد وفقت إلى ما أردته ممن دراسة 
للعجاج ورجزه » وحسبي أني أخلصت النبة » وبذلت غابة ما أستطيع » ومن 
لله العون » وبه التوفتق ص 

دمشق في ۱۷ نیسان ۱۹۷۱ 


عبد الحفيظ السطلي ' 
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کریر 
اررطاہ السباسې واو قاعې والفکرې 
لمصر "جاع 


لا نجد سبىلا الى دراسة حباة العجاج وخصائص رجزه » قبل أن نقف رودا 
على أحوال عصره » ذلك لأن الاتحاهات الأدببة الحتلفة في هذا العصر » 
كانت تتاثر باختلاف الأحوال الا والثقاففة . ا 
ولد في الاهلىة وقال فيا أباتاً وتوفی أ بام الولد بن عبد 
فو سار ا الحزرة العرية مذ فجر الاسلام حتى أوج . 
الأموي > وكان مده الأحداث أثر فى اتجاهاته النفسة والشعرية معا » 
فکان لتقي مع سعراء عصره في بعض الاتحاهات الديدة في اللغة وا لمعاني 
والموضوعات » وكان مختلف عن سائر الشعراء في بعض الاتجاهات الي 
رسمما لنفسه في لغة القصدة وسكا ويعض موضوعانا » وهذه الاتحاهات 
جبعا لاتفهم بدقة في رجزه الا من خلال مارافقما من أحداث ساسة 
واجتماعة وثقافة . 

على أننا لن نطل البحث في هذه الموضوعات › ولس من اننا أن 
نوسعما بجتا أو تفصلا » ولس لنا في هذا التمهد الا" أن نين آم 
الأحداث الساسية » والظواهر الاجتاعة والاتجاهات العقلبة التي هما تأثير 


(۱) تاریخ ابن عساکر ۳۹۲/۷ ؛ وشرح شواهد المغني ۱۸ ٠‏ وتوفي 
الوليد سنة ٩٩(‏ ه) . 


س ۷ ب 
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في دراسة العجاج > وها أن تفسر أحاناً بعض مانجده فى رجزه من 
ان : 
۱ 9 

كان الاسلام أ كبر ثورة سساسبة واجاعة في جزبرة العرب » أذوحد 
القمائل » وحاول القضاء على العصبات » وبنى دولة الاسلام ناء اجتاعا متنا 
وشرع لذه الدولة كل ماتحتاج البه من أسس وقوانين "“ » ولكن هذا كله م 
بأت الا" بعد أحداث وحروب متتالمة » هزت قال المزرة هزا » ولا سما 
بعد فت مكة ( ۸ د ) » ولم تكن تلك الأحداث والروب مداناً لأسف 
وحده » وانا كانت أبضاً مسداناً للشعر والشعراء » اذ كان لكل فربق سُعراؤه» 
وکانت کل غزوة تدعو الى أسُعار تقال فا واو تېدىداً آد ا 2چ 
حتی ظہرت في هذه الفترة نساء ساعرات > کان معظم اش ارهن تحربضاً على 
القتال » أو بكاء على القتلى "' » وبعد عام الفتح كانت وفود القبائل تترى على 
الني صلى اله عليه وسام من كل صوب وحدب » وربا رافقہا بعض سعراء 
القائل » فكانوا بنشدون الرسول أشعاراً أو رجز » فنهض سعراء المسامين 
لردوا علم بالشعر نفسه ‏ . 

ولك ني لاحات ااا الارل غو أل الع وتس رة ف 
صدور أصابه » ولا بعقل أن بكون العحاج في غيب عن هذه الأحداث » فقد 


٠٠ ۲)١ د‎ ۲۱۷/١ انظر تاريخ الاسلام السياسي‎ )١( 
ارجع الى سيرة ابن هشام » وانظر عقب كل غزوة من الفزوات‎ )۲( 
لتری ماقيل فيها من أشعار ه.ا‎ 

(۳) تاريخ ابن الاثير ٠٠/٣١‏ » والبدابة والنهابة )/۷٣و١٥‏ س ء۷ ٠‏ 
وعیون الاثر ۲۹۱/۱ و ۱۸/۲ و٣۲‏ .۰ 

(6) تاريخ ابن الاثير ٠ ٠۲١/۲‏ والبدابة والنهاية ۲/٥‏ و €٣‏ و ۷١‏ 
و ۷۲ و۷1 0 وعيون الاثر ۲۲١/۲‏ . 

ند کس 


www.dorat-ghawas.com 


استمع الى أخبارها وأشعارها وهو فى باليامة » ولا ببعد أن تكون 
بعض الأببات قد خرجت عن لسانه» والا“ فلا مربة” أن هذه الأحداث قد 
أت في نفسه وي ساعريته » ولا سا حين اقتررت من دار قومه في 
حروب الردة وما تلاها من أحداث جسام . 

فحبن قضی الني صلی الله علبه وسار برزت مشکلتان الول كا 
الحلافة من بعده » والثانبة اتساع أمر المرتدين › أما الخلافة فلم تكن 
واضحة ولا حدة العام في الاسلام » ومن ثم كان اجتماع الاشار 
وبعض المېاجرين في سقفة بني ساعدة "' » وظمرت ثلاثة إراء حول اللافة « 
ولكن أصحابا م بؤلفوا أحزاباً واضحة » وان كان بعضا بداية لأحزاب 
سياسة فيا بعد" . 

:انتا رون أن اللافة فم » لا كان لمم من سابقة في نصرة 
اارسول N‏ »> وهنوا بمبايعة سعد بن عبادة » وکان المېاجرون بړون 
ن الخلافة في قريش » واحتحوا بعدد من الأحاديث التي تؤيد ذلك "» 
وكان الماشميون برون اللافة فيم لقرابتيم من الرسول » ويجدون في 
علي رضي الله عنه خير من ايع للخلافة » وأما الأمويون فما كانوا 
محرؤون على المطالبة با يومئذ » ولذلك حرضوا علا على المطالمة باللافة » 
وحضوا آل هاشم على منازعة أبا بكر ايّاها *' . 


)١(‏ البداية والنهابة ه/٠] ٠‏ وتارىخ اليعقوبي ٠ ٠.۲/۲‏ وتاريخ 
ابن خلدون ص ٦)‏ من رقية الحزء الثاني 

(۲) قابل بما قاله بدوي عبد اللطيف في كتابه الأحزاب السياسية 
ې فجر الاسلام ٥٥‏ . 

(۳) مقدمة ابن خلدون o/۲‏ 

(6) تاريخ الطبري 6۹/۲ “ وتارنخ ابن الأثير ٠٠١/۲‏ ۰ 


— ©0 
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وهذه الآراء كان يمكن أن تتحول الى أحزاب متصارعة في ذلك 
الجن » ولكن حجة قريش علت على حجة الأنصار › ثم قضي على الفتنة 
بمبايعة تمر لاي بكر » والناس بعامون منزلة أب بكر وصحبته لارسول 
في الاسلام وقبل الاسلام » فهو أول من سلم من الرجال *» وقد بعثه 
الني على الج بالناس حن عاد من تبوك في السنة التاسعة ‏ .. ولكن 
هذا كله لم يمنع وجود معارضة لمبابعة أبي بكر »> فلأنصار أو بعض 
الأنصار > قالت لعمر حين بايعه : « لانبايع الا علا » . وامتنع عن 
متابعته أضاً جاعة من بني هاشم » وني أمسة » ينهم الزييبر بن العوام » 
وأو سفنان بن حرب » وعمار بن لاسر » وأو ذر الغفاري » ومالوا مع علي 
رضي الله عن . 

وكان يمكن للفتنة أن تستمر لولا أن علماً رضي الله عنه نهر أبا سان 
ورفض القام في وجه أي بكر ” » والروايات متناقضة حول مبابعة على 
له »> بعضا قول انه تلا عن مبایعته » وبعضا بړى آنه سارع الى المبايعة 
دون تلكو "» وبعضا ينقل أن علب عاتب أبا بكر يوم بابعه الناس. فقال : 


۰ ۲٣۱ ۲٦۰/۱ تاریخ الخمیس‎ )۱( 

(۲) تاریخ ابن الآثیر ۲۲/۲ »> وتارنخ الخميس ٠ ۲۸١/١‏ وتاريسخ 
ابي الغداء ٠ ۱١۱۸/١‏ وتاريخ ابن الوردي ٠.۴/١‏ > وجوامع السيرة لابن 
حزم ٠ ٠‏ ما علي فهو آول من اسلم من الصبيان ؛ وقيل إن اسلامه 
کان قبل اسلام ابي بکر ۰ 

(۳) البداية والنهاية ٠ ٠٠/١‏ وتاريخ الخميس ١٠۲١/١‏ › وجوامع 
السيرة ٠٠۸‏ > وتلقيح أهل الأثر لابن الجوزي ١‏ . 

(6) تاريخ ابن الأثير ٠٠٠١/۲‏ . 

(ه) تاریخ ابن الوردي ۱٤۲۱/۱‏ ۰ 

( ) تاريخ الطبري ۹/۲ ٠‏ وتاريخ ابن الاثير ٠ ٠٠٠/۲‏ 

(۷) تاريخ الطبري 01/۲ - “٠ ٤۸‏ وتاريخ ابن الأثر >٠ ٠٠٠/۲‏ 
ومروج الذهب )٠١/١‏ . 


ا 
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« أفسدت علىنا أمورنا > ولم تستشر ولم ترع لنا حقاً» فقال : بلى » ولکن 
خشت الفتنة » " . ودراسة هذه الروابات تعتاج ل کا وأي حذر 
من المؤرخين أنفسمم » اذ لايبعد أن تكون 0 والنحل قد أثرت فا 
نقله بعض الؤرخين » ولكن جوع مابلغنا من أخبار يشير بوضوح الى 
وجود طائفة تتشيع لتق علي في أللافة منذ يوم السقبفة » ورا جاز لنا 
أن نستنتج من وجود هذه الطائفة » وعا بلغنا من روايات وأخبار أن علا 
۾ ببايع آبا بكر وهو راض كل الرضى » وانا كان يشعر شيء من الضق »> 
وله أراد وة اأ ولا ا اى اردة کانت تېدد آرکان الدولة 
الاسلامىة فن اساسا 

والر دة كانت قد ظېرت في أواخر حاة ا 


فظېر أمر العنسي باليمن في بني مذحج » وكان مشعوذاً يري الناس 
الأعاجس ١‏ . وظہر أمر مسامة الكذاب بالامة في لني حنبفة » فادعى 
الشركة في النبوة مع الرسول صلى الله علبه وسر » ثم مالبث أن وضع 
الصلاة عن أتاع هم الجر والزنا ونحو ذلك » فتبعه معظم بني 
و ۹ سحاح ف بي تم » فادعت الوحي واتخذت موذنا 
وحاجباً ومنبراً وجيشت جيشاً تريد حربامسامة » ثم انتهى الأمر بالزواج 


ينها » فاتحدث جوش بي حنبفة وبني تم من المرتدين'“ . وظر أمر 


(1) مروج الذهب )1٤/١‏ . 

(1) تاريخ الطبري 11۳/۲ ٠‏ وتاريخ ابن الأانير ٠ ۱۳١۹/۲‏ والبداية 
والنهاية ٠ ٠.٠/١‏ وتاريخ الخميس ٠٠١/١‏ . 

(۳) تاريخ الطبري 1/۲ ۰ > وتاریخ ابن الاير 10/۲ > وتاریخ 
الخميس 0 »> وفتوح البلدان ٠ ۱١١‏ 

0( تاریخ ‌الطبري ۹5/۲ وتار یخ‌ابن‌الاثیر ۷/۲ 1“ وتار بخ‌الخمیس 
1/۲ ۰ 


ت۷ ت 
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طلىحة بن خوبلد » وكان رس بني أسد فادعى النبوة » وكان آخر المر تدين 
في حباة الرسول "'. ثم ارتد عبينة بن حصن الفزاري مع قومه فيا بعد 
ومنعوا الزكاة وتبعوا طلبحة وطقوا به ” 

واذا كان الأسود العنسي قد قتل قبل وفاة الرسول بوم واحد »> 
فان سائر المرتدين قد استفحل أمرم بعد وفاته عله السلام »> بل جعاوا من 
ذلك سا بؤبدون به ردم » « فقالتث فرقة : لو كان نا ما مات » وقال 
بعضم : انقضت النبوة بوته فلا نطيع أحداً بعده » وقال بعضهم : نؤمن 
بلله ونشمد أن عمداً رسول الله ونصلي ولكن لا نعطكم أموالنا  »‏ 
وميا تعددت هذه الأسباب أو الذرائع » فبي ترتد الى عودة العصيبة بين 
القائل » وضعف الاسلام في نفوس أ كثر الأعراب »> ومطامع فردية حملت 
أصحابما على ادعاء النبوة » وصادفت هوى عند الأعراب لا في ذلك من 
عودة الى فوضى الاهلبة ومفاسدها ما حرمه الاسلام أشد تحرم . 

وهذا كان البلاء على المسامين شيد > ولولا حزم أبي بكر »> 
وبلاء المسامين في قتال الردة » لتفرقت كلمة العرب بعد أن وحدها الاسلام » 
ركو اا هه اوي 0 ا ون فا 


۱) تار نح الخميس 11/۲ ¢ 
۲) تاریخ الطبري ۸۳/۲ “١‏ وتاريخ ابن الأثير 1/1 : 
٤‏ تارىخ الخميس ١ ٠ ١/١۲‏ وانظر الفخري في الآداب السلطانيية 
a “° 1€‏ الطبري 7/۲ ٠ ٥61‏ وتاریځ ابن الانر 11/۲ س 
171۰ وتار نخ ان خلدون ص أ و ٦۸ - ٦‏ من بقية الحزء الشاني ( 
والبدابة والنهاية ۳٠۱1/٦‏ وما بعدها . 
(6) انظر جوامع السيرة ۹ ۰٢‏ وفتوح الىللدان ۰٢ ١‏ وتاریخ 
الخميس ۲١٠/۲‏ . 
E‏ 
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والمم في حروب الردة أن أشدها وأخطرها قد حدث حول اليامة » 
وكان أهل البامة والبحرين كلهم من المرتدنن " » وفم قبائل تم قوم 
العحاج »> وکان العجاج ف هذه الفترة فى نافعاً » قم ف حاضرة المأمة» 
ويشمد هذه الأحداث الطيرة وبعش هذه الحروب الدموبة الطاحنة »› 
وكذلك فالردة قد أشعلت من حوهما حرباً بين الشعراء أبضاً " » واذا كانت 
أراجيز العحاج خلوا من القول في أحداث الردة » فيذا لاينع أن کون 
الرجل قد تأر با » بل التق أن بقال ان حروب الردة قد خلفت فعلا 
بعض الآثار في نفه وفي أدبه معا » ولوف تبرز هذه الآثار في دراسة 
حاته وخصالص رحزه » وقد بکون له رجز فی هذه الأحداث » ولکنه فقد 
وصار الى ماذهب ولم محفظ من أشعار العرب في تلك الأحداث الملاحقة من 
امروب الأهلة » أو حروب الفتح خارج حدود الزيرة . 

وائ كانت الردة قد انتهى أمرها في حاة الصديق » فان مشكلة 
اللافة لم تنته » واا خبت نارها تحت الرماد » فاا عبد أبو بكر باطلافة 
الى عر بن الطاب » لر تظير هذه المشكلة وذلك فة مر » وحزمه في 
القضاء على العصبة » وانشغال الناس بالفتوح » والذي يدو أن علا ۾ 
يانع أبا بكر في تولية تمر حين استشاره في ذلك" » ولكن مر جين 
عد بأمر اللافة من بعده الى ستة نفر '“ » وحعاما سورى بم > کان 


س 


|) تاریخ الخميس ۲/۲ E‏ 
۲) انظر تاریخ الطبري ۷/۲ - ۷۸4 و OV — e‏ 
د oY‏ . 
(۳) انظر تاريخ ابن الأثير ٠ ۱۷۹/١‏ والبداية والنهاية ۱۸/۷ + ولاریخ 
الخمیس ۲٥٤/۲‏ . 
(6) وهم : عثمان » وعلي > وطلحة »> والزبير > وعبد الرحمن سن 
عوف »> وسعد بن أبي وقاص ۰ 


ا 
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لابد أن ستىقظ فمسب تلك النار الى خبت الى حين » ذلك لأن أقوى 
أولئك النفر كان علباً وعثان > وکلاها من کتاب الوحي "“ » ولکل 
منها سابقة في الاسلام » الا أن قرابة علي من الرسول »› وماعرف من 
بلاله في الاسلام قبل المحرة وبعدها »> كان بجعل حور الصحابة في صف 
علي » ولا سا أولئك الذين كانوا مخشون بني أمبة ان فاز بها عهان » لا عرف 
عنه من لين لايقوى على دفع مطامع أسرته من الأمويين » وحين عبد 
بالأمر الى عبد الرحمن بن عوف كانت الأموية تدفع به الى مبابعة صهره 
عثان » وكانت الماشمة والأنصار بطالبون ببايعة على "» والذي يبدو 
أن عبد الرحمن وهو آموي » قد مال مع الاموية في مبايعة عثان » وكان 
هذا مانوقعه علي رضي الله عنه في بعض الروايات " , 

ومبايعة عثان على هذا النحو تعني أن الاموبة والماشمة » قد بيدأت 
كل منها تشكل مايشبه ازب السياسي على الاقل » ولا سيا أن أكثر 
الرواات تشر الى أن علا قد بايع عثان على كره منه » وة روايات 
أخری تنقل ما دار من ملاسنة حادة بين الاموية والمامة » وتصور مدى , 
تعلق كبار الصحابة بآل بيت رسول اله صلى اله عليه وسل ٠‏ . 


)١(‏ الكتاب والوزراء 1۲ ؛ والبداية والنماية ۲۴۹/۰ “ وتلقيح 
اهل الأثر ۳۷ . 

)1( تاریخ الطبري ۹۷/۳ 6 وتار یسح ابن الأثشبر ۹/۲ ٤‏ وتاریح 
این خلدون ص من دقية الجزء الثاني ۰ 

(۳) انظر تاریخ ابن الاثر ۲۸/٣۳‏ > وتاریخ الطبري ۲۹۷/۳ › 
وتاريخ اليعقوبي ۱۳۹/۲ > وقابل بالبداية والنهاية ۱٤۷/۷‏ فابن كثير رد" 
أن يكون علي قد تلكأ في مبايعة عثمان أو شك في اختيار عبد الرحمن بن 
عوف لعثمان » ولکن رد ابن کثير لا بعتمد على دليل بين . 

(0) مروج الذهب ]٤1./١‏ + وتارىخ الطبري ۲۹۱٣/۳۲‏ * وتاریخ ابن 
الأثير ۲۸/٣‏ . 


س 
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ويسدو أن خلافة عثان قد حققت سا من رغبة الاموبة فى السادة 
والثراء » لانه ماللث أن عزل عدداً من الصحابة عن أمصار الدولة »› 
وول مکانمم عدهآ من أقارره » فأثار بذلك سخط الماحرين والانصار» 
و کان الفارق واسعاً بين عاله من أصحاب الدنا » وعال عمر بن الطاب 
من أصحاب الزهد والتقى ١‏ » بل ان من ولاة عثان من انهم برقة الدين 
وشرب اتر كالولد بن عقبة "> ومنهم من رمي بظل الرعية وکانت له 
سابقة في الاسلام لانحمد كعبد الله بن أبي سرح ©“ » اضف الى ذلك 
ما تجمع لدى الاموين من ثراء واسع كان دايا بثير على عثان نقمة الصحابة 
كاي ذر رضي اله عنه ” » وخاصة ان عفان قد فرط في اموال المسامين 
وتغاضی عن اموال ذهبت الى بعض خاصته لا الى بست الال" . و 
يقف عثان عند هذا المد من تحقق رغائب الاموية » بل تحر على رد“ 
طريد رسول الله الى المدينة ‏ » ونفی عا ابا ذر بعد ان حس عطاءه 


(۱) انظر تاریخ ابن الأثير ٠۳١/۳‏ و ٤].‏ > وتارىخ الخميس ٠٠٠١/۲‏ . 

(۲) انظر مروج الذهب 1۳/1 و 1۷/۱ ۰ 

(۲) وهو اخو عثمان لأمه » وقد ولاه على العراق »› بعد ان عزل 
سعد بن بي وقاص . انظر تاريخ الخميس ٠٥٠١/۲‏ . 

(6) وهو أخو عثمان من الرضاع ؛ وقد ولاه على مصر ٠‏ وكان 
عبد الله بكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم ارتد ولحق بقريش فقال : 
ان مجمدا ليكتب بما شت ٠١‏ ويوم الفتح جاء به عشمان الى الرسول 
مبايعا » فلم يبابعه عليه السلام الا بعد ساعة » كان بود خلالها ان بقتله 
بعض الصحابة بما أسلفهمن اساءة الىالنبي والمسلمين .انظرالكتاب والوزراء 
٠ 16 - ۴‏ وتاربخ اليعقوبي ]٥/۲‏ “ وانسان العيون ۳٠٤6/٣‏ . وجوامع 
السيرة ۲۲۲ » والروض الأنف ٠۷٤/۲‏ . 

۰ ۲٥۸/۲ مروج الذهب ۱ +۰ وتاریخ الخمیس‎ )٥( 

(0) تاريخ أبي الفداء ۱۷١/١‏ . 

(۷) وهو الحكم بن مروان »› والد مروان بن الحكم مؤسس الفرع 
المرواني في دولة بني آمية ٤‏ وكان الرسول قد لعنه وطرده من المدينة الى 
الطائف او بطن وج » انظر تاریخ الخمیس ۳.٦/۲‏ ۲.۷ . 

١١ 
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وعطاء عد الله بن مسعود » وكلاها من خاصة اصحاب رسول اله صلى 
لله عليه وسا >»٠‏ وكانت هتاه الامور من الاسباب التي نقم التاس بها 
على عثان » وما زال الامر بتسع حتى كان حصاره ومقتله على يدي 
ادن أ مر وة والهرة' : 

وكان مقتل عثان نقطة تحول في التاريخ الاسلامي » اذ بدآت الفتنة 
والحروب الاهلىة » وانشقت الامة فرقاً وأحزاباً »> وصار للسيف منذئذ 
القول الفصل فى امر اللافة " » اذ ان حور اهل المدينة اتجه الى على 
المابعة » وكان اول من بايعه طلدة والزيير » وأمتتع عن مبايعته جاعة 
من الانصار ومن قردش وكانوا عثانة " » وبامتناع هؤلاءِ كانت اوا'ل 
بذور الفتنة . وقل مقتل عثان كانت عائشة قد غادرت المدينة الى مكة > 
و E‏ اعتزال ماحد“ من احداث » وکانت تر ص الناس على 
عهان » فما بلغا انه قتل وان الامر صار لعلى حولت الى ندب عهان 
ا ا کر اا ٤‏ را کے ر ان کون الف لاع 
غير على امثال طلحة او الزيير » وذلك لعداء قدم كانت تكنه لعلي منذ 


› )٦/۲ وتاريخ ابن الأاثير‎ ٠ ٠٠٤ و‎ ۲۲٣/۲ تاریخ الطبري‎ )١( 
۰ 17/۲ ,ناریح الخميس‎ 

(۲) انظر اسباب النقمة عليه وخبر مقتله في تاريخ الطبري ۲۷۸/۳ 
۲١‏ ؛ وتاریخ ابن الأثیر ۲/۳ ۷١‏ ؛ وتارنخ الخمیس ۲٠١/۲‏ 
۲ ۰ وتاریخ ابن خلدون ص ۱۳۹ - ٠٤۲١‏ من بقية الجزء الثاني “ واخبار 
الدول ٩٩‏ > ومروج الذهب )۷۳/١‏ . 

(۴) انظر تاریخ الدولة العربية لولهوزن ٠.‏ د اه0 ه 

(6) تاريخ ابن الأثير ۸٠/۳‏ + وتاريخ الطبري ۴؟/.٥) ٠‏ 

() تاربخ ابن الأثير ١ ۸١/۳١‏ وتارنخ الطبري  )٥١/٣‏ ۴ه) › 
ومقدمة ابن خلدون ٠ ۵0۸ ٥0۷/۲‏ 


ت 
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حادثة الافك ١‏ . ولعل موقف عائشة » كان حافزاً لطلحة والزيير حن 
انتقضا على على وخرجا الى مكة » لجعلا من عائشة رضي الله عا ستاراً 
هما في الثورة على خلافة علي > ومن ثم وجدت بعض الروابات التي تنقل 
ان طلحة والزبیر کانا قد بایعا علا على کره منيا "“ . ونا کان هؤلاءِ في 
مكة عدون ثورة على خليفة المدينة » كان تيص عثان قد وصل الى منابر 
الشام > واخذت الاموبة تعد لائورة ابضاً » او قل للحرب في سبل 
سادتبا متذرعة بدم عهان ۳ 

وليم ان طلحة والزبير م جاربا علا من مكة » لان المدينة كانت 
اكثر عدداً » بل توجا مع عائشة الى البصرة وكان لاهلا هوى في طاحة“» 
فسار الهم علي » واتخذ من الكوفة قاعدة له » وكان النصر له في واقعة 
المل ‏ »> فعادت عائشة الى المدينة » وقتل طلحة والزر » وقل أن 
طلحة قتله مروان بن المحكم اثناء القتال "“ > لان الاموية كانت شى 
نفوذه في مستقبل الاحداث . 

وبعد واقعة الجمل سار علي في اهل العراق الى معاوية » والتقى 


) انظر تارسح م الطبري ۲٦۸/۲‏ 4 وتاريخ ابن الأثشير ۸۱/۲ ٠‏ 
بدا والنهابة / وتار يح الخميس ٤۷1/١‏ “وعيون الآثر ۹۸/۲ ۰ 
۲) قاریح الطبري ۰ وتاویخ ابن الاثیر ۸۱/۲ ۰ 
وكانوا بين متهم لعلي بتاليب الناس على عثماإن مما جراعم ۳ 
قتله » او متهم له بالسكوت عن نصرة عشمان لا با ممالاة عليه انظر مقدمة 
این خندون ٠ ٥. ٥٥۷/۲‏ والفخري في الآداب السلطانية ۷٤‏ . 
(6) ولهوزن ‏ تاريخ الدولة العربية ۲ه ٠‏ 
(٥)انظر‏ تاريخ الطبري ٠ ٤۷٩/۲‏ وتاریخ ابن الأثیر ۸1/۲ - ۱١١‏ ؛ 
وتاریخ الخمیس ٠ ۲۷۷ ۲۷٦٣/۲‏ والبداية والنهاية ۲۲۹/۷ ؛ ومروج 
الذهب 1/۲ ٠‏ 
)٦(‏ تاریخ الخمیں ۲۷۹/۲ و ۲۰۷/۲ ۰ 
۳ 
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الجمعان في « صفين » على حدود الفرات . ومال النصر الى صف علي لولا 
خدعة معاوبة وترو بن العاصب برفع المصاحف والدعوة الى التحکے ٤‏ 
وكان اصحاب التقى والورع في جيش علي اول من خدع فألقی السلاح» 
2 لوا علا على قبول ذلك حلا › فأقر بالتحكي مكرها » وعاهد معاوية 
على ذلك » ثم عاد بجنده الى الكوفة » واذا بأولئك الاتقاء انفسهم قد 
عادوا عن رأہم وتنموا الى ما وقعوافه من سرك »> واعتبروا ذلك منم 
کفرآً واي کفر › لانہم قباوا تحک الرجال فی امر عدل کانوا جارہون في 
سيبله » وطلبوا الى علي ان برفض التحکم من جدید » وان بقر بکفره کا 
اقروا » وان لتوب من کفرہ ک) تاوا »> ولکلنه اہی علیہم ذلك » فخرجوا 
عله وټژلوا قربة « حروراء » فنسوا الیہا > واطلق علہم اس الوارے' . 
ونتحة للتحكم اصبح معاوبة خلبفة سرعاً في نظر اهل الشام » وغدا 
في الدولة خليفتان كل منها برى أن الشرعبة في جانبه » وكان لابد من 
المرب لتوحد الدولة من جديد » ولكن دهاء معاوبة وساسته القامة 
راء الدين بالدنبا » جعله أقوى في أهل الشام » من علي في اهل العراق 
اذ كانت سياسة علي تقوم على الورع نان ی لله لومة لالم » 
وكان اصحاب معاوية اكثر طاعة ونظاماً من اصحاب على "» فاما قتل 
علي رضي الله عنه » باع اهل العراقی لاه a‏ 
بلتقي بجىش معاوية في مسكن بناحية الأنبار » حى عدل عن الرب » واسلم 


)١(‏ انظر تاريخ ابن الأثير ٤١ ٠١١ ۱1۸/١‏ وتاريخ الخميس 
>١ ۲١‏ والبداية والنهابة ٠ ٠٠۲/۷‏ ومروج الذهب 1۷/۲ > والجزء 
الرابع من تاريخ الطبري ۰ 

(۲) انظر الفخري ف الآداب السلطانية ۷۴ )۷ ء 

(۳) انظر خطبه في نهج البلافة »› وانظر الكامل للمبرد 10/۲ 
وقارن بالكامل أيضا ۱.۷/۲ . 


E‏ اس 
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الامر لمعاوبة على ان يبكون ولا للعبد » ولم يكن ذاك جرد بيع قه في 
اللافة » ولكنه ادرك ماني جیشه من فوضی » وما حط به من اشاع 
مردوا على عدم النظام او الطاعة "' » وان كان بعضم لاخلاو من حماس 
وتحفز لقتال الاموين " 

وبذلك تم الامر لمعاوية » فدخل الكوفة وبابع له اهل العراق » ولكن 
هذا الصلح لر يكن برضي اشاع علي » ولا سا اولئك الذين کانوا باتېبون 
اسا لقتال معاوبة » بل كان ذلك الصاح خبة امل مررة فم > حتی کانوا 
سمون المسن يذل المؤمنين بعد ان كان امير المؤمنين »› ولا تزل بأهله 
الى المدينة واقام بها » كانوا بقولون له : « عار المؤمنين سودت وجوه 
الممنين » » فقول : « العار ولا النار » “ . ومذا ل يكن تفرد معاوية 
باخلافة نبابة طبعبة للحرب الاهلبة او تسوبة مقنعة لمشكلة اللافة > وان 
تتح عنه زادة في تلاحم اشاع کل حزب من الاحزاب الثلاثة الي مضت 
بعد صفين » حزب السعة » وحزب الوارج »> وحؤب الامودن . 

م توالت الاحداث بعد ذلك فزادت کلا من هذه الاأحزاب قوة 
وتلااً » وخرجت بحزب رايع هو حزب الزبيربين »> وام هذه الاحداث 
مقتل المسين بن علي مسموماً“ » ثم مبايعة معاوية لابنه بزيد بولاية 


(۱) كما برى ولهوزن في تاريخ الدولة العربية ٠ ٥۷‏ 
(۲) تاریخ الطبري ٠ ٠۲١/٤‏ وتاريخ ابن الأثير ٠۷١/٣‏ > والبداية 
والنهابة 1۷/۸ ۰ 
٤‏ تاریخ الخمیس ۲۹۰/۲ ۰ 
)٤‏ تاریخ الخمیس ۲۹۰/۲ . 
ف بعض الروابات أن معاوبة هو الذي دبر ذلك مع وة 
الحسن ٠‏ انظر مروج الذهب ؟/.٥‏ . 
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العہد »> واخذه الشعة له في الحاز بالعنف والمكر والكذب » بعد ان وقف 
في وجه سادة الماسمة والقرشة من غير الاموين"' »ثم ماتلى ذلك ايام 
يزيد من مقتل المسين في كربلاء ( ١ه‏ ) » وخلع اهل المدينة ليزيد » 
واباحة مدينتم من قبل جيشه بعد وقعة اطرة ( ۳ه ) » ثم خروج عد 
الله بن الزبير في مكة »> ومبابعة اهل المجاز له بالخلافة » عا جعل جش 
يزيد بعد موقعة الرة > بنتقل الى عاربة ابن الزيير وحصاره وضرب 
الكعبة بالحارة » وكاد محہده لولا موت يزيد » وعودة اليش الى الشام . 

وما مات بزيد » تفرتق امر بني امة » وبايعت امصار الدولة لابن 
الزبير » وانقسم الشام على نفسه » فالت القسة بزعامة الضحاك بن قس 
الفهري الى ابن الزيير »> ومالت الكاسة الى الاموين > ول يكن للاموية 
زعامة اقوی من مروان بن الحکم » وکاد مروان تحه الى ابن الزبیر لسابعه 
ا ۾ 9 ان الا غبت مرا اة ورب دی ۽ وتات 
ابن الحم باخلافة ( ۵٤‏ ) › فسار مروان بأنصاره من الكاسة وبالحيش 
القادم من حصار ابن الزيير » ولقي الضحاك في وقعة مرج واهط »> فُزمت 
القسسة و الضحاك » وبذلك قام امر الاموية من جديد في الشام وفلسطين » 
ثم م تلبت السياسة الاموبة ان ضمت مصر الى خلافة مروان » وعاد في 
الدولة الاسلامية خليفتان » عبد الله بن الزبير في الجاز والعراق » ومروان بن 
الك اف القام صر ٠‏ وما ازال الأمر عل هذا الى اس ات دة 
عداللك بن مروان »› فار بنفسه الى لقاء مصعب بن ازير في العراتق » 
ee N‏ 
الى عند اه بن الزيير بمكة فحاصره وقتله سنة ( ٠۷۳‏ ) » وخلا الامر لعد 
الماك وللامودن من بعده , 


(1) تاریخ ابن الاثیر ۲۱۷/۳ ۰.۲1۸ 
1 
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ولكن الأمر لر بتر لعبد الملك وخلفائه الا ظاهرباً » ذلك لأن سلطة 
اللافة بقىت تستمد وحودها من اللطش والقوة » واستمرت تتقلب على ثورات 
ومعارك دامة مع الناوئين » اذ أن الاحزاب العارضة ماكان ها أن تتبدد 
أمام الاحداث » الا" ما كان من امر الزييريين » واا كانت تلك الاحزاب 
تقوى وتشتد » وبتخذ كل ما مظہراً خاصاً من مظاهر المقاومة » وكان 
لكل ما عدد من الشعراء »> ناضلون ءا » وبقارءون الحة بالحة والبرهان 
بالبرهان » ومن هنا كان لمذه الاحزاب أثر بارز في تجاه الشعراء »> وفي 
معاني الشعر لهذا العصر » وهي على أختلافما قد ت ركت بعض الآثار في رجز 
العحاج » ولذا لابأس أن نطل علا سرعة لتكون خاتمه هذا الاطار السامي 
الموجز لعصر العحاج . 

لقد رأينا أن معر كة صفين قد أبرزت في الناس ثلائة أحزاب متميزة » 
هي حزب الشعة » وحزب الوارج »> وحزب الأموبة ء ثم أضافت الأحداث 
حزباً رابعاً هو حزب الزببرية > وهذا المزب الاخير قام مع ابن الزوسير 
وانتهى بقتله » وبذلك لم بعش اكثر من تسع سنوات » وکان ابن اازبير 
برى أن تتكون اللافة في قرش دون أن تحصر في الاموية او الهاشة »> 
ولذلك کان مقہم عا روصم أن تكونَ اللافة فم » وهو بالتالي راغب 
فما حربص علبما > وأغلب الظن أن الزيرية لم تكن دعوة ذات نظرية 
خاصة في الحكم » ولم تكن سوى طموح ازعامة ابن الزبير في وقت م 
يكن في المحاز شخصة اخروى ما من الصفات ما كان لابين ازير بعد مقتل 
الحين بن علي » ولذلك امتنع الماشميون عن مبابعته ورآوا فه عبأً للدنا 
والسلطان فحسب "“» وهذا ماله على سحن عمد بن النفة وغيره ممن 

)١(‏ انظر التطور والتجديد للدكتور شوقي ضيف .1 › وتاريخ 


الشعر السياسي للشابب ۱۷٤‏ . 
Ea‏ العجاج س ۲ 
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سادات الماشسين ١‏ , 

وقبام هذا المزب على أساس الطموح الفردي » دون الاعتاد على نظرة 
واضحة حول اللافة »> جعل الشعر من حوله لامختاف عن الشعر الاسلامي 
قبل ذلك » ففي معانيه نجد الحدة في تناول العاني والألفاظ الدينبة » ولكنه 
لاببرز رأباً ولا بجادل عن دعوة » ولا بحض على نظربة خاصة »> وهذا 
واضح في ديوان عد اله بن قيس الرقبات » وهو أمم شاعر اتصل بحزب 
_ الزبيرين . ومثل ذلك نحجده في ديوان العجاج »> فقد مدح مصعب بن الزبير 
بالارجوزة ( ۷ ) » فذكر ابقاعه بتار بن أي عد التقفي › و شر الى 
رأي خاص کان بړاه الزبيريون في أمر المكم او اللافة . وهذه الأرجوزة 
تعني أن العجاج قد اتصل بهذا ازب > وهللّل فبا مصعب حين قضى على 
ثورة الختار الثقفي ومن معه من الغلاة » ولكنه مالنث أن انقلب على 
مصعب بعد مقتله » فعرض بال الزبير ومدح الأمويين بالأرجوزة )٩(‏ . 

ول کان حزب از رین قد انتهى يسرعة » ولم بؤلف دعوة الى 
نظرية خاصة » فالأمر قد اختلف مع الأحزاب الأخرى » اذ كان لكل 
منها نظريته الاصة في أمر اللافة » وقد استمرت جبعاً تقارع بعضا حرباً 
بالسيف وحرباً باللسان » ولا سيا حزب الوارج . 

وحاعة الوارج كان أول أمرم حین خرجوا على علي“ بسبب التحکے› 
فقالوا : ر لاحكم الا له "» » ثم نظروا الى التحكي على أنه كفر > 
من تأب منه فهو السام » ومن لم يتب فهو الكافر الذي لابد" من حريه > 
وکانوا یتولون آبا ٻکر ومر » ثم پتولون عڼان ست سنن من خلافته ثم 


سمس 


۰ ۱١١ ۱٦٥/۲ الکامل للمبرد‎ )1( 

(۲) قيل إن أول من قالهماعروة بن دة من بني ربيعمة بن حنظلة. 
وقيل غير ذلك . انظر الكامل ١١١/۲‏ د ۱/۲ . 
۱۸ — 
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يشمدون عله بالكفر اللأسباب التي أوردناها في موضع ساق » ويتولون 
كذلك علي بن ابی طااب حتی قبل التحکم » ثم بکفرونه ومن معه 
لأنه أقام عله غير تائب ولا نادم » ويكفرون كذلك طلحة والزيير لأنها 
بايعا علا وهو امام عادل مرضي لم بظر منه کفر » ثم نكا پعرض من 
اعراص الدنا » وأخرجا عائشة تقاتل وقد أمرها الله وصواحسا أن تقرن 
في ببوتن » وأما معاوية فقد حارب الامام العادل علا »> وحارب المسامين ». 
وبذلك أصبح وحاعته كفاراً ايضاً “ » ويمذه النظرة أصبحت حاعة المسامين. 
كفارآ جمبعاً في رآي اخوارج . 

وم لايشترطون في الامام أن يكون من قرش كالزبيرية » ولا من 
أحبائبا كاماشمية والأموية » بل لا بشترطون أن يكون عرباً » وانما رون 
أن کون مساماً عدلاً مرضاً » دون نظر الى قسلته او عائلته » ويذلك 
فم يئاون مايشبه الدعوة الجمورية في الاسلام » ومهذا انض .الى صفوفيم 
ماعات من الموالي » آما عامة الخوارج فكانوا من الأزد البانة > وتم المضرية › 
ذاك لأن مبدأم السامي لامكان فه للعصببة القبلة . 

وھا رال ادم باخوارج على هذا النحو » حتى كانت خلافة عبد الله بن 
ازير » فظہر أصحاب نافع بن الأزرق »> وغالى هؤلاءِ في عقائدم » فکان 
ذلك سباً لتفرق الوارج الى أربعة فرق متميزة" » هي الأزارقة أصحاب 
افع بن الأزرق » والنجدات أصحاب نجدة بن عامر ثم أي ”دبك ؛ 
والصفرية أصحاب زلاد بن الأصفر » الاباضة أصحاب عد الله بن اباض 
التميمي » ولا يمنا دراسة أمر هذه الفرق وما بنها من خلاف » وحسبنا أن 


(۱) انظر الکامل ۱۱۷/۲ و ۱۷۲/۲ . 
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لشبر الى أن هذا اللاف قد تر كز حول آراء الغلو التي آمن با نافع 
الأزرق ٭ اذ رآئ أن من حالف الخوارج من المسامين مشرك لاقل مہم 
الا الاسلام او السف » ولا حل" کل ذباغہم ولا تن اکسم ولا توارم › 
والقعد مازانيم » والتقمة لاتحل "» ومن ثم" رأى أن أطفال المشر كين في 
النار ودماء هؤلاء الأطفال حلال لللخوارج »> ورأى الا" تؤدى الأمانة الى من 
الم »> لأن اله قد أحل أموامم للخوادج کا أحل دماءم" » ومن هنا 
. ندرك مدى البلاء العظم الذي أصاب الناس من الوارج » ولا سيا فرقة 
الأزارقة منم . 

وميا ظہر من تألق في دعوتهم الى المساواة » فان معتقداتهم الدينة 
وتكفيرم كل“ المامين من غير الوارج »> جعلهم بعبثون في الارض فسادا ٠"‏ 
ولسعون الى أمر من العسير أن بتحقق في“ » ولذلك وطلوا أنفسيم على 
الوت » وحعاوا غابة مابوجون هو الشادة والنة “ » ولذلك كانوا أصداب 
جرأة واقدام منذ أن حاوروا علا قل التحکے وبعدہ "۰ وکانوا آصحاب 
حجة وجدل »٠"‏ ولكن هذا المدل هو الذي فرتى أمرم " » وعصف بهم 
في بعض اطروب " 


۰ ۱۷١/۲ الكامل‎ )١( 
۰ ۱۷۸/۲ الکامل‎ )۲( 
. وما بعدها‎ 1/۲ > e ٤ 11/1 انظر الكامل‎ 
. Y9 < 10. انظر الكامل ۲ +۰ و ۹ و‎ ٤ 
والكامسل‎ ٠ ٠۲٤/١ وتاريخ ابن الأثير‎ > ٥۳/٤ تارىنخ الطبري‎ )( 
۰ o۸/1 
والكامل‎ > ۱٠۲۳/١ وتارسخ ابن الأثير‎ > ٤۷/٤ تاربخ الطبري‎ )۷( / 
°۰ 1۸ - ۱۷1 و ۱)۴۹ د‎ ٠ 
۰ ۱۷۸ - 1۷٦/۲ انظر الکامل‎ ) 
۰ ۷/۲ الكامل‎ ۰ 
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وکان هذا کله بظہر جلا في أشعارم » حتى كان عر الوارج أصدق 
سعر سيامي قل في معر كة الأحزاب لعصر بني أمبة » فهو مجمع بين الجة 
والبرهان » والجدة فى المعاني والموضوع الا والامارب والاعاه غل 
آبات القرآن الكرعم وکان مصوراً حققا اة أصبابه وتفانہم في عقائدم» 
وجرآنہم على اعدائبم » وحبم للشادة في سبيل اله > وهذا مايظمر بوضوح 
في أشعار ران بن حطان "' » وقطري بن الفجاءة "' » والطرماح بن 
حکے '' › وغیرم من کار سعراء الخوارے ' . 

وكان في الوجه المقابل شعراء الزبيرين والأمويين بردون على الوادج 
a E‏ ا ا 4 ووو ا قاري کن 
فاد » وهذا الانب يرز في سعر العجصاج وغبره من شعراء بني أمة › 
فالعجاج ف الارحوزة )١(‏ صف ماعاث الحوارج ف المامة من فساد » وما 
أصاب الناس بم من يلاء » وصور حاعة اللوارح فرام قد خالفوا الناس 
أحع ما اتخذود من ضلال » وقد فوا أخلاطاً من العيد وغو م » ثم بى 
أن الايقاع بم انما عاو عن الدب قذراً قد تى به . ويذلك كان العجاج 
لای رأي اخوارج > واا أصلام بشعرہ › وعرٴض ہم اشد“ تعريض ٠‏ 

وان كان الوارم هم أصحاب الشركة بين أحزاب العارضة » فقد 
كان حزب الشعة أقل ضراوة »> ولكنه مازال بناصب الأموبين العداء » 


(۱) انظر الکامل ۱۱۱/۲ › و ۱۱١‏ ۰ و ٥١٣ا‏ . 

(۲) الکامسل ۳1۲/۱ و ۱۰۸/۲ - ١١١‏ + والاغاني ۳/۲ و ١٠١/١١‏ 
وھ 10۲/7 - 0۷ا ۰ 

(۳) انظر قصیدنه بوم دولاب في الکامل ۱۸۲/۲ . 

| . ٠١١ - ٠١١/۱۰ الاغاني‎ )0 

(ه) أشعارهم وأخبارهم متفرقة في الجزء الثاني من الكامل › وفي 
المواضع التي اشرنا اليها من تاربخ الطبري وابن الأثر “ وني كتاب الاغاني. 

٠. ٠۲١/۲ انظر ابياتا لعبد الله بن قيس الرقيات في الكامل‎ )٩( 

کد 
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حتى كانت له الىد الطولى في القضاء علسهم . وبطانة على قد بدأت منذ حاة 
اني صلی ا عليه وسلم ٠‏ » غم اتضت أام خلاقة عثان » وأصبحت جلبة بعد 
مبايعة علي » ثم غدت حزباً ساسا بعد الجمل وصفين »> فما قتل علي » 
وخب المسن آمال أصحاب الجاس من شعة أيه › ثم آل الأمر الل ذیح 
الحسبن وتزق آل الست في كربلاء » جعل هذا الزب غابته اسقاط الأموية 
الختصبة » واعادة التق الشرعي الى أصحابه من آل بيت الني صلى اله 
عله وسم . 

كان أصحاب علي من أهل المدينة أنصاراً وماجرين » ولكن انتقاله 
بحاضرة اللافة الى الكوفة » جعل عامة أل العراق من شعته » مقابل اهل 
الشام شعة معاوية » وذلك للتنافس القدع الذي كان بن العراق والثام منذ 
بام الفوس والروم » ويسبب الصراع القبلي بين العدتانىة والقحطانة » اذ 
كانت معظم قال العراق من العدنانبة » بنا كانت معظم قائل الشام من 
القحطانة "» وبا أن الساسة الأموبة كانت ظروفا تدفع الى انتماج السباسة 
العرية الالصة » فقد رأينا طائفة من الموالي في العراق تنضم الى الوارج > 
أا كثرتهم فانحازت الى صفوف الشعة » اما كرهاً بالأمويين وساستيم » 
أو رغبة في عدالة علي وخلفاله ا اماتا با داخل التشبع من غلو قد 
يناسب تفكير بعض الموالي ولا سيا الفرس منم » ذلك لأن العراق ها فه 
من تاثيرات فكربة وحضارية وفلسفة قدية من فارسية وهندية ويرانة ‏ » 


. ٩1 ٩٥ انظر النظم الاسلامية للدكتور صبحي الصالح‎ )١( 

(۲) انظر التطور والتجديد للدكتور شوقي ضيف ٠٠‏ »› وتاربخ 
الدولة العربية لولهوزن ٠. ١‏ 

(۴) انظر التطور والتجديد 1١ ١١‏ و ١ ٦۷‏ والنظم الاسلامية 
۷ 0 .11041 ۰ 


ب ٢ا‏ ت 
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قد أثر في التشيع > فض لذلك بعض الفرق من الغلاة »> وأفسدوا حب 
آل الت > واتخذوه قناع فا ذهوا الله من آراء""' . 

والشعة ترى أن الامامة لست من المصالع العامة التي تفوض الى نظر 
الأمة » وانما هي ركن الدبن وقاعدة الاسلام » ولا جوز لني أن يغفل 
ار تعن الامام من بعده » ومن ثم رون ان الني قد عبن علا پنصوص 
« بنقاونما وبؤولو نا على مقتضی مذهبہم »> لابعرفا جابدة السنة ولا نقلة 
الشرىعة » "' » والامام عندهم معصوم عن الكبائر والصغائر » وغالوافي أمره 
حتی جعاوہ علام الوب » بل زعوا أن الأمة فوق الأنباء وا لائكة ‏ . 

و أن اخوارج کان نم جج وانقسام »> فكذلك الشعة كان بينم 
جدل ومحاورة » جعلت أمرم بؤول الى فرق متعددة » تتفق من حيث 
ااتشم لال الت » والقول تى على في اللافة بالنص والوصة »ثم تفعرق 
ف E Nee‏ ۳ 7 ف يعض الآراء الغالة الي 
تسو ی معظم هذه الفرق . من اا أن دت بالتفصل عن 
فرتق الشعة > الا أن من الر أن نوق فكرة عامة عن أهم هذه الفرق» 
وهي السبشة والكساننة واازيدية والامامة » لنقف على بعض هذه الفرق التي 
وردت في رجز العجاج » وعلى أبرز عقائد الغلاة ٠‏ التي عرض بها العجاج في 
بعض أراحيزه »> وانصب علا انصباباً بالرد والتفنيد . 

أما السبشة في تنسب الى عبد الله بن سا » وکان ودا من اليمنء 
واشترك في الثورة على عثان » وكان يتنقل في الأمصار الاسلامية ويؤلب 


(۱) ارجع الى النظم الاسلامية ۱٠۲‏ ما بعدها . 
(۲) مقدمة ابن خلدون۲۷/۲٥٠وانظر‏ النظم‌الاسلامیة ٩٩ - ٩۸‏ . 
(۴) انظر آراء الغلاة في النظم الاسلامية ٠ ١١١ 1٠١۲‏ 


ست ۳ س 
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الناس عله "“ . والأئمة عند السيشة قد اتصفوا بصفات الألوهىة »> أو أن 
الاله قد حل في ذانهم البشرية > وهو قول بالاول يواقق مذهب النصارى في 
عبسی صاوات الله عليه . وقد بنوا مذهبمم على مايشبه القول بالتناسخ »> اذ 
قالوا ان کال الامام لابكون لغيره » فاذا مات انتقلت روحه الى امام 
آخر لنكون فه ذلك الكإل "' »> وبذلك فشخص الني لم يت بوت عمد 
عله السلام » واما انتقل الى سلالته واحداً بعد واحد بادا بعلي رضي الله 
عله > وبيذا لم يكن علي في نظرم جرد الليفة الشرعي لاني > وافا هو 
الروح الالهي المتحسد » ووارث النبوة غير منازع ‏ » ومن هنا زعمت 
السبئة أن علاً لإ يت » واا هو غائب عن أعبن الناس » ومثل عندم في 
غبابه مئل اضر الذي ورد ذكره في القرآن ‏ » واذلك لايد أن برجع الى 
الأرض لاقامة العدل والحتق » أما الآن فهو في السحاب والرعد صوته والبرق 
سوطه ” . وبعض هذه الآراء في تأله على » أو القول بأنه مبعوث قبل 
NEE ay EES‏ 
فه الى التأله " . ل ۰ 

e‏ السبشة من الفرس الذين اعتنقوا الاسلام > وبذلك کان أ كثر 
انتشارها ين قوم من غو العرب "> ولكن هذه الفرقة مالشت أن ادت 


۰ ٦۷ التطور والتجديد‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون ٥۳./۲‏ . 

(۴) تاريخ الدولة العربية لولهوزن ٠ ٤‏ والتطور والتجديد ٦۷‏ . 

(6) سورة الكهف ٦1/۱۸‏ ؛“ وارجع الى البداية والنهامة ٠۲۹٥/۱‏ 
واخبار الدول للقرماني )] . 

)٥(‏ مقدمة اين خلدون ۲/ cof) — o.‏ والنظم الاسلامية 

. ۹€ ۳ 

۷) مقدمة ابن خلدون ٥۳۰/۲‏ وقاریح أبن الاير 1۷۰/۲۳ 

(۷) ولهوزن > تاريخ الدولة العربية ٦)‏ . 


ب ) س 
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بجر كة أخرى عرفت بالكيسانية نسبة الى كيسان مولى علي » وكان كيسان 
قد أللّف هذه الر كة بعد استشاد الحسين رضي E‏ 
الببت الى امامة عمد بن على المعروف بابن النفة » وآمن بآراء عبد اله 
ابن سباً » حت اختلط الأمر على بعض الباحثين فأطلتق اسم السبشة على 
الكيسانة نفسا " » وقد غالى كان في صفات ابن النفة › فجعله عطاً 
بالعاوم کاېا » ولده ال سرار محملتا من عل التأوبل واباعلن ٤‏ وع الفاق 
والأنفس »> وآمن برجعته الى الدنبا قبل يوم القامة " » وزعم أنه حي“ ۾ 
بك 4 وا0 مق فی جل رضوی من أرض الحجاز ““ » وهذه الفكرة التي 
بدأت بها السبئة » هي التي لعبت دورها في عقيدة الممدي المتظر » الذي 
رت کر د و ا ا ا ا اعا چ م فا ۽ 
وهي من الأفكار الشبعية التي ماتزال ها بعض الأصداء لدى عامة المنامين , 

ورما کان :الختار بن أ عند الققي أول من اطلتقق اسم « ا مدي » على 
عمد بن النفة »> بعد أن أطلق اسم ey‏ 
وکان الختار على مذهب اخوارج » ثم صار زبيريا » وتولى الكوفة لابن 
الزپیر » ثم آمن باراء الكيسانة » وغالى في ذلك حتى نسبت اله "»ء الا 
ان عمد بن النفة لعنه ا مه خان بلغه آن الختار ينسب الله صفات 
الألوهبة والتقدس "“ » وكان الختار اکٹر نشاطاً من کسان حتی جعله بعض 


)١(‏ نسبة الى زوجة علي الثانية خولة »> التي كانتمن بني حنيفة. 
(۲) ولهوزن تحدث عن السثية وهو بريد الكيسانية ؛ لان 
Mm‏ العلل والنحل 0/1 = ۳۹ ¢ والنظم الاسلامية ۱۱١‏ ۷ 
(6) مقدمة ابن خلدون 1/۲ ۰ 
النظم الاسلامية ۷ ۰ والکامل للمبرد ٠٦٥/۲‏ . 

) الکاملِ 11/۲ 110 
مقدمة ابن خلدون ۲/ ٥۳.‏ ۰ 


E 
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الباحثن زعم الكسانة > وأطلتق علا امم « الختارىة ۾ ٠١‏ › وکاد ؤس 
دولة مذه الفرقة » بعد أن حمع من حوله الموالي والعبيد »> وهم غالة من 
آمن بالسبئبة والكيسانبة » ولكنه هزم وقتل على يد مصعب بن اازيير 

ولعل الكسانىة ل تتخذ طابع الاستمرار بعد الحتار الثققي »> ونا تلاش 
أصحاما بين الفرقتين. اللتبن أستقطبتا أنصار آل الببت » وها الزيدية والامامة . 
) والزيدية تنسب الى زيد بن علي بن الحسين » الذي خرج على هشام بن 


س 


عد اللك فى الكوفة فقتل وصللب ") » وهی أ كان الفرق اعتدالاً|» أ 


كانت ترى أن وصة الني نعلي بالامامة كانت ار بالشبخص و 


الشخن ك بکر 2 4 2 ګاز امامة الشضرل . ت وحود د لأشل” 
على انس e‏ : اختار أ مل المت واتقد »دم لایقدسون 
والبخاء والبحاعة 5 ۹ . 

N a WG 
وتضدنه: فى الاعان. »> وهي أصل عندم »> وقد ساقوا الامامة- بعد علي في ولد‎ 
فاطمة انضاً ¢ ولکن بالنص علمم. واحداً بعد واحر ا ¢ وم برون أن وصة‎ 
النی لعلی كانت پنصوص تدل على تعبين علي وتشخصه » وکذلك تنقل منه‎ 


٠٠ 1١١ النظم الاسلامية‎ )١ 

0 ) ولم بخرج داعوة لنفسه ٠‏ وانما خرج للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » انظر از الاسلامية ٠١١‏ . 

(۳) مقدمة ابن خلدون ٥۲۹/۲‏ . 

(6) مقدمة ابن خلدون ot/۲‏ 

. ٥۲۹/۲ مقدمة ابن خلدون‎ )٥( 


س ۷٦‏ س 
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الى من_بعده » وبذلك أبتبرؤون من الشيخين أبي بكر وعر » لأا لم يقدما 
مقتضى_ هذه النصوص ‏ » ولا ناظروا زيد بن على فى امامة الشسخن 


ومن الامامبة هذه تفرع فا بعد الامماعبلية والائنا عشرية " . 

وار الساني غه الط بد غل غر الاد اة الا 6 ي 
والاعتاد على المعاني الدينبة » والاقتباس من القرآن الكرم على نحو ماتراي ٠ ٠‏ 
فرق الشعة من تأويل » ولكنه أقل حوية وحاماً من سُعر الوارج » ا 
وشعراؤء لم بختدوا بذهم اختصاص شعراء_الوارج » ولم مخلصوا لمتهيم ا ٠‏ 
اخلاص الوارم له » ذلك لاان الشعة بالتقة » وهذا وجلا كر" 
والكميت يدحان الأموين مع آنا من كبار سعراء الشعة © . 

واذا| سايلا العجاج أب في هذا الحزب »> وجداه في الارجوزة ( ۷ ) 
يدح مصعب بن الزبير حبن أوقع بانحتار الثقفي » وفيا ينص على أن جاءة 
الحتار کانوا من الاعاجم والموالي > وينعت الحتار بالكذب والرسوة والكهانةي ب 
وبصفه بالسئي ¢ م محعل فقتل عقاباً من الرحمن له . ويدلك کان العجاج e‏ 
لااى رآي الشعة > واها نال منهم > وتيكم بهم » ثم شايع الامويين في 
مداتحه بعد القضاء على ابن الزبير . 


والامويون )كان هم حزبهم الاي » تجاه تلك الاحزاب العارضة » 


> ٥۲۸/۲ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون ٥۲١۹/۲‏ » والرافضة هذه فرقة من فرق 
الشيعة » وقد أطلق اهل السنة والجماعة اسم « الرافضة » أيضا عن كل 
من اعتزل طريقتهم رافضا أن يكون الشيخان امامين شرعيين بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ انظر النظم الاسلامية ٠١١‏ . 

(۲) مقدمة ابن خلدون ٠ ٥۴٥/۲‏ 

)٤(‏ انظر التطور والتجدید ٦۸‏ د ٦٩۹‏ و ص ۲۳۲ ۲٣١‏ ۰ وتارسخ 
الشعر السياسي ١١١‏ د ٠۷١‏ . 

۷ س 
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وكان هذا الزب لايد أن بقارع الأحزاب الأخرى مادا عتباً لقه في 
الحلافة » فكان شر وراثته خلافة عثان » ويحادل في حقه الشرعي باللافة 
بناء على « التحكم » الذي وضع اللافة في صف معاوية » الا“ أن هذه 
الذرائع ماكان ها أن تبلغ من العارضة اقاع » ولا أن ترد عن الأموين 
اتہاماً » اذ أن إخلافة لاتورث ورائة. »> وقتل عثان کان في نظر اخوارج 


م ان اللعارخةا ما کانت لتسي الامو بين آم أصحاب سابقة ف انذاء 
الاسلام والمسامين "'» وأنهم مادخاوا الاسلام الاه _مكرهين بعد أن فتحت 
غل أواب مكة » وأبم وطاوا لأنفسم أام خلافة عئان » ثم تاجروا 
بدمه » واغتصوا حت اللافة »> وحولوا أمرها الى ملك يشه ماعند 
القماصرة والأكاسرة » بل ان الليفة الأموي منذ معاوة م يكن يبع 
سياسة إخلقبة دينة]» واا بتجه الى سياسة دنبوبة تسعى الى توطد الحكم بأية 
0 


وسلة » وهذا ”عرف الغدر عن خلفاء بني أمية منذ معاوية بن أي سفبان 
وكان عمامم يرون بالرعة سيرة الظم ولا سيا في العراتق » حتى بلغ الامر 


(أ) فمعاوية بن ابي سفيان مؤسس الفرع السفياني أمه هند > 
وهي التي مثلت بحمزة عم النبي يوم أحد ؛ فأهدر النبي دمها يوم الفتح “٠‏ 
انظر البدابة والنهابة ٠ ۴۷ ٠ ١١ ›» ٠١/٤‏ وعيون الأث ٠ ۱۸/١‏ وتاريسح 
رسول الله » انظر تاریح الخميس ٠.٦/۲‏ وهو الذي زور كتاب عثمان الى 
اهل مصر وكانت الفتنة بسببه » انظر تاربخ الخميس ۲٠۹/۲‏ والوزراء 
والكتاب ۲۲ > وتقال ان مروان هو الذي قتل طلحة بن الزبير يومالجمل؛ 
انظر تاریخ الخمیس ۲۷۹/۲ › ۲۰۷ ٠‏ 

(۲) انظر تاریخ ابن الأثير 110/۲ >٤‏ ومروح الذهب 0/۲ ۰ 

-— ۸ 
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غايته(بولابة المجاج_الثقفي, > آذ عدت جانا بالآلاف o ٩‏ سسجت من 
حوله الأساطير "“ » وآفْر دت له أخبار طوال " . 

وهذا كان بجعل الأمويين في موق التصب لى اللاقة . ولم تكن 
القوة وحدها لتكفي في ترسخ دعام المزب الأموي » ولا سما أن الاحزاب 
الأخرى كانت تعتمد على سس دينة في بناء الاتجاه الساسي لكل منها »> 
فال الزبير كانت ثورتهم انقاذاً للدين واللافة أن تول الى نظام الاكاسرة 
أو القباصرة » والوارج كانت دعونيم تتجه الى اقامة _الدين الصحيح والمساواة 
بن الاس » والثيعة كانت دعوتهم تعتمد على حت علي في الللافة » ثم وصابة 
اني له فيا زعموا » أما الأمويون فكانوا بفتقرون في واقع الأمر الى ترسخ 
أقداممم بثل هذه الدعوة الدينة » ولذلك عاذوا بالدعوة الى أنه محكمون 
الناس بقدر من الله تعالى '“'» وما دام حكممم بقدر من ا تعالی وارادة 
منه » فليس على الناس الا“ طاعة خليفتهم وأمراليم » ويذلك جعل الأمويون 
أنفسمم خلفاء الله على _الارض) > أو قل أصحاب التق الالمي في اللافة وحكم 
اناس » ومن هذه الزاوية جعل الزب الأموي رفع من سان خلفاء بني 
أمة » ويعلي من أمر_ولاتمم وقادمم “٤‏ و بعطي فم فن العاف مابقارب . 
التقديس على نحو ما كانت علبه دعوة المزب الشعي لأئة من آل الست , 
وهذا كان الشعر الأموي برفل بالمعاني الدينية على نحو ماكان عليه الشعر في 
الأحزاب الأخرى › وتظر فيه ذرائع الأموبة في الدعوة الى حقها في اللافة > 


. ١٠٤٤ ۱۲١/١ حياة الحيوان‎ )١( 
. ٠۴١ انظر أخبار الدول‎ )۲( 

(۳) انظ مروج الذهب ٠١١/۲‏ . 
(€) التطور والتجديد ٥١‏ اه . 


۲۹ س 
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وتبرز فه اتحاهات الأموبة الدينة من الاقرار بالقضاء والقدر والإرجاء ونحو 
ذلك . وما أن هذا المرب يتلك الال والساطة »> فلذلك كان شعراؤه أكثر 
من أن حاط بيم عدا" . أما [العجاج) فقد شايع بني أمية > دحيم قبل 
ابن اازبیر وبعده »> واتصل بعدد من خلفا م وأمرا م وقادنيم _وولامم ¢ 
وکان في بعض مداه ملتزماً بآراء الحزب الآموي » منادياً بدعوتهم » قائلا 
رايم في الأقرار باقضاء وقد . ) 

ويذلك لم يكن العجاج بعزل عن الأحدات_الساسية » والصرأع بين 
الأحزاب »› واغا تأر ما عاصره من أحداث » واتصل بعض الأحزاب »› 
ونال من الأحزاب الأخرى › وبذا لانجد مسوغاً لقول الاحظ عن العجاج : 
انه « أعرابي ليس بذي نة أو خصومة » " » إفالعجاج قد تار باانب 
السياسي في عصره » وتأئر كذلك بالانب الاجهاعي » لأن الحاة الاجتاعة 
قد تأثرت بكل ماظر لذلك العصر من مشكلات سباسة أو حزية . 


¥ 
وکان اجتمع لعصر العجاج يتاز بعدد من الظواهر الاجتماعة البارزة » 
أوهها ما كانت تخلفه الأحداث الساسة من فوضى في حاة الناس » والثاننة 
قام الجتمع على أساس عصي قبلي » والثالثة وجود طبقات اجتاعية متميزة » 
والرابعة اختلاف البيثات الاجتاعة باختلاف الأقالم . وكان العجاج في رجزه 
بتأثر ذه الظواهر الاجتاعة كلها » شأن سائر المحعاصرين له من شعراء 
وراز . 


٠ ۷٤) ۷١ انظر التطور والتجديد‎ )١( 
. ٠۴١ كتاب العثمانية للحاحظ‎ )۲( 
کک‎ ٠ e 
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فالأحداث الساسية كانت تخلف ثا من الفوضى في حباة الناس الاجتاعة » 
وکان العراق كار الأقالم ار قك الأعدات ع لاه كن رطا لأشد 
أحزاب العارضة » وم الوارج والشعة » ومن ثم كان العراتق وما جاوره 
من بلاد نجد مسرحاً هاماً للثورات التعاقة » وما كان هذه الثورات أن تنتى 
الا بالفوضى واختلال آمر الناس ».ومن آمثلة ذلك أن الرارج حين ۳ 
على نحد والبحرين وعلمم أو فدبك ايى »> كان الناس قد أصابہم من 
ابلاء والعتت مايظهر بجلاء في أرجوزة العجاج )١(‏ التي مدح بها تمر بن عبيد 
لله بن معمر بعد تغلبه على الرورية وقنله أبا ميك بالامة . وحين مات 
يد بن معاوية كان ذلك سباً لاختلال أمر البصرة حبث كان العجاج » فدبت 
الفوضى وخلت المدينة من أمير شرعي » وقام الأزد مرون علهم من 
أرادوا > وقامت ت رفعون الى الامارة من شاءوا » وكان من ذلك حرب 
بن الفوبقين آلت الى مقتل أمير الأزد مسعود بن مرو العتكي ٠”‏ »> وفي 
ارحرزة العجاج ( ٣٠‏ ) مايصور هذه الفوضى التي ابتلبت با البصرة في ذلك 
الجن » اذ اصاب الناس من اللا مايه غمة قد أطبقت عم و كأنها 
قدر من ال تعالى ! ۰ ۰ 

وتقلب الأحوال الساسبة وعدم الاستقرار » كان يدعو الى سشيء من 
النفاق الأجتاعي » ومن آمثلة ذلك ان كرا والكمست وها من كار 
سعراء الشعة » قد مدحا خلفاء بني أمبة » وسموا ذلك تقة » وحن نسمه 
نفاقاً لم يكن بقتصر علي » وانا كان .ظاهرة واضحة المعالل في هذا العصر »> 


. ۸٥/٤ وتاریخ ابن الاأثیر‎ ./٥ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
وتارنخ ابن الاير‎ ٢ 0 ۳/٤ انظر تاريخ الطبري‎ )۲( 
۳ 2 . OV — 00/6 
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ويثلها مديح العحاج لآل الزبير > فما أفل نحمم نال منم ثم مدح الاموبين» 
وهذه الظاهرة كانت واضحة أبضاً في موقف الشعراء من الولاة » فالفرزدق 
کان سعی الى مداراۃ قلت قم المضربة » ولا محد ضيراً في النفاق السامي» 
فو یدح الوالي الىمني على العراق مادام وال »> فان عزل هجاه وعر اض 
بالمنة "“ » وذلك لأن طسعة العصر تختلف عن طبعة الاهلبة ؛ في عصر 
ماقل الاسلام كانت القساة لاتخضع الا" لسيدها » أما الوم فالقالة تخضع 
لسلطان الوالي » واذن لاد" من التقرب اليه ان كان من قيلة ما عصيبة 
أخرى » وهذا مايشسر موقف العجاج من والي البامة في الأرجوزة (۱۷) ۰“ 
فالوالي قد عزل » ودبدو أن العجاج لم يكترث للأمر » فما عاد الوالي من 
جدید » كان لايد من الاعتذار الله › والتفاني في مدحه » مراععاة ھال 
العجاج في الهامة » أو مراعاة لصالح قومه بني سعد . 

وهذه الفوضى كان ما بعض الأصداء في أحوال الناس الحاشة » أذ 
كان على الولاة أن موا للخلفاء لمعمروا بيت الال » والا“ فرضت علسم 
المغارم »> وهذا ماحمل الولاة والعال على العنت والظام في مع اال دون آن 
براعوا فقراً أو خصاصة » ولا سما أن معظم الباة كانوا لاذمة ولا دين › 
دسرقون من حرمات الله » ويفرضون على ضعبف الناس جعلا ورسوة» 
فان دفع والا" ضربوه وضاعفوا عليه ما فرضوه » حتى ولو كان القحط قد 
حل به » وأصابته السنون بالفقر والبلاءِ »> وهذا كله قد تأثر به العجاج » 
وصوره أدق تصور في الأرجوزة )١۷(‏ . 


وظاهرة أخرى كانت تبرز في تمع الحجاج » هي العصية القلة › 


٠ وما بعدها‎ ١١١ انظر التطور والتجديد‎ )١( 
ب‎ 
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فالاسلام قد حاول القضاء علا »> ولكنا ل¿ تلبث أن عادت سرا الأولى 
منذ اختلاف الأنصار والماجرين على اللافة > ثم تبدت في رة الأعراب » 
واستعوت بين اليمنبة والقسبة بعد مرج راهط » والحتق أن العصبية القبلية 
كانت تعيش في دماء القوم وأنفسهم » ذلك لأن العصببة كان ما بزال نما 
ساطان على تفوس القوم رغم دعوة الاسلام الى نبذها » اذ آنا حال قد ودعت 
فه مفاخر القوم وأاممم وأنسامم وماضمم منذ أجبال بعدة . 

والذي أسهم في استمرار هذه العصسة بعد الفتوحات » أن القبال 
المماجرة التي سارت في ركاب الفتح »> يقت عافظة على كانم القبلي داخل 
جيش المسلمين » فكل قبلة بقت تولف وحدة حريمة متميزة » برأسما سادانما 
في الحرب »> ولكل منا لواؤها المعروف » فاذا حطت رحافها في بعض 
المناطق نزلت كل" قبلة في موضع خاص با » ومثال ذلك أن اليمنة تزلت 
مدينة حمص في الشام دون القسسة "“» وكان أهلا يتعاطفون على هذا الأساس 
القبلي » حتى انهم تإرعوا لأعشى هدان حين مر" بهم لأنه اني" ء واذا 
أقامت مموعة من القائل الختلفة فى حاضرة_مثل الكوفة أو البصرة » ڪان 
لكل منا خطتها أو موقعا الاص با »> « ففي البصرة مثلا لکل من تم 
والأزه وبكر وعد القس خططہم » وكانت الكوفة مقسمة الى خطط محتلفة 
ين القجطانين والعدنانين ۳ 

وزاد من أمر العصة خطورة واستمرارا » أن المنىة والقسة » كانت 
تؤلف كل منما اطارآً قبلاً عام يضم القبائل المتفرعة عنما » فكانت فروع 


)1( انظر الأغاني 1/1 ٥.‏ ( دار الكتب ) ٠‏ وکالنت حمص کلها 
لليمن حتى قيل IE‏ 

(۲) الاغاني ۱۱۷/۱۲ و ٩۲/۱۷‏ ( ساسي ). 

)۳( التطور والتحديد ۸ ۰ وانظر الكامل للمبرد ۲ ۰ 


د ۳ س المجاج ٣‏ 
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اليمنبة كلها ضمن اطار عصبي وآحد » وكانت فروع القسة كايا ضمن اطار 
عصى مقابل » وكانت النافسة على أسدها بين الفريقين » وهي منافسة تعود 
ف انرا الى عصر ما قبل الاسلام »> وهذا التكثل العصى لعب أدواراً 
خطبرة في تاريخ الأحزاب الساسة » لأن من الطسعي a‏ 
الى السادة واللك » وهذا كانت القسبة » وهي عدنانىة من مضر » تندفع 
- الى نصرة حزب أو طائفة من هذا الحزب » بنا تندفع المنبة الى نصرة 
حزب آخر أو طائفة آخرى » ففي الشام كانت قبس في صف ابن الزبير 
بزعامة الضحاك » وكانت كلب البمنة في صف الأمو رين » ولل ينته الصراع 
نها في « مرج راهط » › واا نقل الى العراق وخرسان » فلعبت القيسية 
أدواراً ساسة خطيرة ولا سا في خرسان » فكانت من أم الأسباب في 
القضاء على دولة بني أمبة » مع آنا شغلت مناصب كثيرة بفضل من ينتمي 
الها من لقف » وكانت تم كالقيسبة تنتمي الى مضر »› ولكنا لم تكن على 
وئام مع القبسة بادىء الأمر » الا" أن الرغبة في التكتل العصبي جعلت تما" 
تنضم الى القسة تحت لواء المضربة »> وكان مجاورها في البصرة وخراسات 
أزه عمان » وم فن اشد أعداء قبس وتم على السواء" . 

وساسة الأموبين كانت عاملا هاما في تنشط الصراع بين العصييات › 
اذ كان هذا اللىفة يقرب القسسة فتنال مغام الحكم والساطان › مم بأتي 
خلفه فقوب اليمنبة وتنال بذلك مزايا الاه والسلطة » بنا تخلع القبيلة السابقة 
ما کان ما من جاه وسلطان » وهكذا كان تغْبّر الليفة يعني تغّرآً في الطبقة 
العصببة التنفذة » وبذلك كان بزداد اتساع الصراع بين العصبيات على المخانم 

۰ )11/۲ و‎ ))٠  ]۳۹/۲ انظر مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۴) تاربخ الدولة العربية ١١ ٦٥‏ . 

٣C 
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ااسياسية » وهذه الظاهرة بدأت بتولي الفرع المرواني للخلافة » وازداد خطرها 
بعد خلافة تمر بن عبد العزيز " » وكان هذا الامر يتم نفسه في الأمصار » 
اذ كان الوالي يضرب القبائل بعضا ببعض للكون هو الأعلى » وتبعاً لعصسته 
کان بعتمد على القيسبة ملا > ثم بعتمد خلقه على آعدانپا » ومن م کار 
الصراع العصي لا نهدا له نأمة ولاسها في العراق "'. 

وهذه الظاهرة هي الي تفسر مانحده في رجز العجاج من صراع عصي 
واسع » فقد خلف فخرآً واسعاً تمم » وصور ذلك الصراع الدامي بين 
لأزد وقبيلته قم » ولكنه لايضع القباتن وجا لوجه » وانا مجمع من حول 
ازب المضري كله » فمو بعدد قبائل المضرية من تم وخندف وخزية وقيس 
علان » ویړی أنه بمذه القبائل > أو قل با لزب المضري كله » بضرب جوع 
الأزد البانة . 

وعا زاد هذا الصراع الاجتاعي خطورة دخول الموالي في ثنايا الأحزاب 
الساسة 4 أو التجمعات القبلبة » وكان الموالي بؤلفون طبقة متميزة في الجتمع 
الاسلامي لعصر العجاج » اذ أن تكوين اجتمع في ذلك الین کان يتألف 
من طبقتين الأولى طبقة العرب الفاتحين » والثانبة طبقة الموالي من الأمم المخاوية 
وأبرزها موالي الفرس في العراق » ومن الممكن للباحث أن ”يز بين العرب 
طبقتين أبضاً » الأولى طبقة الحاصة في المجاز والشام » وقد أثرت من الفتوح 
ثراء عظيا » وطبقة العامة الذين عاشوا في جد والعراق والأمصار الأخرى"» 
ولكن العرب على اختلاف أحوالمم المعاشية كانوا يؤلفون طبقة اجتاعبة متميزة 
تقابلما طبقة مالي من غير العرب . 


(1) انظر تاريخ الاسلام السياسي ٥۲٥/١‏ ٣٣ه‏ . 
(۲) تاريخ الدولة العربية لولهوزن ٤‏ ه٠‏ . 
(۲) قارن بالتطور والتجدید ۷٤‏ . 
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ومبادىء الدين الاسلامي كان يكن أن تنح هؤلاء الموالي كل ما للعرب 
من حقو مدنة » ولكن ساسة الأموبين كانت سباسة عرببة خالصة » وما 
کان واقع الدولة لسمح يسساسة أفضل » اذ لايكن للدولة أن تاقن على 
مناصا الکبرى كالولاة والقادة والعال » أن تكون الا“ بأيدي العرب الذين 
کانوا م المؤسسين فمذه الدولة » کا أن البنة الاحتاعة كانت لاتسمح بالتسماوي 
بين العرب والموالي » ذلك لأن النظام القبلي كان هو السائد في الجتمع » وكل 
فره لايد" أن ربط باطار قلي معين » ولذا كان المسامون من غير العرب 
لامكان مم في البناء الاجتاعي الا" اذا التحقوا بالولاء بمذه القسلة أو بتلك› 
وهذا يعني آم بطسىعة الال في منزلة اجتاعة أقل من منزلة أفراد القلة 
من العرب » وما يكن لمم من شأن أو نسب قل اسلاممم فان ذاك لاعدم 
في المجتمع المديد باي شرف أو امتباز » لأن شرف الموالي اما هو بن دخاوا 
في ولائه لا بأنسابهم الأساسة " . 

وهذا مادفع تلقائاً الى نظرة لاتخاو من استخفاف » كان بنظر العرب 
با الى الموالي ”“ »> ولعل من دوافع ذلك أبضاً سُعور العرب آم أ 
الفتح والانتصار » ورعا کان لتوا الأحداث الساسة وتدخل امرالي ٤‏ ف 
تارات الأحز اب السباسة ماحل على زبادة الاستخفاف ٤ rt‏ ومن م قرفي 
أنفمم سْيء من القد والضغنة » فجعاوا بفترقون سبلا »> منهم من سار 


G- 


ر کاب الوارح لا في مهم من مساواة بين المامين » ومهم من أيدفرق 

الشعة رغة في دعوتما الغالبة أو انتقاماً من الدولة الأموية » وعلى العموم 

کان الموالي آذانا لكل ناعی بثورة » وسوفاً لکل من رج على السلطان . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ٥۲۸/۲‏ ۰ 
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وقد تأثو رجز العجاج بهذا الانب » فلم بغفل دور الوالي في ثورات 
الوارج والشعة » ففي الأرجوزة ( ١‏ ) ذكر أن الوارج قد لّوا أخلاطاً 
من الناس »› فيم الموالي من سوقة وعد » وفي الأرجوزة (۷) نص“ على 
أن أصحاب الختار الثقفي كانوأ من الأعاجم والموالي أيضاً . 

وآخر مانلاحظه في تمع العجاج » أن الئة الاجتاعة كانت تلف 
باختلاف الأقالم » وکل اقلم کان له طابع دبي خاص تبعاً لابيئة الأجتاعية 
فه ومدی ما تأثرت به م الأعداك الساسة »› وأم هذه السات أربع هي 
المحاز ونحد والعراق والشام . 

أما المحاز فالساة الاجتاعة فه تحولت عا كانت عله في الجاهلة > 
اذ أن الفتوح قد أغدقت عليه ثراء واسعا » فاجتمع لاصة الناس فيه من 
الأروة مائقدر بأرقام تدنو من اال أحااً"'» وابتنوا القصور في مكة 
والمدينة » وافتنوا فى بنائا بالحص والكجر والساج "» وملئوا جنباتا بالعبد 
والاماء"» ثم أصبح المحاز فى عزلة ساسبة تامة بعد أن وطتد المرواننون 
لأنفسم في السام » ولا سيا أن ساسة الأمويين كانت نهدف الى عزلة المجاز 
واغراقه بالأموال والأعطات © » حن بنصرف عن التفكير في أمر السباسة . 


¢“ 0 — oV/ 9 ¢ VF — ۱۷۲/١ انظر تاريخ الخميس‎ )١( 
ومروج الذهب‎ >» o1/۲ ومقدمة ابن خلدون‎ > ٠۷١/١ وتار نخ أي الفداء‎ 
۰ V/ و‎ ¢ CTA/I 3 ¢ YE — 1/1 

(۲) انظر مقدمة ابن خلدون ٥)۳/۲‏ » ومروج الذهب )۴٤/١‏ . 

(۴) وكانت أعداد المبيد كثيرة لأنه لم بكن آنثذ ما عرف بالغداء › 
وکان أول من فكر فيه عمر بن عبد العزيز ( ٠١١‏ ه ) » ولكن الفداء لم بتم الا 
آبام الرشيد ( ۱۸۹ ه ) ٠‏ انظر فتوح البلدان للبلاذري ۱۸١‏ > والتنبيه 
والاشراف للمسعودي ٩‏ °۰ 

(6) انظر تاربخ الطبري ۲٦٦/٤‏ 4 وتاريح ابن الأاثير ٠ )٥/٤‏ 
والمستحاد من فعلات الأحواد .۲۲ ۲۲١‏ ه٠‏ 


- ۷ 
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فما جاء أناء الرعبل الثاني وجدوا أنفسمم فيا يشبه الفراغ » ون يديم 
أموال کثەرة »> ومن حوهم ذلك الرقق من عد واماء ‏ فاتحه بعضم الى 
التفقه في الدين » ومال معظممم الى حباة اللو والتعة »> و كان دور العسسد 
والاماء هو الترفه عن هذا الشاب بفن الغناء »> وهو فن كان فى جاهلة 
المحاز ۳ » ولکنه کان عدوداً وساذجاً » أما الوم فقد اتہر واتسع حت 
فتحت له النوادي في مكة والمدية واشتهر فه أعلام من مشاهير المخنين 
ا 

وشعر هذه البيئة الجديدة كان لايد أن تظر فه مات تيزه من شعر 
ماقبل الاسلام » أذ ضمر فه موضوع المديح واهحاءِ » واتجه وجه خاص الى 
الغزل لا فه من تلاؤم مع ترف هذه السثة ورقة مشاعرها وما ظبر فيا من 
فن الخناء المحديد » « ومن هنا كان أكثر الشعراء فى الجاز ذا العصر سعراء 
حب وغزل على نحو ما نعرف عند تمر بن أبي ريعة والعرجي وابن قيس 
الرقيات في مكة » والأحوص في المدينة »> فقد ذهب شعرم جيعاً في التغي 
بقصة الحب وأحداثه ووقائعه » وعتروا في ذلك عن رقة حس مشديدة » 
وکان شعرم بتحول في کثير من جوانبه الى أنقاس خالصة » © . 

وكان مؤلاء الشعراء أسالمم المعروفة في مدرسة الغزل الحسي الادي » 
وكان لمم دورم في تطوير سكل القصيدة ومضمونا . وما كان العجاج ليتأئر 


>» ذأكر أن الوليد بن عثمان بن عفان كان صاحب متعمة وشرراب‎ )١( 
> مما بدل على ان اللهو بدا منذ زمن مبكر‎ ٤» وقتل ابوه وهو مخلتق سکران‎ 
. )]۳/١ انظر مروج الذهب‎ 

(۲( انظر أخبار جار بتي ابن خطل » وقد أهدر النبي دمهما بوم 
الفتح لأنهما كانتا تغنيان في الجاهلية بهجاء المسلمين »> تاريخ الخميس 
٨+ ۲‏ وجوامع السيرة ۲۴۳ . 

(1) انظر العطور والتجديد ٦‏ . 

(0) التطور والتجديد ۷ ۰ 
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ذه النزعة الاجاعة التي وجدت في بية اماز فی اغراي من تے عاش 
بين نجد والعراق » وتائر با فيا من بيثات اجتاعة » ثم تأثر بعض الشيء 
ا كان في الشام من حاضرة اللافة . 

أما جد فهي ححراء واسعة بين المجاز والعراق » والاة فيا تعتمد 
على المراعي »> ان جادت السماء بالغىث والمطر » والا" کان لابد“ من تأمين 
الاة بالغزو والاغارة » ورما كانت مواقع الغىث سباً للتنازع بن الأحباء 
والقائل » وهذا ماجعل بين قبائل نحد أاماً ووقائم كثيرة » وخلف أحنا 
وترات منذ الاهلة » ولا سا أن هذه القبائل منها العدتاني ومنا القحطاني > 
وهذا ماساعد على أبقاظ روح العصبة بين القبائل الماجرة الى العراق والشام 
وخراسان ٠‏ وقد لسنا آثار هذه العصنات بحلاء في أراجيز العجاج . 

ولل تظفر بلاد نجد ا ظفر به آهل المجاز » لان سكان جد لم يكونوا 
من الساقين الى الاسلام حتى بكون هم نميب من ذلك الثراء الواسع > 
واا کان تصم تلك الروب الأهللة الطاحنة التي بدأت مروب الردة » 
وانتہت الى تاط الرورة وخاصة في الحرن والمامة »> ويذلك تحولت لاد 
نجد الى مسر للصراع الدامي بين الوارج وأصحاب السلطان في العراق . 
وهذا ل تكن بيثة نجد قد ظفرت بغر الفقر الذي عرقه في جاهليت ا > 
ولذلك ل نجد أي تحول في أشعار هذه اليئة النجدية » الا" ماکان من بروز 
ظاهرة الغزل العذري على يد قس بن ذريح وحيل بشنة وغيرها" » وهو 
غزل ۾ يكن مألوفا على هذا النحو من التخهص في العصر ال جاهلي » واذا م 
نحد هذا التخصص شكل واسع ف غل العحاج فان آثار العفة العذربة واضحة 


س س 


س ۳۹ 
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في غزله » وفي نفسبته وأخلاقه »> ج) أن البيثة النجدية قد أثرت تأثيرآواسعا 
جدآ في أوصافه وأحاديثه عن الصعراء بحبواما ونباتما وأحوالما الختلفة > بل 
ان نشأته في الامة على شواطىء اليح العربي » قد خلفت صوراً عديدة 
للسفنة وتشبه الممل أو الناقة با »> ولعل بيثة نحد الطبعبة والاجتاعة كان 
ها آثر جوهوي في طباع العحاج » وفي نة رجزه »> اذ أن هذه الصحراء 
كانت هي المصدر الأسامي لا أورده من غريب » وريا كانت أحداثا السياسية» 
وما نتج نا من بؤس احتاعي » هي التي أثرت في نفسة العحاح » فغدا 
زاهداً في المجاء »> مضرباً عن سم أعراض الناس . 

فالعجاج قد تأثر بالىئة الطبعة والاجتاعة في نجد وأما العراق فقد 
رحل الله وأقام في البصرة » وكانت حاة الناس الاجتاعة في العراق تشه من 
بعض الموانب ماكان من بوس نحد » ولكنا تختلف عن ذلك في التكوين 
الاجتاعي والثقافي والزبي » فالعراق كانت تتضح فه طقات الجتمع أ كر 
من أي اقلم آخر لكثرة الموالي من الفرس » وفي العراق حاضوة المحزب 
الشعي ومنطلق حزب اوارج »> وقه بلغ صراع العصسات غابته »> وفي 
البصرة كان ثة صراع عقلي واسع حول بعض الآراء الدينة من قدر أو جار 
أو ارجاء » وكانت الثورات والروب لاتنقطع » فاذا أراد الناس متعة أو 
ترف » وجدوا ضالتہم في المربد أو الكناسة » اذ كاث جرير والفرزدق 
وأصحابه) قد هبوا فنا جديداً لامتاع الناس » هو فن النقاأض » وصحيح 
أن النقائض قد عرفت ها بعض الناذج في الماهاة وصدر الاسلام ‏ > الا 


)١(‏ انظر امثشلة لذلك في تاربخ الطبري ۱۷٦/۲‏ و ۲۰۳/۲ ۲٠٤‏ ؛ 
وتاریخ الخمیس ۲۷۹/۱ و ۰ و A A‏ ) والبدابة والنهاية ۲۱/٤‏ 
و 0و ۳و .و 1 و 0 والغازي 
۱۸١ - ٥‏ ۰ وعیون الاثر ۲٣۰ - ۲٨۸/۱‏ و ٨١/٣‏ د ۲۰٤‏ ۰ 
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أا تحولت في العراق الى فن دانم يلقى كل بوم » ولا بعث عله الصراع 
العصي فقط »› وانا يدفع الله أيضاً صراع أدبي وفني بن الشعراء » مجاول 
کل ب أن بكون أكثر اعجاباً لدى الناس التفرجين في البصرة أو الكوفة ". 
وقد تار العحاج ذه السسة الاجتماعة في العراق ؛ تأر بالعصسات 
الثازة » واشترك من بعض الموانب في الصراع بين الأحزاب » والتزم ولاة 
العراق »> مد مصعب بن الزبير »> والمجاج بن بوسف الثققي » واتخذ 
لنفنه آراء البرية ما بتناسب مع مدحه لني أمة »ولكنه لإ يمم في الصراع 
الى بن شعراء النقائض لأنه صدف عن الافحاش في المجاء ولم يكن كذلك 
من الشعراء الذبن وقفوا فى صف الموالي "» وما وجدناء تحط من سان الرورية 
0 سوقة وعسد »> وتعرٌض بأصحاب الختار الثقفي ا من الأعاجم 
وكانت ئة الشام تختلف كل الاختلاف عن بيثة العراق » اذ أن وجود 
ذلك الصراع القوى بن العصسات القبلىة والطبقات الاجتاعبة والتبارات الزية 
فى العراق » جعل منه المي كز الأو“ل من حسث كثرة الشعر والشعراء » أما 
الام فان غا اذل ۾ إن الحزب الأمري هو الذي و اواد الأعظم 
من الناس » واولا الصراع بين القسسة واليمنة في مرج راهط لا عرف الشام 
خلافاً من هذا النوع > ولذلك كانت البيئة الاجتاعة في الشام أقرب ماتكون 
الى التحانس والاستقرار أكثر من الأقالم السابقة » وهذا ماجعل نبوغ الشعراء 
في الشام قلسلا دا حتی ا ارز فيا غير عدي بن اارقاع العاملي . وقد لاحظ 
الد کتور سُوقي ضيف أن مرد هذه الظاهرة لعود الى أن معظم قائل الشام 


) انظر التطور والتحدد 1A0 E E‏ ۰ 
) أنظر قصيدة لجرير بفخر على قحطان بالفرس والروم ٤‏ فضي 
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كان من المنة »> وهؤلاء اصطنعوا العربة الثالبة اصطناعا › فلم تؤهلمم لقول 
الشعر وزظمه “ » وهذه اللاحظة ممكن أن تصدق الى حد ما » ولكن رتارة 
البيئة الاجتاعة نسب كان له الأثر المام في تخلف النبوغ الشعري » وقد سبق 
ابن سلام الى القول بأن الشعر اما يكثر بالروب التي تكون بين الأحياءء 
وبهذا علل ابن سلام » قلة سْعر قريش في الاهلة » اذ لم يكن نهم نائرة 
ول سحاربوا"' » وهذا نفسه يكن أن نلاحظه في تبقظ الشعر في الشام عقب 
المرب بين المنبة والقسسة في مرج راهط »› فقد استثارت بعض السعراء من 
من الفريقين » الا“ أن انتصار أحدها ونقل الأخرى نشاطا السامي الى 
العراق وخراسان فترة من الزمن » جعل النضال الشعري بنا خو من جديد 
في الشام ٠‏ واذن فالبثة الاجتاعة التجانة نسباً » والمؤلفة من قبائل اللمنمة 
غالا » فد حملت على المد“ من النبوغ الشعري في بيئة الشام » فكان الشعر 
لذلك بفد الا من الأقالم الأخرى » باعتسارها قاعدة اللافة والسلطة » وكانت 
دمشتى ملتقى الشعراء من العراق والمحاز ونحد » ومن هؤلاء الشعراء طقة 
الرجاز من آمثال الحجاج ورؤبة وأبي النجم » ومن هنا كان أثر الشام في 
العجاج أا استثارت هته لامديح » ولونت معانه باراء الأموبين السباسية » 
ودعته الى الرحلة بعد الرحلة الى خلفاء بني أمبة . 


۳ 


وبرز لعصر العجاج عدد من الانجاهات الفكربة_والعقلة » منها ماكان 
دف الى توضیح أمور الدين الاسلامي من تفسير لكتاب الله أو رواية لديث 


٠ ۲) التطور والتجديد‎ )١( 
۰ ۲۱۷ طبقات ابن سلام‎ )۲( 
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رسول الله » أو تسين لأركان الفقه الاسلامي » وما ماكان صراعاً حول 
مسال القدر والاان وما تفرع عن ذلك من أمور . 

فعا 'التفسير| قام على يد حاعة من الصدابة الذين تفقوا في كتاب اللء 
أمثال عبد لله بن عباس » وأيي" بن كعب » وآبي مومى الاشعري » ونس 
ابن مالك » وأيي هريرة » وعد اله بن مر » وجابر بن عبد الله » والسدة 
عائشة آم الزمنين » نم تلقتى أقوال الصحابة نفر من كرام التابعين في الأمصار 
الاسلامة الحتلفة > فنشآت في مكةطبقة من _المفسرين » وي المدينة ' طقة. 
ثئبة > وفي الكوف# ظيقة التة " . وبعد أن مر الديث والفقه بطور التميد 
والتحضر › اتسع البحث فيا وتنوع > ودارت حولما الدارس الفكربة 
تنتصر لامأثور تارة » ولارآي تارة أخری ۳ > وسبب ذلك أن أصول التشريع 
الاسلامي كانت تستمد من القرآن واطديث والاحاع والقباس "» وههذا ... 
قامت في المدينة مدرسة فقية تتاز بالآعتاد على الديث » لأا مدينة الرسول ٠‏ 
وار السبنة وموطن الرعيل الأول من عاماء الصحابة > وقامت في الكوفة ٠‏ 
مدرسة تتاز بالاعتاد على .الرأي والقباس > لأنا كانت بعبدة عن موطن الديث »> 
ولم يبلغ هلا من سنن الني وأقواله الإ ماحل الهم أولئك الصحاببة »› 
الذين سا كتوم ونزلوا بين أظېرم أمثال علي بن ابي طالب » وعبد اله بن 
مسعود » واس بن مالك » وسعد بن آي وقاص ° , 

وكان التميز واضحاً بين مدرسة أهل المجاز في المدينة » ومدرسة أهل 
العراق في الكوفة » الأولى ”عى بتحصيل الأحاديث ونقل الأخار وبناء 


سس 


(۱) مباحث ې علوم‌القرآن للدکتور صبحي‌الصالح ۲۴۷ ۲۳۲۸. 
(۲) النظم الاسلامية للدكتور صبحي الصالح ۲۲۷ . 
(0) النظم الاسلامية ۲.۹ ٠‏ وانظر اللل والنحل للشهرستاني 
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الأحكام على النصوص » ولا بيجع أمداما الى القاس اللي آو احفي ماوجدوا 
خبراً أو أ“ » وهذه المدرسة هي الي خر “حت الامام الشافعي فيا بعد 
( ۲۰ھ ) > والثانة ”تعتى تحصيل وجه القاس والمعنى المستنبط من الأحكام 
وبناء الوادت علا ء وربا قتدثم أصبايا اقباس المي على عاد الأخار" ء 
A ES os‏ 

› وكان بين الدرستين اختلافات كثيرة في الفروع » ولم فيا تصانيف‎ ٠ 
وعلما مناظرات » ولذلك أصحت مصادر الفقه الاسلامي » وبصورة خاصة‎ 
الرأي أو القاس نقطة المدل والناظرة بن الفقهاء » فالشحعي كان أصحابه‎ 
ناظرونه ف الفقه  »> والزهري وقتادة بتناظران عند سلهان بن عد اللك“»‎ 
وکان لکل اقلے من الدولة فقاؤه وعدثوه “ » وکل علس من الس هؤلاء‎ 
الفقاء » لاد أن ثار فه ذلك الجدل الفقبي > لأن لکل رأبه في أسباب‎ 
. اللاف والموازنة بن الآراء‎ 

ول يکن شعراء هذا العصر على بعد من هذا الجدل الذي يجري في 
حلقات الفقاء > فجرر كان يلتزم حلقة_ابن سيون » والفرزدق کان لاام 
حلقة المحسن اللصري ۷ » ورما وجدنا في أشعارم مايشبه الفتاوى للناس "> 
وق اوت آشعارم با لعانی الدينمة »> حی اضف معظم الوضوعات الشعرية 
لاتخلو من هذه المعالي »> وهي ظاهرة بدأت منذ صدر الاسلام ولكنا اتسعت 


٠ء‎ ۲۷٣/۱ وانظر فجر الاسلام‎ > ٥/۲ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الملل والنحل 0/1 ۰ 

(۳) البیان والتبیین ۲۲۲/۲ ٠‏ 

۰ ۲٤۲۳/۱ البيان والتبیین‎ )٤( 

(ه) انظر التطور والتجديد ۷-61 » وفجر الاسلام ٠ ۲۲٣-۲۰۹/۱‏ 
(0) العقد 1٦۹/۳‏ طبعة القاهرة ٠ ٠١١۲‏ 

. ٠٤۴/١١ الأغاني‎ )۷( 
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ف ها الف بلا ما أن موجة من الزهد كانت ترافتق حر كة العام 
الاسلامة من تفسر أوفقه أو حدیث > لأن معظم هؤلاء العلماء من الصحابة 
أو التابعين كانوا من الزهاد أو البالغين في الزهد . 

وقد تأر العجاج) بهذه الموانب » فظبرت جلة في ملامح رجزه بوج 
عام » وقد التقى بابي هريرة ونقل عنه بعض الأحاديث" » وأنشده الأرجوزة (۲۲) 


وهي في الوعظ فقال أو هريرة : « شد نك تؤمن بوم المحساب ۲ وأنشده شئامن 
غزله في الأرجوزة ( ۲١‏ ) أله هل رى فه حرجا › فقال : قد كان رسول 
الله صلى الله عله وسل نشد مثل هذا ذلا برى بأاً “ . وبذلك كان للعجاج 
اتصال بالصحابة في الححاز » ولنا أن نتوقع منه الاتصال بزاهد البصرة 
وعالما االمحسن البصري › ومن ثم كان لاتصاله بالصحابة والعاماء الزهاد »> أن 
ظبرت في أراجيزه بعض الاتجاهات الزهدية »> وأفرد ذلك بعض 
الأراحيز الاصة ٠‏ 

وکان څة مناظرات حول آمو اغری غر الفقه والتشريع » كانت هنالكڭ 
أسئاة تثار حول الايان وهل العمل بجزء منه » فان زاد العمل زاد الأيان »> واٺن 
نقص العمل نقص ذلك الامان » أم أن الايان واحد لايزيد ولاينقص ؟ وأسثلة أخرى 
تثار حول القضاء والقدر > وهل الانسان تار في أعماله »> أم أنه حبر علا واذا 
کان برآ فكف ماسب على أمر قد أجْر عليه اجار »> وهل في ذالك 


٠ )۸ - ۲۲ انظر التطور والتجديد‎ )١( 

)۲( الشعر والشعراء oV‏ “¢ والأغاني YA‏ ¢ وتارنسح اسن 
عساکر ۱۹٤/۷‏ > وسمط اللآلي ٤ ٥٦‏ وشرح شواهد المغني 1۸ > والمقاصد 
النحوبة ۲۷/١‏ ء 

(۳) الأغاني ۸/۲١‏ > وخزانة بولاق ٥.۹/١‏ . 

)٤(‏ شرح الأصمعي : الارجوزة ١١ ٠١/۲١‏ وأشار الى ذلك 
صاحب اللسان قي ماده ( بخند ) و ( درم ) ۰ 
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عدل من الله ؟ وهل كان الصوات في صف علي أم في صف معاوية » وأي 
الفربقعن كان على حتق » وأين قتلى كل منها » أفي المنة أم في النار ؟ ومن 
هنا دخلت الساسة من طرف_خفي الى التفكير العقلى »> وكان الثقافات 
اأ + لامر اعيا الي داغت عم الت أن أت ارا 
بالغاً في تسرب بعض الآراء المنكرة الى أذهان يعض الناس في ذلك الين . 

وة أخار تشير الى تفكير بعض الأفراد في البر أو الاختار منذ 
خلافة تمر بن الطاب ولي ڊ و طالب "» ولكن الفرق القائلة بذلك »> 
تظبر الا“ أوائل عصر بني آمة »> فكاات طائفة ترى الانسان برآ في 
أعاله » وهي البرية »> وأخرى تراه تار في أعاله » وهي الاختارية أو 
القدرية > وثالثة كانت وسطاً بين المبر والاختار > وهي المرجئة . 

والبربة کانت تری 1 الانسان أشه بريشة في مهب الريح » ولس 
له حربة أو اختدار فيا نسب الله من أفعال » وقد حص ابن حزم حجتبم 
فقال : « فآما من قال بالاختبار فانم احتجوا فقالوا : لما کان ايش تعالى 
ThE‏ لايشه سيء من خلقه » وجب أن کن اع ر 
وقالوا أيضاً : معنى اضافة العقل الى الانسان » انما هو )ا تقول : مات 
زيد » واا أماته الله > وقام البناء » واا أقامه الله تعالى " . » 

فهم بون أن الأفعال حين تنسب الى_ الانسان » اها تنسب على سبيل 
الجاز لا الققة "' » وا أن الأفعال جير لا اختبار فه > فلذلك رأوا أن 
الثواب والعقاب_ جير أيضاً لاتحكم للانسان في أمره'“ . و كان أول القائلين 

)١(‏ النظم الاسلامية ٠ ٠۳١ ٠١۲‏ وانظر بعض الاحاديث النبوية 
حول ذلك في شفاء المليل لابن القيم ۲۷۲ و ۲۷٤‏ . 

(۲) آلفصل في الملل والأهواء والنحل 1/۲ س 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني ٠ ١٠١/١‏ 


. ١١١/١ الملل والنحل‎ )( 
e E 
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هذه اللدعة هو امعد درم وتامىذه ام بن صفوان » وکلاها من 
ا وا ل عل ار ا افا قاد اسمن ا بو كان 
الحعد قد تعرض لأمر آخر لاقل خطراً عن امبر » وهو قوله بتعطل اله 
عن الاتصاف بصفات غير ذاته » اذ رأى أن ما ورد في القرآن مشل ”مع 
وبصبر ليس على ظاهره وانما هو مؤول » لأن ظاهره يدل على التشبيه بلاوق 
وهو مستحبل على الله , 
ونقل المعد تعالمه الى تمده ألم بن صفوان » وهو من أهل خراسان 
: من الوالي »> وأقام بالكوفة خطباً يدعو الاس فجذيم الى قوله » حى 
الله هذه الطائفة فسمىت بالجېمة »> وظہر مذهبه في ترمذ » وقتل 
مرو و خر ر ار آله بني أمة ٠۳‏ « ول تق المربة فرقة واحدة » بل انقسمت ألى 
فرق متعددة " » وقد نشط عهاء المامين في الرد علا لما خرجت له عن 
ا 
وکان يقابل هذه فرت تمن قال بحربة_الارادق » وتفى أن يكوت 
الانسان عبرا في أماله » أو آن بكون القدر هو المتحكم في أعال الانسان 
من خير أو شر > وهؤلاء م ر القدرية » > وهم نفاة القدر لا المبتون له 
مکن أن تادر الى الذهن من تسمتهم > 8 أول الداعن الى ذلك 
هو معد بن خالد لمجي وتاميذه غبلان الدمشقی مشقي » أما معد فقد قتله 
ا مجاج روج مع ابن الاشعت وقيل ازندقته > وكان بجالس السن المي 


)١(‏ انظر النظم الاسلامية 1۳۸ . وكان الجعمد ف الشام وأدّب 
خر خلفاء بني أمية مروان بن محمد ۰ 
)۲( الململ واللحل ۹/۱ .1“ وفحر الاسلام ۲۱/۱ 4 والنظم 
۷ - ۱۳۹ ۰ 
۳) انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للامام الرازي ٩۸‏ - ٩ا‏ ۰ 
ُ0 أنظر رد" ابن حزم فې کتابه الفصل في الملل ۲۳/۲ - ۲١‏ . 
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ولا ۾ م استقل عله في دونه . وآما غىلان فکان السکن_دمشق » وکان 
وه مول لعڻان ن عفان » وقد أوقع الناس بيه وبين هشام بن عبد اللك 
وما زالواحتی آمر به فقتل . 

وجل آراء غلان تبعا لعبد هي إقوله إالاختيارً » وقوله بنفي الصفات 
الشوتة » وقوله بحخلتق القرآن » وقوله ان الاان قول ومعرفة ولكن العمل 
E E‏ 
تصح لغير القرشي ولكل من من بالكتاب والسنة اذا أجع المساموتث على 
امامته ۳ 

وړی بعض الباحثین أن معبداً شخ غبلان م بات بده الآراء من 
نفسه ولم يستقا من بات القرآن ولا ما عرف عند السلف کک 
لله أو غير جائ » وأا استقاها من رجل نصراني من أهل العراق بدعى أ 
ونس الاسرارق »> ومن الناحثن من بظن أن معبداً اني أخذ 


Li 


آبان بن معان الودي » وأن أٻان آخذ آراءه عن طالوت بن أعحم الهودي 
ارا 0 

٠‏ ثم وجدت فرقة ثلثة كانت وسطاً بين البرية والقدرية »> وهي فرقة 
المرحئة »> وکان أساس مذھم الايان والعمل ‏ > وتكلموا في لاان والكفر 


. ۲)۹/١ فجر الاسلام‎ )١( 
ومن القائلين بهڌا الرأي ف الامامة أو بکر الباقلاني ¢ وج‎ (۲) 
وأورد‎ > ٥۲٤/۲ العلماء على شرط القرشية > انظر مقدمة ابن خلدون‎ 
السيوطي يعض الاحادىث التي تنص علسی شرط القرشية ¢ انظر کتاره‎ 
۰ ٤ تاریخ الخلفاء أمراء الومنين‎ 
م‎ ٠٠١ النظم الاسلامية ۱۲۲ > وانظر فجر الاسلام ۳۲۸ و‎ )۴( 
. وتارر بخ العرب؛ السياسي ۱ - ۳اد‎ ۰ ٥۱ 
. ۱١١/١ ا والنحل‎ 


= ۸{ س 
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ما ها ومتى جوز التسمبة بي “. ونساة هذه الفرقة تعود الى الوسط السامي 
الذي وجدت فه » فاخوارج يكفرون عامة الملفين »> ومن الشيعة من 
يكفر أبا بكر ومر وعثان » وأعداء الأمويين حيعاً بكفرون بني أمة > 
وكل فرقة ترى أنا على التق » وأن" الفرق الأخرى على كفر وضلالة »› 
وهذا قامت حاعة المرجئة لتكون وسطاً بين هذه الأحزاب التنازعة فذهيت 
الى أن أصحاب هذه الأحزاب جبعاً قد اعتنقوا الاسلام » ونطقوا بالشمادتين» 
ولا ”بدرّى ان كانوا قد كفروا حتاً أو أصابوا حقاً » واما أمر ذلك الى الله 
تعالى » فهو الذي بعل الكافو من امن » وله وحده أن بعاقب ان ساءِ 
أو بعفو ان أراد »> وهذا أرجأت أمر على ومعاوبة ومن ستى من اللفاء 
الى الله تعالى دون أن تقطع برأي في ذلك ". 

ولكن الموقف السباسي الحايد حلم على التفكير في أن الاهان › 
وبذلك ارتبطت عندم الظواهر الساسبة بأصول العقدة في الاسلام »> فرأوا 


أن الايان هو التصديتى بالقلب فقط »> أو قل هو أمعوفة_اله بلقب ولا عبرة 
بالمظر » فان آمن الانسان بقلبه كان مسلا حقا » وان أظر المودية أو 
النصرانية » وان لم ينطق اسانه بالشمادتن » اذ ليس من شرط الايان أن 
بقر الانسان باللسان » أو أن بقوم بالأعال المغروضة على المؤمنين من صلا 
وزكاة وصوم وح » فده الأعال الواجبة في الاسلام لست من سروط 
الاعان في نظرم ولا هي حزء منه . ولذلك امتنعوا عن الحکم على غير 
السامين لان أمر الحکم لم هو لله تعالى في رايم » ويذلك کله خرحوا 


(1) الفصل في الملل ٠ ١١١/۲‏ 
(۲) انظر النظم الاسلامية ٠۲۳١‏ > وفجر الاسلام ۳۲۴/١‏ > وتاريخ 
الاسلام السياسي ٥.0/۱‏ : 


٤  جاجعلا ا‎ 
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سد کاس 


عن الاسلام خروجاً اما . 

وآراء المرحثة من الصعب أن بداد ها مصدر معين › اذ تعبت 
فرقہا » واختاطت ‏ کثبر من آراما باراء الحوارے " وغيرم من الفرق خت ٠‏ 
قال الشهرستاني : « والرجئة أصناف أربعة : مرجئة اللوارج »> ومرجشة ا 
القدرية » ومرجئة الحبربة »> والرجئة الالصة "٠)‏ . ومن هنا نتين 'السبت ؛ 
الذي أوقع في السة بعض الباحثين في الط بين هذه الفرق » أو باعتبار 
الم بن صفوان مثلا أحد رووس المرجئة » مع أنه صاحب اليمية وهي : 
أبرز فرقة من الفرق المجبرية . وكذلك يكن أن نذرك من قول الشهرستاني ٤‏ ' 
اذا اقتصر بعض المصنفين من القدماء على اعتبار فرق المامين أريع فرق 
هي : الشعة والوارج والمرجئة والمعتزلة “ »> أو مس ر باضافة 2 
السنة اليا“ ء ولا سا أن القدرية. كانت تد لظور المعتزلة. وتتفقق معا فى 
بعض الأصول » حى لقب أصحاب العتزلة بالقدرية أيضاً" » وهذا a‏ 
نها يعض الباحثين تميزاً دققا ‏ . 

وول ظہور المعتزلة كان قد بدا باعتزال واصل بن عطاء حلقة استاده 

الحسن البصري سبب مارآه واصل من آن مرتکب الكيرء لس بکافر ولا 


)۱( النظم الاسلامية ١٠)۲۴‏ »> وضحى الاسلا 1/Y f‏ 4 وانظر . 
مناقشة الدكتور صبحي الصالح لهذه البدع من آراء الرحشة ف النظم 
الاسلامية ٠)١‏ »> وانظر بسطاً لآراء المرحنّة ورد أبن حزم علیها في کتاله 
الفصل قي الملل 1A۸/Y‏ س ا ۰ 

٠ ٠٠١۲/١ الملل والنحل‎ 

(۳) الملل والنحل ۸7/۱ 

0) المعالات والفرفق للأشعري |٥‏ ۰ 

(ه) الفصل في اللل 11۱/۲ 

0( الملل والنحل ٥/۱‏ و ٥۸‏ ۰ وانظر النظم الاسلامية ۰ س €۱ ۰ 

(۷) أمثال أحمد أمين في فجر الاسلام ۳۲۷/١‏ . 
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مؤمن » وانا له منزلة بين المنزلتن " »› والمشمور أن هذه الادثة هي السبب 
في تسمبة هذه الفرقة بالمعتزلة » وان قل غير ذلك ” » وقد مبّد اظورها 
ما رأيناه من فرقة القدرية » وما كان من آراء المسن اابصري امام أهل البصرةء 
وهي ترتكز حول نظرته الى الايان » والى مرتكب الكبيرة والى الجبر 
والاختار . 

فقد ربط اسن ابصري ابن الايان والعمل » ورأى أن الايان 
لایکمل الا" اذا عمل صاحبه بقتضاه » فان نق ص من عله سيا » نقص من 
امانه قدر” ذلك » ومن هنا نظر الى مرتكب الكبيرة » فرآى أنه لاوصف 
ممن الكامل لأنه ل يعمل بقتضى الايان »> ولس مايشت انه قد كفر › 
ولذا كان منافقً في رآي السن البصري »› في حين رآه واصل بن عطاء 
فاسقاً » والفستق شد“ من النفاق » ونظرة المسن الى مرتكب الكبرة على 
هذا النحو جعلته يتساءل أيضاً عن البر والاختار ؛ فمرتكب الكيرة أبفعل 
ذلك باختباره وارادته أم أن ذلك مفروض ومقدر عله ؟ وهنا بظير السن 
الصري .وسطاً بين القدرية_ والجيرية حين بى أن الير من_ الله والشر من 
العبد » ويلتزم بقوله تعالى : « ما أصابك من حسنة ممن اله وما أصابك من 
سية فن نفك "۲ . 

وآراءِ الحسن البصري هذه قد أثرت في تامذه واصل بن عطاء » الذي 
أسس أول فرقة من فرق المعتزلة © » ولا يعنينا تفصيل أمر هذه الفرق > 


۰ 3/۱ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) انظر فجر الاسلام o/1‏ > والنظم الاسلامية ٠٠١١‏ . 

(۳) سورة النسساء ۷۸/٤‏ »> وانظر آراء الحسن البصري بالتفصيل ف 
النظم الاسلامية ۲ - ٠١١‏ وانظر أبضاً التطور والتحديد ٥۲‏ وقابله 
با ملل والنحل ٥۹/١‏ . 

. ٦۲ - ٥۷/١ واطلق عليها اسم الواصلية»انظر الملل والنحل‎ )٤( 


— 0 
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وحسبتا أن نطل على آراء المعتزلة بوجه عام » وهي ترتكز على خبة أممس 
عرفت عندم ٠‏ > والعدل » والوعد والوعد » والنزلة بين المزلتين > 
والأمر بالحروف والنبي عن الكو : 

فا معتزلة اتفقوا على نفي الصفات عن الله تعالى > ونفي التشييه عنه من 
کل وجه : جبة ومكانا وصورة وجسماً وتحزاً وانتقالً وزوالاً وتغيراً وتأثرآ » 
وأوجبوا تأويل الآيات التي فا سيء من التشه » وسموا هذا النمط توحيداً . 
واتفقوا على أن العبد خالق لأفعاله من خير وشر ٠‏ ومستحق على مايفعلى 
ثواباً أو عقاباً فى الدار الآخرة وان الله منزه آن يضاف اله سر وظلم وفعل 
هو كفر ومعصة »› لأنه لو خلت الظلر کان ظا ک) لو خلق العدل کان 
عادلاً > وسمّوا هذا النمط عدلاً . واتفقوا على أن المؤمن اذا خرج من الدنيا 
على طاعة وتوبة استحق ماوعده اله به من ثواب » وان خرج من غير تولة عن 
کسیرة ارتکما > استحتق ما أوعده به الله من عقاب » وأن الله صادق في 
وعده ووعده لس مدلا لكلاته »> وسموا هذا النمط وعداً ووعد . واتفقوا 
على أن مرتكب الكبيرة فاستى منزلته بين المؤمن والكافو »> وهذا ماعرف 
عند بالنزلة بين المزلتين . واتفقوا على وجوب الأمر بالعروف والنهي عن 
انكر » وجعاوا من أنفسم دعاة لذلك تحققاً ل5ية الكرية : « ولتكن 
منکم أمة بدعون الى اير » وبأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر »". 

والمعتزلة عامة كانت نشأنهم دينة خالصة » ولكن طعة أمحاثهم جعاتم 
بنظرون الى الامامة وشرط الامام » فرأوا بتفكيرم العقلي أن الامامة يثبغي 
أن تكون اختاراً من الأمة » وذلك لأن الله عز وجل" | نص على رحل 


)۱( ) سورة آل عمران ٠ ٠. ٤/۳‏ وانظر آراء المعتزلة في الملل والنحل 
٠ ه٦ ٥/۱‏ والنظم الاسلامية ١٥ا 1٦۹٩۹‏ ° وتاریخ الاسلام السياسي 
~o‏ 
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ن » وأن اختار ذلك مفوض الى الأمة تختار منها من ينفذ أحكامه سواء 
کان قرساً أو غبره من أهل ملة الاسلام وأهل العدالة والاان "“ . ورأجم 
هذا متفتق مع الوارج »> وقد کون فه شيء من الخطر على الأمويبن »> 
ولكن قوم بالعدل » وفه نفى القدر واعتبار الانسان مسولا عن أعاله > 
فه تأييد لصوم الأموبين عامة » لأنه يفند مزاعم الأموية في أنهم بجكمون 
الناس بقدر من الله تعالى » ومع ذلك فالأمويون لم بتعرضوا امعتزلة » لان 
1 تلض لأهداف ساسة كالوارج والشيعة » وسباسة الأموين كانت لاتتعرض 
الا للخصوم الساسين » ولا تتدخل في الأمور الدينة بين الفرق »> خلافاً 
اة التاسن ف بح 

وكانت الحتزلة تتأئر باراء أجنية >٠‏ جعاتبا تضرح الى ماعماء أبن حزم 
« شع العتزلة » " »> وهي في ذلك لاتختاف عن غيرها من فرق الغلاة 
عند الشعة والوارج والمرحثة © . 

وهذه الفرق على اختلافا من جبرية أو قدرية أو مرجئة أو معتزلة »> 
کان للحدل بنا مدان واسع حداً » وكان أهل السنة بناظرون أصحاب هذه 
الفرقة تارة » وأصحاب تلك الفرقة تارة أخرى "» ويمكن القول ان المدل 
کان لادا أيام الأمويين » وقد ااي اام الباست + ول كن 
شعراء العصر الأموي بعزل عن تأثبر هذه الحاة العقلة على مافيا من صراع 
وجدل » ولا سيا أن أكثر جوانب هذا الصراع الفكري كان ذا صلة وثقة 


(۱) مروح الذهب ۱١۱/۲‏ > وانظر تاريخ الاسلام السياسي ٥٠١/١‏ . 
(۲) انظر في ذلك النظم الاسلامية ٠٠١‏ > وتاربخ الاسلام السياسي 
٥۱۲ - 0۱۱/۱‏ ۰ 
(۲) الفصل في الملل ٠۹۳/۲‏ . 
() الفصل في الملل AA ¢ 1۹/٤‏ ¢ .1 ° 
۰/۱ . 
o۴‏ — 
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بالصراع السبامي والاجتاعي في ذلك الين » فكان لكل فرقة شاعرها أو 
سعراؤها » وکان لکل ري من وده من الشعراء اما عن مدأ وعقدة »> 
واما عن تكسب وطلب ارزق . 

فثابت قطنة كان من سعراء المرحئة »> وله قصدة تعتار وثىقة تارمضة لما 
ورد فما من عقائد المرجئة وآرانمم "“ . وذو الرمة كان قدرباً » ورؤبة بن 
العجاح كان جبرياً » وقد اختصم ذو الرمة مع رؤبة في الجر والاختار 
واحتج كل ما لذهبه "» و كان العجاج جريا أيضاً » وشعره سجل حافل 
باراء المبرية التي كان يذهب الها بنو آمية في تأيد ملكم » وهو في ذلك 
لابختلف عن غيره من شعراء الأموية أمثال الأخطل وجرير والفرزدق 
ومن الیم . 

ومن هذا التمد تبين لنا أن رجز العجاج قد تأثر الى أبعد الحدود 
بالجوانب السباسبة والاجتاعبة والعقليبة التي برزت في عصره ويه » وقد 
ارت هذه الجوائب ابغا في طباه وحبات پیب عام “٠.‏ 


والتجدند ۰٥۱‏ وفجر الاسلام 0/۱“ وتار یح الاسلام السياسي 0/۱ ٠‏ 
(۲) أمالي المرتضى ٠ ٠ ٠٠١/١‏ 


E‏ ق س 
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الفصل ل 
حياة العجاج 
| س نسبه وعشیرته  ١‏ 


کا 
: 


1 


ان العجاج هو إمبد الله بن رؤبة من بني سعد بن زيد مناة بن م ٣ء‏ 


ر عا و وکن اغ ع و ا ع الذي يصل ينه 
وبان وس زد مناۃ بن ےم » . فالأصمعي ورد نسه في دابة الديوان 
LEE o ES‏ 
Gy‏ مالك بن سعد بن زد مناۃ بن تھے »؛ ومثل 
هذا أورده ابن حزم في حهرة نساب العرب "“» والعبني في المقاصد" »> 
والسوطي في شرح شواهد المغني ““ » مع اختلاف بسيو » اذ ورد عند ابن 
حزم : ۰ صخر بن كيف » بالنون » وورد عند العبني « صخر بن كنيف 
ان تميرة بن حي » » وعند السيوطي : « صخر بن ڪئيف بن موو بن 


)١(‏ سمط اللآلىء ٥٦‏ »› والاشتقاق لابن درد ٠ ۲٥۹‏ والصحاح 
۷/۱ > والشعروالشعراء 0٥۷۲‏ »> وطبقات‌ابن سلام ۷ › والمۇتلف 11 › 
والخزانة ۹1/۱ - ۹۲ ٤‏ ولم بذکر ان عساکر من نسبه الا قوله « عبد الله 
أنرؤبة بن لبيد لن صخر ») د ثم ذکرکنیته وله فقمل» انظر تار یخه 6/۷ . 

(۲) حمهرة انساب اف 1° 

(۳) المقاصد النحوبة ۲٣/۱‏ ۰ 

. 1۸ شرح شواهد المغني‎ )٤( 


س =0 0 ےج 
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حي » وقمل تميرة بن حي » » وهذه الاختلافات سيرة رما كانت سيب 
التحريف أو التصحبف من قبل آالرواة أو التساخ » ولكن اللاف الواسع 
اما يطالعنا فيا أورده صاحب الأغاني » اذ قال : « وامم العجاج عبد الله بن 
رؤبة بن حنيفة وهو أبو جذ بن مالك بن قدامة بن أسامة بن الحارث بن 
عوف بن مالك بن سعد بن زید مناۃ بن ہے ٩‏ 

وهذا النسب غريب تفرد به الأصفهاني » ولم نقف على أثر له في غير 
الأغاني . وام أن العجاج هو عبد الله بن رؤلة من بتي سعد من تم » وأما 
لقبه « العجاج .» فلا خلاف في أنه قد لقب به لبت قاله من الشعر " »> 
وهو : 

(۳) من ۰ عحعحا‎ i بع‎ E 

وقد أورد السوطي أسماء دد من الشعراء الذين لقّوا بأببات قالوها 
من الشعر © » ولاحظ إلواردت أن مثل هذه الألقاب | یکن شتا غرياء 
وما كانت لتسيء الى الشرف أو السمعة " » وما بويد ذلك أن العجاج نفسه 
قد أورد هذا اللقب في قوله " : 

فقد' أكون للغواني مصَدا ملاوة كأن فوقي جَلّدا 


8 


فقن قد أقصَّر أو قد" عو “دا عن وصلنا العجاج” أو تحلدا 


. ٥۷/١١ الافاني‎ )١( 

)۲( الشعر الشعراء o¥f‏ “¢ والمزهر 1/1 ¢ وحمهرة اللة 
“٠ ٠١١ + ۱‏ وشرح شواهد المفني 1۸ ٠‏ والمماصد ٠ ۲١/١‏ واللسان 
( عجج ) » وتاریخ ابن عساکر E‏ 

. 10١/٣۳ الأرجوزة‎ )۳( 

. ))٤ د‎ ۲٤/۲ المزهر‎ )0 

(ه) مقدمة الواردات ٠۲‏ ( بالالمانية ) . 

. ١١ د‎ ٩/۲۷ الأرجوزة‎ )( 


¬ 0٦ 
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ا 


کے ا کے که شيو 


ويبدو أن العجاج كان طويل القامة) » ولذلك كان يعرف أيضاً بعد 
الله الطويل » يدل على ذلك خبر طريف أورده صاحب الأغاني » وفيه عرف 
العجاج نتفه بقوله : « آنا عبد الله الطويل » »> قال الأصفماني : « وكان 
يكنى بذلك» ‏ » وكانت للعجاج كنة آخرى »اذ كان بعرف أيضاً « باي 
الشعثاء » والشعئاء ابنته " » وقد أورد العجاج هذه الكنبة الاخيرة في 
قوله ”( : 

فالحمد به الذي قد أنْحَنا على أي الشعثاء مى ثم ما 

بالا الا باضان كتا اتم نعاة على من اسلا 

ولن ودنا من الأخبار مايفد سيا عن لقب العجاج أو كنيته › فان 
الأخبار عن مر ته حد“ نادرة ف مصادرنا الجتلففة › ولس ف رحزه الا" 
شارات الى بعض أولاده »> ومن العسير أن نجد صورة واضحة لأفراد أسرته » 
فحن لانعلٍ سِا عن والد العجاج وهل کات راجزا أيضاً ؟ فلدينا من 
الأخيار مايدل على أنه كان بحسن الرجز » ولديتا من الأخيار أبغاً 
مايدل على آنه لم يكن بحسن نظم الشعر » فالسيرافي بقول : « جدثنا أو 
بكر بن السراج قال حدثنا أو العباس عمد بن بيد قال حدثنا الرباشي آحسبه 
عن الأصمعي قال : قال رؤبة : خرجت مع آبي آريد سلیان بن عبد الملك 
فما صرنا عض الطريق؛ قال لي أي : أبوك راجز وجدك کان راجزاً ونت 


>٠ ٠١١/١ وانظر الخرانة‎ › ٦./١ و‎ ٠٠١ - ۱۲۲/1۸ الاغاني‎ )١( 
۰ ۳۹٤/۷ تاریخ ابن عساکر‎ 

(۲) الشعر والشجراء ٠۷۲‏ › والببان ٠١١/١‏ › وشرح شواهد 
المغني 1۸ » والمقاصد ٠ ۲١/١‏ وكنى الشعراء لمحمد بن جبيب ٠‏ نوادر 
الخطوطات المجحموعة ( ۷ ) ص ۲۹۱ ٠‏ 

. ٠١ د‎ ۱۷/۲١ الأرجوزة‎ )۳( 


~~ oN — 
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م 


8 
و 


مفحم ..  »‏ » وقال ابن رشق في باب التجنس «٠:‏ ولم .تكن القدماء 
تعرف هذا اللقب » أعني التجنيس » بدلك على ذلك ماحكي عن رؤلة .بن 
العجاج وأبه » وذلك أنه قال له يرما ; آنا أشعر منك , قال : وكيف 
تكون أشعر مني وأا عامتك عطف الرجز ؟ قال :. وما عطف الرجز ؟ 


فال 1 

(o 7 a فہ کہ‎ 

فقال : يا أبت آنا شاعر ابن شاعر » وأنت شاعر ابن معجم » فغلبه". 

وني كلام السيرافي ماسر الى أن والد العحاج كان راجزاً » وفي كلام 
ابن رشق ما ينقض ذلك » وهذا لائبري ان كان والد العجاج شاعرً حا أم 
لا » ولا نعم عل القين اذا كان العجاج قد ورث نظم الرجز عن أبه رؤبة 


TRE‏ هذا لاينع أن بكون العحاج قد تأثر بأحد من أسرقه 


أو قسلته قسلته دو جه عام ٤‏ ذلك لق بي سعل عامة قد کک واوو 
الاحظ بعص الأخار الي ڌ ود ذلك » وقل الرجاني أن ن آبا تة 
قال : « وفدت على مسامة بن عبد اللك وقد مدحته فا كومني وأنزلنى ثم قال 


)1( اا اتن البصريين e‏ 8 ج ف س 
شواهد المغني ۲۲٣۳‏ . 

(۲) الأرجوزة ۳۹/۲١‏ > وروابة الدبوان : « واف ا ٠‏ 
لو اعتصم ( ِ 

۲۲۷/١ العمدة‎ )۴( 

. o /f البيان والتبيين‎ )6( 

(o)‏ ورد في الوساطة ( » بجيلة» ¢ ولق اة ن سر قات 
عبد الممك. » .انظر الشعر والشسراء : oY‏ والموازنة ۸۳ ¢ الات بان 
0/۲ > وتحرف اسمه في العمدة 1A¥/۲‏ فجاء » « ابو چیلة ‏ وهو تخر بف 
قارنه بالعقد الفريد ٠.٠/٦‏ . 


OA. — 
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ي : مالك والقصد ونت من ٻي سعد » علىك بالرحز ...»" . ولعل 
هذه الشهرة باارجز قد يتما رجز العجاج ورؤبة فيا بعد .* ) 

فالعجاج من اني سعد > وهذه القسلة قد استهرت ذا اللون من الشعر » 
ولا لبعد أن يكون في أسرة العجاج من كان بتخذ من الرجز وسبلة للتعبير 
الفنى » دون أن بكون فى هذا الرجز من الاطالة وا لخصائص مانجده فى مدرسة 
٤ ۰ E‏ ۰ 

ولت كنا لا نعرف شيا عن والد العجاج » فكذلك الامر عن والاته» 
وقد علمنا أن جده من قبل امه بدعى kg‏ »> وذلك من رجز آنشده 
جرير في هجاء العجاج > قال ٠:‏ ا 
E E |‏ 
ثم أتت باب الأمير ت 

ولكننا لانعم ثا عن كسيب هذا الا" ماورد من تسميته في رجز جرب . 

واذا أردنا تعرثف أخوة العجاج » لم نظفر الا" بأخ له يدعي العباس» 
قال الطاحظ : « ومن ولد مالك بن سعد : عبد الله والعباس ابنا رؤبة » 
وكان العباس » علامة عالما » ناسباً راوية »كان عد الل أرحز الناس 
وأفصحہم » وکان یکن أب الشعثاء > وهو العجا » ا“ 

ولا ندري ان كان للعجاج اخوة آخرون غير العباس » أما الأخوات 
فلا ندري عنهن" سيا »> ولس في أيديتا من الدلائل ماشير الى وجود 
آخوات له أم لا . 


. 10۲ الوساطة‎ )١( 
° AA — ۸۷/۱ ر اللفة‎ () 
۰ ` ۱ البيان دالتيين‎ )٤( 


نے 
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فاذا دخلنا بدت العجاج نفسه أمكن لا أن نتعرف اتن من أزواجه» 
الأولى هى عقرب » والثانة هي الدهناء > وقد خاط ألواردت بنا »> وجاء 
بكلام مضطرب لاستند على أدلة »> اذ جعل الدهناء زوجة العجاج الأولى وأم 
أولاده رؤبة وحزمة » مم ذهب الى أن العحاج قد طلقا وتخلى عن الزواج» 
ثم أحب عقرب فتزوجما فجاءته مع أطفالما الأربعة » ومن ثم أورد ألواردت 
ابر المشور عن طلاق الدهناء فحعله خاصاً بعقرب » وهذا عالف لكل 
ماورد في مصادرنا الحريية على اختلافما ' . 

والذي نلاحظه أت الدهناء كانت آخر زوجة للعحاج » وأن عقرب 
اس منہا ولکنا لست ام ولدله روبة وحزمة واا کان العحاج متزوحاً ' 
قلها بامرأة أخرى هي آم أولاده » بدل على ذلك ماكان من علاقة غير ودية 
بين العجاج وزوجه عقرب من جانب وين رؤبة وأخته حزمة من جانب 
خر ٤‏ فقد نقل السوطي سيا من هذا فقال : « وروی صاحب ا 
مناقب الشبان وتقديمم على ذوي الأسنان من طرق مد ن سلام عن أبي 
بجبى الضي قال : كان رؤبة برعى ابل أيه وهو لا يقرض الشعر فزوج أبوه 
امرأة بقال ھا _ عقرب » فعادت رؤبة › وکات تقسم اله على أولادها 
الصغار » فقال رؤبة : ماهم آحق“ مني » اني لأقاتل عنها السنين وأنتجع 
الخىث »> فقالت عقرب للعجاج : امع » هذا وأنت حي » فكيف بنا من 
بعدك ؟ ! فخ رج فزبره وصاح به وقال اتبع ابلك !۾ ۳ ۰ 

وهذه الادثة كانت عند بعصم هي السيب ا کان من عتاب ومراحزة 
بين العجاج وابنه رؤبة > وهي تشير الى ص غير ودية نمضت بين الأب وابنه 

(1) انظر تمهيد الواردات ۱۷ ۱۹ ( بالالمانية ) . 

(۲) شرح شواهد المغني ۳۲١ - ٣۳‏ »۰ ونقله البقدادي في 


الخزانة ۲/.) . 
ا 
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في فترة متأخرة من حباة العجاح ' . 

ول تكن صل العجاج بابتته حزمة أفضل من ذلك » بل كانت غير 
ودية أنضاً » اذ أورد ابن منظور أن العجاح كان قد اقترض مها سعين 
درهاً لمصدق » ثم تقاضته فقضاها بكرا ء وقال فى ذلك " : 
EE‏ حزمة قرضامسرا ما أنساتنا مذ أعارّت* شرا 


0 


۰ ت 


حتی ا بادلا دعثرا أفضَلََّ من سبعین کات خضْرا 
وهذا رجح أ تكون حزمة وأخوها رؤبة من زوجة للعجاج لانعرف 
عا سيا » وأما عقرب فهي الزوجة الثانة على الأقل » ولم تكن الدهناء 
الا" آخر زوجة له » لأن المصادر العربة كلا تجمع على أن العجاج قد روجا 
وهو سیخ طاعن في السن” » ثم طلقا في خبر مشور » ولم تبق عنده 
طوبلا (w)‏ 

وي حالس علب اشارة الى « ابن خال رؤبة » تدل على آنه کار 
اعرا أبضا » فقد أنشد ثعاب هذين ايتن : 
اذا قلقلمت' بين التراقي وتحشْرجَّت وضاق بها بعد المكابدة اندز 
وقيل اعتر رف" ما كنت قدامت نفا فاك الغتى عند المساب أو الفقر 


. أنظر الأرجوزة ( ۸ ) من ديوان العجاج‎ )١( 

(۲) اللسان ٠‏ مادة ( دعثر ) . 

(۲) تفصيل خبرها مع المجاح في الملحاسن والأضداد ٠۷٤‏ »› 
وکنز الحفاظ ۷ ٠‏ وشرح المقامات الحربربة ۲۹1/۲ > وثمة اشارة اليه 
ي تهذيب اصلاح النطق ٠ ٥۷/١‏ وأالف با ۱۸٠/۲‏ » وجمهرة اللغة )۷۹/١‏ > 
والصحاح ٠+‏ وقد قالت الدهناء أبياتا رائية في ذلك » ارجع اليها 
ف الصحاح “٦.۱/۲‏ وجمهرة اللغة ۳۳۸/۱و 4۳۳۱/۲ وكنز الحفاظ )۳٤۸‏ 
وابياتا ميمية » ارجع اليها في محاضرات الادباء ٠ ۱۹/١‏ والبيان والتبيين 
۲ والحيواإن ٠٥٦/٣‏ بالاضافة الى المصادر التي فصلت هذا الخبر. 


١‏ س 
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وذ کر قلا أنه بقال : « هي لابن خال رؤبة » » وکنا نود" لو 
د ق ق ا ق ایت س ا ف 
من أسرة العجاج » ولو تحقتق ذلك لكان من المسالك المؤدية بنا الى تجاوز 
ميءِ من ذلك س ۰ 
وأما أبناء العجاج وبناته فقد عرفنا منم رؤبة وهو الذي حمل ا 
في الرجز » وعرفنا حزمة » وليس من دليل يشير الى آنا هي التي لقت 
المطاي» أو أن الق ابنة أخرى للعجاج کان قد كني بہا » واذا لم يكن 
في آبدينا من الأخبار مايشير الى وجود أبناء آخرين اللعجاج » فهو نفسه قد 
حدثنا عن وجود أبناء وأحفاد له في قوله " : 
أصبح قومي محفرون حفرٽي ددعون اسي وتناسوا کنيتي 
نو بني وبنات لا بني 
ولكننا لانعرف له من الأبناء غير رؤبة » ولا نعرف من الأحفاد 
الا" ولدين ارؤبة : الأول عبد الله بن رؤبة » والثاني عقبة بن رؤبة » وأما 
عبد الله فکان يروي بعض الأخبار والأشعار عن والاه رؤبة وجده العجاج» 
ومن ذلك مانقله الاحظ فقال : « وقال عبد الله بن رؤبة : سأل رجلل 
رؤبة عن أخطب بني تم » فقال : خداش بن لبد بن ية . يعني البعسث»"» 
ومن ذلك أبضاً مانقله البغدادي فقال : ر قال أو القاسم الزجاجي في أماله 
الوسطى والصغرى أخبرنا أبو عبد الله عمد بن العباس اليزيدي قال أخبرنا أو 


(۱) محالس ثعلب ۱۲٩‏ ۰ 

. ٤۸ - ]1/۲١ الأرجوزة‎ )۲( 

( ا والتبيين کک ۷4 و ّ ا أ الف 
NE ET‏ 


س ا س 
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القضل راشي عن .الأصنعي 8 عند ا ین روبة ن e‏ .عن ابه عن 


حده قال : : نشدت با . هربرة .. » iT‏ 


I E als‏ 1 ا 
ول بذ گر الا" في خير واحد فقط هو التقاؤه مع يشار بن برد عند عقبة 
ابن سم ۲ وهو خبر مشور جد في كتب اللغة والأدب ”» ولم يعرف 
لعقىة بن روؤبة غير هذا لخر » ول ينقل له بست واحد من الشعر » ونما 
a‏ ف 
مدرسة العجاج . 
ونيذا جد في أسرة العجاج کر ر :واحد » واذا کنا لا نعل 
علي اليقين ان كان العجاج قد 7 الشعر أو الرجز عن أبه » فان هذا الرجز 
انتقل منه الى بعض أبنائه وأحفاده » فكان لأسرته فضل واسع في بناء هذه 
المنرسة التي جاءت مع الأغلب العجلي » وت ركزت عند العجاج . 


. ۲ س ناته وعمره ورحلاته : 


الس من السير أن نقف على نشأة العجاج ومراحل حاته » ذلك لأن 
ما بين أبدينا من أخباره جد“ قليل » فكتب اللغة والأدب والتراجم وغیرها 
قد سْغلت بأخاره الخصلة بالرجز والغرلب واللغة » وأغفلت ما تصل مہا 
بنشأته وأدوار حياته »> والذي بدو أن أخبار العجاج كانت من الوفرة بكان» 
E‏ ما نقله ابن اندم ( ۳۸ھ( ا 


)1( خرانة نولاق ۹/۲ .0“ وانظر محالس ثعلب ۸۱) اذ أورد له 
سندا يتصل بشبيب بن شيبة . 

)١(‏ انظر الأغاني ١۷٤/٣‏ ( دار الكتب ) » والموشح ۳۲٠١‏ ؛ والشعر 
والشعراء VT‏ “¢ وزهر الآداب ۱۱/۲ وطبقات الشعراء المحدثين لابن 
المعتز ۳ )€ ٠‏ والمختار من شعر بشار 4 والبيان والتبيين 7/۱ . 

س 
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في « اخبار العجاج » » صنفه إبو احمد عبد العزيز بن جى الماودي »> وهر 
من اهل الصرة آخباري صاحب ”سير وزيادات وتوفي بعد الثلائن والثلاهاثة» 
وقد أشار ابن الندي الى أن هذا الكتاب قد فم أيضاً آخار رؤبة 
ابن العجاج . 

وكتاب الاودي لم شر اله حاجي خليفة ( ٠٠١۷‏ ه ) صاحب كشف 

الظنون » ولا ببعد ان بكون قد فقد وضاع| قبل القرن الحادي عشر 

) محري » وبضاعه فلقد من أيدينا أم وثبقة كان في وسعبا أن تطلعنا على 
جوانب من حاةالعجاج » ولس في مصادرنا الختلفة ما بعوض كلا عن كتاب 
اللودي » ومع ذلك فلا بد لنا آن ناتمس سٿا عن ا العجاج » وم 
عاش » وأبن أقام » وكيف كانت حاته » وذلك من خلال مالدينا من 
أخار سبرة »> وما نحده في أراجيز العجاج نفسه . 

ان ألواردت قد حاول أن مجدد الزمن الذي عاش فيه العجاج » وخرج 
من مناقشة هذا الأمر الى أن حباة العجاج كانت في الفترة الواقعة بين 
1r)‏ ) و (vefa)‏ وذلك لأن ألواردت قد زعم أنه لس من 
مصدر محدد بدقة الزمن الذي عاش فه العجاج » أو محدد العمر الذي بلغه» 
أو السنوات الي كانت فيا حباته " . 

الا" أن رأى ألواردت ومناقشته اة العحاج لاتتفق مع المصادر العرية» 
فابن عسا كر في تارتخه نقل عن المزرباني قوله : ان العجاج « ولد في 
ا لاهلىة » وقال فيا أياتاً من رجزه » ومات أام الوليد بن عد الاك بعد 
أن كبر وأقعد » " » وهنا القول أورده عن الزرباني ايض السيوطي في 


۰ ۱٠١ الفهرست‎ )١( 
. بالالمانية)‎ ( ٠١ - ٠۲ انظر تمهيد الواردات‎ )۲( 
. ۲۹۲/۷ تاریخ ابن عساکر‎ )۴( 
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شرح سواهد المغنی ٠١‏ > واذا کنا لانحدہ فی کتاب الموشح أو معجم الشعراء 
لامرزباني » فمذا لا بشكك فى قول المرزباني الذي أورده السوطي وابن عساكر 
اظ ف امورل اح كته الموجودة حالاً» أو أنه ورد فی کتاب آنخر 
لمرزباني لم محفظ لنا > أو أنه جاء في رواية تقلت محرد نقل عن الموزياني 
فحسب . 

وقول المرزباني هذا مجعل العحاح من المعمربن » واذا عدنا الى كتاب الحمرين 
من‌العرب لأبي حاتم السجستاني نسأله عن العجاج » وجدناه لايد كر عنه شيا » 
مع أنه ذكر الأغلب العجلي وقال انه عاش عمرآً طويلا" » والذي يبدو 
أن آبا حاتم السجستاني قد أغفل العحاج لأن من عادتيم ألا" سلكوا بين 
المحمرين الا“ من بلغ العشرين بعد الائة أو جاوزها » وبذلك فالعجاج لم بلغ 
من العمر ما يسمح له أن يسلك في هذه الطبقة من المعمرين » ولكنه رها 
قارب الائة على كل حال » فقد ولد في الاهلىة » وقال أباتاً فا » وقوله 
أباتاً من الشعر بعني أنه ريا كان في حوالي العاشرة من مره على الأقل . 
واذا كان قد توفي يام الولند بن عبد الملك » فالوليد كانت فترة خلافته وين 
۸٦ (‏ - ۹ه ) » وقد مدحه العجاج ورحل اله » ولنفرض أنه توفي في 
السنوات الأولى من خلافة الوللد »> فيذا يعني أنه توفي مابین ( ۸٩‏ ۹۰ه) 
على الأقل » وهذا يشير الى أنه عاش بين ( ٠١١ ۹١‏ ) سنة » ويذللك 
حده قد مر طويلا » وهو بنظم أراجيزه المطولة . 

وفي رجز العجاج دليل واضح على أنه كان من الحمرين » ولم نكن في 
اطار السبعين أو الثانين حين وافته الممة > ذلك لأننا لانكاد نحد له رجزاً 


(1) شرح شواهد المغني 1۸ . وذكر الجاحظ ان المجاج ولد في 
اللحاهلية » انظر كتاب العشمانية ٠٠۲١‏ . 
(۲) كتاب المعمرین ۷۹ ء٠‏ 


0 — العجاج ‏ ه 
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قاله. بام ساب »> فدیوانه فه من الأراجيز ما كن أن بحلاد له تاريخ 
لارتباطه بأحداث معبنة » وفنه من الأراجيز ما ختص بالحديث عن مفاخر 
قم > أو مفاخر العجاج نفسه » أو المديث عن أوصاف الصحراء وما فيا 
من مشاهد وألوان » وهذا الرجز لاجد وسلة الى تحديد زمنه » ولكنه ان 
کان من نظم الشاب » كان لابد آن بظر فه بعض معام الشاب نفسه» 
في حين لايدو من خلاله الا“ وحه العجحصاج المسن > وهو بتحسر على أيام 
شاه »> ویندب ما بلاقه من هرم وضعف وتقدم في الس مفرط › وفي 
هذا مايشير الى أن الأراجيز م تنظم في مرحلة الشباب أو الكمولة » وانغا 
نظمت في فترة متأخرة من حاته 

وأقدم مانجده له من شعر سباسي بجع الى ولاية مروان بن المحكم 
على المدينة والمامة لمعاوية بن أي سان » وخلافة معاوية بدأت سنة (إإه) 
وانتهت سنة ( ٠١‏ ه) » أي أن هذا الشعر الذي نظمه في هذه الفترة كان 
شعراً ناضحا من حبث اللغة والأساليب » واذا كان العجاج في البداية قد 
ترسم أساوب الأغلب العجلي في تقصد الرجز » أو أنه طور هذا الفن تطويراً 
خاصاً به » فان ذلك على الوحمين لاتم له الا" بعد فترة من النظم والتطوير» 
اذ لاشك أنه قد أنفق زمناً قبل أن يبلغ بالأرجوزة هذا المتوى بلفني الذي 
جعل منا صنوا لقصدة الشعراء . وبذلك لانحد حرجاً اذا ماقلنا ان رجز 
الححاج قد ققدت منه طائفة ممة كان نظما أبام شبابه > ومن ثم لانجد 
بدا من القول ان العجاج كان من المعمرين » وانه ربا قارب الائة من السنين . 

وقد رابنا ن العجاج من قال تم »› وکانت منازل تي بأرض نجمد 
وامتدت الى الامة والبصرة وجانب من أرض الكوفة “» وأما موطن العحاج 


٠ ١١١ نهابة الأرب في معرفة أنساب العرب‎ )١( 
ت‎ 
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بالذات » فالذي يدو أنه كان في حجر حاضرة الهامة > اذ نحد الأصفهاني 
بقول : « أخبرني عمد بن الحسن بن دريد قال حدئنا أبو حاتم عن أبي عبيدة 
عن رؤبة قال : لا ولي الوللد بن عد املك اللافة > بعث بي الجاج مع 
اي لنلقاه » فاستقبلنا الشال حتى صرنا باب الفراديس » قال : وکان) خر وجنا 
في عام مخصب » و كنت أصلى الغداة وأجتني من الكمأة ماشت » ثم 
لا أحاوز الا“ قللا حت آری ر منہا فأرمي واا ار حن ا 
بعض الياء » اهدي نا حَتَل” مُراقج“ووطلب " ولين غلظط 
وزبدة كأنا رأس نعجة حوشة » فقطعنا الحَمَّل آراباً و كدرنا"' عله الان 
والزيدة حتى اذا بلغ اناه انتشلنا اللحم بغبر خبز » م شربت من مرقه شربة 
۾ زل ذفرباي ترشحان حتی رجعنا الى ححر ..) 

فالعجاج ورؤبة قد وفدا على الوليد بن عبد ا ملك حين ولي اللافة سنة 
(٦۸ھ)‏ › 2 رحعا الى « ححر » » في اذن المن الذي كا فه 


() 


بقمان » ومنه قدما والله قد رجعا » وححر هي قاعدة الهامة وأم قراها » 
وبا زل الوالي » وهي بنزلة البصرة والكوفة > لكل قوم منہا خطة » الا" 
أن العدآد فيا لبتي حنبفة * . 2 

وما بؤ كد اقامة العجاج باليامة ما أورده التبريزي في اختصام العجاج مع 
زوجه الدهناء بنت مسحل » اذ نقل عن أبي عسدة أن الدهناء قد خاصمته 
الى « والي اليامة »> فكان أبوها عنما على ذلك » فقال له أهل البامة : 


)١(‏ المخرفج : السمين. والخرفجة : سعة العيش»وحسن‌الغذاء. 
(۲) الوطب : سقاء اللبن . 
إ٣)‏ كدر الماء : صله ۰ 
)) الأغاني ۹/۲۱ »> وورد أيضا ف الأغاني ۳/۱۸ > وتارنسخح 
این 8 0/۷ ۰ 
(ه) معجم البلدان ۲۲۱/۲ ( بیروت ) » وانظر )])۲/٥‏ ۰ 
— ۷ — 
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أما تستحى أن تطلب العسب لابنتك » " 
ماکان بوثق صل العحاج بالهامة أن عبد اللك بن مروان كاتف 
قد أقطعه قربة القصة > قال اقوت : « وقصة” العجحاح أظها من 
نواحي البامة أقطعه اها عبد للك » "“ » وقال اللكري : « والقصسة قرب 
سا منازل ٻني امرىء القس بن زدد مناة ہن تي » " وقال الهمداني في 
. حدیثه عن دار بني تم : « والقصبة” وّمرٴ أ قرتان لني امریء القيس 
من تم » 
الا" أن العجاح ريا أقام فترة من حاته في اللصرة » أو قل“ ريا كان 
بتردد على الصرة فىقم فيا فارة بعد أخرى › ثم بعود الى قربته القصة »› 
أو الى ححر قاعدة المامة > ولذلك کان بوصف أنه من أعراب الصرة "° »> 
ونقل الأصفهاني تسده عن المدائي قال : (« قدم البصرة راحز من أهل المدينة 
فحلس الى حلقة فيا الشعراء فقال : أا أرجز العرب » وأنا الذي أقول : 
مروان بعطي وسعيد يلع مروان نيع“ وسعيد خراوع 
وددت آي رامت من أحب ف‌الرجز يدا يد » والله لأنا أرجز من العحاج » 
فلست النصرة جعت بني وبينه قال ۰ والعجحاج وينه رؤبة معه حاضران . 
فاقل رؤبة على أبه فقال : قد أنصفك الرجل . فأقبل علبه العجاج » فقال : 
ها أنذا العجاج فهر“ » وزحف الله »> فقال : وأي العجاجين أنت ؟ قال 
ما خلتك تعنى غبري » أنا عبد الله الطويل »> وكان يكنى بذلك » فقال له 


)١(‏ كنز الحفاظ ۲۲۷ »> وهذاالنص اورده الشريشثي في شرح 
المغامات ۲1/۲ . 

۰ 1/۲ u 8 معجم‎ )۲( 

()) صفة جزبرة العرب ۱۸١‏ ۰ 

(ه) المقاصد النحوبة ۲۷/۱ »> وقرائد القلائكد ٥‏ . 
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الماني : ماعنيتك ولا أردتك ! فقال : و كيف وقد هتفت بي؟ قال : أو ما في 
الدننا عجاج سواك . قال : ماعامت ! قال : آعم واياه عبت . قال : 
فهذا ابني رؤبة ! فقال : الم غفرا مابيني ويينكم عمل » وامها مرادي 
غبرج)ا . فضحك أهل اللقة و كفا عنه » . 

فالعحاج اذن كان بق في البصرة بعض الاحبان » حى أن ابن قتيبة 
نقل عن العجاج أنه قال : « قال لي ابو هربة : من أنت ؟ فقلت : من 
أهل العراق » "“ . الا“ أن العجاج ماكان لبقم بالبصرة أو بالهامة دوف 
رحلة أو أسفار » اذ أن حب الأسفار قد تأصل في نفه » يدل على ذلك 
مانجده في أراجيزه من حب رحبل وصبابة تنعكس في أحاديثه عن جله 
» ل » وما بلاقه من حزن وال ف انتظاره للرحىل والسفو ” : 

أنبخ مول“ مع الصار ‏ ملالة الماسور للاسآار 

يفني يع الل بالتزفار وعرات الشو'ق بالا درا 

نتظار أن ا رکه نظار ولو بیقر کار ذا قرار 

ةني اتر اقتاد 

فالعجاج قد تعاطف مع بعيره »> وجعل الشوق الى الأسفار »> لاج 
في قلبه وحده » واا بج أيضاً في قلب بعيره »> حتى غدا يفني مله بالزفرات 
والعرات . وفي أرجوزة أخرى مجدثنا عن بعبره بوضوح › فنراه قد مل" 
دمشق مع صاحبه » وغدا بطااعه البشر” حبن تحوّل من عمق دمشق وما 
فه من حَمة وذباب » الى طريق نجد وما باوح فه من برق سيل : 


. ٠٠١ -۱۲۲/۱۸ و‎ › 1/۲١ الاغاني‎ )( 


)۲( الشعر والشعراء o¥۲‏ ۰ 
(۳) الأرجوزة 1/٤‏ - ۷ . 
)٤(‏ الارجوزة ۱/۲ ٩ء‏ 


0۹ س 
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ا ی م با ارفا 

وباديات من ذباب زرأقا ينق رحلي والشليل نتقا 

ف E Ea‏ ا من دمشقا 

eA ONCE Ss 

ر ا ان کان هذا قا 

واذن كان العجاج برتعل الى العراتق والشام » ولكننا لانقوى على تحديد 
رحلاته بدقة » اذ لانحد من أخبار هذه الرحلات الا" ذلك البر الذي أوردنا 
منه قسماً منذ قللل » وهو يشير الى رحلة العجاج مع ولده رؤبة الى الولد 
اين عبد الك حين ولي اللافة »> ونعض المصادر تزعم أن هذه الرحلة كانت 
الى سلهان بن عبد اللك"“ » وهذا باطل لأن العحاج لم ببق الى خلافة 
سلیان ( ٩۹ھ‏ ) » واما توفي آبام الوليد بن عبد الملك . 

وة خبر آخر شير الى رحلة للعجاج ورؤبة الى سليان بن عبد اللك 
أيضا ورد في تاريخ ابن عساكر » وفه آن رؤبة قال : « خرجت مع أي 
أريد سلهان بن عبد اللك » فما صرنا يبعض الطريتق » قال لي : أبوك 
راجز > وجدك راجز » وأنت مفدم . قلت : أفأقول ? قال : نعم . 
فقلت : 

E 

ثم آنشدته ايها فقال : اسكت فض" الله فاك . فلا انتهينا الى سليان » 
قال له ؛ ماقلت ؟ فأنشده اا 

ويكن أن بصدق هذا ابر ان كان رؤبة وأبوه قد قصدا سلهان قبل 


. ١١١/١ عبون الإاخبار لابن قتيبة‎ )١( 
. ۲۲۳ تاریخ ابن عساکر ۲۹۰/۷ ۰ وشرح شواهد المغني‎ )۲( 
ب‎ 
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خلافقه » الا" أ أبات الأرجوزة تشير الى أن الممدوح هو الليفة بالذات.» 
اذ بقول فسا ° : 
حت احتضراا بعد سر حدس لاام رعس في صاب رعس . 
مللكه اله بغر نجس خلفة ساس بغر فس . 
فالأرجوزة قلت في مدح الامام أو الليفة » وهذا الامام هو الوليد 
ابن عبد الك خلاقاً لما أورده ابن عساكر والسبوطي » بدل على ذلك مانقل 
المرزباني في ترحة العجاج اذ قال : « حدثني علي ين بحبى قال حدثنا عمد 
ابن العباس عن التوزي عن أبي عبيدة عن المفتي » وأخبرني عبد الله بن بجيى 
العسكري قال حدثنى أآحمد بن بشر المرثدي عن أبي سعد النحوي عن التوزي 
اا ا اها ر غ ا ی عا 
3 قد حسرنا عن علاة عنس 
فصار الى قوله : 
بين ابن مروان قريع الانس وابنة عباس قريعم عبس 
فقال له الولند ماصنعت سا » نشدي غير هذا .ر " , 
وهذا يؤيد أن تكون الأرجوزة تي ممدح الوللد بن عبد اللك > 
لا أخه سلهان » ولا سا أن العجاج ل ببق الى خلافة سلمان واما توفي أيام 
خلافة الولند ٠‏ 
ومن هنا لانحد من آخبار رالات العجاج الا" رحلة أو أكثر الى 
الوليد بن عبد اللك » غير أن لنا أن نتوقع له رحلات أخرى لانعرف هما 


. ۲۸ د‎ ۲٠/٤١ الأرجوزة‎ )١( 
۰ من زوجه ولا'دة العبسية . أ‎ 


N ¥ کے‎ 
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أخارآً » اذ لأيكن للعحاح أن برسل رجزه مكتوباً الى الممدوح وهو الذي 
بقدمه اللفاء على الشعراء » وبأذنوت له بالدخول علمم قبل جر ومن 
اله" » وقد رأيناه يدح مروان بن المحكم أبام كان وال لمعاوية على المدينة 
والهامة » ثم يدح مصعب بن الزبير أبام كان وال على العراق لأخيه عبد اله 
غم دح المجاج بن بوسف الثقفي آيام كان وال على العراق لعبد المك بن 
مروان » ثم یدح عبد املك ويال منه قربة القصبة › مم مدح عدداً آخر من 
أمراء الأموين » ولا نظن العجاج قد وجه هذه المدائح كلها الى مدوحبه وهو مقم 
بالهامة أو بالصرة » واا لنا أن نتوقع أنه كان برحل الى مدوحيه في البصرة 
وواسط ودمشتی دحم ونال عطاءم ثم بعود الى الامة »> وهذا نجد بعض 
الأخبار التي تشير الى عودة العجاج الى الهامة بعد أن كان في العراق أو في 
الشام » ومن ذلك مانقله ابن منظور فقال : « خرج العجاج بريد الامة »> 
فاستقبله جربر بن الطفي فقال : أبن تريد ؟ قال : أريد الهامة . قال : 
تجد بہا نبيذاً خضّرما . أي كيرا" » . 
ويدو أن رحلات العجاج لم تقتصر على العراق والشام وانما كانت تتجه 

أحانا الى المحاز » ففي حديث العجاج ورؤيته أبا هررة قوله : « ورّدت 
المدينة قأتبت أبا هربرة » ” . وفي رجزه مايفيد أنه كان في مكة حين 
E E‏ 

طافہ الخالان فاجا سقَنَا ٠‏ حال تکتی وخال كتا 

ا تجوسان. وقد ترا للل الشمام غي عك اهنا 


(1) انظر الاغاني ۱۲۳/۱۸ و ٥۹/۲۱‏ ۰ وتارىخ ابن عساکر ۲٠۰/۷‏ . 
(۲) اللسان ٤‏ مادة ( خضرم ) . 
(۳) انظر شرح الأرجوزة ۱٦/۲١‏ 4 والعقد الفرید ۱۴۹/۱ > 
وسوف نعرض لهذا الحديث ني بحشنا القادم عن عقيدة المجاج . 
(6) الأرجوزة 1/۲١‏ - ۸ ء 
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بالف من مكة اسا نتا فرقا عسا وشعا سسا 
اروا ومرن هزيعانم تما عرسن الاه ماحل القَسَمَا 
و ندري اذا كانت رحلته الى الجاز طلباً لمديح بعض الأمراء هناك > 
سلطانه على ولاية الهامة أيضاً » ولا ببعد أن بكون في هذه الرحلات قد 
اتصل ببعض آمراء الأمويين ومدحم . 
فالعجاج قد رحل الى العراق والشام والمجاز » ولس في أبدينا أي 
دلبل على رحلته الى غير هذه الامصار » الا" أا لا نتوقع أن رتل الى 
غبرها » ذلك لأا هي الناسبة للشعر في القرن المجري الأول . وأما 
البيثات الأخرى فر تكن قد أصبحت بعد من البئات التي تجتذب الها الشعراء . 
وبهذا أمكن لنا أن قف نقف الى حد ما على أمرين من نشأة العجاج » 
الأول متى نشا »> والثاني أن نشا » وة أمر ثالث لاقل أهسة ما سيق »> 
وهو القول ف شاخ العجاج كف كانت › و كىف تدرحت حی استقام له 
الشاب م أأرجولة ¢ ولکن هدا الان ب -غامض کل“ الغموص في حباة العجاج 
ان اک سعر اء ديا القدے »> ذلك لأن الأخبار الي ”تنقل عن هو لاءِ 
الشعراء » غالاً ماتغفل هذا الانب الهم من حاتم » واذا أردنا معرفة 
شيء عن طفولة العجاج لم نجد وسلة لذلك » ولكننا مكن أن نقدر أر_ 
هذا الطفل الأعرابي قد نشا في أحضان بادية نجد » على مقربة من البامة أو 
في اليامة نفسما > وكانت نشاته في بيت ريا كان آهل للفصاحة » حت أممكن 
له آن يراج عبد الله بن رؤبة العجاج أفصح أعرابي في عصره »> والعباس 
ن دؤبة وهو علامة نسابة ‏ » ثم کان شبابه لا تلف عن شاب غبره 


(1) البيان والتبیین ۲٠٦/۱‏ . 
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من اعراب نحد کا سری فی حدشا عن أاخلاقه وصفاته ٠‏ 

والذي ببدو أن العجاج كان على صلة با كثر الأحداث في عصره ٤‏ 
وبا كثر الأمراء واللقاء الذين عاصرم بعد انتقال المحكم الى بني أمبة » واذا 
کان قد وطد لنفسه مدرسة في الرحز عرفت له وياينه رودة ¢ فقد کان على 
صل وثىقة دشعراء عصر د وخاصة طىقة الرجاز 

فابن قتيبة نقل حبرا طريفاً عن الأصمعي عن رؤبة بن العجاج » فيه أن 
الكذاب الرمازي الراجز "“ أتى العحاج بطلب حاجة فقص عليه طائفة من 
کذبه » ثم قال له العجاج : ماحاجتك ؟ قال : كذا وكذا» 
فقضاها له ۳ , 

ونقل ابن قنيبة أيضاً في ترجة أبي نخيلة الراجز الأسدي " » قوله : 
انسان بطردم » فقال العجاج : دم فام بغلسون وسلغون 0 

وكان للعجاج لقاء مع أبي الحم ا ومن أخار هذا اللقاء مانقل 
صاحب الأغاني فقال : « خرج العجاج ”متحفلا ‏ عليه ثجبة خز وعمامة 
خز" على ناقة له قد اجاد رحلا حتى وقف باريد والناس متمعور 
فأنشدم قوله : 

قد ج الدب الال* فجبر" 

فذكر فيا ريعة وهجام » فجاء رجل من بكر بن وائل الى أبي النحم 

)١(‏ هو عبد الله بن الأعور > وقيل له الكذاب لكذبه . انظر ترجمته في 
الشعر والشعراء 11٦1 - ٥‏ والمؤ تلف .1۷ ۰ 

)۲( الشعر والشعراء ٥م‏ ۰ 

(۳) انظرترجمته فيالشعراء ۸ - ۸6 › والۇتلف 1۹۳ - ۱۹٤‏ . 

٠ 0۸۳ الشعراء‎ ))( 

. متحفلا : متزينا‎ )٥( 
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وهو في بىته فقال له : انت جالس »› وهذا العجاج ېحونا بالمربد »> قد 
اجتمع عليه الناس !! قال : صف لي حاله وزبه الذي هو فه ¿٤‏ فوصف له . 
فقال : أبغني حلا طاناً قد أ كثر عليه المناء » فحاء بالجمل الله . فأخذ 
سراویل له فجعل احدی رجلنه فا واتتزر بالأخری ور كب الجمل ودفع 
خطامه الى من بقوده » فانطلق حتى أتى المربد . فما دا من العجاج » قال : 
اخلم خطامه » فخاعه » وأنشد : 
ا 

فجعل امل بدنو من الناقة يتشممما ويتباعد عنه العجاج لثلا يفسد ثبابه 

ورحله بالقطران » حتی اذا بلغ الى قوله : 
شتنطانئۂ آثتی وشتیطانی د کنر 

تعاتق الناس هذا الببت وهرب العحاج عنه » . 

وبذلك كان العجاج من يسم في حياة الربد الأديية » فينشد بغض 
رجزه » آو بستمع الى ماجرى فه من نقائض وماجاة بين فحول ااقريض » 
ومن ذلك ما نقله صاحب الأغاني عن النابغة المحدي » فقال : « وهاجي 
أوس بن مخراء محضرة الأخطل . والعجاج“ و كعب ن جعبل » فغلبه أوس» 
وکان مسا ۾" » وقال أبضاً عن النابغة المحعدى وأوس :ن مغراء : 
« قال أو زيد : فحداثني المدائي أنها اجتمعا في المربد فتنافرا وياجا › 
وحضرها العجاج والأخطل وكعب بن جُعَلْل » فقال أوس : 

لارات' جع مثا ور#ا" ولو انتعاما في البلاد رشنا 
١ا‏ الامساني .١ر۴١٠ ١‏ دار الكعب | » ونقله ابن قتيبة في الشعر 


والشعراء ٥۸6‏ ٥۸ہ‏ مع اختلاف بسر ې الروابة 
)۲( الاغاني ٥‏ ( دار الكتب ) ٠»‏ وشاعر مغلب کثیرا مائغتلب . 
(۴) الوراد' ‏ الجيش ٠‏ والور'د؛ أيضا ل 
0©( النعام الريد ما کان لونه سوآدا مختلطا . 
ست 9 سد 
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ان لتا عللكم معدا كاهلا ور ”كنا الأشد"ا 
فقال العحاج : 
کل ام ریو تعدو با استعدا" » 

فالعجاج اذن شارك في حياة المربد » وكان من شعرائه منشداً أو 
مستمعاً » ولكنه لم بشارك جديا في لعبة النقائض التي كانت تشتد يوماً بعد 
يوم على يدي الفرزدق وجري » لأن طبع العجاج قد صدّف عن هجاء الناس 
واانل منہم سواء كان ذلك عن جد أو عن هزل . 

ويلك جد العحاج قل نشا أعراباً ف الجامة ¢ وامتدت به الا ای 
الشطر الأ كبر من القرن المحري الاول » ولكننا نجل ظروف حاته 
وأطوارها شان أ كثر شعراء أدينا القدم » اذ لانكاه لر بأخبار سيرة عن 

E : 

حاثه الأدية ف مرد الصرة ¢ و مالم بعص اخلفاء والولاة والامراء 
والقادة » وكذلك الأمر في عقدة العجاح وأخلاقه وشخصته »> فاذا ما أردنا 
بحث هذه الموانب من حاته لم نجد الا أخبارآ جد" يسيرة » ولكننا هنا يكن 
أن ناوذ بأراجيزه » ذلك لأنه أ يضن شيء من وصف أخلاقه وعقدته › 
بل ان أراجيزه لاتخاو من الاشارة أحبااً الى ثقافة العجاج وبعض اتجاهاته 
العقلبة والنفسة . 

ای ا 

لاشك أن الأب لويس شخو قد غالى في كتابه « شعراء النصرانة » 
و « النصراننة وآداپا بن عرب الاهلىة « > وكذلك في أكثر مقالاته 

)1( أراد معد لن عدنان والبه لنتسبا اوس لن معراء ۾ وله بفخر 
على النابغة ء 


(۲) اغاني‌دار التب ٠۳/١‏ . 
الا 
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الى نشرها فى عة « اشرق » » وذلك لأنه كاد يسلك في النصرانية كل“ 
ا الاهلىة دون تميز بين النصرالي منهم أو الودي أو الماله أو النبفي» 
وكثبراً ما كانت تخدعه بعض الألفاظ في أشعارم دون أن بدقق فيا وراوها 
من المعاني » فتخذ ما لنفسه حجحاً وأ كثرها عليه حجة » وقد تحدثنا عن 
هذا الحانب في دراستنا لأمية بن أبي الصلت . 

الا" أن ما تُستغرب حقا من الأب لويس شخو أن بسلك في النصرانة 
شاعرآً اسلاماً كالعجاح » لالشيء اللہم الا" لوجود رواية لأحد اباته يكن 
أن تفسّر بعنى « الانجل أو القربان » . فقد قال الأب شخو : « ماكنا 
لنجسر أن ننظم العجاج في سلك شعراء النصرانبة لولا كلمة وردت في شعره 
تدل على أنه دان بالنصرانة » وان يكن بعد ذلك عدل الى الاسلام . وهذه 
الكلمة هي مطلع قصدته الرائة الشيرة حيث قال : 

الحَنْث لث الذي أعطى الشَرٌ 

فشرح البعض لفظة ( الشبر ) بعنى الير والعطة > أي المد لل موزع 
ارات والعطابا . الا" آن" للفظة معنى آخر قدياً ورد في سُعر عدي بن 
زيد الشاعر النصرالي الشير حسث يصف أمانته نحو النعان ( شعراء النصرانة 
ص ۲ہ ) : 

لإ آخنه والذي أعطى الشبر 

فورد هناك شرح الكلمة « بالانجمل والقربان » و كذلك قال ابن السكىت 
في اصلاح النطق ( في الطبعة المصرية ص ٠۹4‏ ) : وقل في الشبر هاهنا 
انه القربان . فعدي اذ أقسم بالشبر أراد أجل“ مالدى النصارى في ديهم وهو 
القربان . وقد زاد العجاج على قول عدي اذ خص المد له في مقدمة قصدته 
وبراعة استهلاله بنحة الله المشبر > فلا بريد أي عطية كانت بل كبر هبات 


NY 
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اله الي هي عند النصارى الانحل والقربان ي" ٠.‏ 

وهذا الحنى الأخير الكلمة الثير كان عند الأب لخو يكفي التصير 
العحاج » ودا قال بعد ذلك : ر فترى من هذه ا أن السام وعدي 
ابن زید ضربا على وتر واحد وأن کہا بدين بالنصرانة » " . الا" انه مالسث 
أن أدرك أن هذه الكلمة بالذات ليس ثة اختلاف في رحا فحسب وا 
تلف روايها أيضاً ي بيت المجاج » فقال + « هذا ولا فيل أن الرواة - 
رووا كلمة العجاج « بالحتر أو بالخبر » وكلاها بعد أو تصحف »› 
لر اا2 الخبر على فعتل أو الخبّر على فعل بلفظ 
المجمع فلا ذكر ف في المعاجم eS‏ ا 
الختار » ولا سك في أن العجاج نظر الى قول عدي السايتق ذكره 
أن أقدم رواية وهي « الشبر » راقة الى الليل في القرن ا 
ع 

ودا د الات شخو أن الححة قد قامت له » وأن العحاج 

قد أصح فعلا يدبن بالنصرانية » ولكن هذه الجة جد“ واهية من اساسا › 
لأن كلمة واحدة لاتكفي لاقامة الدلنل على عقدة الرجحل »› ذلك لأا ان 
كانت فعلا بالروابة الي اُوردها الأب شخو » وبالمعنی نفسه الذي اختاره فما » 
فهي لاتعدوا أن تکون من آثار ثقافة العجاج وتقلنده لشاعر جاهلى هو عدي 
ابن زيد » ولا تدل ذلك الا" على جرد تأثره ونقله هذا العنى عن سواه من 
الشعراء » ولوف نرى ف دراستنا انه كرا من نظائر هذا التقلمد في 
ف العاني َ و نقف كناك على عد د من العاني الي كانت بازلة ال خذ 


. ا‎ - )6./۲٣ مجلة المشرق‎ )١( 
. 1/۲١ مجلة المثرق‎ )( . 
. 1/۲١ مجلة المشرق‎ )۴( 
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على العجاج » لأنه لم يتمثل فيا ذلك الواقع الديد للحضارة العريية بعد 
الاسلام » واما بقي ستمد بعض معانه من أعماق الحاة الاهلية أحاناً , 

م ان وجوه رواية أخرى للبت تلسقط الاحتجاج به » واذا كان الأب 
شخو قد رد" رواية البست «السَّر » الى اللبل بن أحمد في القرن المحري 
الثاني » فيو م محدد مصدر هذه الرواية »> وعدم تحديد هذا المصدر مضعف 
لاستشاده با » ولنفرض جدلاً أنه اعتمد في ذلك على بعض كتب اللغة › 
فهذه الكتب لاتدقق أحاناً في الرواية لأنها تروي البدت مستقلاً عن قصدته» 
في حن نجد الأصمعي” وهو من رجال القرن الثاني أيضاً لايشير مطلقاً الى هذه 
الرواية في شرحه لديوان العجاجح » واا بوي البيت على هذا النحو : 

فالحمث لله الذي أعطى الحبر 

ويقول في شرحه : « الحََر : السرور » وبقال : هو في حبراة من 
العش أي فى مسرة من العش . والحَّر : السرور ... بقول : الجد له 
الذي أعطى هذا العمد » بقول : اتبعوا أثر لبهم وذهب تشبه الخواري'. 

فالأصمعي محعل معنى البدت مرتبطاً سائر أببات الأرجوزة » اذ أن 
معنى السرور يكن أن برتط بالقضاء علن-الخوارج » فاذأ قضي على الوارج 
كان ذلك مدعاة حبور وسرور لدى الناس في الهامة وذلك لما عانوه من ظا 
الخوارج وعسفمم وتسلطم على رقاب الناس وآمواهم . وهذا برد“ مازتمه 
الأب لويس شخو من أن هذه الرواية فيا بعد أو تصحف » ولا سا أن 
هي الرواية الوحدة التي أوردها الأصمعي في ديوان العجاج و شر حا > ولم 
دشر الى أبة روابة أخرى . 

واذا كان للبت رواية أخرى في بعض كتب اللفة › وهي رواية 


. ٠/١ شرح الارجوزة‎ )١( 
س‎ ۹ 
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« الشََر » » فمذه الكتب أشارت الى معنى القربان مدفوعة با ورد في بيت 
عدي بن ؤيد النصراني + وأشارت الى أن الحنى هو محرد « الخَر أو العطة»» 
وأكثرها ل يشر في هذه الرواية الا“ الى المعنى الأخير فقط ‏ . وما دام 
هنالك اکر من شرح واحد ارواية « الشبر » » فذا يكفي لاسقاط 
الاحتحاج حتی بہذه الرواية نفسا » اذ لامحوز الاحتجاج بأحد هذبن الشرحين 
دون الآخر . 

وما نکن فوجود كلمة واحدة لاإبكفي لتحديد عقدة العجاج مع 
وجود مئات من الألفاظ والمعاني الاسلامسة في رجزه » وقد شعر ذا الأب 
لويس سشيخو » فقال : « ولسنا لنقصد بقولنا هذا أن نصرانة العجاج کانت 
خالصة لاغبار علا »> فكا ترى هنا أثر النصرانبة " › تجد أيضاً في سعره 
آثرآ اسلامية » " . ثم أنشد بعض الأمثلة من العاني الاسلامة في رجزه . 

وفي قوله الأخبر مغالطة عامية ليست من النطتى في شىء > أذ محعل 
كامة واحدة دللا على نصرانة الرجل » ثم مجحعل الآ ثر الاسلامة الكثيرة في 
رجزه »> والمغلغلة في أعماق نفسه » أشبه بالغبار على نصرانيته تلك » ثم زاد 
مغالطة حين قال : « فمن هذه الأمثلة باوح للقراء ماصار اله شعر الرجز في 
عمد بني أمة » اذ بلغ الغاية من النانة والتبسط » وكان للعجاج في ذلك 
السهم النائر » وعلى أثره جرى ابنه رؤبة من بعده » وعاش الى زمن دولة 
بني العباس » ولا نعرف من نصرانيته سبتا کا ظر من شعر والده » ولعل 


للتبريزي ۱٣۹/١‏ وأماليالقالي ۰/١‏ وجمهرة اللغة 1 والصحاح 
11/۲ و ٩۲‏ ٠ء‏ ومجالس ثعلب ٠ ٥۲٢‏ والملخصص ۸/٠١‏ > واللسان 
والتىاج ( شبر ) . 
(( او ا 
(۴) مجلة المشرق ۲/۲١‏ . 
he —‏ — 
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ل بشت على دينه أو جمع بينه وبين الدين الحمدي جا وقع لغيره من نصارى 
عمد الاسلام الأول 8 م يستقروا على رأي فتقلتبوا على حسب أحوال 
الزمان واه عر » ٠‏ 

وهذا كلام كله مغالطة لا تعتمد على أدلة من العلل أو المنطق »› i‏ 
تعتمد على أوهام كانت تحا في علة الب السوعي » وتحمله حملا على المغالاة 
والروج عن الأسالنب العامة فى أمثال هذه الامحاث » اذ أن رؤبة بن 
الحجاج لاعال أبداً للشك“ في عقبدته الاسلامة الالصة من كل سائة »› 
والعحاج لا يكن جال أن تنناقش مسألة عقمدته لولا ما اصطنعة الأب شخو 
من أوهام أبضاً »> وما ابتناه من برهان لابقوم على أساس علمي في الاحتجاج» 
حن حعل كل" المحة ت ركز حول بعض العاني لاحدی روانات دست واحد 
من رجز العجاج » ثم اغفل مابين أيدينا من أخبار وأراجيز تشير بكل 
وضوح الى أن الاسلام کان من الأ رکان الا في تكوين سخصة العحاج 
وبعض خصائص رجزه . 

فاذا نظرنا الى راجزنا العحاج لم تنجد فبه الا“ تقّاً ورعاً »> قد أضاء 
الاسلام بين جوانحه » وهذاپه خير تہذیبے» حتی کان برما ا بقوله على 
عادة الشعراء من النسيب والغزل » بل كان محخشى أن نكون ذلك ما حر”مه 
الاسلام » فقد ورد فی شرح دیوانه : « حدثنا بو حاتم قال : حداثنا أو 
عببدة حدثنا رؤبة بن الحجاج عن أه قال : وردت المدينة فأتت با هررة» 
فقلت : باصاحب رسول الله »> الي رجل أقول من هذا الرجز سيا »> فمل 
تری فه حرجا » قال : أممعني بعض ما قلت . قال : فأنشدته : 

طاف الخنالان فاجًَا سقَنَا ‏ خالۂ تنکلى وخال* تكسما 
)١(‏ مجلة المشرق ]٤۸/۲١‏ . 
ت ا العجاج  ٦‏ 
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قامت" تويك رة" أن“ ترما ٠‏ اقا بخنداة وكا أدزَمَا 

فقال : قد کار رسول الله صلى الله عله وسم بد مثل هذا 
فلا ری بأساً ۾ ١‏ 

ولا بخاف المرج والام في أمثال هذا الغزل » الا" انسان تقي” ورع 
قد آمن بالاسلام قلاً ونفاً ولساناً » واذا كان قد سأل أبا هربرة عن أاته 
قي الغزل » فانه لإ يقف عند ذلك » واا راح اله تما بقوله ضا في 
٠‏ موضوع الوعظ » وقد قل الأصفماني شيثا من ذلك فقال : « أخبوني عبد 
لله بن آي داود السحستاني قال حدثنا عبد الله بن عمد بن خلاد قال حدثنا 
بعقوب بن عمد الزهری قال حدٿنا مد بن اپراهم عن يونس بن حبيب عن 
رؤبة بن العجاج عن أبه » قال : أنشدت أبا هريرة" : 

الحَنْد له الذي تتعلّت بأمره السام واستقلتِ 

TING CG aL 

٣‏ الات الاس ترم الفت. 

قال أبو هربرة : أشد أنك تؤمن بوم الساب » " . 

ولا شك أن لقاءه لأا رة قد جع تحمل شا من الديت نه+ 
وي الأخبار السابقة شيء من هذا الديث » وروايته عن أي هربرة مشمورة 
قد ار الرا وا عساكر ‏ » وقال ابن قتسة : « وكان لقي أب 
هربرة ومع منه أحاديث . قال العجاج : قال لي أو هربرة : من أنت ؟ 


)١(‏ الأرحوزة 1/۲1 > وانظر الأغاني ٠ ٥۸/۲١‏ ا الفربك. 
۱/7٦‏ > واللسان ( بخند ) ٠‏ و (درم) ٠‏ 

۰.۸4٥٤٩۳ ۱/۲۲ الارحجوزة‎ )۲( 

(۳) الأغاني o۸/۲۱‏ »> وأشار البغدادي الى هذا ا الخزانة 
A‏ ۰ ( نولاق ) ۰ 

(€) تاریخ ابن ا 4/۷ > وشرح شواهد المغني 1۸ . 
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قلت : من أهل العراق . قال : يوشك أن تأتىك دتعان السام فأاخذوا 
صدقتك » فاذا أتوك فتلقېم با » فاذا دخاوها فكن في أقاصيا وخل عم 
وعنا » واباك وأن تسم » فانك ان سببتهم ذهب اة وأخذوا صدقتك › 
وان صبرت جاءت في ميزانك يوم القامة » أ ٠.‏ 
ولا ريب آن لقاءه لأبي هربرة كان ينم عن اسلام حتق" » لا يداخل 
سك » ولا بصدعه راء »> وهذا كثرت ا لمعاني الاسلامىة في رجزه » كالديث 
عن اللائكة الموكلين بأصحاب النار يوم القبامة » اذ يجد في نفسه خوفاً منهم» 
ولولا ذلك لون قاساً على جملة الناس من يناصبونه عداء أو حسدا" : 
تاشر لوألا أن تتش الط ري الحم حب لطر 
في دل النار وف تسلخوا لعلم الال أني مفت 
اميم أرض وانقخ أل الى عن الصدى وص 
فالطب أراد بهم ملاثكة العذاب الموكلين بنار جهنم » وقد تناول 
هذه الفكرة من زاوية اسلامة خالصة » ومثلما أحاديثه الكثيرة عن الامان 
والكفر والغفران . 
فاځوارج قد خرجوا على دين اله  »‏ وكفتروا فز موا وقتاوا بكفرم 
وضلالتی #' : 
واختار ف الدين الحروري ابطر وأن زف الق وأوأدّى من“ کفَرٴ 
والدين هو دين الاسلام النيفي طبعاً » فالعجاج يكثر من ذكره ولا سا 


. ۷ه‎ ٥۷۲ الشعر والشعراء‎ )١( 

. ٦ --01 الأرجوزة‎ )۲( 

)۳( انظشر مقابيس اللفة VY/Y‏ ¢ والصحاح 7/۱ واللسان 
( حشش ) و ( طبخ ) . 

(6) الأرحوزة 0-2/۱ . 


AY — 
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في حديثه عن اځوارج وأصحاب ابن الأشعث » من خرحواعلى ساطان الدولة 
أيام الأموين وابن الزير . ۰ 
والعجاجح دام الدعاء الى الله تعالى »> يطلب منه الرزق في الانيا > 
والغفران ف الآخرة 8 
ارب رب السك والمشر “ق وال قلات کل س سملق 
اياك ادعو فتقل لقي فاغفر' خطااي وسمر وَرَقي 
فالرجل مؤمن أشد الابمان بالل والملائكة والنوم الآخر » وهذا الامان 
8 يبع من الاسلام نفسه لامن دن سواه » ذلك لانه ف رحزه أبضاً قد 
حدد لنا طبعة هذا الامان العمتق »› فقد هلل لرسالة عمد صلى الله عله 
وسال > اذ دعا الى دين الله وما زال حتى أظہر الله هذا الدين به »> وغفر 
له ماتقدم من ذنبه وما تأخر " : 
le gu OE N‏ 
أن“ أظّرَ الرين به حتتى ظبر" 
وهو لاقتصر على هذه المعالي الاسلامىة العامة » وانما يستمد من القرآن 
الكرم بعض العاني بألفاظا وعباراتها أحاناً »> وهذا لاحسنه الا" من من 
بکتاب اله أشد ايان » حى كان في وسعه آن يستمد من ألفاظه ومعانه . 
فاذا تحدث عن قتلى أعدائه جعلهم بتنائرون هنا وهناك كاعجاز نخل 


م () 
معر ی : 


كام من زاهق ومُزهق بن اازآرانيق وعطلف الأبرق 
أعجاز تخل بالحزيز مغرق 
)١(‏ الأرجوزة ١/١٠١‏ ) . 
(۲) الأرجوزة ١١ - ۱۲/١‏ . 


. ۲۷ ۲٠/٠١ الأرجوزة‎ )۴( 
e N 
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م عاد الى هذه الصورة مرة أخرى في حدثه عن قتلى أعدائله »> 
فقال ‏ : 
كانم من هالكٍ مطاح ورامق بجرض بالصياح 
وعانسٍ تقا بالوشام اأعحازة تخل بالحز رضاح 
E E‏ هذه الصورة قد استمدها العحاج من القرآن الكرم » 
اذ وردت في الحديث عن هلاك قبلة عاد > فجاء في سورة القمر : « انا 
أرسلنا علهم ربا صرصرا في يوم نجس مستمر » تزع الناس كأنهم أعجاز 
نخل منقعر » "' » وفي سورة الاقة : « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتة » سخرها علهم سبع لال وثانىة أيام حسوما » فترى القوم فيا صرعى 
كانم أعحاز نخل خاوية » " . 
واذا تحدث الحعجاج عن الثور واشرافه على الفحر » قال" . 
حتى اذا الصبح له تنفسا غدا باعلى سجر وأجرسا 
دا بار وراو اساسا کلک کی الذري ر الارا 
yT‏ البح ا به من الابة : والصبحم اوا تان 2 
وتشبيه الثور بالكو كب الاري لعله أتى من أعجاب العجاج بتلك الصورة 
الرائعة في قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض »› مثَل نوره كمشكاة 
فيا مصباح » المصباح في زجاجة ٬إالزجاجة‏ كأنها كو كب دري .. » " . 


(1) الارجوزة ۳./۲۷ ۲۲ . 
(۲) سورة القعر ۲١ - ۱۹/٥۲‏ . 
(۳) سورة الحاقة ۰.۸-٩‏ 
(6) الأرجوزة )١ 1/١١‏ . 

(ه) سورة التکویر ۱۹/۸۱ . 

() سورة النور ۲٦/۲۲‏ . 


— Ao 
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واذا تحدلث عن أخلاقه ذات الطابع الاسلامي الالص » أعقبما بقوله ": 
عل الال الباعت الأثقالا بيعقني من جتة تتظلالا 
وعتباً بساقط الأهدالا 

وصورة النة بظلاها وقطوفا الدانة »> صورة اسلامىة وردت في مواضع 
كثيرة من القرآن › الا“ أن قوله « الباعث الأثقالا » نقل حرفي لقوله 
تعالى : « وأخرجت الأرض أثقا لما »" » أي مافيا من كنوز أو موتى » 
وذلك يوم القا 

فالعجاج بنقل عن القرآن الحاني والألفاظ والعبارات » وبتأثر بالاساوب 
كذلك » ومن أبرز هذه الصور التي تأثر فيا بأساوب القرآن » قوله مثلا" : 

وعاصم” ماعاصم” لتو اعتمم" 

وكان العجاج بعتد" بهذا البدت وسمي مافه من التجنس بعطف 
الرَجَز » قال ابن رشق : « ولم تكن القدماء تعرف هذا اللقب » أعني 
التجنيس » بدلك على ذلك ماحكي عن رؤبة بن العجاج وأيه » وذلك أنه 
قال له يوماً : أنا عر منك ٠‏ قال : وكيف تكون أشعر مني » وأنا 
علمتك عطف الرجز ؟ قال : وما عطف الرجز ? قال : (البست ) ..» . 

وعطف الرحز هذا 1 بات به الححاج من ابداعه » واغا تأر فه بأساوب 
القرآن » اذ نجد من أسالىب القرآن التكرار في يعض الآبات 
سشأنا وجعل ها وقعاً في النفوس قوباً » ولفتا للأمماع والأفام سرلعاً » ومن 
ذلك ماجاء في سورة الطارق : « والسماء والطارق »وما ادراك ماالطارقءالنحم 


. ١١-١٤/١۲ الأرجوزة‎ )١( 
. ۲/۹۹ سورة الزلزلة‎ )۲( 
. ۳۹/۲۳ الأرجوزة‎ )۳( 
. ۲۲۷/١ ألعمدة‎ )6( 
تت‎ 


www.dorat-ghawas.com 


الثاقب » ان كل نفس لما علا حافظ ٠»‏ » وفي سورة القارعة : 
« القارءة»ماالقارعة» وما أدراكماالقارعة» يوم بكون اللا سكالفراش الميثوث »"» 
وفي سورة الاقة : ر« الاقة » مااطاقة » وما أدراك ماالاقة »> كذابت 
ود وعاد” بالقارعة » ” . 

فالعجحاج قد آخذ ذا الأساوب وسماه بعطف الرجز » ومن ثم فقد تأثر 
بالقرآن أساوباً وألفاظاً »> واستمد منه كثيرآً من العبارات والمعاني »> وهذا 
كله مجعل من أغرب العجب أن ينظر اله الأب لويس شبخو على آنه نصراني 
نجرد وجود رواية لأحد أباته يمكن أن تلفسر بالقربان أو الانجيل » ولكن* 
قاتتل اله التعصب » فكثيرآ مابغرر بصاحبه » ويزين باطن الرأي صوابا » 
ويخرح بالق الى هوى » وما هذا من أساليب الع في شيء ! فالعجاج 
كان مؤمناً بعقمدة الاسلام »> وهذا الاان قد حدّد أكثر انجاهاته الأخلاقة »> 
وكان من العناصر البارزة في محديد شخصته وأخلاقه . 

٤‏ - شخصية العجاج 

ونود الآن أن ترسم صورة لشخصة العحاج با تنطوي عله من أخلاقه 
وصفاته وثقافته » ولنا أن نعترف منذ الد » أن وسائلنا الى دراسة هذا 
الانب الام شبه قاصرة بعد ضباع أكثر أخاره» ولس لا الا أن نعتمد في 
أ كثر هذا البحث على رجز العجاج لفسه » وهذا قد بهيء لنا معرفة يعض 
الجوانب الأخلاقة من خلال حديث العجاج عن نفسه » ولكنه لاإيكفي اذا 
ردنا انيج العامي الصحيح » اذ ينبي أن نقارن بين ماقاله هو عن تفه » 

٠ )  1/۸٦قراطلا سورة‎ )١( 


)۲( سورة القارعة ٠ ) ١/١.١‏ 
() سورة الحاقة ۱/٦١‏ - ) . 


— N — 
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وما قاله الاس عنه » ومع ذلك فاننا لانبتعد عن الصواب اذا قلنا أن هذه 
المعاني التي تحدث فيا العجاج عن نفسه »› قد تکررت بكثرة في أراجيره › 
ما يشير الى آنا أقرب ماتكون الى الصواب في تصوبر حاته وأخلاقه 
وسشخصته . 
وأول مابطالعنا في شخصة العجاج آنه رجل أعرابي نثاً کا رآينا في 
الامة من بادية جد » ثم أقام فترة أو فترات بالصرة » ولذلك كان يوصف 
أنه من أعراب البصرة " ,. وهذا الحانب الأعرابي من سشخصته قد برز 
واضحاً في ألفاظه الغرببة ومعانه الافة أحاناً > أمثال قوله * : 
ارب“ لا أدأري وأنت الدآاري 
وقد أخذ عليه اسناد الدراية لله تعالى لا في الدراية من معنى الختسّل 
والحلة » و هذا الاسناد من جقاء الأعراب » لأن العجاج » وهو 
أعراني » لايعلر بدقة ما تطللتقٌ على الله من الصفات وما جوز منا وما 
يتنع " . 
وأمثال هذا كثير في رجزه ولوف نفرد له محا خاصاً » ولكنه 
شير الآن الى جفاء هذا الأعرابي واتصاله الوثيق بحاة الصحراء » حتى أنه 
اذا أراد أن سشحدث عن قوة ابنه رؤبة واه واکټاله )۾ محد أفضل من ان 
دشمه بالبرذون المشدود بالإكاف © : 
تحتی اذا ما اض ذ٣‏ أعراف كالكودن المشدود بالإكاف 
قال الذي معت لي صواف 


٠ المقاصد النحوبة ۲۷/۱ »> وفرائد القلائد ه‎ )١( 
٠ ٠٠/٤ الارجوزة‎ )۲( 
>۰ ۱٦١ ء والمفردات ف غفرب القرآن‎ ۲١۱/۳ انظر المخصص‎ )۳( 
٠ ۱١۹۲/۷ وتفسير البحر المحيط‎ 
. والإكاف : البرذعة‎ ٠ ٦۲  ٦./۸ الارجوزة‎ )6( 
- MA — 
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وهذا الأعرابي قد تهذب بالاسلام أحسن نذيب »› وانطبع بالمدرسة 
النجدية العنرية أجل انطاع ولكنه إن تحدث عن شابه الاضي أورد شيت 
عن شغف النساء به » حتى انين لينظرن اله من خلل المدور اعاب به 
وملا اله ١‏ : 
اذ رمي من خلّل الخدور بأعسن. محورات حور 
خر بالبابم اليه ور ٠‏ اف نتحنفي بابة اكير 
بل رعا حدثنا تما کان فه من سفه الشاب »› قبل آن يناه الل والدين 
المخنف عن ذلك " : 
فان يکن نآهى الصبَا من سني و الحلم بعد السفةه المستن 
وعلم وعد ا 8 الضنِ فقد أراني ا الى 
بالفتن” من نتس الصا القن غر كآرام الصرم الفسن" 
ورا أشار الى شيء من اللو والجون » ولكنه لا يصرح بذه الكهات› 
ونما بورد ذلك عن طريق الكنابة والغموض الخعمد » واذا بحنه تسامي 
جتن في ههو كانه الشجر اللتف الكثيف في ظامته والباسه " : 
وقد“ امي جنن جي ي غيطلات من جا الجن 
ويلخص تلك الفترة من سبابه بعبارة لاتخاو من حرقة ولوعة » أذيرى 
ر تلك الفترة قد كانت زمناً تع به وکانه سکران قد آخذت به نشوة 
الصنج والدن' : 


٠ ٠١ ۱۲/۱۹ الارجوزة‎ )۱( 
. ۲۲ - ۱۷/۱١ الارجوزة‎ )۲( 
. ۲۷  ۲٦/ ۱١ الارجوزة‎ )۳( 
. ۴١ - ۳۳/ ۱١ الارجوزة‎ )6( 
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ملاو E OCS‏ تشوق 
بن حفافي' قراققر ولان ٠‏ 

وقد يشير الى تعلقه بامرآة أام ابه » ولكته في أحاديث الشاب كا 
لاشير الى حون سافر كالذي كان علد طرفة بن العبد في الاهلة» أو 
شعراء' المجاز في عصره » واما بتحداث عنین ٠‏ حدثا عام » واذا ما آورد طرفا 
من حدث الحون اء به غامضاً أو متستراً وراء صور عتلفة من الكناية » 
وهو فی هذا کله لابرید أن تحدث عن غزله وځونه »واا بريد أن فخر 
بنفسه آم كان في أبراد الشباب > ولذلك نجده يلح" على بعض العافي التقلبدية 
عند الشعراء » فالنساء سغوفات به »> بنظرن الله من خلل اللدور » وهو 
محدئهن منطق لو ممعته حات الال لطاءت الله > ولو ممعته الوعول لانحدرت 
نحوه » وأغلب الظن أن العجاج لايقصد وجه الققة ماما لأن طعة .الفخر 
هي التي تدفع غالا الى أمثال. هذا الديث » وما يكن فحديث العجاج عن 
الشباب لا صرح بالجون السافر » ولا يقص" أخبارآً مع هذه أو تلك » ولنا. 
aT‏ وأصالة العقة » 
والبعد عن٠‏ الرة . 2 

فشخصة العجاج اها تبرز من خلال هذه الأخلاق الى د E‏ 
وابتعدت كل البعد عن الشر والافساد بين الناس »> فو مرو e‏ 
اا ن ا موا را ان راا ية ر 
مجتذبه تمل فه عبب » أو خلق فه سوه : 

اني و عن جادقي كق عن الأذّى إن الأذّى مقالية 


س 


س 


(۱) الارجوزة ۲١‏ /۴۸ د ٥١‏ . 
س کے 
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8 “ ا‎ TA O 0 پا ر‎ ۰ a 
درر ودو العفافة الر'زي أن بدن أو تنا فلا نسي‎ 


E 
ال‎ 
وحارة الت __) حجري"‎ 

ومحر مات" هتنکا بحر ی" 


لا فشي آل ولا قف" 
بلمزها وذاك طر اني" 


ولا من الأخلاق دغمري" 


وهذه المعاني الأخلاقة قد أكثر العجاج من ترديدها » فو دائاً يصون 
حرمة جارته »> ويتعد بنفسه عن الفحش والخنا » ولا بقدم على ماحرم 
لله عله © : 


بارب* اذ شددتتي عقالا 
ان کن تقد غبّرت حالي حالا 
فر أ كن أست طق العنةالا 
ولل أ كن لجارتي غو" الا 
ول أكن أخاد ع الضّلالا 
ولا لست جارتي خلا 
غا مالس لي حَلاا 
بعقبني من جئة تتظللاا 


ولو تشاء أسرع انلحلاا 
من کر قد أواهن" الأوأصالا 
من أن روئ لتا قوٌالا 
اکن ف سا جال 
ولالىَا حرمته أكلالا 
بعد المنام أبتَغي الأدغالا. 
عل الال“ الباعتة الائتالا 
وعتبا بساقط الأْدالا 


وقد ثيب" الصابر” النسَوّالا 
فهو انسان” مؤمن كل الایان بالله » ولذلك أصبحت تتمثل فه. آخلاق 
امسلل التق" » انه لايشع ااناس » بل رما خَصص فغدا لايشتم الانساات 
الكرع المسل > ولا بړى من الغلّم آن بشتم انساناً برا » ولا أن يعن 
بذلك أقرب الناس الله » ثم بو كد مر”ة أخرى أن جارته حرام عله کا أراد 
۹۱ 
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لله ها أن تكون » وفى ذلك تكرم لنفسه لأنه سعى الى مكارم الأخلاق 
خائفاً من الله » راغا في نوال ثوابه ‏ : 

لا أشتم المرء الكرم السْلما ولا أرّى شم الّريء مما 

ولان عمي أن أراه مفْحَمَا ٠‏ وجارة الست أراها محرما 

کنا قضاها الله الاه أثنَا مَكرم السَعَي لمن تكرما 

مخافة اي وعاً أا بجزى المحاز ي املا ماقدأما 

وفي أرحوزة أخرى بعود الى هذه الفكرة أيضاً » فهو لايشتم السعدية 

من قسلته » ولا تبت جارته بردبة تلقف با » ولا تنال منه الا"هديّة 
وتکر ما " : 

اني امرؤ لا اش السَعديه” ولا تيت جارتي ملصه 

اله من التتكرم والبده 
وفذا تخلتى راجز بني سعد عن هجاء الناس » واذا تحتم عله مايشبه 

المحاء » مال الى التعريض أو مايشه أن يكون تعربضاً »> وقد تنجد من 
الغرابة أن العجاج قد ا الى ما يشبه النفاق في صلته بأمراء عصره » أذ 
مدع الأموين » ثم مدح آل الزبير » فاما عاد الأمر الى بني مروان › عاد 
العجاج ايضآ الى مدح بني أميّة والنيل من آل الزبير » ولكن هذا النفاق 
أو المصانعة كان ظاهرة طبعة في تلك الفترة » ذلك لأن تقلب الأحداث 
الساسة بسرعة › والصراع العنىف بين الطاعين الى الحكم والسلطار_ ولا 
سيا في العراق » قد جعل آمثال العجاج برهبون أن تدور الدائرة عليم »> 
أو على قومم » في ظروف لم تكن ها سابقة في تاريخ القبائل » وهذا كان 


(1) الارجوزة ۲۱/۲۱ - ۲۸ . 
(۲) الارجوزة ۱١-۱۷/۲۰‏ . 
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جانب المصانعة لابد منه فى سشيخصة العجاج > وخاصه ان تار المصانعة كان 
هو السائد لدى شعراء ذلك العصر »> ولم ينج منه آنئذ الا" شعراء الوارج »> 
فهم الذين بوا أث بيصانعوا خلمفة أو أميرآ حى ولو كان السيف بنظر الى 
أعناقم في قبضة اللاد . 

فالعحاج اذن قد تأثر بشيء من أخلاق العصر الذي عاش فه »> ولعل 
كان على شيء من الفاقة والعوز حتى وجدنا في الأخبار آنه يقترض من ابفتة 
حز مة سعين درهاً ندفعما للمصدق ' » وقد کون له بعض الابل »› ولکنه 
على مادو ل یکن صاحب غنی وراءِ » وهذا کان في بعض مده بتجه الى 
التتكسب وطلب النوال » ولكنه في مدا کثیرة لالتعرّض لعاني التكسب 
مطلقا » وكأنه كان علصا في هذا المديح » أو أنه كانت تشغله المعاني 
الساسبة عن التفكير فى المعاني الأخرى »› ولا نجده بتعرض للتكسب الا“ 
في المدائح التي قافا ليزيد بن معاوية > والوليد بن عبد الملك . 

ومن هنا نلاحظ أن سخصة العجاج كانت ذات جوانب متعددة » من 
ما كان ولىد النشأة الأعرابة والتربة الدية » وما ماكان ولد البيثة 
الاجتاعبة والساسة » ومذا يكن القول. ان العناصر التي كوّنت سشخصة 
العجاج كانت كثيرة جد » ما بيثته وأسرته وقبلته من بني سعد » ومن 
رحلاته الى بعض آغاء المزيرة والى العراق والشام »> ومنبا المياة الاجتاعة 
والساسبة والثقافة التي عاصرها »> ولكن المضارة المديدة في العراق والشام » 
| تغير كتير من تقافته الأعراية » وهذا كان مخطىء التعبير أحياناآ عن 
بعض مظاهر هذه الضارة التي لاتتصل بحاة الأعراب » ومن ذلك قوله في 


۰ , 
و صف پعاره 


. ) اللسان » مادة (دعثر‎ )١( 


. ٥۷ - ٥۲/۱۹ الارجوزة‎ )۲( 
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کان عله من الغؤور بعد الإنتى وعرق الغثرور 
قتان فلحدى صفا مور أذاك آم حوجلتا قارور 
رتا بالنتضلع والتصير صلاصل اازيْت 

فشبه عي بعبره بقارورتن ترسحان الزيت » وذلك ظن أر ن الزجاج 
برش كالفخار » وهذا العنى أخذه عله عدد من النقاد > أمثال ابن قترة"» 
وان عبد ربه ۳ » وبي هلال الحسكري ‏ . 

وهذا يعنى أن ثقافته كانت تنحصر في الحاة التي تكن ما في بية 
الصحراء ا ٤‏ حبث أخذ الفصاحة من قومه أو بيشته أو بيثة نجد » حى 
قال الاحظ انه : « أرجز الناس وأفصحم » “' » وهذه الفصاحة قد انتقلت 

مئه الى أله حى قال إن سلام > « قلت لوئيس + هل رابت غربا قل" 
فصع من رؤبة ؟ قال : ما کان معد بن عدنان أفصح منه ۾“ » ونقل 
صاحب الأغاني يسنده عن عمد بن داود قال : « لقت الملل بن أحمديوماً 
باللصرة » فقال لي : ا أبا عبد الله » دفنا الشعر واللغة والفصاحة اللوم ! 
فقلت : و كف ذاك ؟ قال : هذا حين انصرفت من حنازة رؤبة »"“ › 
وفصاحة رؤبة هذه قد اشرت عند النقاد حتى أصبح ابن قتبة اذا تحدك 
عن المسن البصري قال : « وكات يشبه رؤبة بن العجاج في فصاحة مجه 
وعربیته  »‏ » واذا تحدث اطاحظ دن اپراھ بن السندي قال : « وکان 


)1( الشعر والشعراء o۷4‏ ۰ 

(۲) العقد الفريد ٠.٠/٠١‏ . 

(۳) كتاب الصناعتين ٦۷‏ ۰ 

(6) البيان والتبیین ٠٠٦/۱‏ . 

(ه) الأغاني ٥۸/۲۱‏ . 

۰ 11/1 الاغاني ۸ و‎ (V0 

(۷) كتاب المعارف ))١‏ “ وله ى الاغاني ١۱١۲/۱۸‏ . 
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تکام بلسان رؤبة » ۷ » ورما .ذهب بعضم الىأن رؤبة أفصح من أيه e8‏ 
الا" أن هذه. الفصاحة ا تكن ارؤبة الا" اكتسالاً من أيه العجاج » ا 
قد نقل ذلك عن بيته وبيئته ومن م أعطاه , الى أبنائه ا »> فکانت 
فصاحته من أبرز ماتټيزت به شخصته وتقافته »> وما ذلك الا" لأن هذه 
الثقافة کانت تتماز بالطابع اللدوي الأعرابي « ولوف جد ا ثرا شه 
ف دراستنا لموضوعاته وخصالص رجزه »> ولنا أن نشیر هنا الى بعض مظاهر 
هذه الثقافة » اذ ET‏ عل u‏ الفدراء وما تفل ا من مامات 
الا ٤‏ و عل بالأنواء وا > ومن ذلك قوله ٠:"‏ 


سار ری ھن قبل العبن فحر ٠‏ عبط التابي والترابيع" الكسر“ 
وزف وتفه , السواقي وزفر بغ رة نچم هاج eT‏ 

E‏ آن به اش ف بات ساب بالل > جعل هذا الطر 
غزيآ جد » وجل ٠‏ سحابه من :أعظم السحب ١ء‏ ولكنه بثقافته الأعرابية 
أدرك أن أغزر مايكورٍ المطر > اما بأني من جة الع » وهي عبن 
قبلة العراق » والعرب تقول : « مطرتا بالعشن ومن لعن » اذا كار 
اسساب .اشنا من ية فبة ,العراق» 4 » .وفذا جعل ذلك لمر يسري 
من جبة العين » ثم بجر أعظم السحاب ¢ وار كتف بذلك بل جعل ا 
السحاب من « رايع الكبر » آي من ألسحاب العظم الذي کون مطره 
ف الريسع ٤‏ وذلك أغزر ل ا 


(۱) البيان والتبیین ۴۴٠/۱‏ . 


(۲) آنظر الموشح ۹ »۰ ورفضٍ المرؤباني ان کون رۇبهة 2 من 
ا الجاع : | 


() آلارجوزة ٠. . ه٣ = ٩/١‏ ا 
)( المخصص TOA‏ 4 و الأزمنة والأمكنة ۸/۲ ٤‏ واللسسان 
(عين ) ۰ 


۹8 نے - 
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وهذا كله اما بستمده العحاج من قافته الأءعراية › التي خبرت أنواء 
الصحراء وأمطارها ورياحها » وهو عالم أيضاً بطباع الحيوان في هذه الصحراءء 
فاذا تحدث عن الثور الوحشي عر ص لأمر ف وصفه لاد ركه الا من راه 
بعمنه > فقال ١‏ : 
و كب كل“ عاقرر جمور مخافة وزعل المحبود 
والبوٴل من تول الور 
فالثور بر كب الرمل العظم الذي لاينبت ويعتصم به خوفاً من الرماةء 
ولأن كلاب القانص لاتقدر على ركوب الرمل "“ » وهذا من طباع الثور » 
ولا مدره الا من ألفه في الصحراء . ولكن العحاح ريا ربط 
بن صورة هذا الثور وهو حفر كناسه » وبين صور أخرى لطرالقمم في حفر 
الآ بار »> وذلك ف قوله ° : 
وشحر البداب عت جف ر فواق أنف الغا 
اذا انتحى معتقماً أو لجا 
فالثور ډدفع عنه آغصان الشحر بقرنه الطو بان > ومحفر کناسه 
معتقماً أو ملفا » والاعتقام أن تتحفر الئرَ » فاذا قبت من الاء 
احتفرآت فى وسطا برآ صغيرة بقدر ماتجد طعم الاء » فان كان عذباً حفرت 
يقتا * » والتتلحبف حفر“ في جوانب البثر من أسفل توسبعا دون تعميق'* . 


(۱) الارجوزة ۸1/۱۹ - ۸۸ ۰ 

(۲) انظر المعماني الكبير ۷0۹/1 ٤‏ والاقتضااب ٠ ٠۲.‏ وتحصيل 
عين الذهب ۱۸١/۱‏ > والخزانة ٠.۲/٣‏ . 

. 0-0/٤ الارجوزة‎ (1) 

٠ ) واللسان (عقم‎ ٠ ۱۹۸۹/١ الصحاح‎ ))( 

)٥(‏ الصحاح ٠٤۲۲٠١/٤‏ ؛ والاساس ۲۲۲/۲ ٠‏ واللسان (لجف). 
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وبذلك أمكن لثقافة العحاج أن مده يثل هذه الصورعن حباة الصحراء» 
بل زادته معرفة بالأمراض والأدواء التي لايد منا فى حباة الأعراب » فاذا 
وصف المعر كة بين الثور والكلاب قال “١‏ : 

وب کل“ عاند نغور أجوّف ذي ثوارَة ‏ وور 

قصب الطبيب نائط المصفو ر ۰ ۰ 
فالئور يطعن منها كل عرق نعور بالدم » فيقطعه قطع الطبيب لذلك 
العرق المعروف بالنائط والمتد في الصللْب » وذلك معالة للصفار وهو 
اجتاع لاء في البطن " . 

واذا وصف المعر كة مع الوارح » وتحدث عما أصابم من قتل 
وحراحات »› قال " , 
ضر بآ اذا صاب السَآفيخ احفر في الام فحلانا بر سن النلع" 
بين الطراقين ويفللين الشعر ٠"‏ عن للضم وري تمن" سر“ 

فالراحات تشبه الآبار الضجم » أي الائلة »> وهذه المراحات لفسادها 
تورٴي من سبرها » اي من قاسپا أورثت جوفه داء می « الور ی »> 
وهو داء في الحوف » وقيل : هو چ بقاء منه القسح والیم ٠‏ 

وهذه محرد أمثلة لبعض الوانب من ثقافة العجاج الأعرابة »> وسوف 
نجد ظواهر أخرى كثيرة من هذه الموانب في أحاثنا القادمة » اذ أن هذه 


. ٠١١ - ۱۲۹/١۹ الارجوزة‎ )1( 

(۲) انظر أدب الکاتب ۲ + وشررح أدب الكاتب ۲۲١‏ > والصحاح 
7 »۰ واللسان ( صفر ) . 

(۳) الارجوزة ۱۱۹/۱ ۱۲۲ ۰ 

. ٠٥۲۲/١ والصحاح‎ ٠ ٩۸٦ ٩۸٥/۲ المعاني الکبیر‎ ٤١ 

)0( اللسان مادة ) وری ۰ 


س ¥( ~~ العجاج ‏ ۷ 
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الثقافة الأعرابة قد تأثرت بروافد أخرى ما ساسبة واجتاعة وفكرية سوف 
ری آثارها في معانيه وموضوعاته » وما ديلسة اسلامية سوف نجد آثارها في 
موضوع الوعظ وفي المعاني والألفاظ القرآننة . أو الاسلاممة التي تطالعنا في أغلب 
اراجيزه » وة ملاحظة هامة بنبغي أن نشير الما »> وهي اكثار العجاج من 
تشبىه الأطلال بالكتابة »> ومن ذلك قوله في وصف الأطلال "“ : 
كاا بعد الرباح الحم - وعد هنااذ السحاب السحمر 
من مر" أعوام السنين العوم ٠‏ مر ق ب وحي مع ٠‏ 
فشه آئار الدار با ار اداد ف کتاب معجم . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله في وصف الديار " : 
ثتاز ع الأرواح والأمطارا أننواءها والبارح الط ارا 
ال الا ان ری ج ارا كان بج الكاتبُ الأسطارا . 
فشه آثار الأطلال بتحدلد ار الكتابة . 


وڅة اسّارات yy‏ قو له 4وا 5 
الم ۳ : 
فادفع راتت ات ام في عاجل: الأمر وأجلى. لظ 
اهر الإرسال وا كت اقلم الي ان رهت لتد لر 
فهو بدعوه أن بکتب ای معاورة ی أي سفضان ف أ « عاصم » و 
« حي » وکانا في سحن مروان بن الحكم , 


ٍ ١ . الارحوزة 1/1 0ا‎ )١( 
٠ اداد » ومراجغه ار ۰ الو حي : الكتاب‎ ٠ التقفلس‎ (۲) 
َ . ۱۲-۴ الأرجوزة‎ (۳) 

() الحو : كل بطن واسع مطمش . لحر لن 

(ه) الارجوزة ٠١/۲١‏ د ۷ه ' ٠‏ 
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وهذه الاسارات في رجزه تدعونا الى التساؤل » أكان العجاجح يعرف 
الكتابة » أم کان محسنها قراءة وخطاً » الا" أن كثرة ترددها في رجزه › 
تجعل من الحتمل أن بكون العجاج من كان بقراً ویکتب » واذا صح ذلك »› 
كانت القراءة مصدراً جدیدآ من مصادر ثقافته وبناء شخصته . 

فثقافة العجاج كانت بدوية أعرايية »> ولكنا لا تخاو من مؤثرات العصر 
والبيئات احتلفة التي ارتحل الها » وأخلاقه كانت تبتعد عن الفحش قولا 
وعما »> وتصدر عن امان تمق بالدين الاسلامي النىف » وبذلك كانت خصته 
تاز بعالم خاصة » لابد أن تؤثر في ديوانه وخصائص رحزه . ٠‏ 
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لمل الشاي 

مصادر رجز العجاج 
ان تعرثف رجز العحاج وخصاتصه لام ناء الا" بعد توق هذا 
ال غو نجد أنشسنا في هذا الفصل والذي يله » أمام عدد من الأمحاث 
لمامة > اذ بنبغي أن نقف عند ديوان العجاج » لنرى طراتق روايته » ومدى 
الثقة من رواه » وما بتصف به شرحه من خصائص » ومن ثم نحاول أثٺ 
نلقي نظرة على مابین آیدینا من رجزه › لنری ان کان قد تسر ہت اله بعص 
مظاهر الك أو الانتحال » فاذا فرغنا من غربلة أراجيزه على هذا النحو > 
مهنا بغردلة أخرى مہمة جداً نحاول فيا أن نحط ما استطعنا بالاضطراب و 
روابة أراحيزه وعزوها أحاناً الله والى غبره من الرجاز أو الشعراء » وبذلك 
تقر ما للعجاج وننفي عنه مالس له » وبمذا يصبح من السير أن تحدد 
خصائص رحزه » بعد أن وئقناه › وفصلنا عنه ماداخله من قبل الرواة . 


:G» 


« 


١‏ ديوان العجاج 
أن وضعه الأصمعي > اذ جد اشارات اله في كتنب اللغة والتراجم والادب 
منذ القرن الثالث الى القرن الادي عثر المحري » ومن أقدم الاشارات التي 
وحدناها ماورد في حېرة اللغة لان درد ) ۱٣م‏ ھ ) اذ جاء فيا : « والسط 
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واحد الأسباط » وهم أولاد اسرائيل اثنا عشر سبطاً » كل سبط قبلة هكذا 
فسّر في التغزيل وال أعل . وغلط العجاج أو رؤبة فقال - الشعر في أراجيز 
العجاج يصف ثور وحش : ( الأببات ) »" » وفي العبارة الأخيبرة اشارة 
ای تصنْف أراجازه ف دیوان خاص به. ال أن هذه العارة قد تکورل 
مزبدة على أصل الجمهرة من قبل بعض النساخ . 

وفي القرن الرابع نجد اشارة الى ديوان العجاج في الفهرست لابن الندم 
۳۸١ (‏ ه ) » اذ أشار ابن الندي الى أن ديوان العجاج قد مله كل“ من 
لأعمعي وأ مرو والشياني " . 

وفي القرن السادس بطالعنا ابن خير الأندلسي ( ٠۷١‏ ه. ) ينص جد" 
ثن عن ديوان العجاج » فبقول : « أراجيز العجاج وابنه رؤبة بن العحاج : 
حدثني بها الشيخ أبو عبد الله مد بن سلهان النفزي عن خاله أبي عمد غام 
إن وليد الحزومي عن آبي مر بن خيرون السهمي عن أبي القامم أحمد بن 
بان بن سيد عن أبي علي البغدادي . وحدثني بيا أيضا الشيخ أبو اين عد 
املك بن عمد بن هشام رحه الله عن الأستاذ أي عمد بن السد النحوي عن 
أخه ابي ا مسن علي بن عمد عن الأستاذ ابي عبد الله مد بن ونس الجاري 
غ ا غ عد ن عه ن ااا ع عدن ان ن ع أي 
علي البغدادي عن بي بكر بن دريد عن بي حاتم السجستاني عن الأصمعي عن 
عن آبي مرو بن العلاء عن رؤبة بن العجاج عن أيه العجاج رحه الله 7 ». 

وفي القرن السابع تنجد اشارة الى الديوان في وفات الاعبان لابن 
خلکان ( ٩۸۱‏ هھ ) » اذ بقول في ترحة رؤبة : « هو وآوه راجزاات 


. ۲۸٤/١ جمهرة اللغفة‎ )١( 
. ۳۹۳ فهرسة ابن خیر‎ )۳( 
س ۰|۱ س‎ 
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شرا کی ا ان چ کی © کر ی ایا ١‏ 
وهذه العبارة بتاما نجدها في المقاصد النحوية للامام مود بن أمد العيني 
A0 )‏ ھ ( »> وكشف الظنون لطاجي خلفة ( ٠٠١۷‏ ه ) ء ما يبدل على 
أن الديوان كان معروفً في القرن التاسع والقرن الادي ءشر » وثة اسارة 
أخرى وردت لذا القرن الأخير في خزانة الأدب للبغدادي ( ٠١١۹۳‏ ه ) 
أذ بصحح رواية أحد الشواهد للعحاج م قول : « کڄ) هو في دیوانه "» 

فديوان العجاج كان معروةاً خلال هذه القرون الطوبلة > وقد حفظ لنا 
ان الندے آنه ص على سد الاصمعي ( ۲۱۰ أو ‘(aI‏ وأني 
عمرو الشداني ( ۲۰٦‏ أو ٣٠۳‏ ه ) › ولا نعرف سا عن ديوان الشيباني » 
الا“ هذه الاشارة التي أوردها ابن الندم » أما ديوان الأصمعي فقد حفظ لنا 
ابن خير سنداً متصلا اروايته حتى القرن السادس المجري »> وأهم ماقي هذا 
السند هو اتصاله بابي علي البغدادي عن آي بكر بن دريد عن ابي حاتم 
السجستاني عن الأصمعي عن أبي عرو بن العلاء عن رؤبة بن العجاج عن أيه 
العجاج رجه الله . 

وقد حفظت لنا مكتبة « فاتح » في استانبول نسخة من ديوان العجاج › 
هي أقدم ماعثرنا عله من نخ » وهي أصل فما حميعاً » وهذه النسخة لم مجدد 
ناسخما سا عن اسه أو تاريخ نسخه ما » ذلك لأنه بدأ بعد رجز العجاج 
برجز رؤبة ٠»‏ وبذلك أصح المكان العتاد لوضع اسم الناسخ وتاريخ النسخ وما 
الى ذلك في آخر رجز رؤبة » الا" أن الناسخ لم بنحز نقله لديوان رؤبة > 
أو ان هذا الديوان قد سقط وضاع من هذه النسخة » فضاع ماکان یکن أن 
برشدنا بدقة الى تارخہا وامم ناسخا . 

. 1۲/۲ وفيات الاعيان‎ )١( 


(۲) خرانة الادب ۳۷۹/۲ . 
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ومع ذلك فدراسة الط الذي رمت به » تجعل من السير الى حد 
ما » أن محدد لها تاريخ على وجه التقريب > فالخط مغربي قديم » برقى الى 
القرن السادس المحري »> ويذلك فتاریخ رمٻا قريب جداً هن تاريخ تدوين 
كتاب الفهرسة لابن خير » واذا طالعنا الورقة الأولى من الديوان » وجدنا 
فا : « سشر” فه رجز ز العجاج عبد الله بن رؤبة بن لسد بن صخر التممي 
روابة عبد اللك بن قريب الأ معي رحمة اله عله ¿ . 

وعنوان النسخة على هذا النحو واضح الدلالة على أنها من عمل الأصمعي› 
وؤ كد ذلك أن الأصمعي أو كنيته « أبو سعد » قد ورد بكثرة تلفت 
العر ف ري اراسر ءالا ان اران ف أل ب ارا ن 
الأصمعي » وهو نقص يكن أن يْعَوض جانب” منه با وره في النسخة تفا 
من عبارات تو كد آنا من روابة أحد تلامذة أي حاتم السجستاني عن آبي 
حاتم عن الأصمعي » وبذلك تلتقي بازء من الأساند التي أوردها ابن 
خر فی فېرسته . : ۰ 

وهذه العبارات هكن أن نس قسمین : الأول ا تفسد أن 
الرواية منقولة عن الأصمحي نفسه » وهي أدبع » الأولى في الورقة ( ۳٠‏ | ب) 
وهي : « وأځبرنا الأ معي » » والثاننة في الورقة ( ۴۳۷| ب ) وهي : 
« زعم الأصمعي ۾ » والثاة ف الأوراق ( ۲ | ب › ۳ه |ب › 
٦ه‏ | ) » وهي : « وأنشدنا أو سعد » » والرابعة في الورقة ( ۹ه 
| ب ) » وهي : « وقال أبو مرو : فرأعلة» أراد ولد الضبع » وقال 
الأصمعي : صحف » » ومن الحتمل أن يكون في العبارة الأخيرة تحريف 
بزيادة الوا في قوله : « وقال الأصعي » » اذ لو حذفت هذه الواو لكانت 
العبارة تعقباً من الأصمعي على قول استاذه بي عرو . 
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والقسم الثاني من هذه العبارات فيه ماب كد رواية النسخة من قبل أي 
حاتم عن الأمعي وهي مان : الأولى في الورقة ( ١/۲١‏ ) وهي :« قال 
أو حاتم : مماعي عن الاصمعي : من طول مانجشمًا المبالكا » »> 
والثانىة في الورقة ( 1/۸۸ ) وهي : « قال أبو حاتم : ممعت من الأصمعي 
فال : تسب » لبس القصص .. » » والثالثة في الورقة ( |٠١‏ آ) وهي : 
« وروی : بطن قوعرافجا . قال أب حاتم : أنشدني الأمعي : بطن 
قوّعوسحا » » واارابعة في الورقة ( |٩۱‏ ب ) وهي : « قال أو حاتم : 
سالت الأصمعي > فقال تنسح توشر » » والامسة في الورقة ( ۲ه 
أب ) وهي : « قال أو حاتم : قال الأصمعي : المغر“ج الواسعة الفروج»» 
والسادسة في الورقة ( |٩۳‏ ب ) وهي : « قال أو حاتم : كارن الأصمعي 
بنشد : ترى تلله .. » » والسابعة في الورقة ( ۸ | ب ) وهي : « وباه: 
أضحكه . والقدم : مامر“ من السنين , قال أبو حاتم : معت الأصمعي عن 
خلف الأحر وناك قر“بك » وأما أضحكك فعن ابن عباس » » والثامنة في 
الورقة ( ۱۱۳ | ) وهي : « قال أو حاتم : 

Ess 

هكذا قرأته على الأصمعي » . 

فمنه العبارات تؤ كد رواية النسخة من قبل أبي حاتم عن الأصمعي › 
وفي المصادر مايشير أبضاً الى قراءة أي حاتم رجز العجاج »> أو بعض رجزه 
على الأصمعي » ففي المزهر : « وقال أبو حاتم أيضاً : قرأت على الأصمعي 
رجز پالعجاج حتی وصلت الى قوله : جابا تری لته مسحجا ۲ › وني 
المحصائص : « قال أبو حاتم : قرأت على الأصمعي في جيمة الحجاج : جاب 


. ٠۷٠/۲ المزهر‎ )١( 
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تری بلىته مسححا  »‏ . 
فمن الثامت أن أبا حاتم هو الذي روى نسخة الديوان الت بين أيدينا عن 
أستاذه الأصعى » واذا كانت أسانند ابن خير تجعل أبا بكر بن دريد هو 
الذي نقل روا الديوان عن اي حام »> ففي حمرة اللغة اند ذلك » اذ 
نجد ابن دريد يسال أبا حاتم عن رجز العجاج في مسائل أوجز الأصمعي في 
شرحما » ومن ذلك قول العحاجح حسب روابة الممىرة" : 
وهن“ ول لوزي کا يحو الفٿة الكميٴ 
قال ابن ددید : « وبړوی ( حوذي » کا بجوذ ) » وسالت أبا حام 
عن قوله ( وله حوزي ) » قال حائز من قلبه مزعج  »‏ . ولم بتطرق 
الأصمعي الى شرح ذلك في البعت » بل اكتفى بقوله : « وبحوز : يسوق 
ودطرد» . 
وسدو أن ابن دريد قد أثقل على أستاذه في هذه الأسثلة »> دل على 
ذلك قوله : « قال أو عبدة وقد روى بيت العجا ‏ : 
وع لها القراں فام قرت Se O‏ 
( وأوحى ا ) أيضاً . قال أو بكر : سألت أبا حاتم عن هذا 
فض" » فقال : لاتزال تسالني عا أ کره ۲ » ثم شرح آبو حاتم لتامسذه 
ابن دريد قول أبي عبدة ورأيه في شرح الروايتين » ذلك لأن الأصمعي قد 
ورد الروايتين ولكنه أوجز في شرحه » ولم يوضع الفارق ينها . 
فاین درید کان حربصاً على تفہم رجز العحاج من أستاذه » ولکنه کا 
) الخصائص ٠ ۳٦٦/١‏ ومثله في نزهة الألبا ٠٠٤‏ . 
(۲) الأرجوزة 4۱۷۸/۲١‏ ۱۸۰ . 
) جمهرة اللغفة ٠١١/١‏ . 
(6) الأرجوزة )/۲١‏ ه٥‏ . 


(ه) جمهرة اللفة ۱۹۸/۲ . 
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سنرى لم يضف الى شرح الاصمعي الا" أشاء سيرة نقلا هو عن أبي حاتم » 
أو أضافما أبو حاتم نفسه » وهي لاتعدو عدة مواضع عددة لدينا معروفة »> 
وذلك لأنه قدم قبلها مادشير الى اضافتها . 

ودبدو لنا أن رجز العجاج قد رواه عن الاصمعي بعض تلامذته غير 
أي حاتم السجستاني » وبنبغي هنا ألا نعتبر سند ابن خير هو السند الوحيد 

لروابة ديوان العجاج عن الأصمعي »› اذ كان الأصمعي بقرىء هذا الديوان 
تلامنته » ولس في أيدينا من الأدلة على ذلك الا ماأورده ابن جني بسنده 
عن أي عبد الله اليزيدي قال : « حدثنا الخلنل بن أسد النوشحالي قال : 
قرت على الأصمعي هذه الأرجوزة : 
با عار تل" تعر ف رسا شکار 

آلآ اخى رة : 

فالأصمحي کان بقریء رحز العحاج لتلامذته » واذا کان الل بن أسد 
النوشجاني قد قرأ هذه الأرجوزة على الأصمعي » فلا سك أن تلامذة آخرين 
قد قرأوا على الأصمعي ديوان العجاج كاملا مع أبي حاتم السجستاني » وممم 
ماهير أمثال عبد الرحمن بن أخي الأصمعي > وأ الفضل العباس بن الفرج 
الرباشي » واي اسحتق ابراهم بن سفبان الزبادي . 

والذي جعلنا ترجح هذا الاحتال » ونبرز أماء هؤلاء الثلاثة من تلامذة 
الأصمعي » أمران : الأول ما نلاحظه في نسخة الأصل من ديوان العجاج 
الذي بين أيدينا » والأاني مانلاحظه في كتب الأدب واللغة والتراجم من 
ملاحظات تؤيد ذلك . 


. ۲٠۰/۱ الخصائص‎ )1( 
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ففي نسخة الأصل وردت حواش كثيرة أضيفت الها خط ختلف عتا 
لرا وط 6 وهر خط مرق فرب من شط الأمل آلا أ أحدت جه 
زمناً » وهذه المواشي ما ماكان شروحاً لغوية » وما ما كان اسارة الى 
روايات أخرى للأييات » وفي نهاية الأرجوزة ( ٣‏ ) ورد خط الواثي 
نفه : « بلغت القابلة من وله الى آخره بالکتاب الذي قریء على ابن 
آي امس رمد اه لمم فيد له اتان وره ول ان ل 
E‏ ) 

وهذه الاشة الأخيرة يكن أن تشر الىآن صاحبها قد قابل نسخةالأصل. 
بنسيخةمن دبوان العجاجقتو ٍت على عبدالرحمن بن خي الأصمعي » ونقلعه 
بعض ما لاحظه من اختلاف في الرواية أو نقص في الشروح » وهذا 
آمر نسار به تام > الا“ أن المقابل ل بلتزم بالاشارة الى عبد الرحمن بن أخي 
الأصمحي ف نقل الروايات الخالفة » واما أشار ضا بدقة واستقصاء الى 
روایات آخری تخص الرباثي » وثالثة خص اى ر ان كن أن تحت الى آن 
مه تحريفاً بين « ارياي » و « الزادي » » اذ أن المقابل قد اسار الى 
عد الرحمن ( ۲١‏ ) مرة » وأشار الى اازادي ( ) مرات فت فقط . ولكن 
هذا الاحتال بنفه أن المقابل كان ييز بين روابة من الثلاة › فاذا 
اتفقت روابة 0 الرحمن والرباشي رمسم الى جانها « صح ما » وجاء هذا 
في (۷ O a‏ ) موافع 
وقد نص في موضعين على اختلاف روابة الراشي وعبد الرحمن معا عسن, 
رواية الزبادي » ففي الأصل ورد الببت (۷) من ك ه) على‌هذاالنحو : : 

هشمك حولي الهبند 
E‏ ( آرکا ) رمم المقابل : ‹ ع زبادي » مشیر الي آث 


روايته کووارة الأصل > م رمم فوقا : « الرات e‏ 
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أنها رواية الرباشي وعبد الرحمن > وكذلك الأمر في الست ( ۷١‏ ) ممن 
الأرجوزة ( ۳٤‏ ) اذ ورد في الأصل : 
فعاد منه ” رحمة” وغارا 

وتحت كإمة « رحمة » رمم المقابل « صح لما » اشارۃ الى پا حا 
رواية الرباثي وعبد الرحمن ٤‏ ورسم فوقپا : « آنفاً۔ صح زادی » . 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه لاتحريف ين « الرباشى » و «الزيادي» 
في اضافات المقابل » فكل منها کان مقصوداً بذاته » ولا س آن المقابل قد 
أشار الى أن رجز العجاج قد قرىء على الربامي » وعلى عبد الرحمن بن أخي 
الأصمعي اکان اسا ال ورد کاب لازيادي يضم رجز العجاج . 

فقد لتق حاشبة بشرح البيت )٠4(‏ من الأرجوزة )١(‏ بقول فيا 
« وقرىء على الرياشي : من كو كب العين » » ورسم الى جانب البدت 
)٠١۸(‏ من الأرجودة (۴۳) بقول فيا : « قرىء على الرباشي : ولم تعوج 
رحم من تعوجا » ۰ ما بدل على أن هذا الرجز کله قرىء على الريافي « 
ويؤيد ذلك ما نتعه المقابل من رواية الربافي لأراجز الديوان عا › ولا 
بكون هذا التتع الا عن كتاب بجمع ديوان العجاج بوواية الرباثي عن‌الأصمعي . 

وفي شرح البدت ))١(‏ ممن الأرجوزة )٣١(‏ قال الأصمعى : 
« المبور : المكان المطمان من الأرض » » ورسم القابل حاشة الى جائب هذا 
الكلام فقال : « واحده هبر » هكذا في الكتاب الذي قرىء على ابن آخي 
الأصمعي » » وهذه ا لماشةثينة جدآلاأنما تشير الى أن كتاب ابن أخي الأصمعي 
قد نقل عن الأصمعي الأراجیز والشرح معا 

والى جانب البيت )۲١(‏ من الأرجوزة )۲١(‏ رمسم القابل حاشة 
بقول فیا : « في كتاب الزيادي : لا سم ار البريء المساما » . ويكن 


~~ 1۸ - 
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أن ذهب بنا الظن الى احتال أن يكون كتاب الزبادي هذا كتا لغوياً 
ورد فه هذا الشاهد » أو بعض أبسات منرجز ag‏ نفاً قاطعاً 
أن المقابل قد أضاف الى نسخة الأصل الأرجوزتن المطولتن (4۳) و (4) 
نقلا عن کتاب الزبادي نفسه › اذ قال في التقديم فم ا ج ف 
بوا ان اسحتق الزبادي » » وهذا يشير بوضوح الى أن كتاب الزبادي › 
ان هو الا" ديوان العجاج وشّر حه » نقله الزيادي عن أستاذه الأصمعي ج نقل 
أو حاتم السجستاني » والرباثي » وعبد الرحمن بن خي الأصمعي . 

وأمام هذهالأدلة لانجد ما بنع أن , بكون رجز العجاج قد نقل عن الأصمعي 
عن‌طربق تلامذته هؤلاءِ جيعاً » ول تقل لنا المصادر الا“ سندآ متصلا بابي حاتم 
في فهرسة ابن خير » ولر بحفظ لنا الزمن الا" نسخة برواية أبي حاتم عن 
الأصمعي . 

والذي مجعلنا نزداد قينا بٻذا الاحتال » هو آن هؤلاءِ معا من ارز 
تلامذخ الأصعي ¢ وأ كثرم رواية لكتبه » فأبو حاتم سهل بن عمد السجستاني 
۲٠٠ (‏ ه ) كان كثير الرواية عن آي زيد وأيي عبدة والأصمعي »› وكان 
عا باللغة والشعر "' » وقد روى كيرا من كتب الأصمعي ومصنفاته من 
دواوين الشعراء ” . والرناشي أبو الفضل العباس بن الفرج (۷٥٣ه)‏ ڪان 
كثير الرواية عن الأصمعي وغيره » الا“ أنه قال : « تحفظت كتب أي 
زيد ودرستها ٤‏ الا" آني لم أجالنه التي الأصمعي » وآما ثب الأصمي 
فاني حفظتما لكثرة ما كانت تتردد على ممعي لطول مجالستي له "» » وكان 


(1) انظر الفهرست ۸ه > واخبار النحوبين البصريين ٩١‏ » وبغيةالوعاة 
٠ e‏ وطبقات النحوبين ٠ ٠٠.‏ ونزهة الألبا ٠١‏ . 
) انظر فهرسة ابن خير ۳٤۱‏ و ۳۷۵ و ۳۸۹ و۹۳٣‏ و٤٣۹٣‏ و۲ :. 

. ٠١٤ ٠١.۴ طبقات النحوبين‎ 
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عا بالسعر واللغة والنحو وكان مقدماً على أبي حاتم عند أهل الصرة 
والزیادي ابو اسحق ابراه بن سفان ( ۲٣۹‏ ه ) » وكان خوباً لغويا 
راوية » وقد روی عن أي عسىدة والأصمعي وکان شه به في معرفة الشعر 
ومعانه ” . وعبد الرحمن بن عبد الله بن قرَبْب " روى عن عه الأصمعى 
ا کا وکن کن اا ا و 
في کته من غير آن کون سمعه من لفظه › وهو ثقة فیا بوبه عن عه 
أوعن غبره من العاماء © . 

فيم حعاً من تلامذة الأصمعي النابهين » ولا ببعد أن يكونوا جبعاً 
قد نقاوا عنه ديوان العجاج » ولا سيا أن ثة دواوين أخرى أمكن أن نجد 
لأسانيدها عن الأصمعي أكثر من تايذ واحد » وميا مثلا أشعار هذيل وقد 
رواها عن الأصمعي كل من أبي ااي ر ور غفل الى 
وقد رواه عن الأصمعي کل“ من ابي حاتم ع 

وهذا يرجح أيضاً أن بكون رجز العجاج قد رواه عن الأصمعي كل“ 

من اارباشي والزيادي وعبد الرحمن بالاضافة الى رواية أبي حاتم » وذلك 
لا رأيناه من أدلة محتلفة تؤيد هذا الاحتمال » واذا كانت لم تتبن لنا الا“ 
نسخة من رواية أبي حاتم عن الأصمعي » فقد حُفظَت لنا بعض الروايات 


۰ (۱( ) انظر طبقات النحوبين ه +٠‏ والفهرست ٥۸‏ »› وأخبار النحوبين 
البصربين ۸٩‏ > وبغية الوعاة ۲۷١‏ ء ونزهة الألسا ۲٦۲‏ . 
٠‏ (۲) انظر بغية الوعاة ۱۸١‏ والفهرست ٥۸‏ › وأخبار النحوين البصربين 
٠ ۸‏ ونزهة الألبا ۲٦۹‏ »> وطبقات النحوبين ٠١١‏ . 
)۳( لے اقفا مل ستة وفاتة٤‏ و کان خا رای ۲١١‏ هة انظ 
معجم المۇلفین ۱۲۸/٥‏ ۰ 
(€) .انظر مراتب النحوبين ۲ ٠‏ وبغية الوعاة ۲۹٩۹‏ .> وطبقات النحوبين 
٠ ۷‏ والفهزست ٠ ٥١‏ وفهرسة ابن خير ۷٥‏ . 
)٥(‏ فھرسة ابن خے ۳۸٩‏ + . , 
() فهرسة ابن خر ۳۹۳ . 
ت٠(‏ سے 
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للنسخ الأخرى فیا ورد من اضافات على حواشي نسخة الأصل . وكان مكن 
أث نضيف هذه المواشي الى متن الأصل نفه »› لولا أا تضم أيضاً بعض 
الروايات دون تحديد لأصحابما »> وتضم شروحاً لغوية كثيرة منها مايظر عله 
آنه نَل عن كتاب عبد الرحمن بن آخي الأصمعي » ومنا مايدو أنه 
منقول عن كتب لغوبة عتلفة »> ولاس من اسن التميز دات بين هذا وذاك 
ولذلك کان لابد من وضع هذه الاضافات حبعاً في حاشة التحقق » دورب 
أن تخاط بالأصل . 

والم أن الأصمعي هو الذي روى ديوان العجاج ”وشر حه » ومن 
واجبنا أن نقف رويداً عند صانع هذا الديوان » قبل أن نتجه الى دراسة 
طریقته في شرحه وتصنیفه . 

والأصمعي هو عبد المك بن قرَبْب ويكنى آبا سعيد » وامم قريب 
عاصم بن عبد اللك بن أصْمَع بن مطهر بن رياح بن ترو بن عبد الله الباهلى» 
وكاٺ من آهل البصرة » ثم قدم بغداد بام هارون الرشد " » وقد اجتمع 
له من الأخلاق والصفات ماعل هلا لجالسة الرشد ومنادمته »> فل یکن 
الأصمعي من أصحاب الأهواء »> وكان في ذلك يشبه أبا عرو بن العلاء 
(e)‏ 


»> وکان صدوقا فی الدیث ۶ » بش 


واللسل بن أحمد ويونس بن حبيب 


)١(‏ أخبار النحوبين البصربين ٤ ٥۸‏ وثمة خلاف في بعض حلقات نسبه 
فانظر + نزهة الألبا ٠٠١‏ > وبغية الوعاة ۳٠١‏ > وانباه الرواة ۱۹۷/۲ > 
واللباب في تهذيب الأنساب ٥/۱‏ 4 ولب الألساب 1%“ والفهرست 00 “¢ 
وروضات الجنات 0۸] »> وطقات النحوبين ۱۸۳ ٠‏ وتقرب التمذيب 
٥1/۱‏ > وحمهرة أنساب العرب ٠۲٠١‏ > ومراتب النحوبين 1) . 

(۲) آنباه الرواة ۱۹۸/۲ . 

(۳) نزهة الالبا ١۷١‏ . 

(6) نزهة الألبا ٠١.‏ . 
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عله بالثقة أكابر عاماء الديث أمثال الشافعي وأحمد بن حنبل وجيى بن 
معين ‏ » ولم يهم الأصمعي في شيءِ من دنه ” » وكان بتقي آن بسر 
المحديث أو يفسر القرآن " » بل كان لايفسر سنا من اللغة له نظير أو 
استقاق في القرآن وكذلك المديث تحرجاً » وکان لايفسر سعراً فه هحاءِ» 
و 

وكان الأصمعي الى ذلك كله وفاً في صداقته للناس » اذ نقل الزييدي 


(e) 


بسنده عن أي حاتم عن عبد اأرحمن بن أخي الأصمعي قال : « ممعت 
تمي بقول : أرسل الي هارون الليفة فدخلت عليه » فاذا هو على كرسي 
جالس » والفضل بن الرييع على كرسي » واذا بنطع مبسوط عليه رجل 

مقتول » فجلست . قال : قال لي الفضل بن الرييع : باعبد الملك > هذا 
جعفر قد أخزاه الله . قال : فسکت ., قال : فقال هارون : قم . فقمت . 
و“معت تمي بقول : “معت هارون بقول : ما ردت وئ عق لاض 
بعد Sk‏ جعفراً لأحد الا" فعا غله أو ستمة الا" الأصمعي ( ۵ 

وهذه الأخلاق والصفات تجعل باطلا ما وى عن أي عبيدة من آخبار 
تنسب الأصمعي الى الكذب " » ذلك لأن السيراني ذكر أن أباعسسدة 
اا ا « بتقارصان کثراً وبقع کل واحد از صا ۾ ٤‏ 


)١(‏ نزهة الأالسا ٠ ۱۷١ - ۷١‏ وروضات الجنات 11 » وطبقات 
النحوبين 4 و ۱۹۴ » وتقرب التهذيب 5/۱ . 
(۲) طبقات النحوبین ۱۸۸ . 
)( ) بغية الوعاة ۲٠٣‏ . 
١ (O‏ رانب النحويسين أ ٠‏ واظر اخبار الح وبين ووه 
الألسا ١۷.‏ 
)0( طبقات النحوببن 1۸٥١‏ . 
() انظر الفهر ست ٥١‏ . 
(۷) أخار النحويين ٩‏ . 
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ونقل الأناري شثاً من أخار هذه القارصة ٠"‏ وقال أو الطب اللغوى : « 
فأما ماه العوام وسقتاط الناس من نوادر الأعراب » .وبقولوت : نذا 
ما افتعله الأصمجي > وحكون أن رجلا رأى عد الرحمن ابن أخبهفقال : 
مافعل عمك ؟ قال : قاعد في الشمس بتكذب على الأعراب » فهذا باطل 
ماخلتق الله منه سا » ونعوذ بالله من معرة جيل قائلنه » وسقوط اللاحضين 
فيه . وكف بقول ذلك عد الرحمن ولولا تمه ل یکن شتا ! وکیف 
کاب عه وهو لا روي شا الا" عنه ! وأنّى بكون الأصمعي کإ 
زعموا ولا بفتي الا" فيا أجع عله العاماء » ونقف عا بتفردون به عنه »› 
ولا تجوز الا“ أفصح اللغات » ويلج“ في دفع ماسواه "'» . 

وهذا كله انا حاط بالأصمعي لصومات كانت بننه وبين لقرانه من 
معاصربه أمثال أي عدة وآي زيد" » وأما ماسب الله من نوادر وأساطبر 
فذلك لشمرته الواسعة في حاته أو بعد وفاته . 

-فالأصمعي صدوق ثقة فيا برويه » وأكثر روابته كانت عن الأعراب» 
قال السيرافى : « واكثر سماعه من الأعراب وأهل البادية »> حدثنا أو بكر 
اين السراج قال حدثنا أبو العباس اليرد قال : قال الأصمعي N‏ 
وآنا أ کتب کل مابقول »› فقال : ماتدع شيا ال" نتمصته » أي فته . 
وقال له بعض الأعراب وقد رآه بكتب كل شيء : ما أنت الا“ الحفتظة › 
تكتب لفظ اللفظة . وقال له آخر : أنت حتف الكلمة الشرود' » . 

ولعل ااقصاله الوق بالأعراب ».وأخذه عن الثقات أمثال أبي تمرو بن 


۰ 1۹۸ د‎ ۱١۷ نزهة الألبا‎ )١( 
۰ )٩ مراتب .النحوبین‎ )۳( 

(۳) انظر مراتب النحوبين ٠ ٥۰‏ 
( 
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لعلاء “» كان من الأسباب الي جعلت من لسانه لساناً طلقا فصياً »> حى 
قال الشافعي رحمه الله : « ماعبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة 
الاصمعي"'» » وروى الرباشي قال : « معت مرو بن مرزوق بقول: 
رأيت الأصمعي وسببوبه بتناظران » فقال بونس : التق مع سيبوبه وهذا 
بغلبه بلسانه في الظاهر » يعني الأصمعي "» . 

والأصمعي في نقله عن الأعراب كان بکتب وندون کل ما لسمعه » 
الا" أن ذاکرته ۾ تكن دون كتابته في الفاظ على مايسمعه من لخغة أو 
- غريب أو أخبار عتلفة » وقد نقل عن ذاكرة الأصمعي من الأخبار ما يشبه 
الأساطير » ولكنه مع ذلك لابرأوي الا المققة © » اذ كانت ذاكرة 
الأصمعي تتسع لأكثر مانقل الى عصره من تراث العرب » فقد تقل 
السيوافي بسنده عن ابن الأعرابي قال : « شهدت الأصمعي وقد نشد نخواً 
من مائتي بیت مافیا بیت عرفاه ‏ » » وهذا کان عمر بن سبة بقول : 
« “معت الأصمعي بقول : أحفظ عشرة آلاف أرجوزة ” » وفي رواية 
أخرى : « ستة عشر ألف أرجوزة "» » ونقل أو الطب اللغوي بسنده 
عن أي حاتم قال : « کان الأصمعي آروی الناس لارجز » “معت بحراناً 
کان قد طاف بنواحي خراسان اله » فقال له : آخبرني فلان بالري“ نك 
تروي» اث عشر ألف أرجوزة . فال : نعم » أروي أربمة عشر ألف 


)۱ ) انظر بعض أساتذته في بغية الوعاة ۳ هوانباه الروأة ۱/۲ . 
)١( >‏ نزهة الألبا ۱١١‏ > وبفية الوعساة ۳٠٢‏ ء وروضات الحنات 0۸) 
و ١١‏ > وفي الروضات : « ماعبر احد من العرب » . 
(۳) نزهة الألبا 1٦۹‏ > وبغية الوعاة ٠ ۳١۳‏ 
)٤(‏ انظر نزهة لالا ۱١۹۸ ۱١۷‏ ٠ء‏ 
)٥(‏ اخبار النحوبين البصربين ٠٦.‏ ونقله لانباريفينرهة الألبا ٠١٤‏ . 
(0) نزهة الأل) ٠١١‏ . 
VW...‏ بغية الوعاة ۳ »> وروضات الحزات ۱ء وانباەالرواة/۱۹۸ ۴ 
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أرجوزة . فعحبت ٠‏ فقال لي : أكثرها قصار . فقلت : اجعاما يتا با ء 
أربعة عشر ألف بيت ! oR‏ | 
وما في روابة الرياشي فيا كتب الي أبو روق از اني »> قال : “معت 
الرباشي بقول : معت e‏ تقول + احفظ الي عش ألف أرحرزةة 
فقال له رجل : ما البدت والبيتان » فقال : ومن الا والمائتان , . 

حدثنا جعفر بن عمد قال : آخبرنا على بن ذكوان عن ال ازن قال 
قلت للأصمعي : انك لتحفظ من الرجز مالا بحفظه أحد . فقال : انه كان 
هنا وسدمنا . قال اللغوي٠:‏ والسَدم هاهنا“ المرص ١‏ 

فذاکرة الأصمعي تادرة في اتساع ماتحفظه من أشعار العرب. وأخبارهاء 
وصلة الأصمعي بأراجيز العرب صل جد“ وثقة »> ولذلك كان حفظ رجز 
العجاج ورؤية » بدل على ذلك مانقله المرتضى في خر أول لقاء ٠‏ بين 
الأصمعي والرشد »> وفه بقول الأصمعي : « قال لي الرشد : أصَلْت» 
ثم قال : أتروي ارؤبة بن العحاج والعحاج ثا ؟ فقلت : ها شاهدان لك 
القوافي واث غا عن بصرك بالأشخاص ‏ " » » ثم طلب اله » فأنشده 
بعص أراجز روبة . 

واتصاله بالرجز عامة » وحفظه لأراجيز رؤبة والعجاج خاصة > جعل 
شرا ت قول الرجز " » وآدی به ابضاً الى تصنف کتاب اا بز » 
وهذا کله يشر الى مدی اهام الأصمعي باارجز » وؤ کدمرة او 
لوان السجام وشرحه له وعنابته به » وهذه الصلة بالرجز من تاحىة » وبالأعراب 


. AA» 1۸° وانظر طبقات النحوبين‎ “ oV النحوبين‎ EE ٤ 
۰ 1/٦ مالي المرتضی4۹۸/۲ونقله ابن عبدر بهي العقد الفرند‎ )۲ 
. ۳۲ ۴١ انظز كتاب الورقة‎ : 
¢ oo. e cC, 1/۲ وانباه الرواة‎ ۰ ۴٤ )فة الوعاة‎ ٠ - 
۰ 011 وروضات الحنات‎ 
— ۱٥0 
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من ناحة الخرى » سحعلت الأصمعي سېرة واسعة في معرفة الخريب واللغة › 
بل جعلتہ حاحب ملع ونوادر وآخبار لکٹرۃ ما کات الس من آعراب 
البادبية . ) 

وکان بوصف داتا باتساع باعه في اللغة والغريب والنوادر والأخبار وقد 
بوصف أيضاً بأنه صاحب نحو » ولكنه في هذا دون أبي زيد الأنصاري وفوق 
أي عسسدة معمر بن المنى » ولذلك قال السيوطي : « أو سعد الأصمعي 
'الصري اللغوي أحد ية اللغة والغريب والأخبار وا لح والنوادر . . قال 
اين معين : ولم يكن من يكذب » وكان أعل الناس في فته ١‏ » »> ونقل 
أبو الطب اللغوي عن الفراءقوله : « ذاك أعلمم بالشعر > وأتقنم للغة > 
.. وأحضرم حفظاً ٠"‏ » » وقال عمد بن داود : «بصري راوية للشعر والغريب 
موثوق به في المديت ” » » وقال الأناري : « وكان صاحب النحو 
واللغة والغريب والأخار والح .. ويقال : كان الرشد يسمه سطان الشعر. 
وقال الأخفش : ما رأينا أحداً آعم بالشعر من الأصمعي وخلف ! فقلت 
ابا کان آعم ؟ فقال : الأصمعي لأنه كان خحوناً . وقال أو العباس كمد 
ابن يزيد المرد : كان أبو زيد صاحب لغة وغربب ونو » وكان كار من 
الأصمعي في النحو » وكان أبو عبيدة آعم من ابي زيد والأصمعي بالأنساب 
روالأيام والأخبار » وكان للأصمعي بد غراء في اللغة لابُعرف فما مثله وي 
كثرة الرواية ».وكان دون أبي زيد في النحو “» . 

وهذا كله انما بسر اهام الأصمجي .برجز العجاج »› ويلقي ضوءاً على 

٠ )۸ ومثله في روضات الجنات‎ ٠ ۳٠۴ بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) .مراتب النحویین ٤۸‏ ۰ 

(۳) کتاب الورقه ۲۰ ۰ 

(6) نزهة الألا ٠١١ ٠١١‏ » وتقل اكلام المبرد بروايات متقاربه في 
أخبار النبحوبين ٠ ٥۹‏ وانباه 'الرواة ٠ ۰ ١/۲١‏ والفهرست ٠٥١‏ » واخبار 


النحوبين 8 ۰ 
0س 
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طربقته في شرح هذا الرحز » وقد ترك الأصمعي. مصنفات عديدة جد ١‏ » 
وع دواوين كثير من الشعراء > والني يمنا من مصنفاته كثاب الأراجيز 
السايتق ذكره » وكتاب. الأمثال ٠"‏ » وهذا الكتاب يكن أن يوضع السب 
لاهتام الأصمعي بالأمثال في شرحه للديوان ١ ) ٠‏ 
وقد عُمّر الأصمعي فلغ ثاناً وثانين في بعض الروايات » أو بلغ 

أحدى وتسعین في روايات أخرى »> وتوفي رحمه اله بالبصرة سنة ( ٣٣۳‏ ه) 
وقل سنة ۲٠۰(‏ أو ۲۱۲ أو ۲٠۰‏ أو ۲۱۹ أو ۲٠۷‏ ) على حلاف في. 
ذلك » وتفرد الزسدي فذکر أنه توفي مرو خراسان ” . 


۲ شرح الدیوان 
في الحث السابتق تكد أن ديوان العجاج من عمل الأصمعي »> وآث 
شرحه أيضاً من عل الأصمعي نفسه » ونود" هنا أن نزداد ثقه في نسبة-الشرح 
الى الأصمعي » لا لأننا نجد مالا للشك » ولكن دفعا لكل تشكك أو 
ريبة في ذلك » ولا سا آن هذا الشرح من أقدم الوثائنى التارخة للشروح في أ 
مكتبتنا العرية . ۴ 
وأم ماو کد أن الشرح الأصمعي تسه » کثرة مانقل عنه من عارات 
حرفة أو شه خحرفة عز ّت للأصمعي في كثير من المصادر الختلفة » وقد 
أشرنا في تحقسق الديوان الى العديد من هذه العبارات ٠»‏ وحسبنا هنا. أن نورد 
بعض الأمثلة التي توضتح ذلك . 
)١(‏ انظر بغية الوعاة ٠ ۳٠۲‏ وانباه الرواة ٣.۴/۲‏ »وروضاتالجنات 
۱ ۰ وفهرست ابن خیر ٩ ۳۹۷-۳۹۱ ۰ ۳۸۹ › ۳۷١‏ 4۰۲ ۰ 
(۲) فھرسة-این خی ۲٤١ ۲٤۰‏ . 
(۲) طبقات النحویین ۱۹۲ . 


— ۱1۷ = 
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فقد أنشد البكري ( ٣۸۷‏ ه) بيت العجاج : 
وال ات a‏ ا 
E OBES‏ 
ولا بقال طرتحت" تحر . . 
وهذه العبارة منقولة حرفا عن شرح الديوان » وفه : « قال الأصمعي : 
لس أحد بقول : بساقطان ٤‏ ول طر حت" دعر ة٠‏ انما بقال : 
اقة ماخمْلت نعرة قط "» 
وأنشد اللكري ابات تا ۰ 
رلته من آقسى بلا لحل نقتت التو فتجنلتي تمو كول 
م قال : « قال الأصمعى : ( مو كل ) . أظنه حصنا محضرموت ' «. 
وفي سرح الديوان : « وجني موكل : أظنه حصنا بحضرموت ©» . 
٠‏ وقال البكري : «كابد : بكسر الباء » بعدها دال ميملة » على لفظ 
فاعل : موضع في شتی ديار بني قم > قاله الأصمعي . وأنشد للعجاج : 
و لبلة من اللاي مر ت سا هد تھا بکاہد وجر “ت 
ا د ا 
وقال مرة أخرى : ه (بکابد) أي e‏ سديدة ومشقة »> كذا 


(6) 


نقله قاسم بن يث . 


(۱( س ما استعجم ۷۸٤/۲‏ ۰ 
C0‏ الأرجوزة ۳/۱ .۰ 
)€( الارجوزة o.1۲‏ 


() معجم ما استعجم ۱۱۰۷/۲ وقاسم بن ثابت بن حزم اندلسي تو في 
سر قسطة سنة ( ۳.۲ هھ ) . 


- ۱۱۸ 
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وفي شرح الديوان : « بكابد » بقول : بأمر يكابدني . وكاب اها : 
شاا . وقال مر أخرى : (بکاند) › کأنه موضع في سق بني م »› 
نقال له : کاید ‏ » . 

وقال البكري : « صعفوقة : قربة بالهامة »> كان بتزها خول 
السلطان » قاله الأصمعي » قال وخوّل“ باليامة بقال .همم الصعافقَة » كان 
بنو مروان سيروم ثة . وابام راد العحاج بقوله : 

من آل صعفوق وأتباع أخر | 
صعفوق : مفتوح الأول » ولم بات مثله في الكلام الا" مضموم 
الأول ۳ ۰ | ۰ 

وهذا نقل لااو من تصرف » عن شرح الديوان » وعبارة الشرح. : 
« صعفوق : مفتوح الأول > لم بجىء مثله في الكلام الا" مضموم الأول 
نحو دأعبوب » وصعفوق : قوم كانوا بخدمون السلطان » خوّل” بالامة 
بقال مم الصعافقة » كان معاوية بن أبي سفيات أو آل مروان بن المحكم 
صيروم فة » لا أدري ماأصله » والصعفوقة : قربة بالامة كان بازلا حول 


السلطان " » 
وثة أمثلة أخرى في اللسان » ومن ذلك أن ابن منظور أنشد قول 
العجاج : 


قد اقفَرآت" غير الظللم_ الأصعل 
م قال في شرحه : « الأصمعي : قوله ( أصعل ) هكذا بروى ¢ 


(1) الأرجوزة ٠۲/۲۲‏ . 
() معجم ما استعجم ۸۲۲/۲ . 
(۳) شرح الأرجوزة ۲۱/١‏ . 


- ۱۱۹ 
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فاما كلام العرب فهو ( صَعل”) بغير ألف ‏ » . 
وهذا نقلل شه حرفي عن سرح الديوان » وفته « قال أبو. سعيد:. 
ولم أسمع ( الأصْعل) الا" هنا والصَعْل هو الكلام " » . 
وأنشد ابن منظور أضاً قول العجاج : 
بعد الذي عدا القلروص فحزرر" 
ثم قال في سرحه : « وقال الأصمعي وحده : اذا حتتى اللسان فهو 
قأرص ” » . 
وف سرح الديوان : « والقار ص : اللسن الذي مذي اللسان © ». 
وهذا النقل الرفي آو شه الرفي لعبارات الديوان > وعَرأوها ال 
الأصمعى ٠‏ اما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الشرح, للأصمعي نفسه » ولیس 
من الننائغ أن يقال انه نقل عن كنتب الأصمعي » ذلك لاه نقل حرف 
عن الديوان أحتاناً دون زادة أو نقضان . 
وقد أورد اللكرزي أضاً ثلاث اشارات في كتابه « مط اللكلي » > 
تدل دلالة“ قاعلعة على أن الشرح للأضمعي ٠-وتفد‏ أن هذا الشرح قد نقل. 
عنه كل من آبي حاتم وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي . 
فقد روئ البكري بيت العجاج* : 
تلواضخ التقريب قلوآ محلحا 
ثم قال في شرحه : « والقاتو : اليف . والحلح : الشديد المج › 


. ) اللسان ( صعل‎ )١( 
. ۲۸/۱۲ شرح الأرجوزة‎ )۲( 
. ) اللسان ( قرص‎ )۳( 
. ٠١١/١ شرح الارجوزة‎ )6( 
۰ YA/Y الأرحوزة‎ )٥( 
ات‎ 
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هكذا رواه أو حاتم عن الأصمعي " » . وهذا الشرحموجود حرفياً في 
الديوان . 
ونشد البكري أضاً قول العحاج "“ : 
NEY‏ | 
ثم قال في شرحه : « وقال أبو حاتم عن الأصمعي في قوله ( ولا 
جعد القدم ) : هو واسع الشحوّة ليس بضقها » وهذا مسل ضربه ٠٠"‏ 
وهذا الشرح موجود أيضاً بصورة حرفة في سرح الديوان . 
وأنشد البكري بيتاً للعجاح على هذا النحو : 
يقر الأقوام بالغمم 
م قال في سرحه : « هکذا رواه أبو علي ر بالتغمم ) بالغين المعجمة» 
ل تختلف الرواية عنه في ذلك » وافا هو ( بالتتقَمم ) بالقاف ».أي ال كوب 
والاستعلاء »> كذلك رواه أو حاتم وعبد الرحمن عن الأصمعي وفسّره ما . 
ذكرته » وهو الذي لابصح" غبره » . والرواية الثانبة مع شرحما موجودة 
حرفاً في ديوان العجاج . 
دك ارات الات و ك نح الشرح للأصمعي » ووی ماق 
أن ذكرناه من أن روابة الديوان وشرحه › قد جاءت من طرق أبي حاتم 
عن الأصمعي » ومن طريق عبد الرحمن عن تمه . 
وقد رأينا في موضع سابق أن النسخة الباقبة من الديوان هي من رواية 


)١(‏ سمط اللآلي 1٩٩‏ ۰ء 
(۲) الأرحوزة ۱۸/۲۳ . 
(۳) سمط اللآلي ۷۲۹ . 
(€) الأرجوزة ٠١۳/۲۲‏ . 
(ه) سمط اللآلي ٠٩۱‏ . 
1۲۱ س 
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أبي حاتم عن الأصمعي » وقد کان بو حاتم ضيف الى شرح أستاذه بعض ٠‏ 
الزيادات » الا" آنه لم مخلط بينها وين شرح الأصمعي » واها قدآم لكل 
ما بقوله « قال أبو حاتم » فمبّز بذلك اضافاته من الأصل . وهذه 
الاضافات قلبلة جداً » لاتؤثر في بنبة شرح الأصمعي › ولا سيا بعد ار 
زت منه . 
وقد سبتق أن حددتا المواضع التي ذ كر فما أبو حاتم مشيراً الى آمور 
خاصة سأل عا الأصمعي » أو معا منه ورأى أن به علا وجه خاص» 
وهنا سنعرض لمواضع الأخرى التي كر فيا أو حاتم مشير الى زيادات ٠‏ 
خاصة به »> وهي لاتعدو أن تكون شرحاً لا أغفل الأصمعى › أو تدققاً 
واستدراكآعلى سرحه » أو مخالفة له فيا ذهب الله » أو ا 
غير الأصمعي » وهي حميعاً لاتزيد على عشرة مواضع في سرح الديوان كله ٠‏ 
وما المواضع التي شرح فما أبو حاتم ما أغغله الأصمعي في أربعة › 
ففي سرح الببت ( ٠١‏ ) من الأرجوزة ( ۴٣‏ ) : 
. وفاحما وتمرسنا مُسرجَا 
وره لأبي حاتم قوله : « قال أبو حاتم : الفاحم الشعر الأسود »> 
2 سواده سواد الفحم » . ولم بتعرض الأصمعي لشرح كلمة « الفاحم » . 
وني سرح البست )۸٠(‏ من الأرجوزة (۴۳): 
وفرغا من رعي ماتاز جا 
جاء لأبي حاتم قوله : « قال أبو حاتم : الرعي الأكل »> والرعي 
الرعى » . ول بشرح الأصمعي كلمة « الرعي» . 
وفي سرح الست ( )٩۱‏ من الأرجوزة (۳؟( : 
فوق الجلاذي" اذا ما أمحَّا 
= ۲۲ا س 
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زاد أو حاتم قوله « قال أو حاتم : کان الوجه أن قول ( أمحًا ) » 
ولک ارا الوزن فرك الم » ول ينه الأصمعي على ذلك . 
وفي سرح البهت , ١١۷‏ ) من الأرجوزة ( ۴۳) : 
طرانا الى كل طلُوال أهُوَجَا 
ضاف ابو حاتم قوله : « قال أو حاتم .: يقال فوس طوٍيل و٬طوّال“»‏ 
فاذا أردت الميع قلت : طوال » . ولم يشرح الأصمعي كامة « الطلُوال» . 
وق ا راشع أخري وق بر حا فق رح الأصن مرف 
المدقق المستدرك . ففي شرح البدت ( ۸ه ) من الأرجوزة )۴٣(‏ : 
ومَبْنمٍ مالك تمن" قتعرجا 
ودد مایلي : « هالك من ترجا : آي من تعر فه هلك » 
أي هالك التعرجين . قال أبو حاتم : قال أو عسدة : يقال هلتك اه 
وأهلكة . فسألت الأصمعي عنه فردّه وخطتأه في قوله » . 
وفي سرح البيت )١‏ من الأرجوزة )۳٤(‏ : 
في بعد القدام الديار ۱ 
رة مايلي + فجي" بعد القدم الديارا : أي قل ها حناك اله » 
وهو البشر” بالانسان » وباد : أضحكه . والقدم : مامر" من السنين . 
قال أبو حاتم : معت الأصمعي عن خلف e‏ : وباك قر "بتك > وأما 
أضحكك فعن ابن عباس » . 
وفي شرح البيت ٠١(‏ ) من الأرجوزة )۴٤(‏ : 
0 کا جد الكاتب” الأسلطارا 
وذ مان ١‏ دال ل و جا ۾ وال ١‏ 


۲۲ا — 
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وأسطر وسطور . قال أو حاتم : سطر وثلاثشة أسطتر » وسطت” 
وثلائة أسطار » . 

وفي موضعين آخرين عقب أپو حاتم على شرح الأصمعي. با مخالفه » 
ففي شرح البست ر4۷) من الأرجوزة (۳م) : 

ورد مابلي : « وړوی : تری پلیته . قال أبو حاتم : کان الأصمعي 
نشد ( تری. تلل ) › والتلىل : العنلى : وهو الذي كان تاره » وغبره 
قول : بلته » أي.بعنقه . واللبتان : احيتا العنتق . قال أبو حاتم : 
رواه الناس کلہم : بلته مسحجا . فقال : هذا تصحف , قال أبو حاتم : 
ومخاط الأصمعي > فقلت : م ؟ قال : کف بکون «تری بعنقه مسححا»» 
لو کان. ذلك لقال « تسححا » . قات له : في کتاب اله : « ومز اقام 

مزق » » وید کل قزق . فسکت وعرف الق ")» . 
وفي شرح البدت )١١١(‏ من الأرجوزة (٣م)‏ : 
سف الشمال از بو ج المزبرجا 

وره مايلي : « وقوله الز برج المزآبرجا : ملل الث المخبّث. 
قال آپو حاتم : تفسير المخبّث أن. آهل خبثاء » ولس هذا مثل المزرج ». 

ففي هذين الموضعان نص" أبو حاتم على خالفته للأصمعبي »> ذلك لأر 
ابا حاتم قد روى أيضاً عن بي عبيدة وأبي زيد الأنصادي.» وأبو زيد بفوق. 
الأصمعي في النحو » وأو عبيدة يفوق الأصمعي في الأخبار »> وهمذا وجدناء 
)١( .‏ هذه الحادثة مشهورة في كتب اللغة »> وقدا صرح ابو حاتم في اكثر 
الروابات انه سمع روابته «بليته»من أبي زد الانصاري عن رؤبة بن ألعحا۔ 
انظر شرح مايقع فيه التصحيف ٠٠١‏ و ۱٠۲‏ ؛ والخصائص ٠ ۲٠١/۱‏ 
والمزهر ٠۷٠/١‏ > ونزهة الالبا ٠٠١‏ » واللسان ( سحج ) . 

E 
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قي موضع واحد فقط ننقل رواية خبر عن أي عبيدة »> ويضفه هو أو تاميذه 
ابن دريد الى شرح الببت (ه٠)‏ من الأرجوزة )۲١(‏ على هذا النحو : « حدثنا 
آبو حاتم قال حدثنا ابو عمدة حدثنا روبة بن العجاج عن أيه قال : وردت 
المدينة فأتدت أا هررة .. الخ 4 . 

تلك هي المواضع التي حاول فيا أبو حاتم أن بتعقب الأصمعي »› سارح 
أو :مدقا :آب تاقلا عن غير أستاذه » وهذه المواضع المستد ركة » اها تعني 
بوضوح أن الشرح الأصيل ماهو الا" للأصمعي نفسه » ولو لم يكن ذلك 
لا أمكن لاي حاتم آن بتعقتّب ذلك الشرح ويدقق غه وبخالف بعضه 
ویشرح ما غفل سرحه مله . 

.وبتحديد هذه العبارات التي أضافا آبو حاتم نكون .قد زدنا من توثتق 
اوت و ا و ا ا ا وا ا ن 
ينبغي أن نشير الى حسة عارات رى وردت ف سرح الدیوان, وهي مز دة 
عله » ونظن ظا آن ثلاث منا يکن آٺ تکون لأبي حاتم مع اغفال 
امعه لسبب من الأساب > وأن اثنتين ما قد أضفتا من قل النساخ 
فيا بعد . 

أما العبارات التي نظن آنا لأبي حاتم » فالأولى في الورقة (۸ | ب) 
وهي : «١‏ لحر الطويل » وقال غيره الشديد » . .فالعبارة الأخيرة الست 
من قول الأصمعي . والثانبة في الورقة (١۷[آ)‏ »> وهي : « وقال مر”ة 
أخرى : بکابد »> كانه موضع في سق" بني تم » » والقول قول الأصمعي» 
الا" انه نقل عنه نقلا . والثالثة في الورقة ز١٠٠ ١|‏ ) » وهي : « قال: 
بقول قد ضرت فكأنما القداح من الضمر › قاله أبو عببدة » » والعبارة 
الأخبرة لاتصدر عن الأصمعي » لأنه لايكن للأصمعي أن روي عن معاصره 


E e 
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أبي عبىدة ا کان سپا عن مقارصة واتهام 

فمذه العبارات الثلاث دو اا من نقل ابي حاتم » وان کان لاستعد 
أن يكون بعضا من اضافات النسًاخ » أما العبارات التي نرجح أن تكون 
مضافة من قبل النساخ » فهي ائتتان » الأولى في الورقة ( > | ب ) » وهي: 
« قال عبد الرحمن قال عمَّي : أنشدت هارون الرشد أمير المؤمنين .. الخ» » 
والثانبة في الورقة ( ٦ه )١/‏ > وهي : « قرىء على الرياسي : و تعو مح" 
- ولحم ن" عو جا » . 
وبتميز هذه :العبارات حعاً أمكن لا أن ا الأصمعي من 
کل زادۃ أو سائبة قد أضفت الله » ومن ثم يكن أن نلقي نظرة الى هذا 
الشرح ٠‏ اتعراف طربقة الأصمعي وأساوبه في شرح ديوان العجاج . 

> وأبرز مايتاز به شرح الأصمعي التر كيز على الشرح اللغوي اللألفاظ‎ ٠ 
وهو الايقف عند شرح معنى الكلمة في الست » واا بقلب معانما الختلفة فى‎ 
> اللغة > م بأتي بشواهد من الشعر القديم » أو بشواهد من الآبات لقرآندة‎ 

وغالا مایشرح هذه الشو اهد »ولاسم تلك التي يستمدها من الشعر القدي ء الا“ 
أن اهتامه باشرح اللغوي » كان لاينسه غالبا أن يوجز في سرح المعنى العام 
لنت » و کثرآ ماکار لدفعه الى سرح معافي الأببات ذلك الرص على 

٠‏ ايضاح مانو يده من دفة في سرح المعاني 2 للألفاظ ا 

بجلاء في .سرحه مده الأبات ١‏ : 


: a A ER AG 
في شرأحها + « قال : ابر السرور “ ؤبقال غو" فى خر‎ JI 


»( دوان المجاجح > الازنجوزة ۲/۱ e‏ 


۱۲١ = 


www.dorat-ghawas.com 


من العَيْش » أى في مَسرة من عيش > والمَبّر السرور » ويقال هو 
حبر به » أي ا به » وفی الحدیث : « ذهب حبر فو 0 
والحسور : الآثار . وأنشد للعجاج : 
به شات كالمبور القمّل 

صف ظَلاً . وقال ذو الرمة : 

لازلتمافي حبرة ماقتنا ولاقتما يوم الحساب محَمدا 

صلى الله على عمد وآله وسلتّم . وقوله « حرق » » قول : في 
سرور » ويقال : فلان مور . قول : الجد له الذي أعطى هذا العبد» 
يقول : اتبعوا أ نّم »> وذهب تشبيه الخوارج ٠‏ وقوله « موالي 
الى » أي أولياء التق . والمولى : الولي » والمولى : ابن العم » والمولى : 
االمتعم » والمولى : المتعم عله »> والمولى : الف » ويقال : مولاي »> 
أي ولي . وأنشد للحطئة في المولى ابن العم : 

ى لاان الرکاب اهلا اذا ساءّها الَو لى تروم وتتكر' 

بيد اذا سایها ابن العم بأمر مکروه رحلت الى غبره . وقولەر ان 
اللمولى سشكر » » قال : هذا منزلة ك غ ن ك 
آي فاسشکر . بقول : ره" المحتى الى اهله فلنشكروا » . 

ومن اللاحظ أن هذا النص فه معظم خصائص شرح الأصمعي › من 
اصرار على شرح الألفاظ شرحاً لغوباً »> واستطراد في الشرح اللغوي 'للكامة › 
وتقليب لعانيا الختلفة في اللغة » أو لأصل استقاقا » أو ماتفرع عنها من 
طرق الاسشتقاق » ثم الامحاز في معاني الأسات » والاستشماد بالشعر والديث . 
الا" أن هذا الاصام ق الغرع لاجد داعا في روح الأرايزء واا شد 
الشرح يستفيض في بعضا » ويضمر في بعضها الآخر » ويكاد يللم في 
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عض الاراعر اسو . 
وسواء أوجز الاصمعي فى شرحه أو أطال فده الخصائص لاتفارق. كبا 
أو بعضا حسب حاجته في شرح كل بيت . واذا رأشاه في النص السابق 
يستشمد بالشعر القدم » فثمة مواضع أخرى ياجأ فما الى آيات الكتاب العظم » 
ومن ذلك مانجده في شرح هذه الأبات" : 
بوم رى النفوس ماعلات من" نزال 5 الامور ست 
E o‏ ا ا 
أو شر" قدمته . آي هيات من زل . قال الأصمصي : من قول عر“ 
وجل" : « كانت هم جنات الفردوس نرألا » . وغبت : أتى علا 
زمات » اذا غبت الأمور فقت أاما > . 
.ولا يقف الأصمعي عند الشواهد من الشعر .والقرآن والديث ء ونما 
يكثر من الأمثال أيضاً ولا سما تلك التي ترد اشارة اليا في أببات العحابم» 
ومن آمثلة ذلك ما قاله في شرح المت © : 


0 


في بر لاحور سرى وما شعر ,. 


~~ 


- . اذ قال في شرخه : « وقوله « في پر لاحور ٨٠‏ بريد في پر 
حور » وهي بر نقص » سرى الروري وما سعر »› بقول : نقص وما 
دری .ولا : لغو . وبقال : فلان يعمل ف خرن ¢ آي زف .قصارے »› 
وأنشدنا عن آي تمرو : 


(۱) انظر الاراجیز ۲٦‏ _ ۲۲ > فالشرح فيها نكاد بكون منعدما . 
(۲) الأرجوزة ١١ - ٠١/۴۲‏ . 

(۲) سورة الكهف 1۱١۸/۱۸‏ . 

. )./١ الأرخوزة‎ )6( 


— VIN —-. 
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و استعجاواعن قف المضغ فز ردا 
والةم بہقی وز اد القومفي حور 

. . وشل“ من الأمثال يقال لارجل ر ف و ار 
.في جار » » أي :نقص : في منقضة . بقول إن الروري سرى من امره في 
ا هوي به..سفلا في حور » ,. 

فالا صمعي هنا جاءِ بشاهد من أمثال ال العرب » وأذا كانت الأمثال ترد 
E‏ یذ كرتا ا رأيناه منذ حن ٤‏ وهو 
أن .الأصمعي ة قد الف كتاباً خاصاً بالأمثال . وفي النص السابق ة اشارة 
ا اموز تحوبة > وذلك في وره « ولا : لو » آي زاندة » ومثل هذا 
قليل في شرحه نسباً » ذلك لأن الاصمعي لم يكن يعن بالنحو عنايته باللغة» 
ولمذا کان 1 زد الأنصاري بقدم عله في النحو . 

واهتام الأس. باللغة جعله بدقق في شرحة اللغوي » وبحترز في 
عبارته » ولا بلقي الكلام على > اذا يكن على ثقة تامة ما يقول» 
وهثال ذلك شرحه هذا البيت : 
بث جات الققَافِ واتار" 
۰ ا E.‏ : أظنه احفر » اتخذ طربقاً 
ا غاا اا ر ااا فل 4 وسا ا اة 
ی و ا ا ن رما شه القن 
بل نه لاجد ضيرآً أن صرح بانه لاببري كنه أحد العاني اذا استغلقت 
عليه في بعض الروايات من رجز العجاج » وبذلك لايتعّت في شرحه ولا 


ر 


)١(‏ الأرجوزة )6/١‏ . ا 
س ۱)٩‏ س العجاج  ٩‏ 
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حمل تفه على مواطن الزلل » ومن أمثلة ذلك شرحه للبيت أ : 
قياف خو لي الد آر کا 

فقد نص على أن الست بروى أيضاً « حولي المد الراتكا » »> وبعد 
أن شرح الرواية الأولى » قال : « الرتك : أن تقارب الطو وتسوع 
الشي . قال الأصمعي : وأما قوله ر المد الراتتكا » فان هذا لا أدري 
ماهو » . 

وبلاحظ في هذا النص أبضا أن الأصمعي قد بررد أكثر من رواية 
للست إن وقف على روابات مختلفة له »> ومثل هذا كثير في سرح الديوان . 

والأصمعي لا بكتفي بالشرح اللغوي للألفاظ » دون أن بتحدث عن 
أصل الكامة الأعجمي إن كان لما ذلك » فيو لاير بكلممة أعجمة »› الا 
وقف عندها وأشثار الى أصلما باللغة الفارسة أو النبطة أوغبرها » ومثال ذلك 
NE a‏ 

نفشیہ یمن عر شل" ایک 

اذ قال في شرحه : « الشل : الطراد » وبقال لله سلا . 
والصاك : الدم »> وأصله الذي له ريسم »> أى منتن » وقد أخطً لأن الدم 
لايكون له تلك الساعة ريح » الا" أنه أطلتق عله مايؤول الله »> وأصل 
الصالك بالنبطة صقا » . 

فقد شرح الكلمة ثم ردها الى أصل معناها » وفسّر استعال العجاج 
لما » ومن ثم تحدث عن أصلما في اللغة النبطة » وهذا الرص اللغوي جعل 
بم في شرحه باللىجات العرية » فاذا وقف على كلعة تختلف من فمحجة الى 
(1) الآأرجوزة ۷/٠١‏ . 
(۲) الأرجوزة ٩/٥‏ . 

س ٤‏ ا 
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اى في نتا أو معناها > بغفل هذا الاختلاف » واا وقف عنده بشرح 
برضي نزعته الى الدقة والاستقصاء في شرح ألفاظ اللغة » ومثال ذلك شرحه 
للبت ١‏ . 
و ام ا 

وما قاله في شرحه : « والمرافضة : المتفر”ق' وق وهن 
التفرق أبضاً » يقال : لا بفضضٍ اش فاك »› وقيس وتم ومن دنا منم 
بقولون : لابقضٍ الله فاك » . 

وهذا المرص اللغوي ريا دفعه الى نقد أستاذه أبي ترو بن العلا > 
وعدم الأخذ برأيه »> فاذا أورد أبات العحاج " : 

كتالرد بعد ايدو الرعتل ‏ فرتعلة“ بالأّمى والمغسلر 

قال فى شرحبا : « قال : المرعبل » المشقق . وفرع“ : قطعة 
من الناسص » قال ايو مرو : فوعلة” » أراد ولد الضبع . وقال الأصمعي: 
lo‏ 

فالأصمعي كان أدق من أبي مرو في شرح البيت وفهمه » وذلك لأن 
و الرعلة : القطعة من الناس » »› ومعنى الست أن الناس بعد آن أجدم 
القحط وسوء معاملة الباة » اصحوا کانہم برد مشقق بعد حدة » وغدت 
قطعة منهم في هذا المكان واخرى في ذاك المكان . 

والأصمعي في شرحه رما آتى بأحكام تتصل بالنقد أو باللغة يأو بضرائر 
الشعر > وربا ورد بعض الاخبار التي تفسر بعض الاراجيز » وتشرح 


المناسات الي قلت فا ¢ ولکن معظم هذه الاخار رد موحرة لا تفصل 


٠ ۲٠/١ الأرجوزة‎ )١( 
. ا٣٣۳‎ - ۱۳۲/۱۷ الآرحوزة‎ )۲( 


— ۱۳١ 
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فيا ولا استقصاء » ومثال ذلك کله مانحده في شرح الأبات ١‏ 

فأصحابنجوة پاي من إسار وسر" 

وقال في شرحها : « قال : واللجوة » ما ارتفع من الأرض »› أي 
أصبحا كان مرتفع عن الأذى بعد ضرر »› بريد عاصماً وحََّا . قول : 
أصبحا بحسن حال بعد ضر من إسارو أسَّر » قال : لما اختلف اللفظان 

حسن التكرير » وانا يقال : إسار وأسر » فاحتاج اله فحر كه .قال : 
وكانا لمن » فأخذهما مروات وكان على المامة والمدينة »> فرفعي) الى سحن 
المدينة . قال فشفع الى عد العزيز بن مروان فأعانه على شيء من أمرها» . 

والذي نعامه من أخار الأصمعي أن أ كثر روايته كانت عن الأغرأب» 
وا ف اا ن رت اران احا اا رها ا ا 

وعهد إخوان هم کانوا الوٴزر' 

وجدناه شرح الوزآر بالمَلنجاً » ثم بقول : « قال الأصمعي : 
وحدثني شخ من غي" قال : قلت لاعراب نزلت عندم مس" : هل 
من مرعی ؟ فقالت امرأة منم : نعم » انظر اقتال لأوزاد ‏ ۾ تعني بتلك 
الخال » . ٤‏ 
واذا كان الأصمعي قد اشتېر باه صاحب ملح ونوادر وآخبار » فېذه 
کہا قد تر کت آثرآ فی شرحه › فو لايترك عالاً لادخال :نادرة أو خبر 
طریف الا أورده واتخذ مئه مابړبح قارثه أو ا 
ومثال ذلك شرحه e‏ 


)١(‏ الارجوزة ١١ - ١١/۲‏ ء 

(۲) الآارجوزة ۸/۱ ۰ 

١ . . غني" : حي من غطفان‎ )٣( 
٠. ٠ ٩۸/۱ الأرجوز*‎ )6( 
۳۲ - 
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َمل السَحر اذا خاض جَسّر 

e‏ بأنه ممكة طوها So‏ اقل واکش 
وما فرغ من شرح الست تاماً » قال : « قال الأصمعي : قال خلف 
قلت لأعرابي خبشت نفسه على" وكسل »“وآردت آن أنسُطه : إن في البحر 
ESLE E EG eS‏ 
قال : سهد أن أمر اله حق - وطابت نفسه - والله ماهي بسمكة انها 
لشطان 1 

ومثل هذا مانحده في شرح ا 

وبلدة لماعة TE CT‏ غاشما على انجراف 
٠‏ وفال الاصمعي في شرح الثاني : « وقوله «على انحراف » »بقول :من 
غشسا فانه منحرف ليس بطمئن . قال الاصمعي : قال اعرابي » ومع 
رجلا يقرا « ومن الناس من يعبد الله على حرف "» » فقال : اللهم اجعلنا 
من إعبدك على حرافين » . 

فالأضمعي اذن لايتخلى عن الملح والنوادو ان وجد الها منفذاً » هل 
مجعل منا مايشبه الاستراحة ' أحانا من فلك التزاحم اللغوي في رجز العجاج 
او .شرح الاصمعي له . 

ومن الهم ا أن نشير الى أن الأصمعي قد تنبه في شرحه الى ظاهر تين 
خطيرتين » الأولى ظاهرة الانتحال في رجز العجاج > والثانبة ظاهرة 
الاضطراب في نسبة بعض الأيبات الى العجاج والى غيره من الشعراء . 


)1( الار جوز ° ۱/۸ - ۲ . 

(۲) سورة الحج ٠ EA ١١/۲١‏ الشك » آي على شك في 
عبادته » شبهه بالحال” على حرف جبل في عدم ثباته . ولم بفهم الأعرابي 
هذا المعنى . 

— 1۲۲ 
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آما ظاهرة الانتحال فقد اشار الا في موضعين » اذ شرح البدت )٠۲١(‏ 
من الأرجوزة )١(‏ ثم قال : « قال الأصمعي : أظن هذا البيت مصنوعا »> 
أظن ناسا وضعوه بتيمنون به » فأسقط هذا البيت » . وني مقدمة الأرجوزة 
(ه) قال : « وقال العجاج أبضاً في قتال الأزد وبني تم في دم ترو بن 
مسعود . قال : وهي تلم » . ففي الموضع الأول أثار الى انتحال بيت 
ف احدى الأراجيز » وفي الموضع الثاني أشار الى اتام أرجوزة بكاملها » وهذا 
بعني أن الأصمعي لم بغفل عن هذه الظاهرة الطيرة في رجز العجاج . 

وأما ظاهرة الاضطراب فقد أشار اليا فى موضعنن أيضاً »> اذ شرح 
هذبن اتن للعحاح ١‏ : 

تكن السف اذاالر مع انأطر في هامة الث اذا ما الليث هر 
ثم قال بعد شرحها : « قال الأمعي : قال العلاق بن جحل »> 
وهو مع آي مومى أو خالد بن الوليد بنير المرأة" : 
من را بوم المذار والنهر بتطن مسان وقد حى“ الحذار 
حوٴل مير صاد ق ثبت القدر بمكن السف اذا الر م اناطرٴ 
في هاتمة اللسث اذا ما الث هر . 

وكأنه يشير هنا الى التداخل في روابة أببات العحاج وأبسات العلاق بن 
ححل » وهذا نظائر كثيرة في رواية الشعر العرني القدم » وقد أشار الى 
مثل هذا أيضاً في الأرجوزة )٠١(‏ اذ قال بعد البيت ٣١(‏ ) : « قال 
الأصمعي : بعضم مجعل من هذا دلب القربعي . قال أبو سعيد : وسمعت 


عقبة بن رؤبة ينشدها للعحاج » » فقد أشار الى أن بعض الرواة قد نسب 


(1) الارجوزة ٩۷ - ٩٦/۱‏ ۰ 
(۲) نهر المرأة ٠‏ نهر بالىصرة » انظر معحجم الىلدان ۲/0 
۱۳٤‏ - 
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عدا من أاتا الى دهلب مم صحح روايتا للعجاج بأنه قد معا عن 
عقبة بن رؤبة بنشدها للعحاح نفسه » وعقة في هذا حجة على غيره من 
الرواة . 

ويذلك كان الأصمعي في شرحه واسع الآ فاق » فلم ترك عالاً فه 
فائدة الااطرقه » ولكن اهتامه بالشرح اللغوي »› واستطراده الدام في سبيل 
استقصاء هذا الشرح > کان أبرز ما ميز طربقته في شرح الديوان » وهذه 
الطربقة ل تحتفظ بخصائصما لدى شراح الدواوين ومن اليم بعد الأصمعي > 
واغا جعل الشرح اللغوي بضمر تدرا »> ويتحه الى التخقف من الاستطراد» 
حتی کاد لاشرح الا المعنى اللغوي المستعمل للكامة في الست » في حين بدأ 
بتع تدرا شرح العاني للأبيات > حتى غدا بحتل المکان الأ كبر من شرح 
كل ديوان أو مموعة متارة . 


- مصادر مختافة 


في دراستنا لديوان العجاج > أمكن أن نجد سندآً متصلا اروابة أراجيزه 
آل أنه ماكر ال اة أخرى .نات آل يوا رة وفصارة رة 
عام » ذلك لأن الأصعي ل يكن بإلراوية الوحيد لأراجيز العجاج »> وثة 
ملحقات كثيرة أضفناها الى الديوان »> وهي متناثرة في مصادر اللغة والأدب 
والمعاجم والتراجم وما اليا »> ولا وجود ا في أصل الديوان » ومثل هذه 
الملحقات ظاهرة آصحت مألوفة لدی کل دیوات ققدم و کان صناع تلك 
الدواوين أمثال الأصمعي وأبي عمر الشيباني وابن السكيت ومن الهم “ كانوا 
بصنفون للشاعر ديواناً بجمع كل ماوقعوا عله من أشعاره أوكل ما أعجبوا 
به أو اطمأنوا الله من هذه الأشعار » ومن ثم كانت تبقى هنالك أشعار 
أغرى متناثرة في مصادر المكتبة العرية » ولا وجود ها في الديوان المصنف. 
e‏ 
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وهذا کله ندعونا أن نتعرف الطر و ق التي وصل مها رجز. العجاج ¢ 
وآي طقة من الرواة قد عبت به TA‏ بلقل ٤‏ وني أمعرفة 'ذلك كا 
مايفىد حتماً في دراسة توق هذا الرجز » وتعلمل اختلاف رواياته »أو 
الاضطراب في نسبته » أو ماداخله من رجز متحول» عله . 

ولا سك أن أفراد أسرة العحاج وقسلته کانوا عل ران الرواة ٣ي‏ حمل رجزة 
ونقله من القررن الأول المحري الى عصر 'التدوين في القرن الثاني ٠‏ فائنه 
رؤبة كان اسه براوبة لأراجزه وأخباره » وغنه رزوی أو مرو بن ` 'العلاءِ 
ديوان العجاج وعن أي مرو رواه الأصمعي ٤ ٠‏ وكثيراً ماحد زوابات 
لأسات العجاح أو شروحاً ها أو أخاراً حوها' تسد ر وايتشا الى رؤبة بن 
العجاج +¿ ومن ذلك مثلا ماسبتق أن ذكرناه من اختلاق آي ي حا والامەي 
ل = ي 

حاباً ری ليله مسحجا ٠‏ 

ونقل ابن جني هذا اللاف فقال : « الا E‏ : قرت على 
الأعمعي في جيمة العجاج : (البمت ) > فقال : ( تتليلة ) »> فقلت : 
بليته . فقال : هذا لايكون » فقلت ' : أخبرفی به تمن سمه رمن فل 
۴ رؤبة أعنى أبا زيد الأنصاري .. الخ" » . 

فأبو حاتم محتح على الأصمعي برواية رؤبة الت » وأمثال E‏ 
ف مصادرنا الحتلفة . وأما رو رؤبة لأخبار اه « فن ذلك ماروا صاخ 
الأغاني فقال : « أخبرني مد ٻن الحسن بن دريډ » قال ,حدثنا اپو حاتم عن 
أي عبيدة عن رؤبة ٠‏ قال : Ml‏ اللافة بعث بي 


ص 


. ٠۹۳ فهرسة ابن خير‎ )١( 

(۲) الأرجوزة ۷۹/۲۳ . 

(۲) الخصائص "۳٦/۱‏ - ۲۹۷ » وانظر نزهة الالبَّا ٣ه‏ . 
ت 


www.dorat-ghawas.com 


الجاج آي لنلقاء ` م Q0‏ ^ 
ذلك مانقله صاحب فقال : « في عبد الله بن آي داود.السحستاي 
قالع: حدئنا عبد: اله بن عمد بن خلإد قال حدثنا بعقوب بن عمد الزهري قال 
ڊنن جمد ن . :ابراهم عن يونس بن حبيب عن رؤبة بن العحاج عن أيه قال: 
نشدت آبا هرر : e‏ . 
الحم لله الذي تعلت. بأمره السام واستقللّت 
يإذنه الأرضٌ وما غت تغست آر سی علها بالحال الست 
کک ا ا لے ارت ر 
. قال او هررة الحساب "». 
وقال أ بو الفرج. أيغاً :» أخبرني عمد بن خلف عن وكيع قال 
حدثنا عبد الله بن مرو عن مد بن اسحق السهمي عن أي عسدة اداد قال : 
حدڈا يؤبة بن العجاج عن س قال : معت أب هررة يقول. : السواك 
هوشر الطعام ‏ » . 
م فرؤبة ة کان ا لارا ابه وأخار. ¢ وقد کان ای ذلك کیا 
مایبنال .عن شروح يعض الأببات أو عا فها من مشكلات .» ومن ذلك 
مبلا مانقل الرزباني فقال : « أخبرنا أبو بكر اطرجاني قال : حدثنا أيو 
العمناء قال ۰ سل الأصمعي عن لت العجاج 

۰. ۸ وانظر الاغاني ابضا‎ ٠./۲١ الأغاني‎ )١( 

)۲( الأرحوزة 1/۲۲ کک ¢ 0 ¢ A‏ وق روابة الأغاني اختلاف واسع 
عن روابة الديوان ۰ 

. 0۸/۲١ الأغاني‎ )۴( 

۰ . 0۸/۲١ الاغاني‎ )0 

)0( الأرحوزة N‏ ¢ ورۇبة رد “َة الى اواو فقط» واورده صاحب 


القاموس بالواو والياء معا 
ف ۷ ب 
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َر ثلاث في المحل“ صم 
وأصل الولو : قال حدثنى عيسى بن تمر قال : سألت رؤبة عن هذا 
فقال :- تنه به في الفين »> هو صو "». 
وقال المرزباني أيضاً : « آخبرني الصولي قال : حدثنا القاسم بن اسماعيل 
قال : حدثنا عمد بن سلام » قال : ممعت يونس قول : کان رؤبة عندي» 
فقال له رجل : مامعنى قول العحاج "' : 
وحسس” الناس الأمور” الجسنا 
فقال له رؤبة :قلبه ويلك !"» . 
وهكذا كان رؤبة راوبة لأراجيز أبه »> شارحا لا يأل عنه من معانيا 
أو أبنتها » غير مغفل لا بوضح أمرها من أخبار أحاناً »> و كانه ذلك من 
طبقة أولئك الرواة العاماء الذين سنتحدث عنم بعد قليل . 
ورؤبة كان له من الأبناء عبد الله بن رؤبة »> وعقة بن رؤبة » ولا 
شك آنا قد أسما أيضاً في روابة أراجيز العحاجح وأخباره » وقد نلُقل الينا 
بعض الأخبار التي تشير إلى ذلك ومنها قول البغدادي : « قال أب القامم 
الزجاجي في أمالبه الوسطى والصغرى أخبرةا أب عبد اله عمد بن العباس اليزيدي قال 
آخبرنا أبو الفضل الرباشي عن الأصمعي عن عبد اله بن رؤبة بن العجاج 
عن به عن حده قال ٠‏ أنشدت أا هربرة .. الخ › ومن ذلك ایتا 
ماقاله المرزباني : « قال الأصمعي ٠‏ وأنشدني عقبة بن وؤبة : 


۹ , ن ت o“‏ 
عه مر خطل معدودن 
ود . e“ E‏ و رل 


(1) الموشح ۲۱۸ . 
(۲) الأرجوزة ٦1/١١‏ وروابة الديوان : « وحابَس الناس' الأمور ». 
() للموشح ۲۱1۸ - ۲۱۹ . 
(6) خزانة بولاق ٥.٩/۳‏ . 
14 - 
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ونا هو دغوة » بقال : فلان ذو دغوات أي سقطات ١‏ 

وهذا البست لرؤبة بن العحاح " » وقد أنشده عقبة بن رؤبة »> وقد 
أشرنا في بحث سابتق إلى أن عقبة هذا لم ”محفظ عنه خبر غير التقاله مع 
بشار بن برد عند عقة بن سلم e‏ ¢ 
وإها ضاعت أخباره وأراجيزه » ولا سك أنه فقد معا أيضاً كير من 
مرویاته وأسانده الي نقل فيا بعض الأخبار والأراجيز عن أبه وجده . 

ومن هنا نحد أن أسرة العجاج من ولده وأحفاده قد أسہمت دون ربب 
في روابة رجزه » وكذلك أخوه العباس » إذ قال الاحظ : إنه كان « علامة 
عا » ناسا راوية "» » وإذا کان او »> فلا بعقل أن بروي أسُعار الناس 
من دون أراجيز أخه العحاج » بل بنبغي أن بكون العباس من أفراد 
أسرة العحاج الذين كان لمم الدور الأول في رواية رجزه . 

ولإ تكن أمسرة العجاج هي الوحيدة التي نقلت رجزه إلى عصر التدوين»ء 
ولا کانت . قلته أنذاآً ها = ذلك » شان آي سُاعر آخر من سعراء 
أدبنا القدم » فالقسلة كانت تحفظ أشعار شعرانما منذ الاهلية »> واستمر بها 
الأمر على هذا النحو في الاسلام وذلك ا رأيناه من استمرار الأساس القبلى 
في تكوبن الجتمع الاسلامي لذلك الين » ورا بلغ الأمر بأحد أفراد قبلة 
الخجاج آن ينتحل کک وينسبه إلى نفسه »> فقد نقل المرجاني بسنده أن أب 


نخلة*“ الراجز ل : « وفدت على مسامة بن عبد الملك وقد مدحته 


(1). الموشح ۸ ۰ 

(۲) في اا ني الكبير ۷٩1/۲‏ ؛ وشرح القاموس مادة ( غدن ) . 

. ۴/۱ a آلبيان‎ )۳( 

() سبق التنبيه الى أن اسه تحرف ف الوساطة فحاء «أبا بجيلة» 


بالباء والجيم . 
۱۳۹ 
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فا كرمني وأزلني › > م قال لي : مالك والةصيد وأنت من بني سعد » عليك 
إلرجز فقات : أولست. بأرجز العرب ؟ فقال : اممعني » فانشدته : 
باصناح ماساقك من رسْم حال ودمنة تتعرفًا وأطلال' 

وقي من قرل الاح > فلا م أوها أماخ ٠‏ فلا أسيت افيا 
قال :. أمسك » فنحن آروى هذا منك ! وظننته مقتني فا أصبت منه 
خیرآ ‏ » ١‏ 
ولا بہمنا في هذا الا الکن مايد “عه أو نخلة لنفسه من e‏ 
وإغا همنا أن .أبا نخلة قد حفظ رجز a a‏ بني 
سعد من تم »> وهذا يؤيد ماقلناه من أن قبلة العجاج نفسها كانت تحفظ 
أراجيزه وترويا » ولم تكن كلها كأبي نخ في هذا الانتحال والادعاء » 
ومع ذلك فلبر أي نخية هذا يكن أن تيهنا منذ الآن على بعض الأسباب 
للاضطراب في روابة رجز العجاج . 

فأسرة العجاج وقبيلتة قد كان ه) اليد الطولى: في رواية رجزه خلال 
القرن المجري الأول »> أضف إلى ذلك أن العجاج نفسه رها كان بحسن 
الكتابة » يدل على ذلك. كثرة ما أورده في رجزه من تشبه الأطلال بآثار 
الكتابة » وقد رأينا أمثلة لذلك في موضع سايق » وإذا كان العجاج بحسن 
الكتابة فمذا يعني أنه قد أسهم هو أيضاً بتدوين طائفة من رجزه على الأقل» 
فكان ذلك عونا للرواة من بعده ؛ أو لبعض الرواة الأقربين منه أو من 
ولده رؤبة . 

ولعل أراجيز العجاج كلا أو بعضا قد ونت قبل الاصمعي »> فقد 


. 1o ال‎ (0 


E TT 
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ذکر الآمدي کتاباً لبي سعد ٩‏ » وذ کر ان الندے کتاباً آخر لبن تھے » 
وبنو سعد من أحاء تم » وإذا جُمعَت أشعار تم e‏ 
تضم أشعار بني سعد » ذلك لأن TE‏ 
بعضهم » وينقل مابتصل بذا الشعر من أخبار أو قصص أو أنساب أحاناً"» 
وهذا , SS‏ 
کناب بني تم . 

وقد زشط : اتصنف دواون القبائل منذ أواخر القرن المحري شان على 
بدي ق عسدة معمر بن الى والأصمعي من عاماءِ البصرة » والمفضل الضى 
راه عرو الان ن علا ارخ ع٠ا‏ “أن ثة من الأخبار مابدل « على.أن ۾ کب 
القبال كانت مكتوبةمدونة قل ر الان المجري »و أنالماماء الزواةمن رجال 
الطبقةالأولى _ في القرن الثاني - قد وصلتم هذه المدونات من القرن. الأول 
اهمحري فاعتمدوها مصدراً من مصادر تدوينهم نسخيم الاصة التي نسبت روايتما 


وما يؤبد هذا الرأي ماورد في خبر دخول الأصمعي لأول مرة على 
الرسشد » وفه بقول الأصمعي : « قال الرسد : احسنت .> ارؤيت للعجاج 
. ورؤبة سبثاً ؟ قلت : ها با أمير المؤمنين بتناسدان لك بالقوافي ون غاا 
عنك بالأشحاص .. فد" يده فارج من تحت فراش رقعة ٠.‏ ثم قال : أسمعني. 


. ٦۹ المؤتلف والمختلف‎ )١( 

. ۲۲٦ الفهرست‎ )۲( 

(۴) انظر مصادر الشعر الجاهلى ٥٥٤ ٥۵١‏ . 
(6) مصادز الشعر الجاهلي 00۸ . . 


س 
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أرقي طارق م طر قا 

مضت فيا مضي" المواد في سنن مدانه .. الغ ». 

ووجود « رقعة » عند الرشد فيا رجز للعجاج أو ارؤبة بن العجاج.» 
بعني أن بعض هذا الرجز على الأقل قد دون قبل اشتبار مر الأصمعي > 
ذلك لأنه م بحظ بذه الشبرة الا“ بعد أن اتصل 'بالرشد » وؤاختص بنادمته 
وحالسته . E‏ 
) وبذلك كانت الروابة والتدوين قد اجتمعا معا في الحفاظ على أراجير 
العجاج ونقلها من القرن الأول إلى القرن الثاني » ومن ثم أصبحت أراجيزه 
بن أيدي الطبقة الأولى من الرواة العاماء "“ » أمثال أبي مرو بن العلا »> 
وعد المك بن قريب الأصمعي › وأي عيدة معمر بن المنى > وأبي زيد 
الأنصاري » وأبي عرو الشساني › ثم الطقة الثانة من هؤلاء الرواة » أمثال 
أبي حاتم »> وأبي إسحق الزيادي »> وأبي الفضل الرباشي » وعبد 
الرحمن بُ خي الأصمعي . 

وقد سبتى القول في فصل أمر هؤلاء الرواة » وستتقى القول أيضاً في 
أن ديوان العجاج قد رواه الأصمعي عن أستاذه أبي عمرو بن العلاء عن رؤبة 
ابن العاج عن أيه العجاج » و كثيراً مانجد في مصادرنا روابات لأيات العجاج 
تسند إل ابي مرو بن العلاءِ »> أو الأصمعي » أو ابي عسدة ا أبي 
زد » أومن تلام تلامذة أخذوا عنهم »> واستنوا طربقتهم في الرواية 


والعل معاً . 


)١(‏ العقد الفريد ٠١١/١‏ (طبعة القاهرة ٠٠٠۹‏ ه ) » وآورد المرتضى 
هذا الخبر فې امالیه ۹۸/۳ . 
) انظر طبقاتالرواة ا الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين 
الاسد 0 . 


)ا —- 
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وكثراً مانحد اختلافا فى رواات بعض الأيات سيب اختلاف هؤلاء 
الرواة العاماء > ومثال ذلك ماقاله السوطي : « الأحوذي مثل الأحوزي › 
وهو السائى الحفف عن أبي مرو » قال العحاح ١‏ : 

ا وله زى 4 

وأبو عبدة برويه بالذال » والحنى واحد " » . 

وهنالك شروح كثبرة لقدامى الرواة » تتناول بعض أبات الخجاح » 
وهي متناثرة في مصادر الأدب واللغة » ومنها مثلا مانقله أبو بكر بن دريد 
فقال : « .. وأوحى بوحي إحاء » فالوحي من اث عز وجل إمام »> ومن 
الناس إعاء .. قال أبو عسدة » وقد روى بيت العجاح ‏ : 

و ك و ا 

و ( أوحى ها ) أبضاً . قال أو بكر : سألت أب حاتم عن هذا 
فض" » فقال : لاتزال تسألني عما ١‏ كره » ثم قال : بابي قال ابو عبيدة : وحى ها 
القرار » أي كتب فا ذاك » وأوحى فما القرار لقوله عزؤجل(ائتماطوعأًأو كرهاً > 
قالتاأتىناطائعين ) “ هذا لفظه »› وقالمرة أخرى : قالتا اتنا طائعين » آي 
قال لأهل السموات والأرض » فاكتفى بذك السموات والأرض ") . 
A‏ هذه الرواات والشروح کثەرة جداً > وقد عملت حېدی ف التنقبر 


(1) الارجوزة٠‏ ۱۷۸/۲ ٠‏ وروايةالديوان:«بحوذهاوهو لها حلوذي“) . 

. ه٦./١ المزهر‎ )١( 

(۳) الارجوزة  ]/۲۲‏ ه . 

0( سورة فصلت 1/41 وتمام الآنة : « ثم استوی آلی السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعاأو كرها ۰ قالتا ٠‏ أتينا طائعين ۰ 

(ه) جمهرة اللغة ٠۹۸/۲‏ . 
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¢ اء قق الدران ‏ , : 0 

فاراجیز العحاج قد لتا الروابة والكتابة إلى هؤلاء اروا وة العاناءء في 
القرن الثاني » ومن ثم أصبحت ألسنة اللغويين والنحاة: تلىج يا قرناً. بعسعد 
قرن › لا في هذه الأراجيز من شواهد لاتعذ ولا تحص على معاني اللغة › 
وأينة الألفاظ > وطراتى الاشتقاق » وغرائب الاستعال »> وها كارف 
ّ « أشعر الناس العجاجان » أي رؤبة وأبوه "' » »› وهذا إنا مئل 

اء اللغوين والنحاةفه » يدل على ذلك قول الأصفماني أخبرني ابن 
ردو › قال أخبرني عد اا ان اش ا عن مه قال قبل لیونس: 
من اشُعر الناس ؟ قال : العحاج ورؤبة . فقل له : ٤ bs‏ ك عبن 
الرتجاز ! فقال : م ا القصد » انا اشر ٠‏ > وأجوده 
اسوم » قال العجاج ٠"‏ ۰ 

قد" جبر الارن الال فر 

فڼي نحو ماي ببت موقفة القواني. < ولو أطلقت انت کا 
8 . قال : وكذاك عامة. أراجيزها 0 فیونس » وهو من النحاة» 
معچب بالعجاح ورؤبة > مقدم ما على أهل الرجز والقصد ¢ ومصدر اعجابه 
ش جودة الكلم > وجودة الكلام يبنا على ساس لغوي اذ بړی في قدرة 
على اللغة فى أرجوزته تلك دافعاً الى تقديه ت قران س و 
ومقصدن . 


وهده القدرح االخوبة هي الي سېرت رحز 0 آهل اللغة 


.) الصضحاح: ١/4۳۲۷والمفاصد اة رااان امج‎ )١( 


: . من الدبوان‎ )١١( منطلع الأرجوزة‎ )۲( ٠ 
: ۹/۱ ونقله ابن رشيق في العمدة‎ ٠ ٥۹/۲١ و‎ ٠١۲/1۸ الاغاني‎ )۳( 


والبغدادي في الخرانة ۹۲/۱ » والسيوطي في المزهر A‏ 
:س € 
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والتحو » حتى كانت الاشارة اله تكفي لتعريفه وتعريف موضع الشاهد من 
رجزه » ومثال ذلك ما قاله ابن فارس : « فالاخس” أن يندس الشىء في. 
الراب + ولذات سمي الرا” الأثانيً ا ۰ 

وهو في ذلك إا يشير إلى بيت العحاج في وصف آثار الديار "' : 

فاطرقسّت إلا ثلاثاً خا 

وهذا ينبغي أن نتوقع انتشار أراجيز العجاج في تلك المصادر التي 
6 بجع اللغة أو تناولت بالتصنىف مشكلات اللغة وظواهرها من فقه 
وانتقاق وغريب ونوادر وما أشه ذلك » لأن في رجز العجاج ذخراً واسعاً 
من الشواهد على هذا كله » ولذا كانت أمثال هذه المصادر في مقدمة مصادر 
رجز العجاج » ولا سيا المعاجم ما » حتى إننا عددتا في تاب الألفاظ 
لان الكت ابات للعجاج »> وفي جرة اللغة لابن دريد ))٠١۸(‏ 
بت »> وفي مقايس اللغة لابن فارس (۳ه٠)‏ بيا »> وني الصحاح للحوهري 
(۳۸۸) بيتاً > وفي الأساس لازخشري )٠٠١(‏ أبات » وفي الخمص لابن 
سیده (۲۰۹) ابات > وفي اللسان لابن منظور (۹ء۸) أبات من أصل 
الديوان وحوالي )٠١(‏ بيت من اللحقاتر» ولو عددنا الأبات المكررة 
لكادت هذه الأرقام تتضاعف في هذه المعاجم ولا سا فى اللسان . 

وهذه المصادر اللغوبة حيعاً لا تورد أباتاً للعحام لتكون شاهداً على 
معنى من المعاني أو بنة لفظ من الألفاظ › أو أصل كامة من الكلات . 
ومذه الغابة أيضاً كانت كتب التفسير وما بتصل بها من كتب صنفت فى 


عراب القرآن ¢ أو مشکه › 0 حازم ¢ أو ما اسه ذلك »> ھی من الصادر 


. ۲۳۲/۲ مقاييس اللغة‎ )١( 
. ٩/۱۱١ الأرجوزة‎ )۲( 
1٠  حاجعلا مسب 10 ت‎ 
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"الرئيسبة لرجز العجاج » وفذا أمكن أن نعد في ماز القرآن مثلا لأبي عبيدة 
.(۲۷) بيا من رجز العجاح . 

ثم كانت كتب النحو على اختلافا من مصادر رجز العجاح أيضاً » 
.وذلك لا فى رجزه من شراهد كثبرة تود ماصنعه أوالل النحاة من قواعد 
اللغة » أو ا فيه من خرو على تلك القواعد أحانا > ومن ثم كان اللاف 
بقع بين النحاة » منم من اول أن يوجد له تعلبلاً » ومنهم من دذهب به 
٠‏ إلى الشذوذ في الاستعال » وحسبنا أن سيبوبه قد احتج” بأبات للعجاج > 
أو بأبات تنسب إله » في (۲۷) سبعة وعشرين موضعاً من كتابه » وهذه 
انسة كيرى إذا ما قت يسائر الشعراء الذين احتج" بم سسوبه في الكتاب» 
.وإذا عدنا إلى عالس علب أو الصائص لان جني مثلا » وجدنا في الأول 
(۲۷) بيتاً العجاج » وفي الثاني )٠٠(‏ بيا »> ما يو كد اهتام هذا النوع من 
االمصادر برجز العجاج . 

ثم تسرد مصادر الأدب والنقد والمعاني » وقد أورد كل منها طائفة من 
«رجزه » ولكنا قلللة نسباً إذا ما قورنت بالمصادر السابقة » حتى إن كتاب 
الأغاني مثلا لم بنقل من أراجيز العحاج إلا" ثانة أبات متفرقة وردت في 
اثناا أخباره » ولم ينشد الماحظ من رجزه غير )٠١(‏ بيا في السان والتين» 
.و (4) أبات فقط فى كتاب المحوان » إلا" أن هذه المصادر رعا طالعتنا 
شيء من أخاره » أو أغلاطه ›» أو بعض خصائص رجزه أو أحكام النقاد 
االقدامى فيه » ولذلك في من المصادر المامة حداً ارجز العجاج ودراسته معا . 

وبتاو ذلك منزلة” تلك المصادر التي تاولت شرح بعض الدواوين أو 
تارات أو اهتمّت بجمع الأمثال » أو صتفت على شكل رسال في موضوع 
من الموضوعات » أو تعرضت لطبائع الحسوان » أو ألفت في الأماڪن 


۱6١ 
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والبلدان » فہذه المصادر حعاً إا تورد بعض مابتصل موضوعما من الشواهد» 
و كثيراً ما جد في بعضا تحريفا أو اضطراباً في الروابة . 

وأما كتب البلاغة فلا قيمة لما في دراسة رجز العجاج » ولولا بيت 
العحاج ' : 

ومقلة وحاجسا مزجا وفاجا ومرسنا مسر حا 

لا کان له ذكر في هذه المصادر » إلا“ أن الببت الثاني لاخاو منه 
كتاب من تب البلاغة » وذلك لأن الإغراب في قوله «مسرجا » قد 
أصبح من سشُواهد البلاغين طَرا . 

وهنالك مصادر أخرى في المكتبة العريية » ولا وجود فيا لأشعار العجاج 
وهي كتب التاريخ » والسيرة ”“ » والديانات » والمذاهب والفرق » والكتب 
التي عالحت أحاثاً عامة في الديانة الإسلاممة »> وصفات الله وأمماله » واللائكة 
والكتب المقدسة » والأنباء والرسل » والقضاء والقدر » وما يتفرع عن هذه 
الأحاث معا" . 

فهذه المصادر كبا لم نقف على آي بيت فيا العجاج » وأكثرها بعيد 
كل البعد عن ذكره مع أا تحدثت عن بعض معاصره » وهذه المصادر أ كثرها 
غير موثق فيا تناولته من أسعار » ولا سها كتب التاربخ ما » لأن أصحابما 
لايتون بص إلى رواية الشعر أو نقده » وأكثر الشعر المنحول على أمبة بن 
أبي الصلت مثلا > قد حماته البنا أمثال هذه المصادر من كتب التاريخ والسيرة 
وما اليا » أما المصادر التي تناولت طرفاً من رجز الححاج » في من المصادر 


. ). ۳۹/۳۳ الارجوزة‎ )١( 
ماعداالروض الأنف »> وهو من شروح السيرة › لاكتاب فى‎ )۲( 
۰ السيرة نفسھها‎ 
كلمارجعنا اليه من‌ هذه المصادرائبتناه في ثبت المصادروالمراجع.‎ )۴( 
س‎ ۷ = 
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اموثوق بها بوجه عام » وإذا رأينا فما بعض آثار التحريف أو الاضطراب 
فى الرواية » فېذا آمر لانحو منه ا قد في تاریخ ادنا العربي » وذا 
وقفنا على بعض الأبات الي ترجح ان کن ولا :یا لاعت کب 
النحو بوجه خاص » ذلك لأن الصراع بين النحاة ريا قاد بعضيم أحاناً ٠‏ إلى 
صلع مانونده من شواهد » ومثل هذا لا فی منه طابع الوضع والتلفق › 
ولذلك كانت مصادر العجاج بوجه عام لاجال إلى انماما أو الل من توشبقهاء 
وكل مايكن لنا أن نشير إله هو وجود بعض الشواهد القلة النهمة في كتب 
النحو وهي لاتجعل من السائغ أن نتم كتب النحو كلما » أو أن نعتبرها 
کتبا غير موثوق با » شان اتهامنا لابن إسحتق في السيرة" » أو للمقدمي 
في كتابه البدء التاريخ . واافصل القادم كور خاصاً بدراسة هذا 
ال انب من رجز العجاج . 


. ٥1 ه٣ انظر دراستنا لأمية بن أبي الصلت‎ )١( 
ء‎ 0٩ امصدر السابق نفسه‎ )۲( 
EA 
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الفصلاثاث 
توثيق رجز المجاج 


اوا سابقة إلى ظاهرتين كان الأصمعي قد تنه الها في 
رجز العحاج › وها ظاهرة الانتحال » وظاهرة الاضطراب في الروابة ء وف 
هذا القصل نود أن نيط القول في كل سیا ٤‏ ذلك لوی أراح بز 
العجام قل أن مضي في الفصول التالبة إلى دراسة خصائمها الختلفة . 


ن اة الاتال 1 تقتصر على سشُعراء ما قل الاسلام »> وإغا ترز 
اأحاناً لدى شعراء العصر الأموي » ذلك لأن القرن الأول المجري لم بقع 
ق نطاق التدوين اتداعه في القون الثاني وما بعده »> إلا“ أن هذه الظاهرة 
تختلف في وضوحا واتاع أسرفا هى تا ال ار مواد کن الارن 
الماهلة » أم كان في عصر بني أمة » إذ أن الأحداث نفا كانت تحدد 
لقال والأحزاب أي" شاعر يكن أن يضاف إلى شعره بعض النحول عله > 
وذلك تعاً لاصراع ات والمزبي الذي ضج“ في القرن الأول بعد المحرة . 

ومن هنا يكن أن تتامس ظاهرة الانتحال في رجز العحاج » فهذا 

رجل | شتير أمره على أساس ذلك الصراع الري او القلي لعصره › ون 

کان قد مس“ بعض جوانب هذا الصراع في رجزه » ولعل عدم هرته بذاك 
e‏ 
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هو مادفع بالماحظ إلى القول عله : « وهو أعرابي لس بذي نحلة » ولا 
صاحب خصومة » وقد أدرك الاهلة "» . 
ولو اشتهر أمره يثل هذه الموضوعات لكان حمل علبه شيء منها » 
ولا سها أن الأرجوزة التي انما الأصمعي لاتخرج في موضوعبا عن الصراع. 
القبلي في البصرة . 
ومعظم أراجيز العجاح كانت وففاً على الصدراء وما فيا من صور رالعة 
ومثل هذه الأراحيز لاحاجة لأحد كي يضف إلها أشعارا منحولة عليا » ولا 
سما أن أساوب العجاج في باه اللأرجوزة بأالفاظا وتر اكا وموسستاها کان۔ 
لابقوى عله أبرع الوضتاعين حدقا ومارة » ومع ذلك فقد أشار الأصمعي. 
إلى موضعين من الديوان فها شيء من آثار الوضع والانتدال » وكنا أشرنا 
إلى هذين الموضعين ولكننا نعود اليما الآن » لنحاول مناقشة مافيا من وضم, 
أو تلفق . 
فالعجاج وصف اليش بالكثرة والجخلة » فجعل من ڪثرته لملا 
ومن أصواته مطرآ غزراً › فقال "° : 
کأفما زهاؤم لمن" جهر لل" » ورز وغره اذا وأغر' 
سار ىمن قبل العسن فجر ° عط السحاب والمرابسع الكي" 
وزقرت“ فه السواقي وزفر بغر نتم هاج لبلا فجقر 
مء نشاص حلت" منه فار حدواء تيحدوة اذا الول اتشر 
وفي شرح البيت السادس من هذه الأيات قال الأصمعي : « وقوله 
( بغرة نجم ) » قال : فورة نجم . غر » بقول : فار بها . قال. 


. ٠٠١ كتاب العشمانية للجاحظ‎ )١( 
. ه٤ د‎ ۷/١ الارجوزة‎ )۲( 
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الاصمعى : اظن هذا السدست مصنوعاً » أظن ناسا وضعوه شمنون به که 
فأسقط هذا اللعت » . 

وأفضل ماني قول الأصمعي كامة « أظن » » فهو بظن أث البيت. 
مصنوع » واذلك يدعو ليذه إلى إسقاط هذا البيت وعدم روايته > ومرد. 
ذلك إلى أن في الت روحاً جاهلبة لاتتفتق مع الشعر الاسلامي » فالعرب 
قل الاسلام كانوا يؤمنون بالأنواء > وينسبون المطر الى النجوم »> فقولون : 
« ممطر "ا بتو كذا ١‏ .. » » وهذا كله قد أبطله الاسلام »> ولعل هذا 
a‏ إلى انام الست ورما كان اليت موضوعا فعلا > إلا أننا 
لانحد سبلا إلى القطع ذلك » لأن رجز العجاج قد نقل عدداً من العاني. 
الطاهلبة التي لايكن أن تمم نجرد آنا معان جاهلة » ذلك لأنها وردت في 
رجز أعرابي قد تثل الاسلام على مادو من رجزه » ولکنه | ستطع أن 
بتخلى عن بعض العاني الاهلية التي انطبعت في تفه وهو بعيد في صحارى. 
تنجد » ولاس)ا أن هذه المعاني لاقغرم عن تصوبر بعض العادات القدية أو 
المعتقدات التقليدية التي لاتتعارض مع الاسلام تعارضاً واضحاً او جنذرياً . 

وهذا يمكن القول إن الست الذي سك فه الأصمعي » قد بكورن 
مثاراً للشك والاتهام »> ولكنه لايكن القطع بوضعه وانتحاله . 

وثة موضع آخر أشار فه الأصمعي إلى الانتحال في رجز العحاج » 
وذلك في الأرجوزة (ه) من الديوان وأوها : 

لیا رأوا متا یادا سامکا رای حروب فرح الاےکا کا 

وقال الأصمعي مقدماً ها : « وقال العجاج أيضاً في قتال الأزد وبني 

م في دم مسعود بن مرو . قال : وهي تتهم » . 


. ) انظر اللسان مادة ( نوا‎ )١( 
— 0إ‎ 
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ودراسة الأرحوزة ترز بعص دواعي الشك فيا » ومن ذلك موضوعهاء 
هو بتصل بالفتنة التي سجرت بين القبائل في البصرة عقب وفاة زد بن معاوية 
بوهرب والنه على البصرة عسد n‏ زياد » فخلت الصرة من أمير شرعي › 
وبرز الصراع العصي بين تم المضربة والأزد الاننة » فحعلت تم ترفع إلى 
الامان عن اة ٠‏ عت رة ترفع إلما من أرادات » وبذلك قامت 
المرب ينها » وقأتل مسعود بن. تمروالعتك بعد أن رفعته الأزد إلى إمارة 
الإصرة ا وق فد و ع الاير ارت إل الا را اا 
٠‏ على الازد وقتل زعمها مسعود بن تمرو . ومثل هذا الوضوع يكن 
ْمل الشعر* بسببه » ا فيه من أهداف عصيّة بين القبائل » ولاسها آن 
العجاج أرجوزة أخرى مُوئقة . تناول فما فتنة البصرة وقتال الأزد وبي 
تم ومقتل مسعود بن تمرو التي " . 

وما يويد ذلك أن في الأرجوزة بعض الماخذ الي اسار ابيا اس 
تفه » وما ماعلق به على هذا البيت " : 

هذا ومتا الممطو* الر کا نكا 

قال الأصمعي : « أخطاً إغا كان ينبغي أن يقول : منا المُمطر” المطر 
الغزير » فقال : الركائك > وهو جع رکاك « ور كاك“ جمع وك 
المطر الضعف » . 

وأمثال هذا لايصدر عن العجاج » إذ لايكن أن بضل في تحديد أوصاف 


)1( تاريخ الطبري 1.۳/٤‏ - 1.۸ » وتاریخ ابن الاثير {/00 — oV‏ “ 
وجمهرة الانساب .ه٠‏ » واساق المغتالين من الاشراف في نوادر المخطوطات 
1/۳ . 

(۲) البيت ۲۷ من الارجوزة . 

(۳) الارجوزة ( ٠١‏ ) من الديوان . 
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وثبقة الصلة بالصدراء »> وهذا رجح أن تكون الأرجوزة منحولة عليه بدافع 
من الصراع بن العصبات » لأن هذا الصراع حمل كل قل على التزيد من 
أمثال هذه الأشعار التي تصور أيامما وانتصاراتها على القبائل الأخرى . 
فإذا عدنا إلى الأراجيز التي وردت في ديران العجاح لم نجد موضعاا 
للشك في غير الأرجرزة السابقة » وأما اللحقات التي أضفناها من مصادر محتلفة 
فالشك بامح في بعض المقطتعات أو الأبات التي وردت في كتب النحو 
بوجه خاص » ذلك لأن اللاف بن النحاة والصومة القائمة بين مدرستي 
الكوفة والبصرة"“ » كانت من الأساب التى أدت إلى نحل بعض أبات 
الشواهد وعزوها للشعراء القدامى »› وا الاضطراب في bl‏ 
هذه الأببات وعزوها هذا الشاعر أو لذاك . ومن هنا نجد عالاً للشك والاتهام 
في بعض المقطعات التي عزيت للعحاج » أو نسبت الله وللى عدد آخر من 
الشعراء أو الرحاز . 
ومن المقطعات التي نشك فيا هذه الأبات : 
لقد رأيتة عا مذ أمْا عالزاً مثل الأفاعي حًا 
ياكلن ماني رحلين“ َا لاترك له لن“ 
ولا لقين الدهر إلا" تعستا فا عجوز لاتساوي فا 
ESN SES‏ 
وقد وردت هذه الأبات کہا أو عضا في مصادر كثيرة جد " » 
وذلك لأن البيت الأول شاهد على آن بعض بني تم يعربورت « آمس » 
وينعونا من الصرف »ء خلافاً لأهل الحجاز في عندم مبنبة على الكر مطلقاًء 
وکل من رواها أو رویى آباتاً ما كانت روابته دون نسة إلى ساعر معين» 
() انظر هذه الخصومة في مصادر الشعر الجاهلي )۲١‏ = ۴۸) . 
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بل إن بعضم قد صرح آنا من الشعر الذي لانُعرّف قاله ٠"‏ »> ولم ترد 
لارو ال يتما اللعجاج إلا" عند البغدادي إذ قال : « والست الثاهد 
من أسات سيبويه التي ماعرف قائلها » وقال ابن المستوفي : وجدت هذه 
الأسات الثانة في كتاب نحو قد اللعجاج أبي رؤبة » وأراه بعسداً من 
غطه "» . ولم نجد ما إلا سبعة أبات فقط . 

0 ماقاله ابن المستوفي فالأبات بعيدة عن نط العحاج في أراجيزه» 
وقد يقال : إن لکل ساعر ضعفاً وسقطاً » وقد تکون هذه الأبات من 
ضعسف وسقطه » وهده ححة لاتلكر » واولاها لقطعنا بنحل ايان 
قطعاً » إلا أن وضع النحاة للشواهد » وتجافي هذه الأببات عن أساوب 
العجاج » تجعلنا نشك فيا » وممل با إلى الشعر المنحول عله » ولا منعنا 
من هذا الشك أن بعضا ورد في كتاب سدوبه » لأن سواهد سيبوبه م تخل 
من بعض الأسات المحولة » وإذا كنا نجل سسوبة عن ذلك » فلا مربة أن 
مثل هذه الأييات قد وضعت قبل تأليف سبويه للكتاب . 

ومن اارحز الذي نشك فه ضا » هذه الأسات 

بتتا حسان ومعزام مط تلجس e‏ وحناً تمتخط* 

في سمن منه کئیر وأة_ط ازل ا ا 

حتی لذا كاد الظلام باط" جاء واب مذ ق هل رآ ت الذ ى وي" 
وهده الأبات وردت في مصادر کثرة وو وغ اش 
المصادر للعحاج » فقال العني : « اقول ذکره المیرد ونسه إلى راحز م 


. 0۷/6 المقاصد النحوبة‎ )١( ٠ 
. ۲۲۲/۳ خزانة بولاق‎ )۲( 
: انظر تخربجها في آخر الديوان‎ )۲( 
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بعين اسه > وقل هو العجاج ۾ " » وقال العيني أبضاً : « عزي إلى العخاج» 
ولم ثبت "» »> وقال البغدادي : « وهذا الرجز لم ينسبه أحد من الرواة 
الى قائله > وقتل : ق لله العجاج " » 1 

وكل من أورد هذه الأيبات كلما أو بعضا » إغا أوردها لأن في البست 
الأخبر شاهداً عندم لوقوع جلة « هل رأيت الذئب قط » الاستفامة » 
نعتا ل و« مذق » على تقدير القول » أي جاءوا بذق قول من رآ : هل 
رأدت الذئب قط . ذلك لأن الم التي تقع نعتاً شرطا أن تكون خبربة . 

وإذا عدا إلى تأمل الأسات وجداها كالأببات السابقة تختلف كلإ“ 
الاختلاف عن مط أراجيز العجاج » وعدم نسبتها في أكثر المصادر إلى راجز 
معان » ربا أوحت بنحلها من أساسما على أيدي صناع النحو > ثم حاول 
بعضهم أن يلصتا بالعجاج إلصاقاً » ولذا لانسلتم بتوشقها > ولا نشك فيا 
وميل إلى ترجبح وضعها وانتحالما . 

وة أببات أُخرى تبدو فيا بعض مواطن الشك » ولكننا لانحد أدلة 
كافة لسلكما في الرجز النحول أو المشكوك فه » ولا سيا أن بعضها 
مضطرب في نسبته إلى العجاج » وللى غيره من الرجاز » ولذا را كان من 
صنع العجاج » ورما كان منحولاً أيضاً » ويهذا أرجأنا النظر فه إلى القسم 
الثاني من هذا الفصل » وهو الاضطراب في روابة رجز العجاج . 


۲ - الاضطراب في رواية رجزه 
وجدنا آن صور الاتنحال قليلة جدا في رجز الاج » ولاسا في 


. ٦1/6 المقاصد النحوية‎ )١( 
. ۲۸۱ فرائد القلائد‎ )۲( 
. ٩/۲ الخرانة‎ )۳( 
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ديوانه الذي رواه الأصمعي » إلا أن صور الاضطراب في روابة رجزه كثيرة 
جداً » ولا بد من عرضا حيعاً لغوبلة رجز العحاج قل أن نبحت في 
موضوعاته وخصائصه . ومشكاة الاضطراب' في روابة الشعر ونسته إلى أصدابه 
مشكلة صعبة المسالك » يكن أن تصادف الباحث في كل دراسة بتحه بها 
لى أدبنا القدم » ولا سما أدب الاهلبة وصدر الاسلام > ذلك لأن تشاب 
الأسماء أحباناً ييل بالرواية إلى الوم والاضطراب بين هذا وذاك > وأسرة 
الشاعر أيضاً رما أوقعت في الوم إن كان فيا من بقرض الثعر » و كذلك سهزْة 
الشاعر باون معين من الشعر يكن أن يوقع في الوم والاإضطراب مع من اشنهر 
بهذا الاون أيضاً »> ومن ثم وجدنا اضطراباً واسعاً بين الشعراء الذين . رفوا 
بالتأله والتحنف » والشعراء الذين عرفوا بالننيب والغزل » والشعراء الذين 
عرفوا بنظم الرجز »> و كذلك نجد اضطراباً في نسبة الأشعار إلى أصحابها 
ال ی و ا ق کی ا 
أدبتا القدم »> وهذه الأسياب وما إلا تجعل من واجب الباحث أن بحقق 
دايا في هذه الأشعار المضطربة » لنكون على ية ما هذا الشاعر وما 
سن ٠‏ 

ومن هنا كان توثيتق رجز العجاج لابد فه من دراسة للأشعار المنحولة 
أو المشكوك فيا » ودراسة آخرى للأشعار المضطربة التي بتنازءما الرواة بين 
العحاج وين غيره من الشعراء . ويكن أن تلصف الأراجيز أو الأبات 
المضطربة عند العحاج في أربعة أقسام تبعاً للأسباب التي أدت إلى هذا 
الاضطراب » وآول هذه الأقسام تلك الأراجيز التي وقع الاضطراب في 
روايتها مع أسرة العجاج » ونعني بذلك رؤبة بن العجاج » وعبد الله بن رؤبة 
o‏ 

أما عبد الله بن رؤبة فقد أثار لدينا الشك في موضع واحد فقط > إِذ 
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أورد الراغب الأصفهاني هذين البيتين : 
وھ دا ف اة اال رث ر کر مال لر ار م 
إذا قل مال المرء قلت همومه وتشعه الأموال” حن تشعب 
وعزاها إلى عبد الله بن رؤبة ٠"‏ ومرّدث إثارة الشك » إلى أن عد 
الله بن رؤبة عكن أن بكون العجاج نفسه » وکن أبضاً أن بكون حفده» 
فكل منها بدعى عبد الله بن رؤبة » والببتان من الطويل لا من الرجز > 
وقول العحاج لغير الرجز ادر جداً > ومع ذلك فإننا نرجح ان تکورت 
الأببات له »> لأن حفده ل E‏ عنه أنه بقول الشعر أو الرحز . 
وأما رؤبة فقد حمل لواء أيه في الرجز > حتى كارن أكثر من أببه 
رجزاً » وأغزر منه ديوانً » والرواة بجمعون بينم في الفصاحة واللغة والاحتجاج 
ولمذا كان ثة تداخل كثير واضطراب واسع في رواية بعض الأراجيز أو 
الأبات > واخطاً في عزوها إلى رؤبة أو إلى أبه العجاج . 
وأول مانلاحظه من صور الاضطراب بن رؤّبة والعجاج بعض الأراجيز 
التي وردت في ديوان العجاج »› تم وردت في ديوان رؤبة » وهي تعني ها 
عزيت إلى العجاج مرة وإلى رؤبة مرة أخرى » ولا بد من نظرة إلها » 
ون کان لنا أن نقول منذ الآن » ان رؤبة کان هو الذي روی ديوار_ 
العجاج » ومن الحتمل جد أنه روى هذه الأراجيز لأه فظن بعضيم أا 
لروبة فرواها له , 
وأول هذه الأراجيز الأرجوزة ۲۸١‏ من ديوان العجاج » وأوها : 


إنا جعلنا تمم جلا ومعقلا إذا آرادوا معقلا 


2 


(1) محاضرات الادباء ۲٤۷/۱١‏ . 
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وتتالف من (۷) أببات » وقد وردت أبضاً فی ديوان رؤبة " » وف 
النسخة التي جاءت بروابة الأصمعيي وشرحه " > ما يشير إلى أن الأصمحي 
قد رواها للعحاج ولا » ثم رواها لرؤبة ثانا »> وكان يكن أن بقال لها 
قد أضبفت إلى ديوان رؤبة بوم من الاخ » ولكن اختلاف الشرح بين 
هذا الديوان وذاك » مجعل من المستبعد أن بكون نقلها في ديوان رؤبة بفعل 
الاح لامن أصل الديوان . 
ولم برد ٿيءَ من آبباتها في كل مارجعنا اله من مصادر » وبذلك لانجد 
يها مصدراً إلا" روابة الأصمعي وا عد إلى كراشا وجا م المع 
حداً أن بقال فيا حكم فصل بدفع بها إلى العجاج أو إلى ولده رؤبة » ولا 
سما أن موضوعها هو الفخر يتمم »> وهذا ساد في رجز روؤبة والعجاج معا » 
وأساوبها لاتميز فه بسموة الفوارق بين أساوب كل منها »> ولكننا نستشعر 
من تكرار الألفاظ داخل الست أنما أقرب إلى أساوب العحاج متها إلى 
أساوب رؤبة » و كذلك يساعدنا في هذا الترجيع ماقلناه سابقاً من أن رؤبة 
کان راوبة أيه > وقد روی هذه الأرجو زة لأيه حابن جمع عر العجاج » 
م رواها مرة أخرى فظن الأصمعي أو أستاذه أب عمرو أا لرؤبة تفه . 
والأرجوزة الثانة هي الأرجوزة (۳۹) من ديوان العجاج »> وأويما : 
إنا إذا ما الحربة حد بها وطال بعد قمر أسابشّا 
وتتألف من )۲١(‏ بيا »> وقد وردت أخاً في ديوان رؤبة »> وفي 


)١(‏ اللسخة ( ٥۱١‏ ) أدب ص ٠٠١‏ » واللسخة ( ش 4 ) أدب 
ص ۱١١‏ ۰ 1 
(۲) آمکن لنا ان نعثر على اصلين لديوان رؤبة : الأول برواية الأاصمعي 
وشرحه ٠‏ والثاني برواية ابن الإعرابي وشرحه أبضا » وقد اختلفاف عدد 
الأزاجير > وترتيبها » وطربقةشر< ها . 
س ۱0٩۸‏ — 
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النسخة التي رواها وشرحها ابن الأعرابي © > ول برد شيء من اتپا في کل 
مارجعنا إلبه من مصادر » وإذا عدا إلى الأرجوزة نفها وجدناها تيع طريتة 
العجاج في الفخر » فصاحبما لايشم ولا بحب ذلك الشتم حتى إنه لابرد في 
هذه الأرجوزة على من تعر ص له بذلك » م جحد لدبه a‏ وحرما 
على لسانه جري السل من شعاب الال » وهذه العاني وردت بكثرة فى 
اراس العجاج التي خصا موضوع الفخر الذاني > وهذا ترج أن تکور_ 
الأرجوزة للعحاج نقسه وما سلكهها في ديوان روبة ة إلا“ لأن رؤبة کان 
لديوان أيه » ولا بعد أن نكو ان الأعراي أو أحد اساتذة قد وهم في 
نقل بعض الأراجيز التي رواها رؤبة لأيبه فظن أا ارؤبة نفسه . 

دال روزة الثاللة هي الأرجوزة )٤۲(‏ من ديوان العجاج » وأوا : 

ارب إن أخطأت TN‏ 

من (۷4) بتاً »> وقد وردت ف دیوان روبة ٤‏ وفي کل من 

نسختي الأصمعي وابن الأعاي" »> وڅة اختلاف ین شرح الأصمعي لها في 
ا رؤبة » وبين شرحه لما في ديوان العجاج » وهذا الاختلاف بنفي أن 
تکون الأرجوزة قد أضفت شر حها لل دیوان رؤبة بفعل النساخ » 
إذ لو ت ذلك على يد قاسخ لا اختلف الشرح المدرج مع الأرجوزة > وهذا 
يو کد أن الأصمعي هو الذي صنف الأرجوزة في ديوان العحاج وشرحا »› 
م صنفها في ديران رؤبة وشرحما أيضاً . 

وقد وردت بات من هده لأر في مصادر كثيرة جداً ونسیت إلى 


. ۲.۲ أدب الورقة‎ ) ٥١٠١ ( النسخة‎ )١( 
) أدب‎ ٥۱۹ ( والنسخة‎ > ٠۲۸ أدب الورقة‎ ) ٥۱١ ( النسخة‎ )۲( 
E N a ۱۰۴۳ ص‎ 
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رؤبة " » ولم ترد أبة إشارة إلى العجاج إلا" في رواية الحالدين لاستين 
( ۴۲ - ۳۳ ) منسوبین لاعجاج »> وكثرة هذه المصادر التي تروي أباتاً مها 
ارؤبة رما كانت مرجحاً قو في عزو الأرجوزة إلى رؤبة دون العجاج » 
لأننا لو افترضنا أن الرواة والمصنفين قد نقاوا عن ديوان رؤبة عذه الأرجوزةء 
فا باهم لاينقاونما عن ديوان العحاج أبضاً »> وكلاها مصنف موجود بين بدي 
تلامذة الأصمعي ومن لق بهم » إن هذا لالجد له تفسيرآً سوى سهرة الأرجوزة 
ارؤبة دون العجاج » ولكننا بامقابل لانقوى على تو كيد هذه النتيحة واعتبار 
الأرجوزة ارؤبة وإخراجها من ديوان العحاح » ذلك لأن الديوان الذي بين 
أبدينا قد نقتل الأصمعي روابته نقلا عن أبي مرو بن العلاء عن رؤبة 
نفه » وروابة رؤبة ارجز أبه رعا أوقعت الأصمعي أو أب مرو في شيءِ 
من الاضطراب والوم » وهذا نلبقي على نسبة الأرجوزة إلى العحصاج »> 
ونكتفي محرد التنيه على مافي نسبتها من اضطراب بيه وبين ولده رؤبة . 
ومقابل هذه الأراجيز الثلاث التي وردت في ديوان العجاج » وفي ديوان 
روبة أبضاً » ثة أرجوزة وردت في ديوان رؤبة بروابة الأصمعي دون إِسارة 
ای العحاج ٤‏ وأويهما E‏ 
وبلد بيغتال خطلو المختتطي فال الول عرض المَْسط 
وهي تتأف من )٤٥(‏ بت »> وقد وردت أضاً في ديوان رؤبة برواية 
ان الأعرابي » وجاء في مقدمتيا قوله : ه قال أبو الحسن اخبرني ابن الأعرابي 
قال هذه للعحاج »> وهي في رواية آي ترو والأصمعي لروبة " » 
وا الأصمعي قد رواها عن ابي مرو )٠٥٤١‏ ه » وروارة 


. \of النسخة ( ١٠ء أدب ) الورقة‎ )۴( 
e CE 


www.dorat-ghawas.com 


أ ری اوق وأقدم من زواة ان الأءرابي ( ۲۴۳۱ ه) » ولا سا أن أب 
مرو قد نقل ذلك كله عن شفاه رؤبة »ولو نقل أو مرو سا من رواية 
فو ار العحاج لأوردها الأصمعي في ديوانه » بل إن الأصمعي قد 
كد نسبتا إلى رؤبة حين قال في شرح البيت الأول منها : « قال أبو 
سعيد : سرقا رؤبة من أيه العجاج » قال أبوه : 
ولد بال شط اطاط ١‏ 
قال : حدثنا مسامة بن عاش قال : قال رؤبة : الفحول م الرواة . 
قال : رید آم لسرقون » . 
وتقل2 ان الأغراي ى اسه كلاصة فول الأصمعي فقال : « قوله 
وبلد » قال الأصمعي : سرق هذا من أبه من قوله : 
E‏ 
فالأصمعي قد نص على سرقة رؤبة هذا البدت من أبه العجاج » وهذا 


چ 


مانص عله أبن قتسة أخاً فقال عن روبة : « قوله : 
وبلد بيغتال خطو المختطي 
سرقة من أيه » قال أبوه : 
وبلد بيغتال خطو الخاطي ». 
وبذلك فقول الأصمعي وان دة وؤ کد ى تکون الأرجرزة أرؤبة 
لا لابه کا زعم ابن الأعرابي ٠‏ والذي بژ کد ذلك ضا أن ان درد وان 
فارس والاحظ واازعخشري تد نقلوا أباتاً ما ونسبوها حعاً إلى رؤية "» 


وبلدة بعيدةالنياط ‏ مجهولة تغتال خطو الخاطي 


(۲) الشعر والشعراء 0۷۸ . 
ا العجاج  ١١‏ 
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في حبن لم نحد إشارة إلى العجاج إلا“ في اللسان “ » إذ نسب إله يتين من 
الأرجوزة »> وهذا لايعدو أن بكون ضرباً من الوم » إذا ماقورن بكثرة 
الروايات التي تنسب الارجوزة إلى رؤبة . 
وهذا م ندخل هذه الأرجوزة إلى ديوان العجاج » لأث من المرجح 
دنا انها ليست له مطلقاً » ولا هي ارؤبة بن العجاج » ومكانما الطبيعي أن 
تکون في ديوان رؤبة . 
) وڅد أرحوزة ااك بدیوان العحاج >٤‏ من روابة أي اسحقی الزادي ¢ 
وهي الارجوزة (۳+)) » واوا : 
ا عن . کل اقرش وای اي 
وتتالف من ر۷۷) بيا . وثة أخبار تجعل منا أرجوزة ارؤبة بن الحعجاج» 
كو تجعل العجاج هو الذي سرقما من رؤبة ونسها إلى تفه »> ولا بد من 
مناقشة ذلك حتى نخرج إلى توثيق هذه الارجوزة . 
والبر الأول نقله ابن قتسة فقال : « وحدثي ( سهيل بن مد ) عن 
الاصمعي ءن عقبة بن رؤبة عن ابه »> قال : بسنا انا اصلح برذعة لي واا 
اقول ٩‏ 
حتتى احتضرا بعد سو حدس إمام رعس في نصابر _راغسٍ 
خلبفة“ ساس“ بغر قحس 
فالآو اجام أل فلت" ۽ 


والتبيين ٠ ۲٦/١‏ وأساس البلاغة ۳۲٦/۲‏ . وعبارة الجمهرة : « قال 
الراجز رؤبة بن العجاج » * 
)١(‏ اللسان ( أحن ) . 
(۲) الاآبيیات ۲١ › ۲١‏ » ۲۸ من الارحوزة . 
(۳) البيت الأول والثاني هما البيتان ( )١  ).‏ ) من الارجوزه › 


۲ س 
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بين ابن مروان ريع الإناسٍ وبنت عبار ريع عبس 
ات ع رار جلا و عر سر 
فذهب بھا کہا » لا واه ماله ما إلا أربعة أبات ١‏ 


والخبر الثاني أورده السيرافي فقال : « وحدثنا أبو بكر بن السراج » 
قال حدڈا أو العباس عمد بن بزيد » قال حدثنا الرباشى › اسه عن 


الأصمعحي » قال : قال رؤبة خرجت مع a‏ رید سان ی عد اللاك ۳ء 
فما صرنا ببعض الطريق قال لي أبي : أبوك راجز وجدك راجزاً وأنت مفحم ! 
قلت : أفأقول ؟ قال : نعم . قال فقلت : 
کم قد سر ا من علا عنس 

م انشدته إياها » فقال : أسكت فض الله فاك . قال : فاما اتنا 
لی سلهان » قال له : ماقلت ؟ فأنسُده ارجوزتي » فأمر له بعشرة آلاف »› 
فما خرجنا من عنده قلت : أتسكتني وتنشد أرجوزتي ؟! قال : اسكت 
ويلك فانك أرجز الناس . قال : فالتمست منه أن يعطنى نصا ما اخذه 
بشعري فاپى أت بعطيي منه بث فنابذته » فقال "  :‏ 

لطال ما أجرتى أبو الححاف ‏ اة بعبدة الإجاف 

او عن الأعلين والألاافر ‏ فلت ماشئت” من سرهاف 

حتی إذا ماآض ذا أعر اف كالكودن المشدود بالإكاف 
ا ر ا ان ا ودر ا ف 


البيتين الجواليقي في التكملة ٠٠‏ » ورواه ابن منظور في اللسان ( عرس ) 
بعد البيت ( ۳) ) من الارحوزة . 


۰ he am انعر‎ (۱) 


0( و المج ٤‏ “رة ۷/۸ ° ۸ 4 ۲ 4 ۹ ٣‏ وثمة 
اختلاف في الروابة . 


- ۱۳ 
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قال الذي غندك لي صواف من غير ما کب ولا احتراف 
فقال رؤبة حه : ۰ 
انك ل تنصف أا المحاف وکان رى منك بلانصاف 
ظامتنى غر”ك ذو الإسراف الت حظي من نتداك الصانفي 
E ENS‏ 
٠‏ فار الأول بزعم أن الأرجوزة ارؤبة »> ولس للعجاج منا إلا أربعة 
سات والفبر الثاني برعم أن العحاج قد سرق الأرجوزة من رؤبة + ثم عل 
ذلك سباً العتاب الذي جرى بين العحاح ورؤبة » إلا ان هنالك من الاخبار 
والقائق مابفند هذين ارين » وؤ كد أن الأرجوزة للعجاج لفسه . 
فامرزباني نقل بسندين عن أي عبيدة والأصمعي : « أن العجاج دخل 
على الولند بن عبد الك » فانشده : 
قد حسرنا من ءلاة عنس 
فصار إلى قوله : 
بين ابن مروان قريع الإنس وابنة عباس قريع عبس 
فقال له الولند: ماصنعت شا » أنشدني غير هذا . فأنشده 


۳ 


وقد أراني للغواني مصدا ملاوة كأن فوقي رجلدا 


uC CE 


(۱) دیوان رؤبة : من أرحوزة رد" بماعلى أبييه ٠‏ وهي في النسخة 
٥۱٩ (‏ ) أدب : الورقة ۲۹۹ > والنسخة ( ۱۹ ) أدب ص ٠ ٠٠١١‏ والنسخة 
e‏ 
۷ .۰ 
(۳) ديوان العجاح ٠‏ الارجوزة ٠١ - ٩/۲۷‏ وني الروابة بعض‌الاختلاف. 


۱٦٤ ب‎ 
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ان عسد الله بن معمر إذ قلت - وقال الأصمعي فقال له أتقول في ابن 
قعص سے 
حول ابن غَرّاء حصان إن وتر فز وإن” طالب بالوغم اقتدار' 
إذاالكرام ل واالباع دار 
وتقول في : 
بين ابن مروان قريع الإنس وابنة عباس قريع عبس 
فقال : ا آمير المؤمنين » إن لكل ثاعر غتربا » وإن غرلي ذهب 
في ابن معمر » وقال أو عبيدة : قال : فإن لكل شاعر حمة »> وکانت 
هذه الأرجوزة حملي فقذىتها "» . 
ثم روی الرزباني شتا من هذا الديث باأسانند تنتهي عند آي رون 
العلاء »> وذکر في ناته أن يونس کان شك بهذا لعلمه آن الولند كاف 
لحاناً لاحسن ذلك " » إلا أن هذا الشك فه نظر » ذلك لان اللحن في 
اللغة لاينع أن بتذوق الليفة بعض العاني في المايح » ويفاضل يينها > ولا 
سا إذا كان الفارق بسنا جا في أبسات العحاج النقدمة . 
والميم في خير المرزباني أن سنده ينثي عند الأصمعي وأبي مرو وبي 
عسدة لاعند رؤبة بن العحاج > وکذلك فو لایشیر إلى استحسان العجاج 
معاي بعض الأسات التي أوردها ابن قتببة » ولا نجد هذه الرحلة التي وصفا 
السبرافي ET‏ ارؤبة ف حضرة الولد » ولا دخل العحاج وده اشد 
الأرجوزة » أما خبر السيرافي فشير من طرف خفي إلى اجتاع رؤبة والعجاج 


. ¥۳ ۱/۱ دبوان العجاج » الارحوزة‎ )١( 
. ۲۱١-1٥ الموشح‎ )۲( 
۰ ۲۱۷ ۲۱۹ )وشح‎ )۳( 


إ٥‎ 
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معا ين بدي الولند . وإذا وأجد للخبر أكثر من رواية ل بعد من العلر في 
يءِ ا بوخد بواحدة دون اخری . 

وما يمكن أن بنقض خير السيرافي من أساسه » هو أن هذا ار قد 
أورده السيوطي '» والبغدادي "“ أيضاً »> ونقلا بعد برآ آخر بفسر 
اللاف بين العحاج وولده » فقال السوطي : « وروی صاحب كتاب مناقب 
الشبان وتقديهم على ذوي الاسنان من طريق مد بن سلام عن أي محبى 
الضي » قال : كان رؤبة برعى إبل أبه »> حى بلغ وهو لايقرض الشعر» 
فتزوج ارو اة يقال ما عقرب » فعادت رؤبة » زوكانت تقسم إبله على 
أولادها الصغار » فقال رؤبة : ماهم أحتق مني " » إني لأقاتل عنها السنين» 
وانتحع بها الغبث . فقالت عقرب للعجاج : امعم » هذا ونت حي » 
فکف ننا بعدك ؟! فخرج فزبره > وقال : اتبع ايلك : 

لطالا أجركى أو الححاف .. الغ » 

ا کو کک ا a‏ ر السيراني من أن اللاف بين رؤبة 
والعجاح كان سيب الأرجوزة السيضة »> إذ مجعل اللاف ينها خلافا 
اشر نا کی أن عدت ای کل طرف هاه > وع وأ ها أن وة 
العجاج التي عاتب فيا ولده » وأرجوزة رؤبة التي رد بها على أيه »> 
لاتعملان أبة إشارة إلى رواية تلك الأرجوزة في حضرة الوليد » ولا جد 
من خلال الارجوزتين مايم عن ذلك اللاف الأسري ببب إبل أو مال أو 
ما أشه ذلك »› قد جر إلى خلاف أوسع نها » وسدو من فراءة أرجوزة 


. ۳۲۳ شرح شواهد المغني‎ )١( 

)۲( الخزانة ۳۹/۲ . 

(۳) في الخزانة ا لها )» . 

0( شرح شواهد الغني ٠۲۲‏ ء ونفله البغدادي في الخرانة 1/۲ ډ 


۱١‏ س 
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رؤبة أنه كان مهذباً بعض الشيء في الرد على أيه » ولكنه كان متالماً لأن 
والده قد رجز فه › ولو كانت المشكلة مشكلة سرقة العحاة لأرجوزة من 
أراجيزه » لكان رؤبة ساق إلى الاشارة » ولو من طرف خفي »› إلى هذا 
السبب الذى أثار الحجاج فقال في رؤبة رجزاً قد سيء إله بين الناس . 
ولكن لس من إشارة إلى هذا كله » ما بدل على أن هذا العتاب الذي 
سحر بين الوالد وولده كان لاف آخر لات بصلة إلى مابزعمه رؤبة فيا بعد 
من أن السبب كان سرقة العجاج لأرجوزة له . 

ولعل الصلة قد ساءت فا بعد بين رؤبة بن العجاج وأسرة أيه » ولا 
سها بعد وفاة العجاج » وهذا را سمح رؤبة لنقسه ان يلفقق بعض الاخبار 
التي تناهض اباه العجاج » او تلقي عله لاوم فيا كان قد شجر ينما من 
خلاف . ولذا وجدنا البرين اللذين الان من العجاج بننهيان عند رؤبة نفه» 
في حين لر نجد الاخبار الاخرى تنتهي عنده » وا تنتهي عند كار الرواة 
امثال آي عمرو بن العملا » تنقل عن شاهد ماجرى في مجلس الولمد أو 
“معه ۽ 

وبهذا نرجح أن يكون باطلا كل ماقبل عن سلب العجاج هذه الأرجوزة 
من رؤبة » وترداد هذه الققة بقناً باتفاق الاصمعي وابن الأعرابي على أنه 
العحاج » فالاصمعي قد رواها عنه ايو اسح الزبادي في ديوان العحاج »› 
واما في ديوان رؤبة فلم بنقل الاصمعي مثا سيا > ول شر اليا بأبة إسارة» 
وكذلك ان الاعرابي 1 ړوها في ديوات رؤبة ول شر إلا مطلقاً » وقد 
رأبناه يعرض ارواية الأصمعي وأبي عرو بن العلاء في غير هذه الأرجوزة > 
ولو وجد عالاً إلى مخالفة الأصمعي ورواية هذه الأرجوزة ارؤبة »> لنص على 
ذلك › إلا أنه آغفاہا من ديوان روبة » وکن هذا ارهاص منه انما للعجاج 


ک) رواها الأصمعي . 
۱۷ —- 
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وأببات الأرجوزة قد تناثرت في مصادر كثيرة جمد " » 
ومعظم هذه المصادر على ڪثرنها قد نسبت اباتها إلى العجاج » ولل نجد في 
كل ما رجعنا إله من مصادر ابة إسارة إلى رؤبة إلا في موضع واحد من 
جميرة اللغة » نقل فه ابن دريد البيت )١١(‏ وعزاه إلى رؤبة ٠"‏ 
لايعدو أن يكون وها منه في هذا الموضع لأنه نقل أياتاً أخرى من هذه 
الارجوزة في مواضع متعددة من حهرة اللغة » ونص في عدد ما على ت 
الرجز للعجاح " . وهذا بدل دلالة قاطعة على أن الأرجوزة اماج my‏ 
قل من آنا لرؤبة » ن جد أذناً صاغبة لدى الرواة الأوائل من أمثال آي 
حرو بن العلا والأصمعي وأبي عسسدة ومن إليم . 

فإذا توسعنا في دراسة الاضطراب بن رؤبة والعحاج رأينا هذه الظاهرة 
بتسع نطاقها اتساء] يلفت النظر فى روابة أسات من أراجيز العجاج وعزوها 
إلى رؤبة » أو رواية أبات من أراجيز رؤبة وعزوها إلى العجاج » ومرد 
هذا الاضطراب الواسع في الرواية نها » إا بعود إلى أن سرة رؤبة في 
قول الرجز لاتقل عن سهرة العجاج » وهذا ما أدى برواة الشواهد إلى الوقوع 
في الوم والطا في إسناد الرجز ارؤبة أو للعجاج . وما ساعد على اتساع 
ذلك أمران : الأول تشابه الأسماء » والثاني تشابه الرجز 

أما تشابه الأسماء فبدو فى كنبة رؤبة » إذ كان يكنى بابي الحاف»ء 


¢ وهدا 


)۱( انظر تخر بجهاني آخر الديوان . 
)۲( رة ال ٤ ٠5‏ ودارة اليرة J»:‏ قال رۇبة ») . 
)۳( انظر جمهرة اللفة CTV 9V9 c1. CIV. /١‏ 
)) وعبارة الحمهرة فيها جميعا ٠‏ « قال العجاج » »> وهي صربحة بأنها لابن 
درد . وانظر الحمهرة 1/۱ < {A ¢ To ¢ 1710 ¢ 1€ “V/s‏ 
و/ > ۲.٥‏ 4 وعبارة الحمهرة في هذه المواضع : « قال الراحجز العجاج «( 
وأنظر الحمهر د ۴۷/۱ والعبارة هنا : « قال الآخر العجاج ( ۰ 


- ۱۹۸ 


www.dorat-ghawas.com 


وبأبي العجاج أيضاً "'» ولا سك أن كنيته الثانة « أا العجاج » » قد 
لعبت دوراً هاما في مشكلة الاضطراب بن العحاج ورؤبة » ويكن اث 
يضاف إلا أن الرواة والمصنفين قد أكثروا من عبارة « قال العجاج بن 
رؤبة » " > أو « أنشد العجاج ن رؤبة »" » وأكثروا أبضاً من عبارة 
« قال رؤبة بن العحاج » أو « أنشد لرؤبة بن العحاج  »‏ »> ولا 
خفى التشابه بين « العجاج بن رؤبة » و « رؤبة بن العجاج » »> ما كان 
يوقع في الوم » أو التقدعم والتأخير من قبل الستاخ أو الرواة » ولعل من 
صور هذا الوم ما کان صادفنا من حيرة لدی بعضمم »> اذ کان قف عند 
روابة البت فقول : « وأنشد العجاح أو رؤية" » » فبحار بين الراجزين 
الكسيرين » وهذا التشابه كان وراء كثير من أمثلة الاضطراب بها . 

ول يكن تشابه » الأسماء هو الوحيد الذي أوقع في الوم والاضطراب» 
ولا كان لتشابه الأراجيز دور هام في ذلك أيضاً »> ومن أمثلة ذلك » أن 
الزخشري أنشد بيت العحاع " : 

ضرا هذا ذ بك وطعتاً خض 


وعزاه إلى رؤبة وهم منه ‏ » وذلك لوجود بيت مشابه ارؤبة 


. ٥۸۰ ٥۷/۲۱ الأغاني ۱۲۲/۱۸ ۰ و‎ )1( 

(۲) أنظر مثلا الصحاح ۱٦۷۲/٤‏ › وجمهرة اللغة ۲٠١/١‏ . 

. )04/٣۳ و‎ >٠ ۲۲/١ جمهرة اللغة‎ )۲( 

(6) انظر مثلا البيان ]./١‏ ؛ وجمهرة اللغة ٩۳ ›» ٦/١‏ > وادب‌الكاتب 
٤‏ ۰ والصحاح ٩۷۲/۲۳‏ ۰ وشرح المقصورة ٠ ۲١)‏ 

. ۳۷/١ انظر مثلا البيان والتبيين‎ )٥( 

. ۱۹/۲ انظر مثلا الازمنة والامكنة‎ )١( 

(۷) دبوان المجاج » الارجوزة ١/١‏ . 

(۸) اساس البلاغة ٤۱/۲‏ . 


۱۹ س 
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من أرجوزة في دیوانه تشه في روا وقافضتہا أرجوزة العحاج » وهو ١‏ 
قفخاً على الام ويَحّاً وخضًا 

فالتشابه بين الأرجوزتين أو بين البيتبن » أوقع الزخشري في الوم 
فاخطاً في رواية بيت العجاج ونسبه إلى رؤبة . ومن هنا كان تشابه الرجزء 
أو تشابه الأسماء » بؤدي إلى رواية بعض الأببات وعزوها إلى رؤبة وهي 
العحاج » أو عزوها إلى العحاج وهي ارؤبة » وتميز ذلك سمل جداً إذا كانت 
هذه الأبات من أراجاز قد وردت في دیوان کل“ منیا »> إذ أن وجود بدت 
ينسب إلى رؤبة وهو للعجاج » يكن أن تصحح نسبته أرجوزة الست 
الواردة في ديوان العحاج مثلا » ومذا لانحد ضرورة لعرض ذلك الشد الكير 
من صور الاضطراب في أببات من ديران العجاج تعزى إلى رؤبة » أو من 
ديوان روّبة تعزى إلى العجاج ›» فهي کثیرة حدآ ولا فائدة من عرضا في 
هذا الموضع » وقد أشرنا إلا جعاً في مواضعا من ديوان العجاح نفه ء 

وأما الاضطراب في ملحقات ديوان العجاج » فقد نجد صعوبة أحاناً 
في دراسته ورد" روابته للعجاج أو لرؤبة » ولكن أكثر الأاضطراب فى هذه 
الملحقات يكن آن تحل مشكلاتة » وذلك تبعاً لدراسة نوع المصادر التي أوردت 
هذه الرواية أو تلك » وقدم هذه المصادر » ومدى توثتق أصحابها » وما 
صل با من ظروف حاضة ٤‏ وما تلاح من كثرة الأببات التفرقة التي 
تنعزى إلى أحدها »> وهي من روي وقافة واحدة وقلة أبات أخرى من 
الروي والقافة نفسما تعزى إلى الآخر › اذ رما أشار ذلك إلى آہا كانت 


0١١ ( من أرجوزة رؤبة » وهو في ديوانه اللسخة‎ ) ۸٦1 ( البیت‎ )١( 
ش) ص‎ )٩( ول ۹ ت ص ۹۸ » والنسخة‎ ١١١ أدب ) الورقة‎ 
٠ ۲۹۸/۱ وهو ني مقابیس اللغة ۱۷۲/۱ ۰ و ۱۱۳/۰ ۰ والصحاح‎ . ۳ 
. ) واللسان ( قفخ ) و ( بجج ) و ( وخض‎ ٠ ٩ 


جک 1¥ که 
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تؤلف أرجوزة واحدة في الأصل » قد تكون لن تعزى إله أ كثر أبانا. 
فده اللاحظات يكن أن تحدد لنا صاحب السات شيء من السهولة 
أحاناً ٠‏ 

واا کا 1 نحد ضرورة لعرض ماحدث من اضطراب بين رؤبة والعجاج 
في ابات من أراجيز كل منها » فإن ملحقات الديوان محاجة إلى مثل هذا 
العوض والدراسة . 

ففي الأرجوزة )١(‏ من المحقات » نجد ابن منظور ۷١١(‏ ه ) قد أنشد 
منها الستن : 
حرا نلا بشع من حٰٹ اتی عن قنص من 'لاقتی آخاس ام زز کا 

وعزاها إلى رؤبة في موضع من اللسان "' » مم عزاما إلى العجاج في 
موضعين آخرين "> وروابة الأبيات في موضعين للعجاج ارجح من روايتها في 
موضع واحد ارؤبة » ولا سها أن الأببات قد رواها ابن فتيبة ( ۲۷١‏ ه ) 
للعجاح » وروایته أقدم من روابة المصادر التي اعتمدها ابن منظور في 


2 4 ِء * 
ي کتاه ٩‏ لهذا تمقی الاسات للعحاج دون روبة . 


وي الأرحوزة )٣(‏ من اللحقات »› أنشد البكري (4۸۷ ۵ )للعجاج ° 


)١(‏ اللسان ( حسا). 

اللسان ( دجر) وكا 

العاني الكبر /. 
الا ير د ا e‏ 
صر اسماعيل بن حماد الحوهري ( ( ۹۳ هھ) ) والمحكم لبي الحسن علي 
ابن اسماعیل بن سیسده الأندلتيى ١‏ ( ۸ه هھ )“› والامالي على الصحاح 
للشيخ أبي محمد عبد الله بن بري ( 0۸۲ هھ ) »> والنهابة لابي السعادات 
المبارك بن محمد بن الاثير الجزري ( ( ٦۰1‏ هھ ) . 

t/t معجم ما استعجم‎ )٥( 


1۷1 


www.dorat-ghawas.com 


وخ انا ال 
وأنشده ابن سده )٥۸(‏ هھ ) اروؤبة e‏ وان سىده متعاصر ان 
إلا" أن روابة اللكري رجح لان العحاج أرجوزة بهذا الوزن تتناثر أباتها 
في مصادر كثيرة > ولس ارؤبة مثل هذه الارجوزة . 
وفي الأرجوزة (۲) أيضاً أنشد ابن منظور (١١۷ه)‏ 
EE‏ 
وءزاه إلى رؤبة "> وأنشد ابن فارس اعت الدي يليه : 
ف رسع لا بتشكى الحو 
وعزاه إلى رؤبة أبضاً" » إلا“ أن هذا ا ادن الحوهري (۳۹۳ه) 
في موضعين للعجاج © وأنشده الإسكافي ٠(‏ ۲ ه ) ”'» وان منظور ' 
العجاح أيضاً »> )ا نسب السستان معا إلى العجاج في جرة اللغة " » وهذا 
كله ميل بالستين إلى العجاج » ولا سيا أن فم نظائر من وزنها في رجز العجاج» 
ولس مما نظائر في رجز رؤبة . 
وفي الأرجوزة (۲) أيضاً أنشد ابن منظور هذين الستين : 


هه A‏ . َ‫ ص سس دأ ر م ت س 
وان تناهه تجحده منبا تکسو جروف حاجه الاثلا 


. ٠١/۱۷ المخصص‎ )١( 

(۲) اللسان ( ظرب ) . 

() مقابيس اللغفة ٦٦/۲‏ . 

(€) الصحاح ۱۱۲/۱ و ۱۳۱۹/٤‏ . 

. ۱١١ مبادیىء اللغة‎ )٥( 

() اللسان ( حشب ) . 

(۷) جمهرة اللغة 1/7 » وعبارة الجمهرة « قال الراحجز العجاج ¢ ¢ 
وكلمة « المحجأج » قا. . تکون لابن درند أو لناسخ بعده . 


— ۷۲ 


www.dorat-ghawas.com 


وعزاها إلى رؤبة »١‏ وفي موضع آخر أنشد الأول منها مع ثان على هذا 
النحو : 
ون هبه تتجده منًا ٠‏ في وعكة الحدة وحيناً مثا 
وعزاها إلى العجاج ” ء ثم أنشد الببت الأول مرة ثالثة ونسبه إلى العجاج 
أرضاً " » وإشارته إلى العجاج في موضعين ارجع من إشارته إلى رؤبة في 
موضع واحد » ولا سها أن بنبة هذه الأبات ومعانيا تدل على وحدة نسقا 
في أرجوزة واحدة في الأصل . 
وآخر ماعثرنا عله من اضطراب مع رؤبة فى الأرجوزة () هذا 
الست : 
وفارجاً من قضب ما تقضًا 
فقد أنشده الزعشري (۴۸ه ه )'“ » وابن منظور ارؤبة “› وجاء 
في حمرة اللغة مع بتين آخرين من هذه الأرجوزة العجاج "» ولا شك ان 
كثرة الأببات المنسوبة إلى العجاج في هذه الأرجوزة تشد هذا الببت إلها 
وتنفه عن رؤبة » وبذلك بكون قد راد“ إلى العحاج كل“ ماروي لرؤبة 
من هذه الأرجوزة التي بلغت أبانها (۶) بتاً » ولا بعد أن تكون جزءاً 
من الأرجوزة (۷) من أصل الديوان » وهذا الاحټال بعد عنها كل اضطراب 
داخلا بين العجاج وغيره . 


. ) اللسان ( ثلب‎ )١( 

(۲) اللسان (ألب ) . 

(۳) اللسان ( نهب ) . 

(€) أساس البلاغة ۳۳/۱ 

(ه) اللسان ( قضب ) . 

0( حمهرة اللفة 1/1 وعبارة الحمهرة ٠‏ «(قال الشاعر العجاج» 


1۷۳ س 
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وي الرقم (۸) من اللحقات > أنشد التمسمي (۳۸ه ه ) البعتين ‏ : 
مالي إذا اجا انه اكير يري آم بيت 

وعزاها إلى العحاج » وهذان البیتان آنشدها ابن درید ( ۳۲۱ھ ) في 
حرة اللغة » وعزاها إلى رؤبة بن العحاح ٠‏ و العني ۸٥٥(‏ ه ) 
الأبات ١(‏ ۲ ) من هذه المقطلعة في المقاصد » وقال : « أقول : قبل 
إنه لرؤبة » ول أقف على صحته "» » وأنشدها أيضاً في الفرائد » وقال : 
« عزي ارؤبة ول يصح » وأنشد الأبات )١-۳(‏ في القاصد أضاًء 
وقال : « أقول : قالله رؤبة بن العجاجح » وهو من الرجز المىدس » ويقال: 
هذا أنشده الكسائي ولم بعزه إلى أحد" » » وأنشد الأبات (ه-١)‏ 
ف الفراند أضاً »> وقال : « هذا رحز عزاه بعضم إلى رؤبة ول 4 
ET‏ روابة أبن دريد أقدم من روابة أي طاهر مدن يوسف التمسمي 
وأوثق » وهي ترج أن تکون السات ارؤبة » ولكن الشك الذي ألم 
عليه الامام العني ريا أشار إلى احقال وضع هذه الأبات من قبل النحاة أو 
أصحاب الشواهد وعَزٴوها فيا بعد إلى العجاج عند بعضم » أو إلى رؤبة 
ف أ کثر الروايات . 

وفي الرقم )٠۳(‏ من اللحقات أنشد الوهري هذا المت : 


ت ت 


. ) المسلسل في غريب اللغة‎ )١( 

(۲) جمهرة اللفة ۱۸۲/١‏ . 

. ٥۷۳/۲ المقاصد‎ )( 

(6) فرائد القلائد ٠٠٠۰‏ . 

)٥(‏ المقأصد ٠ ٥۲٤/۲‏ ونقل السيوطي نسبة الرجز لرؤبة عن العيني 
ف شرح شواهد الفني VY‏ .۰ 

() فرائد القلائد ۱۹۸ . 


۱۷4 س 
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وعزاه إلى العجاج وأاشدة ذلك ان متظرن وغراة إل روة " ٤‏ 
ولا مرجح سنا لشبه المعاصرة بين الجوهري (۹۳ ٠‏ ) وأصحاب المصادر " 
التي يكن أن بنقل عنها ابن منظور هذا البمت . 

وفي الرقم )١(‏ من الملحقات أنشد ابن بعش هذا الببت : 
وال راس قد کان ل“ سشکیر 
وعزاه إلى العحاح “ » ثم أنشده البغدادي في الزانة وعزاه إلى رؤبة 
ان العجاج ٠‏ . وروابة ابن لعش أقدم من روابة البغدادي ( ۹۰۹۳ھ () “ 
ولهذا رجح ان کون الست للعحاج . 
وفي الأرجوزة )۲٠(‏ من اللحقات »> أنشد سبويه هذا البيت : 
اقب في نت وغتوارآ غار 
ونسبه إلى العجاج ۳ > ثم أنشده أو عبدة في مجاز القرآن مع 
بست آخر على هذا الحو : 
هلوين في نجد وغتوأراغائرا فواسقاً عن قتصدها جوائرا 
ونسب البتين إلى رؤبة " » وها أن آبا عبيدة قد أنشدما في مجاز 


(۱) الصحاح ۲۹۹/۱ . 

(۲) اللسان ( بحزج) . 

(۳) الازهري ( ۷۰ هھ ) ٤‏ وابن سیده (0۸]ه ) ۰ أما ان بري 
( ۸۲ ه ) فلا بقل عنه ابن منظور عادة الا بعد ذكر اسمه والنص على 

0 lc 

(ه) الخزانة ۲۲/۲ ( نولاق ) . 

۷ الكتاب ۹/۱ 4 وعبارة الكتاب : ( ومشله قول المج » وهي 
ال ل الت اساب ات الكتاب . انظ في هاه ا 
سيبوبه وشروحه للدكتورة خديجة الحدشي ١١۸‏ وما بعدها . 

(۷) مجاز القرآن 1.1/١‏ . 

س 0 — 
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القرآن » فقد قلا عنه رؤبة في عدد من المصادر التي اهتمت بهذا الموضوع 
أو ا يقاريه "“ » وعنها تقلت هذه النسبة ارؤبة في بعض المصادر 
الأشرى ٠‏ »> إلا" أن روابة أحد الأببات من قبل سدبو به العجاج مجعل من 
المرجح أن بكون البتان معا للعحاج » لأن سبویه ( ٠١۱‏ أو ۸١٠ه)‏ أسبق 
٣ن‏ أي عسدة ( ۲٠١‏ ه ) زمناً » ويؤيد ذلك أبات آخرى بہذا الوزن قد 
نسبت إلى العحاج في بعض الصادر " » ولس من إشارة إلى رؤبة إلا 

في رواب أف عسدة . 

وفي الرقم (۸) من اللحقات أنشد ابن عساكر ز١۷٥‏ ه) في ترحمة 
العحاح البيتين : 

کان خلفا اذا مادرا جروا هراش حرشا فر" 

وقال قبلا : « وما يستحسن له في وصف الدر*» وتروى ارؤبة*»» 
وهذا يشير إلى أن الستين من أرحوزة تروى للعجاج وتروى لرؤبة أيضاً» 
ولكنته لا أثر هما في ديرات هذا أو ذاك »> ولم نعثر بذا الوزن والقافة 
إلا" على بست واحد أنشده صاحب اللسان » ومن المرجح أن بكون من هذه 
الأرجوزة الضائعة »> وقد عزاه ابن منظور إلى العحصاج"“ »> ولس 


(۱) الکشاف‌للزمخشري ۲۹۲/۲ ۰ وانوار التنزبل‌للبيضاوي ٩۲/۱‏ › 
والتفسیر الكمير لبي حیان الاند للسي ۳/١‏ ومفاتیسح الفيب للامام 
الرازي )۸۸/٥‏ . 

)۲( اسان 0لا ار یری ) e‏ وشرحالمقامات‌للشر بشي ۱/ ۱ه 

)( حمهر ةاللغة €/Y‏ والشعر والشعرآء ‘oY‏ واللسان(دعثر) . 

(0) أي للعجاج . 

. ۷ تاریخ ابن ا‎ )٥( 

(0) اللسان ( دمثر ) ٤‏ وق اللسسان ( دعثر ) أربعة أييات بهذا الوزن 
والقافية أبضا قالها العجاج في أبنته حزمة ء ولكنها تمدو خاصة بمناسبة 
معة و الست من أرجوزة مطولة » ولهمذاافردناها في الرقم ( ( ٦‏ () 
اللحقات . 


- ۱۷١ 
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- في هذا الببت مايرجح نسبة الأرجوزة إلى العجاج دون رؤبة » وذلك لضياع 
هذه الأرجوزة » وبذلك لا نجد من دلبل بقطع في نسبة الأرجوزة إلى العجام. 
أو إلى ولده رؤبة 

وفي الرقم )٣(‏ من المحقات » أنشد المستشرق ألواردت هذين الستين :. 

لني إذا استتنشدت لاأحبنطي ولا ا N‏ 

وأشار إلى أنه قد نقل البيتين عن كتاب الإستقاق ( ص ۷۸) > ول 
نعثر علي في کتاب الاستقاق لابن درید » أو في كتاب الاشتقاق الأصعى» 
وقد وردا في بعض الصادر دون نسبة » وانشدها العسكري في ا 
اثنين لرؤبة بن العحاح "“ » ولس في وسعنا مناقشة هذين السستعن إلا بالوقوف. 
على مصدر نقل ألواردت » وذلك لاحال وجود خطا في تصريحه بنقل الت. 
عن الاسشتقاق . 

وي الرقم (ه) من اللحقات » أنشد الاحظ هذه الأببات : 

ارات اال الا اى حك ى ا 

والإقدام والكشاطا 

ول صرح بامم صاحب الأببات se‏ قال : « وقال التمسمي 
ا ا ن الي آكد ات اكان ها وراه ال ر £ 
وانتدو اك اخالديان وعزياه إلى العجاج “ » وبذلك أصبحت الأبات. 
تضطرب روايتها بين العجاج وابنه رؤبة » ولکن لیرد (٩۲۸ه)‏ سبق من. 


(۱) شرح ما يقع فيه التصحیف ۲۸ و ۱۰۸ . 
(۲) البیان والتبیین ۱۷۷/۱ . 

(۳) اکامل للمبرد ۱۲٩‏ ۰ 

0 الکار من شمر شان و 
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الالدين > وباعتبار هذا القاس الزمني نرجح أن تكون الأبات ارؤبة» 
لأننا لانحد من حوها أو في أساوبما وبنتا مرجد آخر يل با نحو هذا 
ارا او داك 

وفى الأرجوزتين (١ه٠‏ و (٣ه)‏ من اللحقات تنجد تشاب في الوزت 
والموضوع > فالأولى في مدع الارث بن سل المجيمي »> والثانية في مدح 
ابراھم ن عربي والى الامة . وقد نقل البغدادي هاتين الأرجوزتن للعجاج 
عن أبي عمد الأعرابي في فرحة الأدبب » ثم قال بعدها : « هكذا أورده 
و أعل بالصواب » وال كثرون على أن هذا الرجز لرؤبة بن العحاج لا 
للعحاج ۳« 

ول نحد من أباتما إلا" تبن فقط > فقد عثرنا على البيت )٦(‏ من 
الأرحوزة الثاننة مروا على هذا الحو : 

e E | 

وقد ورد في بعض الصادر دون نسبة ا 
سوه إلى رؤبة ' » وتابع الشنتمري على نبته إلى رؤبة أيضاً " . وعثرناعلى 
المت )١(‏ من الأرجوزة الأولى مروباً مع الست () من الأرجوزة الثانة 
على هذا الحو : 

تقول بني قد نی أناكتا ‏ ااأبتا عك أو عاكا 


(۱) سعید بن هاشم ( ۳۷۱ هھ ) ومحمد بن هاشم ( .۲۸۰ هھ ) .۰ 

(۲) خزانة الادب ۳/۲)] ( بولاق ) . 

(۳) أدب الکاتب ۱۳١‏ > والانصاف ۲۲۲/۱ ء والخزانة ۱ وخزانة 
بولاق ۳./۲) . 

(€) الکتاب ۳۸۸/۱ > وعبارته : « قال الراجز وهو رؤبة » » وكلمة 
« وهو رؤبة » زبادة من أبي عمر الجرمي على الأرجح . 

۰ ۲۸۸/۱ تحصیل عین الذهب‎ )٥( 


— ۱۷۸ 
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وهذه الروابة أنشدها الإمام العبنى » وصرح أن آلأول ما صدر ان٤‏ 
ونسب البتين إلى رؤبة بن العجاجح ٠"‏ > ثم تابعه السيوطي على ذلك كله 
ونسب البستين إلى رؤبة أبخاً" » مم نه الغدادي على هذا اخلط والتداخل 
ف رواية الستين وأسار الى موقع کل منها في كاتا الأرجوزتن " 
وبذلك فالصادر لات ذكر العحاج مطلقاً » ولا تشير إلى رؤبة » والذي 
بدو لنا من دراسة الأرجوزة الأولى أا لا يكن أن تصدر عن العجاج › 
لأنه في مده لإسفر الوجه تاماً عن الؤال وطلب العطاء > ولأنه لم بخرج 
إلى خراسان أوكرمان » وكذلك فأساوب الأرجوزة بوجه عام لس من نط 
أساوب العجاج » ولعل من الأرجح أن تكون ارؤبة لأا أقرب إلى طببعة 
رؤبة وأساوبه ما إلى العحاج . 
وما الأرجوزة الثانبة فلا بعد أن تكون هي ET‏ 
آنا لانكاد ممل كل المل إلى ذلك » لأن في الأرجوزة مدحا لرالي البامة 
6 


¢ والمعانى 


8 


اراھ بن عربي » وقد مدحه العجاج بأرجوزة مطولة في ديوانه 
التي نصادفما في هذه المقطعة تشه بعض العاني التي وردت في أرجوزة الديوان» 
ولا سا في الديث عن السنين والقحط وما ألم بالناس من بلاء » وهذا ذكاد 
نرجح أن تكون هذه الأرجوزة لاعحاج » ولكن إنشاد سييبويه ليت من 
أباتها وءزء الرمي ر٠٠۲‏ ه) على الأرجح هذا البيت إلى رؤبة » وكذلك 
اشتهار رؤبة بالرجز إلى جانب والده في البامة > بحعانا / نبعد الخطًا في هذا 
الترجبح » ومن هنا نجد وسائلنا لاتقوى في هاتين الأرجوزتين على القول 


. ۳٠۸ وفرائد القلائد‎ ٠ ٠٠٠۲/٤ المقاصد النحوبة‎ )١( 
. ٠١١ شرح شواهد المغني‎ )۲( 

(۳) الخزانة ۴/۲)) ( بولاق ). 

(6) انظر دبوان العجاج : الأرجوزة (۱۷) . 
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الفصل تاماً » ونا نخرح ونحن مترجحين بين الشاعرين » وإن كنا نفضل. 
أن تون الأرجوزة الأول لرؤبة > والثانىة للعحاج » وما حدث بها 
من تداخل » إن هو إلا" من صور الاضطراب بسبب تثابه الأوزان . 
وفي الرقم )٠(‏ من اللحقات أنشد ابن منظور هذا الست : 
جُلال يملا السُحَلّلا 
و سه ای رؤبة ١‏ . ثم آنشده مع بیت آخر ولعب الستين ای 
العجاج " » وما برجع أن يكون الست للعجاج آن أبا زيد الأنصاري 
(١٠۲ه)‏ قد أنشد تبن آخرين بهذا الوزن وعزاها للعجاج " » ما يدل 
على أن ثمة مقطعة للعحاج بهذا الوزن » وما هذه الأبات المتفرقة 
EE‏ الأر حوزة )٦4(‏ من اقات آنشد الحوهري هذا اتر 
كسما اوم الخو ع بن الأجال' 
ونسه إلى رؤبة وزعم أنه يصف ورا“ » فرد“ عله الصاغاني واي 
بري » أن الببت للعجاح ”“» وهو من أببات يصف فيا الأثافي وآثر الدبار » 
وأنشده ياقوت لرؤبة أبضا " » ولعله تأر في ذلك بالوهري "» والصواب 
آله مق ارجوزة العجاج » وقد مر" بنا في موضع سابق أن أبا نخلة الراجز 
السعدي قال : « وفدت على مَسلمة بن عد اللك وقد مدحته فأكرمني 


) اللسان ( حبل‎ )١( 
٠ ) اللسان ( فيل‎ )۲( 
. ۱٤١ نوادر ابي زید‎ )۳( 


مم البلدان ۲ ود 7۲ .۰ 
ا الجوهري aa « ٠‏ ) » معجم 


ت 
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وأزلى ثم قال : مالك والقصد وأنت من بني سعد » علك بالرجز › 
E‏ أو لست بأرحز العرب ؟ فقال : اممعني ! فأنشدته ۰ 
با صا ماشاقتك من وسم خال' ودمتة تعرفها وأطلال 

وهو من قول العجاجح » فما مع اوها أصاخ › فاما أسہست فما قال : 
أمسك فنحن أروى لمذا منك » وظنته مقتني › فا أصبت منه خبرآ"'» . 

ومعنى ذلك أن هذه الأرجوزة كانت مشمورة للعجاج منذ يام مسامة 
ابن عبد اللك وقد توفي سنة (١٣٠ه)‏ " »> وأمكن لنا أن نجمع مها 
أباتا كثبرة منسوبة إلى العجاج » وهذا بنقض ماذهب إله الجوهري من 
أن ذلك الست ارؤبة » ويو كد أنه للعجاج من هذه الأرجوزة »> ولا سيا 
أن رؤبة لس له أرجوزة على هذا الوزن . 

واه الآمدي ( ۳۷۰ ھ) من الأرجوزة السابقة هذه الأسات : 

تمثالة مثل” الكتيب المنبال' ‏ زز منه وهو معطي الأسال" 

خرب السواري متته بالتتال' 
ونسبما إلى رؤبة في موضعان من كتابه الموازنة "' » إلا أن ذلك قد 
در عن وهم منه » ذلك لأن الليت.ءالثاني والثالتث ما قد نسبا للعجاج لدى 
عدد من معاصري الآمدي » وم آبو الطب اللغوي ( ١۳ه)‏ في كتابه 
الإيدال “ » وأبو على القالي ( ٠ه۳ه)‏ في أماله "' » وابو الفتح عثان بن 
جني (۵۳۹۲) في كتابه الصائص "' » وكذلك وردا العجاج في مصادر 
W0‏ الوساطة للجرجاني ٠٠١١‏ > وتوفي الجرجاني سنة ( ۳٠١‏ ه ) . 
(۲) دول الاسلام ۲/١‏ . 
(۳) اأوازنة ۲۲۲ و ۲۲۷ . 
() الابدال ۳۸۳/۲ ۰ 
(ه) الاممسالي 1/۲) . 
) الخصائص ۸۳/۲ . 
ت ب 
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ا العجاج اا ف شرم قامس ۳ 
هذه الأبسات الثلائة ذا الترتتب منسوبة للعجاج في لسان العرب " 

وروابة هده الأبات للعجاج من قبل حاعة من معاصري الآمدي › مم 
شهرنبا العجاج بعد ذلك في مصادر أخرى › تجعل من ال ؤكد أن تكورن_ 
من ضمن أبات هذه الأرجوزه المشهورة للعحاج . 

وة أبسات أربعة » تفرقت فى بعص المصادر » وعزبت إلى رؤبة » 
والأرجع آنا من أرجوزة العجاح » فقد أنشد ابن دريد هذا الست : 

من ساهکات قق وخلخال' 
وغزاء إل روا * ٭ وانشد أن ظوو هذا الست :؛ 
مغلدوأدن الأرأطى غلداني الضتال* 
ونسبه إلى رؤبة " » وأنشد الزعخشري هذين ايتن : 
وقد أعاصي في الشاب الال موأعظة الأدنى وقتفطين الوّال“ 

ورواها لرؤبة بن العجاج " 

ومن المرجح أن تكون هذه الأبيات الأربعة من أرجوزة الحجاج نفسها» 
ذلك لأن رؤبة لايتلك أرجوزة بمذا الوزن › ولا بعقل أن تشرد له هذه 
الأبات فقط » على مافما من تفرق وعدم اتصال » ولغا الأو“لى أن تكون 


)١(‏ الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ( ]5١‏ ه ) : ۱۲/۲ ٠‏ واللسسان 
اهل ء وا رن 

a E () 

(۳) اللسان » ماده ( ضنك ) 

0( جمهرة اللغة Ee E /١‏ قال رۋبة » ٠‏ وحاء 
البيت في اللسان ( سهك ) و ( دقق ) و ( خلل ) دون نسبة . 

٠ ) اللسان ( غدن‎ )٥( 

(0) أساس البلافغة ۲/٦ء۲‏ . 


— 1A — 


www.dorat-ghawas.com 


أشتاتا من أرجوزة العحاج » التي لم ترد في الديو ان ولا تفرقت أبانپا في أثناء 
امسادر . ومذا كله فقد ألقت هذه الأبات الأربعة بأرجوزة العجاج »> 
وتا في المواضع اني تتناسب مع العاني والنستق العام للأرجوزة . 
وفي المقطعة (إب) من المحقات » أنشد الموهري هذا البيت : 
صرابه الحكم وأا الحَكا 
ونسبه للعجاس ٠‏ »> وأنشده ابن منظور للعجاح أبضاً ثم قال : « قال 
ان بري : هذا الرجز لسه الحوهري للعحاج ولاس هو للعحاج »> ولا 
هو لرؤبة مخاطب المحكم بن صخر بن عثان »> وقبله : 
أبلغ" أبا صخر ر سانا مُعْلَمَا ٠‏ صخر بن عڻان بن مرو وان ما" » 
ويذلك جعل ابن بري هذه الأببات الثلاثة لرؤبة لا العجاج . وة 
أرحوزة ارؤبة ذا الوزن وردت في ديوانه الخطوط " ؛ ونقلها جير في 
مشارف الأقاويز “ » ولا وجود فيا هذه الأبات الثلائة . وكذالك 
أرجوزة للعجاج أيضاً بهذا الوزن » ولا وجود فيا أيضاً هذه الأبات › 
ومن هنا لانجد مرجحاً بدفع بالأبات إلى رؤبة أو إلى العجاج » إلا ما قال 
إن بري » ولا نلم له تسليماً مطلقا » لأنه لم بعرض حجة مقنعة في ذلك ۽ 


Ê 


ا ق على هذه الأببات مترجَّحة” بين الراجزين » دون آن نقطع برأي. 
في أمر نسبتما . 
وسذا نكون قد فرغنا من م اقثة القسم الأول من الاضطراب في 


. ۷۱۷/۲ الصحاح‎ )١( 

(۲) اللسان ( صور ) ٠‏ 

(۳) النسخة ( ۱۹ء ) أدب ۲۸١‏ »> والنسخة ( ش 4 أدب ) ۲١۳‏ . 
(€) مشارف الأقاويز ٠١١‏ ء 

(ه) هي الأرجوزة ( ۲١‏ ) من الديوان . 


- ۸۳ 
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مروابة رجز العجاج › وهو القسم الذي بتصل بأسرة العجاج » أو قل بولده 
رؤبة . وأما القسم الثاني فقد حدث سبب تشابه الأراجاز نه وبين عدد من 
اأرحان أو الذن عرفوا بقول الرجز » وهذا القسم بکاد بشمل کل ماورد من 
اضطراب وتداخل في أراجيز الديوان » وإنكان قد يد إلى بعض اللحقات 
أبضاً . ولا بد من عرض ومناقشة لكل ماورد من صور هذا النوع من 
الاضطراب . 
وإذا کان رؤبة قد مضى المديث عنه في القسم السابق »> فإن أبا النحم 
'العجلي أ کثر الرجاز حظاً في هذا القم »> وذلك لكثرة أراحبزه ورتا 
وتسابه بعضا مع أراجيز العجاح » وهذا كان #ة اضطراب أو تداخل بين 
أراجيز العجاج وأبي النجم . 

ففي إحدى أراجاز العحاجح » ورد هذا البيت ١‏ : 

نظار آنٴ ار کے“ ار 

وقد أنشده اليرد لأبي النجم ”“ » وذلك اوجود أرجوزة له بذا 
الوزن أمكن لا أن نجمع منا نحو ثلاثن با »> ولا ندري إن كان فيا 
ءمايشابه هذا الست في الأصل . 

وفي أرجوزة أخرى للعجاج » ورد هذان الستان "' : 

شلكو الوجى من أظتّلٍ وأظْسَلٍ 
وطول إملالر وظتير, ملل 


() الأرجوزة ٤/ه‏ . 
(۲) الكامل للمبرد ]1١‏ . ونسب هذا البيت لرؤبة في الكتاب ۳۷/۲ »> 
والانصاف 0./۲ ¢ والملخصص 1/1۷ ¢ وهلته النسبة لا تععدد بعض 
-صور الوهم الذي رأيناه في حديشنا عن رؤبة منذ حين . 
(۲) الارجوزة ۸۸/۱۲ ۸٩‏ . 
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والست اش من سواهد سد وه »> ولذلك کثرت رواته عند شرّاح 
بات و اند شارح الشافة هذين الستين » ثم قال : « والبيتارت 
من رجز طويل لأبي النجم العجلي » وصف فه الإبل مشام بن عبد الك 
وال 

الحمد لله اللي الاجال 

وهذا أيضا ضرورة » والقاس الأجَل""'» . 

وقد وهم شارح الشافة فظن البتعن من أرجوزة ابي النحم »> وذلك 
لتشابهہا مع رجوزة العداج > بل رعا زاده وھا ان موضع الشاهد في بست 
العجاج > وهو فك الإدغام » قد وأجد الضا في مطاع ارجوزة ابي الحم » 
خارسل حكمه دون عودة إلا » أو نظر إلى ياتا . 

وفي الأرجوزة )٠۷(‏ من أراجيز العجاج " : 

مَعج الرامي عن" قباس الأشكل 

وقد تحرف هذا ايت في عدد من المصادر “ » مها مالي القالي * » 

خحاء على هذا النحو : 
عوجا كما عوجت قياس" الأشكَل 

وبذه الروابة أنشده البكري (٩۹٤ه۵)‏ في سمط اللآلي ء ثم قال 
وا کراع لأبي النحم »> ولم أجده في رجز ابي النحم الذي على هذا 
الروي » . 


. )1/٤ شرح الشافية‎ )١( 
٠ ٥٥/١۷ الأرجوزة‎ )۲( 
. ۱۷۳١/١ والصحاح‎ » ۲.٠/۲ مقابيس اللغة‎ )۲( 
. ۲٠1/۲ الأمالي‎ )6( 
وانظر ارجوزة ابي النجم في الطرائف‎ ٠ ٩.٦ (ه) سمط اللي‎ 
ء‎ ۷١ الأدبية ۷ه‎ 
- ۸٥ 
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و کت ان الى أوقع کراعا في الوم إا هو تحريف الببت » وعدم 
نسبته في المصادر التي تحرف فيا » م تشاده” أرجوزة العحاج مع أرجوزة 
ان ات 

ولإ بقف الاضطراب مع أبي النجم عند أراحيز الديوان » وإغا تعدى 
ذلك إلى بعض اللحقات »› الأرجوزة )١(‏ من اللحقات نشد أو عبدة 
ابات أ اللعحاس ٠‏ ما ها الست ٠‏ 

وهذا اليت أنشده 5 قتسة مفرداً ا اللي » إلا“ أن أبا عدة 
آنشده في موضع آخر للعحاج أخاً " » ا يدل على وعي منه في عزوه الببت 
إلى العجاج » ولعل هذا هو الصواب ان قتسبة تفه قد أنشد 
أساتاً من هذه الأرجوزة وعزاها إلى العجاج ‏ 

والذي أوقع ان قتسة في هذا الوم » إا هو تشابه الرجز »> ذلك 
لوجود أرجوزة على مايبدو لأبي النجم بهذا الروي وقد معنا مها )١۳(‏ 
بتاً ولا ندري إِذا هذه الأبات من أبات تلك الأرجوزة التي ألقناها 
بديوان العجاج و ن لكل ملا أرجوزة مستقلة بهذا الوزن . 

وي الرقم ( (٥۰(‏ من الملحقات » ورد هذا الت : 

كان عتله إذاما الفا 
وقد نشب في حبرة اللغة إلى العجاح " » إلا" أن ابن قتيبة (۳۷۹ه) 


. 1١١ كتاب الخيل لأبي عبيدة‎ )١( 

٠ ٠۴/١ المعاني الكبير‎ )۲( 

٠١١ الخيل‎ (۳) 

(۲) المعاني الكبير ١۴/١‏ ۰ 

(ه) حجمهرة اللغة ١٤۲۸/۳‏ »> وعبارة الجمهرة : «قال الراجز العجاج). 


- ۱۸1 
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أنشده لأبي النجم ضمن أبيات لايُفصتل عنما لشدة تتمكنه ما » وهذا 
بعني أنه من هذه الأبات التي تتُروى لأبي النجم » وإذا كان فة أبيات 
أخرى ذا الوزن تروى لأبي النجم في بعض المصادر " » فهذا يرجح أت 
تكون هثالك أرجوزة له » ما أببات ابن فتبة »> وأما الأبات اثلاشة 
الباقة ف ۳ )٥*(‏ من ملحقات العجاج »> وهي بيت ورد ف الان" »› 
وبیتان وردا و فى الألفاظ لان السکبت (art)‏ فقد نشار ف أ 
رما کانت أا من بات أرحوزة للعحصاج ¢ أو من سو ارد الأرحوزة 
الأخيرة في ديوانه » ورا كانت أبضاً من أرجوزة أبي النجم وقد نسبت سوا 
وام أن هذا الاضطراب إنا حدث فع لا لوجود أرجوزة العجاج في 
2 ذا الروي والقافة هي الأرحوزة )44( وهي آخر أربخوزة وردت في 
ياصاح ماهاجم الدأموع الفا من طلَل أضحى تخال المصحغا 
ومن المرجح وجود أرجوزة أخرى تاها لأبي النحم » وهذا التشابه 
)١(‏ المعاني الكبير ٠ ٠٠٠/١‏ والابيات وردت فيه على هذا النحو ٠‏ 
کأن سفافاً بخوص سففا من سعف النخل كميتا سعفا 
ناط على المتنين منه خصفا وابتز“ منه الصدر' رطنا أهيفا 
وان رآه دلج" تلهفا وصدفق لظن ادى تخوفسا 
عداوآ والهماباً تمد الطفطفا كان عينيه إذا ما الغففا 
اهران لاخا بدالا 
(۲) محاضرات الادباء ٠ ٠١١/۲‏ والمعاني الكبير ۸۸/۲ ۰ وبعض هذه 
الابيات بنسب الى رؤبة » قانظر العمدة 1A۸/۲‏ »> والكامل للمبرد ٤ ٥١۲‏ 


وروابتها ثرؤبة قد تكون من قبيل الاضطراب بينه وبين ن أبي النجم . 
(۳) اللسان ( وكف ) . 


(6) مختصر تهذيب الالفاظ ۱۷] . 


— AV — 


www.dorat-ghawas.com 


هو الذي أدى إلى الوم والاضطراب في بعض الأببات . و نحد من أوجه 
الاضطرا اب مع أي النجم لسبب خر غير تثابه الرجز » إلا" بتين آوردها 
ان منظور › وها : 

اذا دنا خو صا بار سال ولا تنأوداها ذياد الضلا“ل 

وقد عزاها إلى أبي النحم العجلي “ . ول نجد لأبي النجم آي شعر 
بهذا الوزن » وإغا هنالك أرجوزة مشہورة للعجاج ذا الوزن سقت الاسارة 
الها في حديث رؤبة » وهذا رجح أن بكون الستان من أرجوزة العحا"» 
وأرے ماورد في روابة اللسان لس إلا ولد الوم أو التصحيف »> والذي 
حمل صاحب الروابة على ذلك أن الستين قد وردا في عدد من المصادر دون 
نسسة " »> فما أراد فما رداً لى راجز معين » وهم في ذلك أو أخطاً , 

فالاضطر اب والتداخل بين أراجيز العجاج وأبي النجم » كان معظمه 
سب التشابه سن هذه وتلك » ومثل هذا التشابه كان داعا لى ثيء من 
ا والتداخل أضاً بين أبات العجاج » وأببات عده من الرجاز › 
أو من عرف تقول الرحز . 

ففي الأرجوزة )١(‏ من ديوان العجاج » قال يدح تمر بن عبيد الله بن 
ا 

مكل الف إذا الرمح انأطر في هامة اللبث إذاماالليث هر 

وفي شرحه| قال الأصمعي : « قال العلا“ق بن ححل »> وهو مع أي 

. ) اللسان » مادة ( خوص‎ )١( 

(۲) ملحقات دیوانه رقم )٩٤(‏ ۰ 

(۳) مقاییس اللغة ۲۲۹/۲ » والصحاح ۱.۳۹/۲ . 

٠ ٩۷ - ٩٩/۱ الارجوزة‎ )6( 


— AA — 
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مومى أو خالد بن الولند بنهر المرأة" : 
من يرا يوم المذار والنر ببطن مسان وقد حتق الحذار" 
ل أمير صادقٍ ثبت الخَدار" ىكن السيف إذا ارمح انأطر 
في حامة اللتسث إذا ما اللبث هر » . 
ولم بعلق الأصمعي شيء حول روايته هذه الاببات » وکأنه شیر إلى 
ماينا وبين أببات العحاج من تداخل »> ولا نظن أن الأصعي يشير بذلك 
إلى أخذ هذا عن ذاك » لانه لو أراد ذلك لصرح به على عادته في بعض 
المواضع من شرحه لديران العحاج "' » أو ديوان رؤبة " . ولكنه يشير 
إلى جرد التداخل » وهذا مرده إلى وم الرواة وخلطمم بين أسات من 
أرجوزة العجاج مع أببات لابن جل وذلك لتشابه الرجز . 
وفي الأرجوزة )١١١‏ من ديوان العحاج » ورد هذا الست في وصف 
الور ) 
حتى إذا الصبح له تلفسا 
وهذا الست أنشده أو ءبيدة مع بت آخر ل بد في أرجوزة العجاج» 
ورواه على هذا النحو : 
حت إذا الصم ها تنفسا واتجاب عنالللها وعسعسًا 
ونسب الستين إلى علقمة بن قرط " . وقد ورد هذان الستان هذه 


. ٠۲٠١ نهر المرأة : نهر بالبصرة » انظر معجم البلدان‎ )١( 

(۲) انظر مثلا شرح الارجوزة ۱٤/١‏ من ديوان العجاج . 

(۴) انظر مثلا ديوان رؤبة : النسخة ( ٥١١‏ أدب ) الورقة ٠١)‏ »4« 
والنسخة ( ٥۱۹‏ أدب ) ٠ ۲٠١‏ والنسخة ( ش )٩‏ أدب ) ۲۲۷ . 

. )1/١١ الارجوزة‎ )6( 

. ۲۸۷/۲ مجاز القرآن‎ )٥( 


~ ۱۸۹ 
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الروابة فى يعض المصادر ١‏ » ونسبا إلى العحاح . وهذا بجعلا في حيرة 
من أمرها » إذ رما كان هنالك أبات لعلقمة بهذا الوزن منا ابت الثاني » 
ورما کان هذا البست من سوارد أرجوزة العحاج « ول بقل الاصمعي » ورا 
کان أضاً من زادات رواخ الشواهد ¢ ¢« زادوه بعد روادم الست الاول 
شاهداً على اللغة في قوله تعالى : « والصبح إذا تنفس "» . 
قد تداخل معها لدت ټشاره الوزرٽ ¢ وال“ فالبست للعحاج ¢ والثاني من 
وارد ُرحوزته « أو انه مزند علا . 

وٺي الأرخرزة (۱۲) من آراجاز العحاج › حاء قوله ‏ : 

و ورو عن ا 

وهذا الست من سو اهد النحاة على وأو رب › وقد ورد ف بعضہا دون 
نسة » إلا" بن السوطي أنشده خن أرجوزة قوامہا (۲۲) بتا » وترتبه فيا 
الثالت عشر ءوقدم ما بقوله : « قال ابن الأعرابي في نوادره : أنشدني بكير 
ان عبد اله الربعي وغر اة ان السك الطلوبى إلى العحاج »م 
قال : « وأنشده ابن الأعرابي في نوادره في رجز ذكر أنه لعبمد الله بن 
ر ب وا د ا ا ی ق 

قفر" به الأعلطان ۾ قلسل عله نسح العلكبوت المر مل 

طال فل ةلطع ولم بوص .. 

)١(‏ الكشاف لازمخشري ( ۸ هھ ) o۷/۲‏ 4 ومفاتیح الفيبللرازي 
( 1۰7 هھ ) ۲٣۹/۸‏ ۰ 

(۲) سوره التکوبر ۱۸/۸۱ ۰ 

. ٠١١/١۲ الارجوزة‎ )۷١ 

ET 


(0) الاذتضاب €)€) . 
ت ا ت 


www.dorat-ghawas.com 


والست الثاني من هذه الأبات » هو أبخاً من أرجوزة العحاج مع 
اختلاف سير في الرواية " » ولا تعقتل أن بكون ثة اضطراب بين 
الأرجوزتن : أرجوزة العحاج »> وأرجوزة ابن رواحة » في هذين البستين » 
وذلك لتمکن کل منہا في موضعه من كل" أرجوزة » وهذا نرجح آلا 
بكون ة اضطراب أو تداخل بينها » بل نرجح أن مة ثا من التضمين أو 
توارد الواطر » لأن معاني الأسات رما كانت من المعاني الشالعة بين 
الشعراء برك ٠‏ فكل من غرف الصعرا وقاساها ذلك اطن ١‏ قد سان من 
منپل إلى منہل » واول ما بلاحظه حتماً اذا ماورد ملا بعندآ عن الواردة › 
اما هو العنكبوت التدلي من الأغصان ونحوها . 

وفي الأرجوزة )١١(‏ من ديوان العجاج » قال الأصمعي في شرح 
الستين ( ٣٠١-۲۹‏ ) : « قال الأصمعي : بعضيم حعل من هذا هلب 
القر نعي ٠‏ قال أبو سعد : ممعت عقبة بن روؤّبة بنشدها للعحاج » . وقال 
بعد البست (۳)) :+ « قال : هذا آخرها > والاقي زادة » » م رسعت 
حاشة خط المقابل تابعت السطر تقول : « أنشدها ابن الأعرابي فى نوادره 
لدهلب » » وأراد صاحب هذه الاشة أن الزيادة هي التي أنشدها اي ‌الأعرابي 
ادعلب »> وهي أربعة أييات وردت في إبة الأرجوزة 

فالأصمعي قد أشار إلى تداخل حدث على ألسنة الرواة بين أرجوزة 
العحاج » وأرجوزة تالا لدهلب الق ربعي » إلا" أنه احتج بأن موطنن 
التداخل » في بعض الأبات الي تروی لدَهلسّب » قد سمعما الأصمعي تسه 
من عقبة بن رؤبة ينشدها للعجاج » وهذا حجة في نظره » وفي نظرنا أيضاء 


على أن هذه الأبيات للعجاجح . 


. ٠.۸/١۲ الارجوزة‎ )١( 
ت ا ب‎ 
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ولكن بعض هذه الأببات بقبت تروى لدهلب ثي بعض المصادر » فقد 
أنشد ان سظرر الأبات * : 

جار تة" ليست" من الوخن* كان مى دمعها المستن 

as ۰‏ 
وعزاها إلى دهلب ٠"‏ » ثم روى البيتين الأخيرين من هذه الأيات الثلائة 

وقدم ما بقوله : « قال قارب بن سام المي“ » وبقال : دهلب بن قريع: 
ايتن » . وندلك زاد ان منظور من الاضطراب في روابة هذبن الستين». 
8 أن ان درد قد أنشدها أضاً وقال مقدماً ها : ”« وا اه حاع 
عن آبي زيد العجاح : البتين ‏ » » ما يدل على أن رواية هذه الأيات 
قد جاءت للعجاح من طرق متعددة موثوق بها »> فقد نفلت منٌطريق 
عقة بن روؤبة » والأحي ¢ وأيي زد الأنصاري 8 وأني حاتم السحستاني 
وكلهم يجعاونا للعحاج > وذا نرى أن هذه الأيات ينبغي أن تكون فعلاً 
للعجاج » ولكنا تداخلت عند الرواة مع رجز يائلها لدهلب القربعي » أو 
قارب بن سام المرتي » وقد نه الأحمعي على هذا منذ قليل - 

وامتد هذا النوع من الاضطراب إلى بعض ملحقات الديوان » ففي, 
الأرحرزة ر من اقات » أنشة الترزي هن الشن : 


٠. €1 “ €. ٤+ ۳۷/١١ وهي من أرجوزة العجاج‎ )١( 

(۲) اللسان ( وخش ) . 

(۳) اللسان ( قطن ) . 

()) جمهرة اللغة ١٠١/۳‏ . وأنشدهما ابن دريد في الجمهرة ٥۰/۳‏ 
دون لسبه ۰ 

(٥)‏ حاء في نوادر ابي زد م الي : «قال ابو زید : وقال الراحز ( وهو 
قارب بن سالم المري » وقيل : دهلب بن قريع ) ١‏ الأبيات ۱٦۷٠‏ ء وما بين. 
ناسخ أو محقق ؛ أخذت من اللسان ٠‏ 

س ۹۲ س 
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Ll‏ من دعس الحمير ا منٴ صاد ر اف وارد ا ا 
وعزاها إلى العجاج مع سات أخرى "' » وفي الدان أنشد ابن منظور 
ارڪين الراحز 7 ٤‏ 
ا ری النتاس اله ا من داخل_ أو خارج ادي سا 
ع قال : « وړوی : من صادر أو وارد » . 
وقد بكون هذا حرفا أو اضطراباً أو تداخلا بن الأرجوزتن » وقد 
بكون عرد تضمين من أرجوزة العحاح » أو سرقة لبعض معانه وهذا هو 
الأرجم 4 لان الست لدو کا ن مو عه ف أببات د کان ¢ ويذلك 
لالشير ای التداخل 6 وا شیر ای اله من أصل بٽاءِ السات 4 وھ__دا 
بعني أن د كنا قد اقتبه أو سرقه من العحاج . 
وف اارقم (Yo)‏ من اقات » ورد هدان اتان ف و صف ھر 
الوحش : 


س ص ص ص ا ص 
ت 


ذاهداهد عحشتا إذا الغرابان به تمر 


هھ 
۰ 


e 

وقد أنشد الموهري الست الأول وعزاه إلى العحاج ”' » ثم أنشد ابن 

منظور البستين » وقال : « قال العحاج وقل جرّي”الكاهلى : ااستين » قال 

ان بري : نسب الطوهري هذا الت للعحاج » وهو ري الكاهلي ‏ » » 

ثم نشد الست الأول مع البدت (۴۷) من أرجوزة العحاج )١١(‏ دون 
ا غل ا ال 8 


. ٥0 كنز الحفاظ‎ )١( 
. ) اللسان ( نسب‎ )۲( 
. ۹٤۳/۲ الصحاح‎ )۳( 

(6) اللسان ( عجنس ) . 

. ) اللسان ( هدد‎ )٥( 


کت ۳ ب العحاج  ١۴‏ 
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تعن ذا هداهد عجنتا مواصلا قفا وآرملا ادها 

وهذا تلفق لامكان له في أرجوزة العحاح » لأن البيت (۲۷) وما 
قله شحدث عن القطا »> لا عن حر الوحش 

وبهذا نكون قد فرغنا من دراسة الق قم الثاني ما وقفنا عله من تداخل 
واذطراب في روابة رجز العجاج ببب تشابه اأرجز بينه وبين عدد من 
.الرجاز الآخرن . 

وما القسم الثالكث من الاضطراب ف روابة رحزه »› مرده ای عدم 
us‏ الرواة وخلطهم في نسبة الرجز بين العجاج وين عدد من الرحاز و من 
عرف بقول الرجز . وهذا الوهم أو اخطا في الرواية أمر لايسلر منه رواة 
الشواهد ومن إلعم من لابعنهم صاحب البست 0 الأسات » وإغا الذي يعنيم 
هو مافى الست أو الأبات من شاهد على اللغة أو النحو أو المعاني أو ما إلى 
TT‏ رما نوا هذه الأبات خط إلى غير أصحابها »> وبذلك ينشاً 
الاضطراب في نسيتها بين شاعربن أو أكشر . 

ومن هنا كان مة اخطراب واسع بين طبقة الرجاز في الأدب العرلي 
فهناك اضطراب في نسبة بعض الرجز بين رؤبة وأبي النجم ‏ » وبين رؤبة 
وأبي نة" » وبين رؤبة والطثة " » وين رؤبة وعنترة بن عروس'» 


وبين رؤبة ولملى اة » وفالف ار ابا بن 0 نة وهمبان 


)١‏ انظر الشعر وا لشعراء oAY‏ “ واأمعرب c۳۹‏ و قابلذلكباللىسان 
(نيم) ا الف ا ۷0/۲ فقد تسب البلوي ی لی رؤبة أشهربیتمعروف 
لای النحم ۰ 
(( انظر البديع (1€ °“ وقابله بالشعر والشعراء oA‏ “¢ وألممده 
» والعقد ٠ ۲.٦/1‏ 

. ۷6/۱1 وقابله بالىمدة‎ ° ٥ انظر الصحاح‎ )٣ 

)) انظر شرح شواهد المغني ٦‏ 0 

انظر فتح الحليل ۹ ۰ 
۱۹4 س 
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اين قحافة “١‏ » وبين أي نخلة ومعاصره العمّاني "'» وهناك اضطراب بين 
هسان بن قحامة والزقان "' » وبين همان بن قدافة وخطام اجاسشعي ٤ ٤‏ 
وهناك اضطراب بن ا الحم وحد مد الأر وبل« »> وان أ النحم وغبلان 
ابن حربث ااربعي "'» وبين أبي النجم وبعض بني ضة »> وهناك 
اضطراب بن حُسد الأرقط وحّد بن ثور " » وثة اضطراب بن الأغلب 
العحلى وحبى بن منصور ““ » وبين الأغلب وخطام الجاشعي "“ »> وبين 
الأغلب ول ت امار س ٠١‏ » ون الأغلب وعحفاء بت عا 
وقد بضطرب الرحز الواحد بين ءدد من الرحاز » وهناك مثال على ذأك بين 
الاخ وابن أخه جار بن جزء إن ضرار وأبي النجم وابن المعتز »> 
و ال اخر نی نخرلة والعاني والمحكم بن يذل 9 » وأمثال هذا 
کثیر . 

ولعل من أغرب مابصادقا من صور هذا الاضطراب بين طقة الرجاز» 


(1) المخصص ۱۳۹/۱۱ + والكامل 1٠۲١‏ . 
(۲) خزانة بولاق ۲۹۳/۲ ۰ .ے 
( الحيوان 10/۲ ۰ 
) الخرانة ۳۷٤/۳‏ ۲۷۹ » وکتاب سیبوبه ۲۲۱/۱ ۰ ۲۰۲/۲ . 
) الحيوان ٠١ ٩۸/٥‏ والجمهرة ۳.٦/۱‏ - ۳.۷ . 
) مجالس ثعلب ٥٥١‏ ۰ ومجاز القرآن ٠٠١/۲‏ . 
) شرح ادب الکانب ۲٣۹٣ ۲٣۲۲‏ ۰ 
) اللسان ( حفف ) . 
) کتاب الابدال ۸۷/۲ ۰ 
ا )اللسان ( رعن ) . 
|)حمهرة اللغة ٠ ۱۷/١‏ ومقابيس اللغة ٠١/١‏ . 
|)جمهرة الأمثال 1١۲‏ . 
|)أسرار البلاغة ٠۲۲‏ . 
١)قابل‏ بين ديوان المعاني ۲٦/١‏ > ومغني اللبيب ۱١٤/١‏ > وشرح 
شواهد اإغني ٠ ٠۷١‏ وخزانة بولاق ۲۹۲/۲ ۲۹۳ > وفوات الوفيات 
۱ .۰ 
۱۹٥0‏ 
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أن خجد ابن قتسة (٠۷٣ه)‏ بقول : « ألخبرنا أو حاتم حدثنا الأصمعي قال: 
کان ثلائة أخوة من بني سعد م بأتوا الأمصار » فذهب رجزم »> وبقال هم 
منذر ونذر ومنتذر » وبقال يٺ قصدة رؤبة الي اوها : 
وقاتم الأعماق . خاوي المخترق" 
ا و 
ففي هد الأصمعي ا أن أرحوزة رؤبة وهي غر ”ة ديوانه» 
لست له ولا هي لراجز مغمور من بني سعد » وهذا لايكن أن بصدق 
حال على أرحوزة رؤبة . 
والهم أن وهم اارواة وخاطهم في امات الرغر بن عة من 
الرجاز أو الشعراء قد حمل على وجود اضطراب واسع في رواية رجز العجاج» 
إلا“ أن ذلك لابكاد مخرج عن ملحقات الديوان إلا" نامرآ » إذ لم نجد من 
هذا النوع غير بيت واحد في الديوان قد تلاقى على الاضطراب حوله كل" من 
العحاج ورؤبة وذي الرمة » وذلك سيب الوم والطاً من الرواة »> وهذا 
الست غو" 
رجي نافیل الحهام الخور 
ققد أده أبن طون لني الرة" » وأشد الزخري ارذ : 
وكلا الووايتين فيا خطأً أو وم » لأن الببت من أرجوزة للعحاج في ديوانه 


ولاس لرؤبة 9 ى الما ر ا الزن : 


. ٠۴١ ١۴١ وقارن ذلك بالوساطة‎ » ٥ الشعر والشعراء‎ )١( 
٠ ۷٦/١١ الارجوزة‎ )۲( 

(۳) اللسان ( رعل ) . 

(6) ساس البلاغة ٠٠١/١‏ . 


ب ۱۹٩‏ س 
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ولا لکد نصف إلى هذا الست » إلا“ بعض الصور التي مرت بنا في 
ستق » وآما سائر هذا النوع من الاضطراب فهو خاص برواية بعض 
اللحقات » وسوف نعرض ها حمعاً , 

ففي الأرجوزة (+) من الماحقات » أنشد الزبيدي للعجاج ‏ : 

ا ر التالات عقا 

وأنشده ابن منظور لاطرماع "“ » وكأن صاحب التاج قد صحح ما وم 
به صاحب روابة اللسان » لأن الببت أقرب إلى العجاج منه إلى الطرمأح »> 
ذلك لوجود أرجوزة ذا الوزن للعجاج » ولس من أرجوزة الطرماح بهذا 
الوزن » ما بجح أن بكون الببت للعحاج . 

وف الأرجوزة (۷) من اللحقات » الي أوما : 

وو فىه الراب ا كانه من الأجُون 

أشار البكري إلى أببات الرجز »> وقال : « هذه الأشطار قد نسب 
قوم العحاج > ونسها آخرون إلى أبي عمد الفقعسي » وڪذلك قال بعقوب 
ا ای » وأشار إلا في موضع آخر فقال : « هو لأبي مد 
ا رمي الفقعسي وقد مض القول فا + وقد تسب هذا الرجر إلى 
العجاج والصحبح ا 6 واه ان طون ابات( د ) وسا 
إلى أبي عمد الفقعسي » وأنشد الأبات ( ۷ - 4) وعزاها أيضا إلى أي 


۱۹۷ 
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عمد الفقعسي "' » واتسع الاضطراب حول هذه الأيات فامتد إلى رؤبة 
أيضاً إذ أنشد أو عبيدة الستين ( ٠ه‏ ) في ماز القرآن وعزاها إلى رؤبة 
رفع هن ا4 وا عو الب قل أ خان اني اة 
هذبن الستين إلى رؤبة ‏ . 
والحخق" أت روابة أبي عبدة (١٠۲ه)‏ لبعض الأببات وعزوه إِيَّاها 
إلى رؤبة » يكن أن تكون صورة من صور الاضطراب بين العجاج ورؤبة 
التي موت بنا فيا سبق » وهي مرجح للعجاج على الفقعسي » ولكننا لانكاد 
نقطع بذا الترجبح لأا نقف على مصادر البكري ( ۹( > وم نعل 
شبثاً من روى هذه الأببات للعجاج » أو عن رواها لأبي عمد اللي غير 
ما جاء في اللسان . 
وفي الرقم ( ٠١‏ ) من اللحقات » أنشد البغدادي هذه الأببات 
لعجا ٠‏ : 
لاخر في الشبخ إذاماالجلخا وسال ترب عنه ولخا 
وكان أكللا قاعداً وشا ر 0 الشخا 
وانشتّت الرجل فكانتّت' فخا وكان ول الغانبات أا 
وقال البغدادي في الست الأخير : د ولم أر نسبة البست للعجاج إلا“ 
فى الممصل وفي العباب للصاغاني » »> وفي هذا القول وم أو تصحف » ذلك 
لأن الزخشري في المفصل قد أنشد البست دون نسة " » ولها الذي أنشده 


. ) اللسان ( حمم‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن ۲۲۱/۲ ۰ ۲۳۲ ۰ 
(۳) تفسرر البحر المحيط ۱١٤/۸‏ . 
(6) خزانة بولاق ٠.۳/۳‏ . 

. |١١ المفصل‎ )٥( 


۱۹۸ 
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0) 


العا هو ان فان ف رح اف 

والمهم أن ابن يعيش والصاغاني ها اللذان نسبا بعض هذه الأببات إلى 
العداج > وقد وردت طائفة ما في عدة مصادر "' » ولكنا لم تنسب إلى 
راع سن » اا أن القادق ل اغا مضو فن اأص أن ابات 
لأعرابة فى زوجما وكان سخا »> فقال : « وقال أبو عبد الله مد بن السين 
اللمنى في طبقات النحوبين : حدثنا ابن مطرف قال أخبرنا ابن دريد قال 
أغبرا عند الرحمن عن عه قال : قالت أعر اة ف زوجها وکان سخا : 
الأبات ” » » ثم روى الأصعي أباتاً ازوجها رد“ بها عليها . 

ولا سك آن رواب الأصمعي هذه السات لأعرابة مرجع أن تكون 
ها دون العجاج » ولا سيا أنها ترتبط في رواية الأصمعي خير معين » يكن 
أن ياعد على تحديد صاحب الات ٠‏ 

وفي الرقم (۲۳) من الملحقات » أنشد ابن السكيت ( ۲٠١‏ ه) هذي‌البستين : 

فورّدت قبل الاج الفر وان ذاه کمن في ڪفر 

ونسب اليتين إلى جحد © » وأنشدها ابن منظور مد أيضاً ‏ > 
وأضاف التريزي (٣٠ه‏ ه) اليما ثالثاً وينسب الأبات إلى جد أضاً ^ » إلا 
أن الاحظ ( ۲٠١‏ ه ) أنشد الببت الثاني ونسبه إلى العجاح " » والطاحظ 
وان السکست متعاصران وكلاها ححة في روابته » ولتن كان الترزي 


)1( ا 1/1 ۰ 

)¥( ر ولاق ۲/< 1۰ ۰ 

()) مختصر تهذىب الاإلفاظف ۲۴١‏ . 

. وانشدهما في ( ذ کا ) دون نسبة‎ ٤ ) اللسان ( ( كفر‎ )٥( 
. ۳۸۷ كنز الحفاظ في کتاب تهذب الالفاظ‎ )١( 

(۷) الحيوان 1/0 1 
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واللسان مرجحاً لان السکیت › فان رشتی ( ۳ھ مرجع للحاحظ لأن 
أنشد للعجاج بيتبن آخربن ذا الوزن نفسه “ » وا معاي فيي تتصل اتمالاً 
وثبقاً معاني هذه الأببات › ما بدل على أا حيعاً من أرجوزة واحدة في 
الأصل > ومن مم لانحد مرجحاً في لسة الأببات إلى مىد ال العحاج . 
وفي الرقم («۳) من اللحقات » أنشد الزخشري (۴۸هه) : 
لقند تخاز رات وما لبي من خزر" 
ونسبه إلى العحاج "' ٠‏ وهذا الست ورد في عدة مصادر دون نسة"» 
ورواه الوالنقي ( ٠٠۴4‏ ) أول أربعة أبات ی هذا النحو : 
ذا تخاز ر ت وما بي من خزر کک کسر ت العدن من غر عور 
ETT E‏ أحملٌ ماما من خر وشرٴ 
ونسب الأيات إلى الأغلب العجلي "' . تم رواه الدميري مع أربعة 
أبات على هذا النحو : 
اذا خازرت وما بي من خزر م كرت الطر ف من غير عور 
التق الوى يفك الدتمرة .اة الصا ق اصل اللر' 
حمل ماحملت من خر وشَر" 
تم قال مقدما ما : « قال مرو بن العاص رضي الله عنه يوم صةينا*“ 


۰. 4/۲ (1( 

(۲) أساس البلاغة ۲۲۷/۱ . 

)۳( سیبو ده 1۳/۲ »> والحيوان /١‏ ۰ والخصص۰۱۱۹/۱ 
والمفصل .۲۸ > واللسان ( خزر ) . 

1A. / ٠۲صصخلملا شرح أدب الكاتب 1 ¢ وأنشدها أبن سيد هني‎ (O0 
۰ دون نسسسة‎ 

(ه( حياة الحيوان ٠ ۲٠٤۲/١‏ وراها القالي دون نسبة في اماليه ۹/۱ 
مع اختلاف بي الترتيب والرواية . 
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وبذلك أصبح الاضطراب في هذه الأببات ين الأغلب والعجاج ورو بن 
العاص » إلا“ أن ان منظور انشد الأبات الأربعة المقدمة ثم قال : « قال 
ابن بري : هذا الرجز بروى لعمر بن العاص » قال : وهو المشمور › وبقال : 
إنه لأرطاة بن سهبة تمثّل به مرو رضي الله عن 

وهذا يشير إلى أن الرجز لس لعمرو بن العاص » ولا ثل به ثلا 
وٳذا کان قد تل بېذا يوم صفبن فهذا رجح ألا" تتكون الأببات للعجاج › 
. لأا تنم عن تقدم في فى السن » وحنكة وتحربة لدى قائلہا »> وهذا قد يتوفر 
لدی الأغلب ا ان سهة في ذلك الين » ولكنه لايتوفر للعجاح اب 
لأنه کان مابزال في شابه . ومن هنا تبقى الأببات متنازعة بن الأغلب 
العجلي وأرطاة بن سهة » ولیس من مرجح بينها ميل بها إلى هذا 
أو ذاك . 

وفي الرقم )۳١(‏ من الملحقات » أنشد البكري أرجوزة أوما : 

اون حأباً كمدق المعطير” 
E‏ 

ورواها دون نسة " . إلا" أن الأببات )٥۰4۰۱(‏ نبت إلى 
العجاج في مواضع متعددة من الصحاح " › واللان © > والأييات ( ۷ » 
۹ ت ا e‏ ن مرد الأسدي في موضع واحد من اللسان*. 
ونسة الأبيات إلى العجاج في مواضع متعددة من الصحاح واللسات رجح 
من نتا إلى منظور بن مرثد في موضع واحد من اللسان » ولهذا نرجح 


1 )1( 

(۲) أراجيز العرب ٠١١‏ . 

() الصحاح ۷٥۱/۲‏ و ۱٤۷٦/٤‏ و)/۹.٥۱‏ . 
(6) اللسان ( عطر ) و ( دفق ) و ( صلق ) . 
(o)‏ 
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< کون الأررزة بکاملیا للعحاج 
وفي الرقم (ء ) من اللحقات » أنشد السوطي أباتاً أوها : 


اص لانحمل بعضي عضي i.‏ ارو و النقضِ 
وقال : « وفي شرح سببوبه لازعشري : هذا الرجز للأغلب العجلي › 
وقىل : للعجاج » وأوله : (الأبات ت )  "‏ » 


وهذا الرحز وردت بعص سات ف مصادر کشر دور تة ا 


ونسبت بعض أباته إلى الأغلب العحلى عند أبي حاتم السحستاني " » 
والأصفهاني e‏ » والبغدادي " ٭ ونسبت أبات ای ل 
العجاج عند بوبه " » وابن سده " » والشنتمري "» وأبي عبيدة معمر 
e‏ 

ولا شك أن منزلة بوبه وأبي عبدة » تقابلها منزلة أي حاتم السجستافي 
والأصفہاني » ولذلك لانحد الا للترجع من حث المصادر » ولكن الطاحظ 
نقل أن معاوبة ن ابي سفبان قد ری هز اله وهو مخ فقال بعص هده 
الأمات" ١ء‏ ولا مر نة أن معاوة قد ل بها لها تتدات عه من 
e (۲)‏ تخربج الابيات ف آخر الدنوان # 
(۳) كتاب المعمرین ۷۹ . 
(6) الاغاني ٠ ۱١٤/1۸‏ 
(ه) المقاصد ٠ ۳۹٥/۳‏ والفرائد ۲٣٣۴‏ . 
() الخزانة ۱٦۷/۲‏ - ۱۹۸ ۰ 

)۷( الكتاب ۲/۱ ¢ وعبارة الكتاب , «وقال العجاج» وهي صر بحة 
بأنها من کلام سيبويه . 

. ۲٣/۱ تحصیل عین الذهب‎ )٩( 

(۱۰)مجاز القرآن ٩٩/۱‏ ۰ 

(١۱)البیان‏ والتسيين 1/٤‏ 4 ونفله السيوطي عن الحاحظ ف شرح 
شواهد المغني ۲۹۸ . 
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ضعف وهرم . وإذا صح هذا البر الذي نقله الحاحظ فهو محم أن تكورٺث 
الأببات للأغلب لا للعجاج » لأن معاوية توفي سنة ( )٠٠٠١‏ » ولعله قال 
هذه الأببات سنة وفاته أو قبل ذلك بسنوات » وعلى الالين فالأببات ينبخي 
أن كرون فد عت من لافطا فل رات عل ال ٤جق‏ امن 
ها أن تبلغ من الشهرة مابصل با إلى أمماع الليفة وذاكرته »> والعجاج 
في ذلك المحين لم يكن من المرم مثل ماتصور الأبات > » لاله توفي بعد 
معاوية بنحو ثلاثن عاماً » وهذا ترج أن تكون الأببات للأغلب لانه من 
المعمربن وقد توفي سنة ( ٠۹‏ ه) في معر كة نهاوند أام اللفة عر بن الطاب 
رضي اله عنه ‏ . 
وف الرقم ( > E e‏ الجحوهري هذا الببت : 
كانما ر حلي والقراططا 
ونسه إلى العجاج ' ۳م ا ان منظور وقال : « هذا الرحز 
نسبه الجوهري اللعحاج »> وقال ابن بري : هو لازذان لاللعحاج »› قال 
والصحح في إنشاده : 
كان أقتادي والأسامطا -والرحل والأنساع والقتراططا 
ضمنتن أخدرنا اشا" › 
وهذا بعنى أن الأببات مضطربة الرواية بين العجاج والزفبان »> ولس 
او نا إلا“ قول ابن بري ولس كلامه بالقول الفصل » لأنه لابعرض 
سباً أو ححة لذلك . 


(۱( الشعر والشعراء 00 “ والاغاني 11/1۸ ٠‏ 
(۲) الصحاح ١٠١۱/۲۳‏ . 
(۳) اللسان ( قرط ) . 
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وفي ارقم (۸ه) من اللحقات » انشد ابن فارس هذا الست : 
باك فك الم من ذي أل“ 
ونسبه إلى العحاح "“ » ثم أنشده ابن منظور فقال : « قال أبو الحضر 
اليربوعي يدح عبد الك بن مروان » وكان أجرى مرا فق : 
ا الحبحاب لاتشلي بارّك فك اش من ذي آل 
أي من فرس ذي سرعة "» . ثم أنشد هذين الستان مرة أخرى لاي 
الحخر البربوعي أبضا” . ومن المرجح أن بكون الست لأبي الضر 
الربوعي خلافاً لابن فارس » ذلك لأن روابة اللسان قد حددت مناسة البست» 
ولا سك أن تحديد هذه الناسة أدعى إلى تحديد صاحب الست » وهذا أوثق 
من روابة الست عرداً من ذلك » بتها دون أقرانه » فثل هذه الرواية قد 
بقع صاحبما في وهم أو نيان أو خطاً في عزو البيت إلى صاحبه > ولمذا 
نرجع أن بكون الست للبربوعي دون العحاج . 
وفي ارقم (۳») من اللحقات » أنشد ابن منظور هذه السات : 
تبادر الموض إذا الحوض غل بشعشعاني صابي هدل" 
ومنكباها لف أوأراك الإبل* 
ونسب الأبسات إلى العحاح “' » وأنشد الست الثاني في موضع آخر 
ونسبه. إلى العجاج أيخاً” » وفي موضع ثالث أنشد الستين الأو ل والثاني مع 
اختلاف سير في الرواية ونسبها إلى أبي عمد اللي" وهذا يعني أن الاببات 


www.dorat-ghawas.com 


رما كانت متنازعة بين العجاج والدذلي » ولا مرجع بها إلا أن بقال إن 
نسبة الأيبات إلى العجاج في موضعين من اللسان » أرجح من نسبتها لأ 
ړل ادلي ف موضصع واحك . 
وفي الرقم )٩۸(‏ من اللحقات » أنشد البغدادي هذين الستين : 
ا کی شود لكق اسل 


وكان قد أنشد الأول : « حى إذا مالخرجت .. » » ثم قال 
« والست من أرجوزة العجاح » وقد تقدمت ترجته في الشاهد الادي والعشرين 
من أوائل الكتاب » ورواية الشارح للست غير جدة » والصواب : 

التپ قد خرجت من ممه 

کا هو في دیوانه ‏ » . 

فالىغدادي قد ری اروز مذن التن ف دیوان العجاج ¢ ولاس من 
وم أو تصحف في ذکره للعحاح » لأنه أ کد أنه ڕیده بذاته حبن قال 
« وقد تقدمت ترحته في الشاهد الادي والعشرين من أوائل الكتاب » »› 
والذي ترجم اه في الشاهد )٠١(‏ من. الحزانة إا هو العجاج فعلا" . 

ومن الغريب أت البغدادي لم يشر إلى غير العجاج في نسبة الأيات» 
ولعله ا بفعل ذلك » لأنه رآھا في دیوانه إل“ أن ان عبد رنه (۸۳۲۸) 
اوو خبرآً حاءِ فه قوله : « وحدث اهم بن عدي عن سليان عن ابن 
عباس » قال : لا أراد الوليد أن يبايع لابنه عبد العزيز بعد سلهان » أبى 
ذلك سلیان وسشنع عله » وقل لاولند : لو أمرت الشعراء أن بقولوا في 

. ۲۷۹ - ۳۷۸/۲ الخزانة‎ )١( 

. ٠١١۷/١ الخزانة‎ )۲( 
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ذلك لعله بستكت فَسشبّد علبه ذلك . فدعا الأقبل العتي فقال له 
ارتز بذلك وهو سمع فدعا سلان فسابره » والأقبل خلفه » فرفع صوته 
فقال : 
eS‏ 
قد رضي الناس به فَسله ‏ فو يضم المللك في مضمه 
بالیتهاقد خ رجت" من فمه حتیيعوه‌الملك في أسطمه 
فالتفت إله سلهان » وقال : ياين البيثة » من رضي بهذا ؟» . 
وهذا البر مجعل الأببات للأقبل العتي » وثة خبر مشاه أورده ابن 
رشق ( ٠۳‏ ه) عل الأبات للعاني الراجز »> وفه يقول : « ودخضل 
العاني الشاعر وهو أبو العباس عمد بن ذليب الفقمي على الرشد فأنشده 
اوخرزة شرل فا ۲ 


قل" للإمام المقتدّى بأمه ماقاس“ دون می ابن أمه 


فقد ر ضتام فقم' فسمه "» 
والماني هنا يطلب من الرشد أن يبايع لابنه القامم بولابة العهد »> 
والأببات في هذا البر لاتنأى عن الأببات السابقة » ولا تشترك معا 
ف وسم الاضطراب حوها بين العجاج » والأقبل » والعاني . وهذا 
الاضطراب قد اتسع في اللسان إذ روى ابن منظور هذه الأبات للعاني 
بخاطب الرشد : 


8 ا چ اسه س رو له ا 
ماقاسم دون مدای اين امه قد ر ضنام فقم فسمه 


(۱) العقد الفرید ۱۸٦/۰‏ - ۱۸۷ . 
(۲) العمدة ۳۱/١‏ - ۲۲ . 
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بالتما قد خرجت من فمه حتی نعود املك في E‏ 
م قال بعدها : « وقال ابن خالوبه : الرجز رر قاله في سلمان بن 
عبد اللك وعد العزيز » وهو : 


8 ۾ ب ھ ‌ چ و 
ان الإمام بعد ٥‏ ان آم4 م اينه وی عهد عم 
ww ê‏ ص ص ي ن 2 
قد رضی الناس به فسمه الها فد حرحت من فمه 


»" اساك ق اسا آپوز' لا مته من كمه‎ a 

وهكذا فالأات متنازعة بين العجاج » وجرير » والأقبل » والعاني » 
وبين العصرين الأموي والعبامي » ولا نكاد تسام أٺ تكون للعحصاج 
لأا في الأخبار جيعاً ترط بأمر ولاية للعهد » ولم نجد في آخبار العجاج 
يئا من ذلك » وطسعة العجاج أصلا حول بينه وبين أمثال هذه المآزق » 
وأما وجود الأبات في ديوانه على قول صاحب الزانة » فلس له تفسير 
إلا" أن بكون زادة من النساخ EE‏ الأصمعي آدری بأمثال هذه الأخار 
المصلة بى أمسة »> وأعر بهذه الأشغان ان کے که ادت ا ف 
لاط الرشد. ٠‏ 

وفي الرقم )۷١(‏ من الملحقات » أثمد العبنى أرجوزة »> 

عة ”ل رع قفاأدزما ‏ ول تعجم' عرافطا مَعَجّما 

وقال بعد إنشاده الستن (۱۹-۱۸) : (« قول قائلة ۳ حان 
الفقعسي »> كذا قاله ابن هشام النبلي » وقال ابن هشام اللخمي : قاألى 
مساور العبسي » وبقال : العجاج والد رؤبة » وقال السيراني : قائله الدييري» 
وقال الصاغاني : قائله عبد بني عبس . وهو من قصدة مرجزة أوهما هو قوله: 


() الان إ طسم) »> 


— ¥ 
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) الأبات E‏ 
وأسار البغدادي إلى شيء من قول العني » وزاد عله قوله : « وقد 
روی الماواني في كتاب الشعراء المنسوبين الى أمهانيم الأبات الأخيرة 
e‏ 

عد کرام م یکن مکتو ما 

إلى آخرها باختلاف فى بعض الألفاظ »> ونسب الشعر إلى ابن جبانة» 
بم الجم وبعدها موحدتان خفيفتان وهو شاعر جاهلي لص ... ونسب ابن 
الد واللخمي هذا الشعر إلى مساور العبسي » ونسبه بعضهم إلى العجاج »> 
قال ابن السيراني في شرح أيات الغريب المصنف لعجاج قصدة »> يشبه 
أن تكون هذه الأبات ما » والرواية تختلف » وأبات العجاج في صفة 
فحل من فحول الإيل .." » . 

ولا شك أن السيرافي قد أشار إلى أرجوزة العجام " : 

E ES CAE 

ول ترد فيا أسات الأرجوزة المنازعة بين عدد من الرجاز » ولكنه 
لاسعد أن تکون جزءاً منپا م بنقل الأصمعي ٤او‏ أن تکوؤرت اروز 
أخرى للعجاح تتفق مع الأولى روب وقافة »> ولكن هذا أو ذاك من الصعب 
أن نجد عله دللا > وإذا كانت ثلاثة أبات من الأرجوزة المتنازعة بين 
عدد من الرجاز قد نبت في جمرة اللغة إلى العجاج » فهذه النسبة زبادة 


)١(‏ المقاصد النحوبة ئ/.۸ ومثله فې الفرائد YA‏ »> وشرح شواهد 
المفني ۹ ۰ 

(۲) خزانة بولاق o¥f/t‏ ۰ 

(۳) الأرجوزة ( ۲١‏ ) من دبوان العجاج . 


- ۸ 
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من الحقتى على الأرجح "“ » وبذلك لانجد من الأدلة مايمل بالأرجوزة إلى 
العحاح أو غيره » ولغا تبقى متنازعة بيه وبين عدد من الرجاز . 
وفي الرقم ,۷۳) من اللحقات أنشد الزبدي هذا الست : 
طفن بسوزية المراتيع م قرع 
بواديه من قرع القسي” الكتان 
وعزاه إلى العجاج "“ » وهذا الببت أنشده ابن منظور وعزاه إلى 
الطرماعح'"' » وأنشد الرماني عجزه وعزاه إلى الطرماح أبضاً“ » وإنشاده من 
قبل الرماني وابن منظور لاطرماح بؤبد أن يكون للطرماح فعلاً »> وذلك 
لاي اسق من الرتضی الزسدي زوا ولان الست من الطوبل »> ولندو 
أنه من قصيدة وليس يتيماً > والعجاج قل" أن بقول عر من غير الرجز 
الا" فيا ندر » ولا يقول إلا" الست أو الستين » آما القصائد غير المرحزة› 
فلا أثر نما في ديوانه أو في مصادرنا على اختلاف أنواعبا . 
وني الرقم )۷٠(‏ من اللحقات » أنشد ابن منظور هذه الأبات : 
مابال عبن سوٴقا استکاها في رم دار لست بلاها 
تاه لولا النار” أن نصلاها ”أو يدعو الاس علىتا اه 
لما معا لأمير قاهَا 
وتتب الاباك إل الزفان ٠‏ والست الاي أنشده الرهرى ونه 


(۱) حمهرة اللفة ۲٠٠/۲‏ > وعبسارة الجمهرة وردت على هذاالنحو : 
« وقال الراجز في الشجعم س هو العجاج » : 

(۲) تاج العروس ( حوز ) . 

(۲) اللسان ( حوز ) ء 

(6) توجيه اعراب آبيات ملغزة الإعراب ٠٥‏ . 

۰ ) اللسان ( قوه‎ )٥( 
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إلى العجا “ وهذا أنشد ابن منظور الأببات الثلاثة الأخيرة > وقال قبلها : 
« وقال العجاج » قال ابن بري : صوابه الزفان ‏ » » فقد نسب ابن 
منظور الأبيات الأخبرة للعجاج ثم أورد تصويب ابن بري بأما لزفيات > 
ومن هنا نجد الأبات متنازعة بين العجاج والزضان »> والذي رجح أا للعجاج 
مافيا من معان تقرب كل" القرب من معاني العجاج المعروفة في هذا الموضوع 
و كذاك وجود يتن خرن من هذا الروي انشدها الزعشري للعجاج 9 
وهذا ترجح أن تكون الأبات كا للعحاج » وهي شات من أرجوزة 
ضائعة له . 

وبهذا بنتهي القمم الثالكث من الاضطراب في رواية رجز العحاج » وكاد 
قتصر على ماحقات الدیوان بوحه خاص »› لان أ کثر الأراحيز هدفاً لوم 
الرواة وخاطم بين هذا وذاك من الرجاز . 

وأما القسم الرابع و ما أنشد للعجاج من أببات وليست له » ولا 
هي من قصائد أو أراجيز أمكن لنا أن نعثر عليها في دواوين أصحابها »> 
وبذلك أخرجنا تلك الأببات من الديوان » وألقناها به في قم خاص أطلقنا 
عله اسم ر ماأنشد للعجاج ولس له » . ولا حاجة بنا إلى استعراص 
ماورد ما » لأنا لاتحتاج إلى آي مناقشة » ذلك لأنا جود أببات وردت 
في بعض الصادر منسوبة إلى العجاج » وقد أمكن أن نعثر على قصدة كل 
بست » ونردها إلى صاحبها » ونحدد مكانما في ديوانه » وبذلك أصح من 
ا محال أن تكون تلك الأبات اراجزنا العحاج . ول نلق بهذا القسم شيا 
ما رجحنا أنه لغير العجاج فيا سبق > لأن جرد الترجبح ليس فه كل" اليقين» 


. ۲۲۰۲/١ الصحاح‎ )١( 
. ) اللسان ( صلا‎ )۲( 
. ١١١/١ اساس البلاغة‎ )۳( 
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ولس من السائغ أن ناحق ذلك ها ثبت بقنا أنه لس للعحصاج »› رغم 
نسبته إلله فى بعض المصادر . 

ولا مرية ننا بدراسة ماداخل رجز العجاج من اضطراب أو انتحال › 
قد غربلنا هذا الرجز > وأصبح من السير أن نتحه إلى دراسة موضوعاته 
وخصاتصه » وذلك من خلال الرجز الموثتى الذي بقي لدينا من ديوانه › 
وما كان لنا أن نقف على صورة واقعة لا فه من موضوعات أو خصاأص فة 
قبل تلك المرحلة من التوشتق والغربلة . 


— ۲۱١ 
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انسلا ابع 
موضوعات رجزه 


في هذا الفصل سوف نتحدث عن الموضوعات التي تناوفها العجاج في 
رجزه » والموضوعات الى صد عا > ولكننا الانهم دور العجاج في مدرسة 
الرحز » إلا“ إذا عدنا قلىلا إلى موضوعات الرجز قبل العحاج » على أننا 
لن ندخل هذا البحث دخول المؤرخ او المستقصي رغم مالدينا من الأسباب 
الي تسمل علنا طرق الاطالة والاساب في ذلك » واا مانا به من مع 
لدواوين أكثر الرجاز المثاهير » من فقدت دواويهم أو حُفظت أقسام مثا 
قللة » ولكن مثل هذه الدراسة المطولة أحری أن تكون خاصة بداسة 
« تاريخ الرجز » » لا أن تلسلك,ضمن دراسة خاصة براجز معين » وهذا 
لن نتناول موضوع الرجز قبل العجاجح » إلا" بشيء من الايجاز والوقوف عند 
الأمور المامة فحسب » والتي فيا مايساعد على فهم دور العحاجح في تطويي 


موضوعات الرجز . 


| - موضوعات الرجز قبل العجاج 


لاك أن الرجز من أقدم الأوزان في الشعر العربي » بل إن بعض 
الباحثين برد“ ظمور الشعر العربي إلى هذا الوزن › فيرى أن الشعر إا بداً 
س 
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الإبل » أو إيقاع أقداما على الأرض » مدا لظور هذا الكلام الشعري 
الموزون » وهذه النظرة إلى الرجز قدية لس لأحد من الحدثين أن يدعيا 
لنفسه » فقد نقل القرشي سنده عن عمد بن اسحق قال : « قدم قيس بن 
عاصم التميمي على الني صلى الله عليه وسام »> فقال وما وهو عنده : أتدري 
بارسول الله من أول من رجز ؟ قال : لا » قال : أبوك مضر »> کاٹ 
بسوتق بأهله للة »> فضرب يد عبد له » فصاح : وايداه ! فاستوثقت الإبل 
ونزلت » فرجز على ذلك " ». 

ولا بعنينا الآن مناقشة هذا البر > ولا يمنا منه قدم هذه النظرة 
إلى الرجز وااربط ينه وبين سير الإبل » وبذلك يكون الربط بين الرجز 
والإبل قدياً » قال به جماعة منذ عد ابن اسحتق على الأقل » وليس جديداً 
يكن أن يدعه لنفسه بعض الباحثين في هذا العصر . 

وقد لاحظ الد كتور سوق ضف أن الرجز كان وزناً سعباً عاماً في 
عصر ماقيل الإسلام »> فقال :« الرجز من البحور القدية في الشعر العربي › 
فقد كان دستخدم بكثرة في العصر ا اهي » وهي کثرة تؤ كد آنه کار 
الوزن الشعي العام الذي يدور على كل لان » ومن ثم قلا وجدنا سعراءم 
المرزن بنظمون فه »› وکأنا تر كوه لاحمہور بتعېده ورعاه ۳ » . 

ثم أوضح بعض مظاهر هذه الشعبية فقال : « وليس ذلك كل مانلاحظه 
في شعبته الاهلبة » فقد دخلت فه صور كثيرة من الزحاف > لاتلقانا في 
أي وزن آخر » فكثر فه المشطور والمهوك > وأيضاً فإنه لم بطل إِذ كان 
لاتحاوز الستبن والثلاثة إلا" نادرآ »> فهو مقطوعات قصار › بنظمها كثيرون 


(1) جمهرة أشعار العرب ۲۷ . 
(۲) العصر الاسلامي ۲۹۲ ٠۹١‏ . 


— 1۲ 
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معروفون و ولون » حين بجدون بعير ۽ وحين ولون في مبادين الروب» 
وحين تناولون آي عمل کحفر بر أو متح ما ' » . 

وإذا ماعدنا إلى الأخبار التصلة بالرجز الحاهلى وجدتاه فعا شديد 
e I‏ 
قتال أحاناً ”“ . ولم يكن من طبيعة الرجز في الحاهلىة أن بطول إلى 
ابات متعددة » ولا نجده غالا في ثنايا الأخبار التي تتحدث عن وقالع 
القوم وأباممم »> وكثيراً مانحد أمثال هذه العبارة : « فخرج إله وهو برتجز»» 
أو « وکان فلان حمل عليم وهو بر تجز » › ثم يوردون أباتا لاتژيد على 
الثلاثة في أغلب الأحان »> وهي أبسات بتحدّث فيا ذلك الفارس عن إقدامه 
وجوأته » ولا شی أث دد الأعداء سف له أو برمح . ولا بقف 
موضوع هذا الرجز عند المرب »> ولغا يتعداى ذلك إلى حباة الأعراب نفساء 
ولا سا في ترقيص طفل أو طفلة » أو ترديد أبات أثناء عمل شاق وخاصة 
إذا كانت تشترك فه حاعة » فإذا ما أوردوا غثّوا أباتاً من الرحز › وإذا 
ماوقفوا على الآبار رجزوا أيضاً »> وغتوا بأببات ينشدونا » فتبعث فيم 
زشاطاً »> وم بكداون ويتعبون » وهذا قال راجزھ " : 

لن غاس الماتح مادام رجز فإن“ أصاخ ساكتاً فقد عجَزٴ 

فالموضوعات في رجز الماهلىة عامة لاتكاد تخرج عن هذا النطاق الحدود 
في التعبير عن بعض أحوال النفس من تعب أو حماس أو ما أشه ذلك » 
فهي تعإر عن دفقة سُعورية خاصة في أييات قليلة لاتتجاوز الثلاثة في أغلب 


(۱) العصر الاسلامي ٠٠١‏ . 
(۲) انظر طبقات ابن سلام ۲۲ ٠ ۲۷ ٤‏ ۲۸ > والعقد الفريد ۷۷/٤‏ _ 

و ۲۲/۲ - ۲١‏ » وشرح التبریزي على حماسة ابي تمام ۱۳/۲ ۱٠٤‏ . 
(۴) شرح التبريزي على الحماسة ۷./۲ . 


۲۱ س 
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الاحان » ول تكن الأرجوزة اتعبر عن أمور متشعبة > أو تطول اتعإر عن 
جوانب معقدة لموضوع واحد کالذي نحده في بعض القصائد او المقطعمات 
الشعربة لذلك العصر . 

أما أراجيز العجاج فهي تتناول موضوعات القصد نفه »> والأرجوزة 
الواحدة رما طالت فقاربت ال اتن من السات »> وهي تنج e‏ الشعراء 
في تعدد الموضوعات خمن الأرجوزة الواحدة » و كثيرا ماتقف مواقفمم من 
الأطلال والبكاء علباوتد كر أبام الشاب االات » آيام كانت تلك الأطلال 
مأهولة بالأحبة » عامرة بجالس الأنس والموى » ثم تخي مواقف الأرجوزة 
إلى وصف الرحلة او الطرتق > وما بعرض فا من متاعب » ثم لالضسى 
العجاج أن يشبه ناقته او جل بثور او مار وحشي » ومن ثم بنطلق إلى 
وصف هذا الثور وما بصادفه من كلاب وصاد » وقد تذهي أرجوزة العجاج 
عند هذه المشاهد الأخاذة من الصراع بين الثور والكلاب » ويجد غابة ماخ 
به الأرجوزة أن بجعل الثور يمضى في نشوة النصر والغلبة » والكلاب بين 
صرلع وجرلح بلفظ آخر الأنفاس »> وقد لاتنښي الأرجوزة عند انتصار 
الثور » وإغا تمضي إلى مدح هذا اة أو ذلك الوالي أو الامير . 

وبذلك نجحد موضوعات الارجوزة عند العجاح لاتختلف في شيء عن موضوعات 
القصدة الاهلىة وما فيا من إطالة وتنودع > ولا شك أن هذا اللاف بن 
موضوعات الرجز في الاهلىة وبين رجز العجاج › | بحدث إلا" بعد اث 
مرت الأرجوزة بأطوار متعددة قبل أن تصل إلى منهج القصد » ولا نظن 
أن العجاج هو الذي بدا هذا التحويل المنري في تاريخ الأرجوزة » ذلك 
لأن القدماء قد لاحظوا أن الأغلب العجلي كان آول من أطال الرجز ونوع 


في أغراضه وموضوعاته . 


ت 9 کت 
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فان سلام (٣۳٣ه‏ ) ذكر الأغاب العحلي في طبقة الرجاز > فقال : 
الأغلب oe a E O‏ 
العبارة حرفة ف ك الات »> وقد بكون هذا التحرف قدماً برقی الى 
عهد ابن رشت ( ۳ هھ ) لانه نقل عبارة ابن سلام ورد علا فقال : « وزعم 
ا جمحي وغبره انه اول من رحز » ولا اظن ذلك صححاً » لأنه إا کان 
على عېد رسول الله صلى الله عليه وسام > ونحن نجد الرجز أقدم من ذلك" »» 
وبهذا الرأي قال حقق الطبقات "“ . 

وقد تكون العبارة غير عرفة في الطبقات » ولا كارن ابن سلام 
بريد بها هذا النمط المطول من الرجز » الذي بدا به الأغلب وطوره العحاج» 
لاجرد النظم بيذا الوزن » وهذا ما كان بعنه الرحز عند عاماء القرن الثاني» 
ذلك لأن « الرجز » لم بعد في نظر هؤلاء جرد البت أو البيتين أو المقطعات 
القصار التي كانت لعد الاهلبة » ولا أصبح له معنى إصطلاحي راد منه 
ذلك النمط الديد الذي بدا به الأغلب » واستوى أمره على بد العجاج » 
واستمر بحتفظ بشيء من خصائصه إلى عبد ابن سلام أواخر القررن الثاني 
وأوائل القرن الثالث . 

وبعد ابن سلام جاء أبن قتببة ( ۲۷۹ ه۵) فوضح دور الأغلب بعبارة 
ادق وأوضح فقال في ترجته : « هو الأغلب بن جشَم » من سعد بن عجل. . 
وعاش تسعين سنة . وكارت الأغلب جاهلباً اسلاماً ¢ وقتل بنپاوند ۶ » 


(1) طبقاٽ ابن سلام 0۷۱ ۰ 
(۲) العمدة ٦/١‏ . 
(€) كانت وقعة نهاوند سنة ( ۱١٩‏ ه ) في خلافة عمر بن الخطاب رضي 


۲۱١ 
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وهو أول من سه الرجز بالقصد وأطاله » وكان الرجز قله إا بقول الرجل 
منه الستبن أو الثلائة » إذا خاصم أو شام أو فاخر " » . 

فالأغلب في رأي ابن قتبة أول من شه الرجز بالقصيد وأطاله > 
وهذا مانحده بعد ذلك عند الأصفاني ( ۳0ھ( أ اك > ٭ وشي اة 
العمرين في الماهلة مرا طوبلا »> وأدرك الإسلام فاسل وحسن إسلامه > 
وهاجر "' » ثم كان فيمن توجه إلى الكوفة مع سعد بن أبي وقاص » فزها 
واستشهد في وقعة نهاوند فقبره هناك في قبور الشهداء . ويقال : إنه أول 
من رجز الأراجيز الطوال من العرب » 

ونقل ابن رشق كلامآ لأبي عبدة سنورده بعد قليل »› ثم قال 
« وقال غيره : أول من طول الرجز الأغلب العجلي وهو قدي » ثم رَد 
على ابن سلام ان کون الأغلب « أول من رجز » . 

ول كانت عبارة ابن سلام فيا تموض او تحريف » فعبارة ابن قتية 
والأصفهاني وان رستق » واضحة كل الوضوح › وهي تشير ا الأغلب 
أول من أطال الرحز » وأول من سه بالقصد » ولفېم من هذا آن الأغلب 
العحلى أول من حاول تطور الرجز ونتعتله إلى ميدان القصد » إلا" انف 
له ااال جا واا فب غ ورات الارررة ارات جه 
الأغلب » ولا موضوعات رجزه بوجه عام » فتطويل الأرجوزة شيء » وحلما 
على منىج القصدة شيء آخر › وهنا نجد مسألة جد دقبقة » وليس في أيدينا 


)1( الشعر والشعراء ونقله عن ابن فتيبة البضدادي ف ا 
۲ »+ ونقل السيوطي اقوال ابن قتيبة والجمحي ورد“ أبن رشيق 
عليه في المزهر ۲۸٤/۲‏ وانظر شرح شواهد المغني نضا ۱۸ و ۲۹۸ ۰ 

)۲( انظر تعليق البغدادي حول « هجرة ة الأغلب » في الخزانة 7 

۰ 1۱٦٤/1۸ الأغاني‎ )١( 

()) العمدة 1/۱ 
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مابحل إبامما » ويوضح شتا من أمرها ذلك لأن تراجم الأغلب ل تشر 
إلى هذا ابداً » وكان يمكن لديوانه أن بعوض من ذلك » ولکكنه مفقود 
لبس له من أثر »وقد حاولا التعويض من ذلك بجمع ديوات له عسى أن 
نحل سا من هذه المشكلة الغامضة . 

إلا" ان هذا الديوان الذي حعناه للأغلب لاستجب لل تلك المشكلةء 
ذلك لأننا لانحد أرجوزة مطولة فه » ولا نكاد نجد ما يطول غير تلك 
الأرجوزة المفحشة التي قالما بيجو مسامة الكذاب وسجاح التميمة »> وهذه 
الأرجوزة لاتغرج عن موضوع المجاء والنبل من الكذابَن » وهي برواية 
ابن سلام لاتخرج عن )۳١(‏ با . وما سائر الديوان فلا نجد فه إلا أيا 
فرادى أو مقطعات لاتزيد على ثلاثة أبيات غالا »> ولا تبلغ الأراجيز القصيرة 
إلا" ادرا » ولا شك أن هذه الأبمات ف المقطعات القصيرة » ليست إلا 
قايا من آراجیز کانت للأغلب م فقدت » فضاعت معها اللقة المامة الي 
تثل أول منطلتق للرجز نحو مايشبه القصيد . 

ولعل رجز الأغلب قد فقد أكأثره قبل القررن الثاني المحري إذ قال 
المرزباني ( ۳۸٤‏ ه) في ترحمته : , آخبرنا ابن دريد قال آخبرنا أو حاتم 
قال : سالت الأصمعي عن الأغلب العجلي : أفحل هو ام من الرجماز ؟ 
فقال : ليس هو بفحل ولا مفلح . قال : وأعباني سُعره . وقال لي مرة 
أخرى : ما أروي للأغلب إلا" اثنتبن ونصفا . قلت : وكيف قلت نصفا ؟ 
قال : أعرف له اثنتين » وكنت أروي نصفا من التي على القاف » فطوّ“لوها. 
م قال : کان ولده بزيدون في سعره ق أفرم ١‏ 

قال أبو حاتم : وطلب اسحق بن العباس المهاشمي من الأصمعي رجز 
الأغلب فطلبه مني فأعرته إاه » فأخرج منه نحو من عشرين قصدة » فقلت 


- ۲۱۸ 
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للأصمعي : أل برعم أنك ڪ م تعرف إلا اثنتبن ونصفاً ؟ قال : بى » ولكن 
انتقعت ما أعرف › فإن لم بكن له فهو لغبره من هو ثبت أوثقة .. قال 
ا حاتم : وكان الأصمعي من أروى الناس لارجز . قال الأصمعي وکال 
خلف أيضاً : أعاني سشعر الأغلب . قال خلف : وكان ولاه انساناً بصدق 
فی المديث والروابات ویکذب عله في سشعره" » . 

فمذا يشير إلى أن كار الرواة أمثال الأصمعي وخلف ل مجدوا للأغلب 
أراجاز ڪثارة »> وما فقدت هذه الأراجز « ول حفظ ما . إلا“ ابات 
متفرفة على ألسنة الرواة »> ورما كان لتزيد ولده في شعره ما زهد الرواة في 
حه والفاط عله » اذ الس من السهل أن قل الرواة ذا ل 
والأصمعي نفسه بشير إليه بإصبع الانهام »> ولمذا لم نظفر في مصادرتا على 
كرما بأراجيز مطولة للأغلب › وما عثرنا على أبيات أو مقطعات قصبرة 

ومع ذلك فهذه الأبات والمقطعات تدل على أن الأغلب قد تصرف 
في موضوعات الوجز » وجعله أهلا ااتعبير عن موضوعات الشعر بوجه عام » 
فقد تناول فيا بعص موضوعات الوصفته ء والمحاء » واللكمة » واخاسة » 
وذکر فہا عض آیام بکر بن وائل › آمثال الزورٰن وکان لبکر على قم» 
وذي قار وکان على الفوس . أ 

ول نقف للأغلب على سعر من غير الرجز » والذي يدو لا اف 
الأغلب كان قر ص الشعر ای جانب از وا ن الرحز کان بتمیز عنده 
من القصد » بدل على ذلك هذا البر المشمور الذي كان ابن سلام أول. من 


. ۲١١ الموشح للمرزباني‎ )١( 
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قال مرآ + و و كت عر إل عام ١‏ > أن سل لدا والأغلب 
ما أحدثا من الشعر في الإسلام . فقال الأغلب 
اشارا ا شاا ا د 

وقال لد : قد أبدلني الث بالشعر سورة البقرة وآل تمران "'» . 

وفي هذا مايدل على أن الأغلب كان بحسن القصيد إلى جانب الرجز > 
وأن الرجز كان يتيز عنده من القصيد » ومن ثم كان في تطويل لارجز إغا 
بحاول فعلا أن مجدد في هذا اللون من الشعر » ومجدد له بعض الصائص التي 
| تکن له من قبل و عحاولة الأغلب هذه قد لقت بعض الأصداء في 
جزبرة العرب » قبل أن بصل الأمر إلى العجاج » إذ بدا الرجز يطول على 
ألسنة بعض الشعراء » ومن أمثلة ذلك ما أنشده الطبري من قول مرو بن 
سال اغراي " 


. المغيرة بن شعبة وكان على الكوفة‎ )١ 
وانظر تفصيل ذلك في أمالي اليزبدي‎ ٠ ٠١١ طبقات ابن سلام‎ 
٤ ۲٠١ ۲۱۲/۲ والخزانة‎ 4٠1١ ٠ 1٦٤/1۸6 ٩6/16 والاغاني‎ 
ومحالس ثعلب۸ ه٤ والملخصص‎ ٤٥٤ وثمة اأشارة الى ذلك ف حواهر الإلفاظ‎ 
> وروابة الأبسات ف املصادر الثلاثة الأاخرة فيها اختلاف‎ 1/1 
. وتسبت في المخصص لحميد الأرقط وهما من ابن سيده‎ 

(۴) تاریخ الطبري ۲۲٠/۲‏ › والابيات في تاریخ ابن الاثیر ٠ ٩٩/۲‏ 
والبدابة والنهاة f‏ /۷۸ »> وعيون الأثر DIA‏ » وانسان العيون “AJ‏ 
وتاریخ الخميس ٤ VW/1‏ والعقد ا او ¢ وجمهرة أشعار المرب 

وخراعة س حلفاء الرسول عليه السسلام بيد صلع الحديبية ٤‏ فلما 
امواله و ا 
مسشنصرا فأنشده هذه الأبيات ٠.‏ وكان غدر قريش بيني كعب نقضا 
الحديبية » مما أدى الى الحرب وفقتح مكة ٠‏ انظر شروط الحدي اة في 
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لاھ ال عا لف اوا الافلا 
فاا کار ت ولدا مت أسامنا فلم نزع يدا 


فانصررسول اله نصراً عدا وادع عباد الله ار مدا 
فم رسول اش قد تج ردا أبيض"منذ البد تمي ا 


uk‏ ف فبلق کالبحر بحري مزبدا 
ان“ قرشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا مثاقك الم كدا 
وجعاوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست“ أدعو أحدا 
وهم اذل وأقل عدا م ببتونا بالوتيد هجدا 
فقتتلونار كعاً وسحدا 
فهذه الأرحوزة لست من نط الرجز الذي كان سادا لدى القوم .قبل 
الأغلب العحلى » في أطول في عدد أبانا »> وأكثر تنوعاً من حيث 
موضوعانما 4 حشدت عددآ من الموضوعات على فلة أياتما نسباً » ففها 
مدح للرسول عله السلام » وتحربض على القتال » وتعريص بقريش ›وشرح 
لا حدث من عدوان على خزاعة » في إذن لاتختلف في ثيءعن القصدة 
الشعربة هدفاً وأغراضاً » ولها تساير القصدة في ذلك مسابرة الد لئد »> 
ولسنا الآن بصدد الخصاأص الفنبة عند الحجاج ليحت الفارق بين هذه الأرجوزة 
وأراجبزه وا س ان نلاحظ مافها من كثرة في الأبات »> وتنوع 
في الأغراض » فذا طور من أطوار الرجز » كان قد حدث بتأثير الأغلب 
العحلى على مانظن » وذلك لأن الأغلب قد سلخ من حاته في الاهلية زهاء 
ا وهي فترة تكفي لانتشار تأثيره فمن حوله من الشعراء . 
تاريخ ابن الأئير >٠ ۸٤/۲‏ وتاريخ الطبري ۲۸۱/۲ ٠‏ وتاريخ ابي الفداء 
٠١ ١‏ والبداية والنهاية / N5‏ > وانسان العيون ۲٤/٣‏ »› وجوامع 


٠ السيرة ۸ء۲‎ 
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وة أمثلة أخرى لتأثير الأغلب العجلى فما نلقل إللنا من رجز تلك 
الفترة " » ولا بعننا أن نطبل في مرو اا ار أن ف 
عند هذه المسألة »> إلا" أ ثة قول للحاحظ لاد من الوقوف 
عنده » وهو قوله : « ومن الشعراء من يحكم القريض ولا بحسن 
من الرجز سا » فقي الاهلة منم : زهير والنابغة والأعشى » وأما من 
ها مرو ان وله شيءِ من E‏ »> ولد 
وقد أ كثر ¢ ۰ 

ومثل هذا القول قد بکون مغاراً لا ورد من أقوال عدد من عماتًنا 
ورواتنا القدامى حول دور الأغلب العحلي“ » إلا“ أن ديران امرىء القيس 

ھک إلا“ e‏ بني أسد" : 
هف هند إذ خطشن كاهلا تال لایذهب E‏ باطلا 

حتى أبير مالا وكاهلا القاتلسن_ الاك الحلاحلا 

خير معد حسبا ونائلا وخيرم قد علموا سمالا 

٠‏ نحن جالبنا القلرح القوافلا ٠‏ مستا والأسّل النواسلا 

وجي تبروا ا مستلفرات بالحصَی حوافلا 

شرف الأواخر الأوائلا 

ولا يبعد أ تكون منحوك لا فيا من سطحبّة تشبه آن تكون من 
أساليب القصاص » وشعر امرىء القسس لابؤتمن بوجه عام » والشعر المنحول 


۰ ۱۸٩ “ ۱۸۷ = 1۸7 انظر أبياتا لابن رواحه في طبقَات ابن سلام‎ )١ 
وأبياتا لأعشى بني‎ > )٤/۲ ا وال ۷ »۰ وتاریخ الخميیس‎ 
. ٠١ ٠١ الجرماز في المؤتلف‎ 

() البيان والتبیین ۸٤/٤‏ ۰ 
(۳) دىوان امریء القیس ۱٥)‏ ١٥ا‏ . 
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1 يتنه إله کله أمثال ابن سلام والأصمعي والأصفماني والحاحظ ومن إلمم 
وإغا تنه هؤلاء إلى يعض النحول في الشعر العربي » وجاز علهم سعر آخر 
م بتنّموا إلى انتحاله ووضعه . 

وطرفة لم نقف في ديوانه على غير هذه ا 

بالك من لمعمرر خلالك الحو فضي واصفري 

قد رفع“ الفخ؛ فاذا تنري ونقري ماشت أن تنقري 

قد ذهب الصا عنك فابشري ‏ لابد يوماً أن تصادي فاصبري 

وهي ”تروى أيضاً لكايب أخي ملل بن ريعة » ولا بعد أن يكون 
طرفة قد َمل بها . وما يكن من أمرها » أو أمر مقطعة امرىء القيس 
السابقة » فنحن لاندري إذا كان ف رجز آخر عل به الجاحظ ولم ينقل إلينا 
في ديوانها » ولكن يبدو أن مثل هذا الرجز لم يكن مخرج عن حدود 
الرجز المعروف عند العوب قبل الأغلب العجلي » إذ لو كان بشبه ما أراده 
الأغلب رجز من تطور » لا غفل عنه كار العاماء من آمثال ابن سلام 
وابن قتسة والأصفاني وان رشق وم بجددون دور الأغلب في تطوبر الرجز . 

وأما لبد فقد وجدنا له رجزاً في أضعاف بعض المصادر »> ولكنه 
لامخرج عن نطاق الرجز ال اهي » وذلك مثل قول e‏ 
الطفبل » وعلقمة بن علاثة " : 

هرم بن الأكرمين منصبا". إنك قد أوتت حكا معجا 

فطبت الصل واغم طا 


٤ ا‎ Ee (۱) 
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فقول الاحظ لابعنى أن هؤلاء الشعراء قد ساروا بالرجز سر الأغلب 
العجلي » ولغا يعني نم ل من الرجز ماشه عادة العرب فه أساوباً وشكلا 
وموضوعاً » ولم بطاوا في سكله أو ينوّعوا في موضوعاته كالذي أحدشه 
الأغلب فيا بعد » وبذلك يبقى الأغلب العجلي أول من طول موضوعات 
الرجز وأطال في شكل الأرجوزة » ولا سك أن امتداد حاته في عصر ماقل 
الإسلام قد جعل له تأثيراً في رجز معاصربه » وإذا كان العحاج قد ولد في 
الحاهلّة وقال أبباتاً فما » فإن ما لاريب فه أنه قد اه إلى أسالنب 
الأغلب » وأعجب به » وهذا ذكره في رجزه فقال “١‏ : 

لني أن الأغلب ا انر" 

وهذا القول يشير بنضه إلى الأغلب هو الذي رمم الطربق للعحاج» 
ولولا ذاك لا فاخر العحاج بأنه الأغلب قد نشر إلى الناس برجزه › وإن 
تواری عہم تحت طبات الثرى 

إلا" أن العجاج لم بقف عند المدود التي رسمبا الأغلب لموضوعات 
ارز > ول يكتف محرد إطالة الأبات » ولغا سار بالتطور إلى 
أبعد من ذلك » فجعل من الأرجوزة مايشبه القصدة فعلا وذلك في بناجا 
وموضوعاتها » ثم حدد لقصدة الرجز بعض الصائص التي تيزها من القصد 
بوجه عام » فجعل ألفاظها ومعانيا تتسم بطابع الغرابة والبداوة »> وهذه 
الحصائص سوف نعرض فا في أبحاث خاصة » إلا" أن موضوعات الأرجوزة 
هي مايہمنا في هذا البحث . 

وقد لاحظ أبو عبيدة معمر بن المتى التطور الذي أدخل العجاج على 


۰ ۲ TNF ٤ ار لاني‎ ٤ وها‎ 


E ¥/Y والخزانة‎ > ۱٦۱۲/۱۸ والاغاني‎ ٠ ٥۹٥ الشعر والشعراء‎ )١( 
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موضوعات الرحز › فقال : « إا كان الشاعر بقول من الرجز الستين والثلاثة 
وق ك e‏ ا غارب او سام أو فاخر » حتى كان العحاج أول من أطاله 
وقصلده » وناب فه » وذكر الديار » واستوقف الوكاب عليا » ووصف 
اا وک عل اللات + وو اا ج € فاتك اكم را اد 
فكان من الرجاز كامرىء القس من الشعراء " » . 

فأبو عبيدة لايكاد بنظر إلى الأغلب العجلي » ونا مجعل العجاج هو 
صاحب الدور الأوفى في تطرير أغراض الرجز وموضوعاته » وذلك لأن هذا 
التطور قد اتضح لاء بسن في أراجيز العجاج » واتخذ طايعاً دد العام 
والسمات في تاريخ الرجز » إلا" أن دور الأغلب مع ذلك ينبغي ألا" غفل 
تاماً » ولذلك نجد ابن رشتق قد حدد بدقة دور كل من الاغلب والعحاج 
فقال : « وزم الرواة أن الشعر كله إا كان رجزاً وقطعاً » وأنه إا 
قصّد على عېد هاشم بن عبد مناف » وکان اول من قصده مېلېل وامرؤ 
القس » وبنها وبين ڪيء الإسلام مالة وننف وون سنة » وذڪره 
المي زغ ورل من رل ارز وجا اة الأغت الل 
شا سيرآ » وکان على عېد الي صلى اي عله ا ا ا 
فافتن فيه » فالأغلب والعجاج في الرجز كامرىء القيس ومملہل في القصيد"». 

فالأغلب قد طور الرجز ثا بسيرا » ثم أتى العجاج فافتن في هذا 
التطوير » ومثل هذا الحكم الذي بطلقه ابن رشق جد ن في نظرنا » لأن 
ابن رشتق آقرب منا إلى رجز الأغلب » ولا شك أنه أطلع على شيء من 


(1) العمدة لابن رشيق ٥٦/١‏ » ونقله السيوطي في المزهر )۸٤/۲‏ . 
(۲) العمدة ۱١١/١‏ . 


س ۲)0 س العجاج  ٠١‏ 


www.dorat-ghawas.com 


أراجبزه » الى ضاعت ضاعا تما » أو بقى مها بعض الأبات في مصادر 


0 
.هھ 


متفرفة ;۾ 

وبذلك كان الأغلب العحلى أول أستاذ لمدرسة الرجز » إلا“ أن العجاج 
هو الأستاذ الثاني » وله بجع أكبر الفضل في تطوير هذه المدرسة وتحديد 
معالٰها في تار سخ ادنا العربي »> وقد عاصر العجاج عدد من الرجماز" في 
مقدمتهم ولده رؤنة » وأو النجم العجلي » ولس مة من يمكن أن بقارت 
بالعجاج سوى هذبن الراحزن الكيرن . 

إلا" أن رؤبة كان تلذ والده لاريب في ذلك ولا شك » وأو الحم 
a E‏ فی رجزه ۾ إلا“ أنه ٣‏ تخصص وإنا فرق نفسه بن الرحز 
والقصد » ورجزه لابسايي رجز العجاج في غرابة اللغة أو المعاني » ولم يكن 
رجزه على سوبة واحدة شان العحاج في أ كثر أراجيزه »> وهذا قال المرزباني : 
, أخبرتا ابن دريد قال أخبرنا أو حاتم قال : رأبت الأصعي لا ستجسد 
بعض رجز أي النحم وبْضَعف بعضاً لأ له ردياً كيرا . قال : وقال 
ٺي مرة في ٿيءِ : لابعحتي ساعر اسمه الفضل بن قدامة »> يعني أا الحم 
ا 

و شك أن هذه المآخذ الي لاحظما الأصمعي في رجز أي النحم 
قد أزرت به في نظر النقاد » ولم تجعله في مقدمة هذه المدرسة الحديدة » بل 
إن مدرسة الرحاز كان أول أهدافما أن تنقل في موضوعاتها ومعانها أجواء 


|) امثال الشمردل ٤‏ وابي نخيلة ٤‏ ودکين ۽ وعمرو بن لڄا ٤‏ وبي 
اش آبن عم حربر ٠‏ والكذاب الحرمازي » وحميد الأرقط ٠‏ والعماني › 
وغیرهم 4 انظر تراجمهم في الاغاني » والمؤتلف » ومعجم الشعراء » والشعر 
والشعراء » والعارف لابن قتيبة . وهؤلاء ليسوا من رجاز الطبقة الاولى 
اا و و بتفاوت عن بعض في منزلة رجزه. 
۲) الموشح ۲١۴‏ . 
۲۲۹١‏ س 
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اللادية إلى الحاة الديدة في العراق والشام »> وأخص مافي حاة البادية هو 
الإبل » واول ما کان تاز به 2 وابنه رؤبة هو وصف العير أو 
لاف * اما بو الحم فةد أ خت عله بعض العاني التي تتصل بوصف 
الال ها + وشل سه الماح ها لار لأعرانق دك الاس 
بأساوب الرعر عن اة الأعراب والوادي . 

وهذا کله قد أبعد آبا النجم عن منزلة العجاج في مدرسة الرجز " ءول 
وجدنا عند الرزباني أيضاً أن أبا النجم « مقدم عند حاعة من أهل العلي على 


العحام ٠»‏ » فذلك لأن من النقاد القدامى من كان بفضل أن بكون الشاعر 
اء و وراحزاً ( وهذا مُیءِ والفاضلة دان الراحزن يءِ خر 


وهذا كان العجاج في نظر قدامى الرواة والنقاد هو رأس طقة الرحاز 
غير منازع » وهو صاحب الافتتان الكبير في قطوير الرجز سكلا ومضموناًء 
حتى أصحنا نحد بعض النقاد إا محكمون على سائر الرجاز بالقاس إلى ما 
اقتريوا به من العحاج أو ايتعدوا عنه . فأو العتاهة يقول لابن مناذر : 
« إن كنت أردت بشعرك العحاج ورؤبة ما صنعحت شيا " » » واين 
المعتز بقول في العاني الراجز : « وله إساء حسان كثيرة » وكان يوزت 


و1 o.‏ والقول ‏ البغال للحاحظ .۲ ٠‏ ا 4 .۰ 
)۲( انظر الشعر والراة ۰ - 0٩(‏ “› والعقد A‏ .{“ والاغاني 
۰ (دار الکتب ) . 
(۴) انظر الاغاني .10/1 ( دار الكتب ) . 
)€( معحجم الشعراء .1۸ ° 
)٥(‏ انظر العمدة ۱۲۲/۱ - ۱۲۲ › والبیان والتبیین ۲۰۹/۱ د “۸٤/٤‏ 
والحیوان ۲۲/٤‏ . 
() ااوشح ۹٥‏ + وآنظر ابضا اوشم ۲۸ : 


— ۷ 
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بالعحاج ورؤبة »> بل كان أطبع منها »> وكان من أقرانها في السن 
والزمان " .. » » وذو الرمة بتخلى عن الرجز خوفاً من غلبة العجاج ورؤبة 
مع أنه أعرايي صاحب وصف للابل والصحراء > فقد نقل المرزباني بسنده أن 
ذا الرمة قال : « قات الرجز » فما رأيتني لا أقع من الرجلين أخذت في 
القصد وتر کته . يعني العحاج ورؤبة " » . 

فالعحاج إذن هو الذي افتن في تطوبر الأرجوزة شكلا ومضموناً » فعدد 
من أغراضا » وجعل الرجز أهلا لموضوعات القصد » ثم حداد للرجز بعض 
الحصائص لیمتاز بها من غيره » وهذه الصائص ستكون موضوعاً الفصل 
القادم » أما في هذا الفصل فحسبنا أن نتابع القول في اأوضوعات التي تناوها 
و 


آ روات ار د ااج 
من خلال الحث الاق رانا أن العجاج قد افتن" ف تطور الرحر 
فقصده وحعله أهلا لموضوعات الشعر عامة »> وهذا فعلا مابطالعنا له ديوانه » 
إذ جد فه المديع وما يشبه المحاء »> وترى النسب والفخر » ونامس الوعظ 
والحكمة » ونقف طوللا عند الوصف بأنواعه الختلفة » ولا كاد نفتقد من 
الموضوعات الأساسة إلا" موضوع الرثء »> وذلك ربا كان لطع عند العجاج» 


والموضوعات التي تناوها العجاج » ليس فها ماهو محدود ضتتى الأفق 


)١(‏ طبقات الشعراء المحدثين لابن المعتز ۷] ٠‏ وقوله فيه نظر لأن البون 
(۲) الموشح 1۷٤‏ . 


— ۹۸ 
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ف رحره »› واا ھی حعاً من الاتساع ¢ حہٹث ترز ف حنبات الدیوانٹت 
کہا »ولا بد من عرض فما حعاً . 


النسيب والمديح 
إن الغزل من الموضوعات المامة في أراجيز العجاح » إلا" أنه بقي 
عافظاً على الطابع التقلىدي بالنظر إلى منج القصبدة » إذ كان يثل ركنا من 
أركان المقدمة التقلىدية للأرجوزة » على نحو ماكان عله في قصالد الشعر العرلي 
قبل العحاجح » أو في قصائد معاصربه من شعراء العراق » من سار بالقصدة 
على اج التقلدي القدے 
ولا جد في ديوان العحاج إلا“ أرجوزة واحدة "' » قصر موضوعما على 
الغزل وحده » وهذه الأرجوزة لاتثل تطوراً لدى العجاج في قصدة الغزل » 
لأا بغردها لاتكاد تبلغ به ماعُر ف من قصائد الغزل لدى شعراء الجاز 
أو شعراء تجد في عصره . فقد تحص معظمهم لموضوع الغزل » وأفردوه 
بقصائد خاصة به » فأوجدوا بذلك سا من التطور والتحديد في منهج القصدة 
لعصر بنى أمة » وما ذلك إلا“ لأن جاة أولئك الشعراء كانت وقفاً على 
لمر اة والغزل » سواء کان ماجنا عند شعراء الجاز > أو عذريا عاد سعراء 
نحد » أما العجاج فلعل هذا الانب قد اتخذ مكانا في نفسه ومشاعره »> 
ولکنه ۾ یکن کل شيء في أدوار حاته > ولذا لم بغلب الغزل على أراجيزه» 
وإنا كان واحداً من موضوعاتها » ولم بتفرد بأراجيز خاصة به » وإغا استمر 
في موضعه التقليدي من منىج القصيدة القدية . 
على أن هذا الغزل التقللدي » | نکن تقلىداً کله في مضمونه » واغا 


. وعدد أبياتها ( ۷) ) بيتا‎ ٤ ) ۱١ ( الارجوزة‎ )١( 
۲۲۹ 
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فه ألوان من التنويع تبرز في معاني الاببات وعواطفما » فتارة نقف على 
غزل تقلىدي مطاتى لا أثر فه لعاطفة العحاج » وطرراً بطالعنا غزل لا خاو 
من تباریح الهوى وذكريات الغواني وأام الشاب » وأحاناً يطل علمنا غزل 
الحب والصبابة » والبعد والفراق » وهنا بتمثل حب العجاج القبقي » وتظهر 
تجربة له مع « للى » والذي بدو أا فارقته » وتزوجت من غيره › 
فغرست حسرة لاتارح » والاماً لاريم . 

وفي الغزل التقلندي المطلتق لابصور العجاج إلا“ بعض الأوصاف السة 
لاهراة لأسا فيو رة نحت امرآة و غرام تروق العنسنًا » وطروا 
بتحدث عن « إبرريق العشي ¢“ وحنناً بصف « خوداً Cg E‏ 
ولکنه لالشير إلى تسمة معىنة هذه او وک وعی فی قرارة تفه 
أن عه الات لى بحت ها ارا ات الا د لا + ولي 
له أن بتحدث عن امرأة بعنا » وإغا حسبه أن بصف موذجاً لامرأة حة 
اها مخباله لابعننه » وهذا كانت أوصافه لاتحمل ننضة من قله » أو طرئاً 
من مشاعره » ذلك لأن هذه الأوصاف إا وردت في الأرجوزة لغرض 
موضوعي » لا لتصور تحجربة سعورية واقعة »> وهذا فهي أوصاف 
بصنعما العحاج صناعة » دون أن بكون فيا أثر من خلحات نفه أو 
نبضات قله . 

فإذا وقف بالأطلال كان لاد أن بصف حالما قبل ترحل الأحبة عنباء 
وهذا بدفع حتماً إلى ذكر امرأة غراء حل كانت تعلجب حى العنس 
من النساء ١‏ 


. ٠١ - ٠١/١١ الارجوزة‎ )١( 


س ۰ — 
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وقد تی بالد“ار وما اسا جم اخس بالتغور أحوسًا 

ولوّة اللاآهي ول طا ازمان غر اء تروق الما 

وما اسار ا۵ هذه الخر “اء الا لشغل سامعه بشيء من أوصافم) قىل أن 
بصل إلى غرض آخر من الأرجوزة » وذلك تبعاً نيج القصدة المعروف آنئذ. 
وهذا تابع وصفه لحاسن هذه المرأة » فجعلما تعجب العتّس بشعر فاحم قد 
عولج بالدأهن_والسّل حى ر كب بعضه بعضا » رة تجاذبما لونان من البياص 
رال € رس س ا اء یا اا اس دا م 
الرمل » وحلسّما في جدها » إذا ماتیخترت سمعت له أصواتاً كأنا صوت 
الربح إذا مرت بالصاد النابس ۷ 

بفاحم دوي حی ائ کےا وبشر مع الماص الَا 


خو داتخال و بطلا المدمقتا ومسنانا ها مم 


ألبس د عصاين ظىري”أوعًَا ‏ تمع للحي إذا ما وَسوّسا 
والتتي في أجلادها وجرا زفرفة الريع الحصاد السا 
ومن ثم ينهي من أبات الغزل » ويضي إلى وصف المفازة " : 
E o Ne O,‏ 
فالعجاج في هذه الأببات قد تحدث بشيء عن أوصاف هذه « الخر“اء»» 
ولكننا لانحد أا من عاطفته أو تجربته مع هذه ر الغر “اء »> فو لر بقعل 
آكثر من سرد عدد من الأوصاف التقلىدية التعارفة بين الشعراء »> لتكون 
جرد جزء من القدمة التقليدية » لالتعبر عمّا بعانبه من بجربة سعورية خاصة . 
وني هذه الأرجوزة لم بطل قسم اليب » ولكنه في أراجيز أخرى 


٠. ۲۲ - 1٠١/١۱١ الارجوزة‎ )١( 
. ۲٤١ ۲۳/١١ الارجوزة‎ )۲( 


۲٣۱‏ ب 
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رما أطاله بعض الشيء » فأتى بأوصاف متعددة للك الرأة ااي كانت تلا 
الدبار أنساً وبهحة » وهنا بنقلب إلى مصور بارع إذ برسم صوراً حبّة لا » 
ولكنه لاحرك عاطفة فى هذه الصور » فلا بقول لتا إنها تحه » أو إنه حبهاء 
کا بقول سشعراء مدرسة ابن أبي رعة في الحاز » أو شعراء المدرسة العذرية 
في جد . 

فهي مثا برّاقة حتى بالعشي" إذا ماتت الألوارت » وخصرها ضامر 
بكاد بنخزل إذا مشت » وهي غراء منعمة » صححة الجسم » تدوس بردها 
تخترآ »> وجسمًا غض فَعم العظام غير مترهل » ومشها فه تثاقل 
واسترخاء » وإذا مشت تدافعت في مشها تدافع المدول إثر الدول " : 


دار ایر العشي* خوزل غر الم تلتح بل وم ال 

لإ تخنافي بوس ولم تتكلل ول تنبت بالحراء المحشل 
ول تخامر وَصَا ف ر ا والم رل 
بق صب عم العظام خدال ران لاعش ولا هسل 
فصب لدان ومشي هوجل تدافع الحدول إثرالحدول 


4 


في عبان المنجنون المرسل 
ورما تفلتت من العحاج بعض العاني المستمدة من أخلاقه وعفته ٠‏ ويمذا 
قد يشير إلى عفة هذه المرأة »> فهي متالة > ولكنا إها تمل على الملل > 
دل الملل المحلّل »> فهي ذات دل" على زوجما » لاعلى إنسان سواه" : 
مَسالة” على الحلبل الملل تايل الداعص ت الستل 
ثم بعود إلى وصف حالما » فهي برّاقة الدين والثخر » وشعرها كشف 


. ۲۹ ۲۹/۱۲ الارجوزة‎ )1( 
. )١  ]./١١ الارجوزة‎ )۴( 


٢ =‏ س 
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طول تغذه ral‏ 
برّاقة الخدبن والمقبّل تتكسوالشراسيف إلى المجدل 
قُرون جل وارد مجشل مغد ودن جيب غسل الغسل 
قى السَلبط في رأفاض الصندال 
ثم بنتقل بعد ذلك فحأة إلى وصف الرحلة " : 
رحللت”منأقصىبلاد الرشحل ‏ من قل الشحر فحني مو" كل 
ففی هذه الأسات فد رەم العحاج صوراآ حىة ابرق العشي »> وهي 
صور تجعاا تخطر أمامنا بضاجا وحاها وباضا ودلاها وعفتها »> ولكننا لانجد 
صلة پیا وبینه » بل نری ص آخری بيا وبين زوجها وحللها » ومن مم 
نعود إلى القول إن العجاج في هذه الأيبات وآمثالما » لم يكن بتجحه إلى 
و صف الجی واهوى > واا کان صف المرآة دا » وهو لالشر 0 امرأة 
بعنبا » وإغا بصور موذجاً لامرأة الملة في نظر ذلك العصر › وقد جد 
هذه الأوصاف كا أو بعضها في أراجيز أخرى » قد تتعرض فما الححام 
لأوصاف الب والرآة معا » وخا باحادبث حه وهواه : 
وهذه الأحاديث ترز غزلاً آخر عند العجاجح » هو غزل وجداني لا أثر 
فه للتقلند إلا" في موضعه من الأرجوزة » وهذا الغزل الوجدافي لاتخاو معانه 
من التنويع » فهو تارة يى أبّام شبابه » وتارة يذكر فاترة الطرف وما 
أو فة بقلىه ¢ وتارة ا سحدث عن لى ¢ وما خلفته من وحد وصاية 
وآلام ۰ 
فو كثيراً ما بتحدث عا آلت به الأام إلى المرم » ثم بضر فبرى 


۰ )۸ ٤/١۲ الارجوزة‎ (1) 
. ٠. ٩/1١ الارجوزة‎ )۴( 
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آيام الشاب شاخصات ذات الىمين وذات الشال » وهنا صلة مع الغواني > 
وهناك تجربة مع للى » أما الغواني فقد كن به معجات » وإله مائلات > 
فلا شاب منه الرس »> ودب" إلله ارم »> غلن عنه » واستىدلن به زىداً 
من الناس » لا عنده من نضارة وساب ' 
ان“ الغواني قد غين وقلن لٺ ا بالنغني" 
عتا » فقلت” للغواني : إ على الغتى » وأا كالمظن" 
E‏ ال غين واستبدالنن زيدا متي 
غرانقاً ذا شر ت وى وبراضهن“ بالتمتي 
أن شاب رأسي ورين آي حى قاتي الكرٌ الم 
څم سترسل في تصور کاره وهرمه » حتى بعود إلى الوار مع الغواني 
فهن لاجدن هذا البرم إلا" لطول السن” » وهو السر” الشديد » ولا ندري 
إن كان فه كنابة عن اللحاجة في الهوى » لقومن بعد ذلك إن الذي أفناه 
أيضاً هو طول ما أنفقه من دهره مع الموى وقلة التواني فه " 
وقلن لي أفناك طول الس ويرهة” من هرك المفني 
مع الى وقللة الن وي 
فالشب والمرم دافا على لسان العحاج » وها بثيران لديه سينا من 
ذكريات الشاب » فاذا كان الكبر والمجم والتدین قد كف من صباه وهوه» 
فقد کان ام شبابه ذا صل بأوانن بشن الظباء » حى كن يدمن 
الأبصار إله 8 > وكان يديم النظر إلبهن أيضاً إعجاباً أو إغواء" : 


- ١/١١ الارجوزة‎ )١( 
١١ ۱۴/١۱١ الارجوزة‎ )۲( 
. ۲۲ - ۱۷/۱١ الارجوزة‎ )۴( 
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فان“ تكن هى الصا من" سني والحلم بعد السفه المستن 
وت ون اه ف اف هان ول ابي 
بالفن* من" نم الصا والفن" غر كارام الصرم الغن" 
ورما عرض إلى مايشه اجون » ولكنه لا يشير إلى ذلك بصراحة 
وتفصل واستقصاء على نحو ماكان لدى شعراء المحاز من أصحاب مدرسة ابن 
أي ربعة »> وإغا يشير إلى ذلك ضمن كنابة بارعة » إذ يعبر ماعن الغي" 
واللهو مجن“ مين“ تسامي حنا منه ف مات مثل اة وي ما اقب 
من الشحر » بل زاد في دقة تصوره نذه الغرطلة فجعاها ق فا بالظامة 
والسواد » وذلك لمقول من طرف خفي : إنه كان في غابة اجون والغي 
e‏ 
وقد نُسامي جئهن“ جٿي في غطلات من دجا الجن" 
ثم بصور حسن منطقه وحديثه مع الغانبات » لبخرج إلى آخر دفقة 
سعورىة في تصوبر ذکراته بام ابه »> فقد قضى من الشباب زمناً ٠‏ طويلا 
مع به » وكان كالسكران اذا أخذ فيه الشراب وراح بغي بين الجرة 
والد"نان » بدلا من ركوب اسل وقطع. المفاوز ٠"‏ 
سلا كاي فرب امس د 
بن حفافي قراقفر ودن" من قد قود الفر س الحصن” 
وهذه الأرجوزة هي الوحدة التي اختصت بالغزل »> وقد لمسنا فيا 
الجا آل ابه 6 ولكا لاد وما رة رة مم واعاة 
بالذات » وإغا وجدنا حدثاً عن الجورن أو مايشبه اجون » إلا" أن العحاج 
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في غير هذه الأرجوزة قد كى أام الشباب » وأتى بك ثير من معاني 
الارجوزة السابقة » ولكنه را أشار إلى أن إحداهن قد سبته وتمته » ومن 
ثم نطلق الى وصفما وصفاً لااو من المدة أحاتآً وإن كان تقلديا في أ كثر 
معانه ٤ » ٩‏ وارز ما بهمنا في هذا القسم رجز العجاج آنه يكاد يلامس 
ا بعض العاني عند تمر ن آي رسعة ” » إذ عل ةه ماقا 
واي »> بدلا من أن يكون هو العاشق الم > وقد رأیناه في الأرغرزة 
السابقة مجعل أبصار الغواني لاتريم عنه » إعجاباً به » وملا إلبه »> وفي 
أرجوزة أخرى وسع هذا المعنى » إذ جعل حديثه عن أيام شبابه بتزرل 
عص الوعول من رؤوس المجسال > وذلك لأن النساء کن برتن الله 
لابصارهن من خلل الدور » معحات به » مائلات اله » وهن معه في رة 
الشاب " : 
د أن عص سعفات آ e EE‏ اشير 
بن اقتحام الطواع والخرودر إذترقي من خَلَل الشدور 
i‏ تورات حور زر باللاب لله صور 
إذ نحن في ضبابة التسكير 
وهذم الامحا E E‏ ان أي ريبعة في جعل 
فة رة ١‏ غاا 6 دلاق لأر العحاج قد قد أكثر من وصف عشقه وما 
يله من نر في تقسه > حتى اتجد شيت من هذا الوصف في إعض الفؤل 
الوجداني الذي 1 بفرده لواحدة منهن اسما > ولا أطلقه لغانىة قد وقع في 
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حبالتبا »> حبن دت فى تثاقلما كااظببة ذات الغزال » مع أربع هن“ مثلها 
في دلاما وحمالما > ومثل أولاد القر في رساقنا وسعة عونا »> فبات قلبه 
تتمامل » فلا ستقر هما وحزناً » ودموعه تمل »› فلا اثلا إلا" ماطر من 
سحاب غور ٩‏ : 

إصطدتنى منبعدطول المعذتل على احتبال الغانبات الحبّلر 

ادرف ملا كالمخُزل فتر ة الطر“ف من التتدلل 

في ارتم مثلك مثل الحْلّل فات مني القلب” ذا تتململ 

E‏ العتن باتهسّل كت اطو من واكفات الوشّلر 

وبذلك كات العجاح هو الاق المّم في أكثر غزله خلافا لابن أبي 
ربعة » الذي كاد تفرد بالتغز"ل بنفسه لا بامرآة » حى أصبحت هي العاسقة 
له في أشعاره . 

وقد ذكر العحاج بعض الأسماء في غزله »> فاثار إلى خبال « تكتّى»» 
وخال « کت » "» وتحدث عن حال «سلمى م أو « سلىمى » ¢ 
وصور الحب" والفراق بيه وبين « لبلى ۾ " » وقد تكون هنم الأمماء 
لامرأة واحدة » على عادتمم في الغزل مئ عصر ما قبل الإسلام » إذ أن 
الشاعر الأموي قد استمر باتي بأسماء رمزية أحاناً » كني بها عن الاسم 
الحققي الذي ريده » لأسباب تتصل محاة الجتمع في ذلك الين » وقد تنه 
أو الفرج إلى ذلك في أشعار عمر بن أبي رعة ". 


)1( الارجوزة A — ١/٠١‏ ° 
(۲) الارجوزة ۲/۲۱ ۰ 
(۳) الارحوزة t/t‏ ۰ 
(6) الارحوزة ۱۷/١۲‏ “ والارجوزة ۱/۳۸ ٠‏ 
)٥(‏ الارجوزة ٩/۲١‏ > والارجوزة ۱۸/۲١‏ »> والارجوزة ۲ .۰ 
۷) الاغاني ۲۳۹/۹ : 
۷ — 


www.dorat-ghawas.com 


فالأسماء التي وردت في غزل العجاج قد ترت كلها إلى « لى » » لأنها 

هي المرأة التي شغلت قلبه على ما يبدو من أراجيزه » فأسماء « تكنى 
CVA eee see‏ یذ کر 
خال هدو أو تلك »> حتی بن ڪراه بى وقد تدٴٌل الال با وغدت 
لانسان سواه ۷ 


طاف الخالان فاحا سقما 
اتا جو سان وقد تج رمَا 
بالخف من مكة اسا نوم 

سر وا وسر بن هزبعاً ثم ما 


د کر ود کرات الل نخدم 


ال ت 8 وال ت سے ص 


لام غرعنك اسا 


فأرقا عساً e‏ 
س اا ما اقسا 


حال الفؤاه حولة وا ا 


وا ال ماو وها 
. ولا بعد أن تكون للى هذه زوجة للعحاج »> ثم تقلعت ينما 
الأسباب لعارض لانعامه > وإلا“ فليس من داع لقوله : لها استبدلت 
اة وجا . 
وأما « سامى أو سليمى » »> فهي كذلك زوجة العحاح على مايبدو من 
حواو جری بها قىل أن رتحل الى بشر بن مروان » ٳِذ لاتعدم آن بکون 
ها .موقف من رحله وسفره » وهذا بدأ الأرجوزة بذكر حوارها معه " 
فالت سی ن ضار ا أا الاجم رجم الحاد س 
الف س اله العَواطسٍ 
إلى آخر هذا الوار » وهو لاتم غالا إلا" بن الشاعر وزوجته > 
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کلذي عرفناه من حوار جربر وأم حزرة في مقدمات بعض قصائده » وهذا ماړجح 
أن تكون سامى هذه زوجة العجاج > ثم تفرآقا لسبب لاندري به »> ولكن 
السؤال الذي يفرض نفسه عللنا هو أن العحاج قد تحدث عن سلمى » وتحدث 
عن لبلى » وكل منم تبدو أا زوجة له » فهل ها شخصبة واحدة » أم 
أنه شخصيتان رتا في حباة العجاج . 

والحتق أن الاجابة على مثل هذا السؤال لاتخاو من الجيرة والترددذ » 
ولكننا مع ذلك نرجح أنها شخصة واحدة » لأن أحاديثه عن « سلمى » . 
لاجد فيا لواعج المي » أو صبابة الذكربات » بل نحد أوصافاً للحال ألفنا 
معظمها في غزله التقلندي والوجداني معا » أما أحاديث الب والفراق والاوعة 
فهي تلازم حديثه عن « لى » »> ما يشير إلى آنا هي المرآة التي عاشت في 
خاله » واحتلت حرا من قلبه »> بعد أن افترقا لسبب من الأسباب » ولا 
بعد أن تكون « سى » أو « سليمى » تكنة عنا في بعض الأراجيز . 

وهذا كان غزل العجاج بليلى أوضح الغزل الوجداني لديه » فنا تبرز 
المشاعر الانسانة » والصور الذاتة » والأهواء المناقضة » ولا خاو ذلك من 
أحاديث الصبابة والمحسرة أو المزن والألر» وبرافق ذلك غالبا بعض الأوصاف 
الحسة والمعنورة هذه المرأة »> الي خللفت جذوة حب » وآلام فراق » بعد 
أن كانت هي التي ترهب منه فراقاً » فتريه من اسنها مابعطفه علا »> 
ويدم من حه ها : 
اھ کر کرت لاي بعدما جال الفؤاد جوالة" واستهزّما 
E aR EES‏ 
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ساق داه و کا اور سا وکفلاوعاو کیا امسا 
a‏ 
٠‏ ولذا وقف بالأطلال تذكر لى أام كانت غابة مايشتبه ويتمناه » ثم 
أعقب ذلك بالحسرة اا آل اليه من شيب وهرم ١‏ : 
ا قتبك ال دك اهاي آم توهم 
أزمان لى عام لى وحمي ومساالضان للْعُون الم 
بعدايخاض الشعرالتلملم الا آضالسل الفواد الأيبم 
ثم وقف عند تصوبر اسنا فأتى بصور لساضها و كفلا وساقا وخصرها 
وا واا ك کے غت ع ا رة ى فل 
فاصحت عن روصلا كان لي نحل ية ارنة وتعلسم 
فاثس الذي فا ت ولا دام 
و كأن تمق هذه المسرة هو الذي حمل العحاج بعد ذلك على الانتقال 
إلى موضوع الوعظ في هذه الأرجوزة » إذ أن لة تجربة مع للى قد أثرت 
في نفسه » وإذا ماتحدث عا بشيء من الصراحة » لم يكن في وسعه إخفاء 
واقعه النفسي الام »> وهذا الواقع بتندى من تكرار اممها داخل الأرجوزة 
أو داخل الببت الواحد : 
ارقا للى عام الى وحمي 
بل إن بعص المواقف ربا جعلت صابة العجاج تزداد حى تستبد به 
فنطق بالمحكمة يستمدها ما هو فه من تجربة شعوربة تحا في أعماق نفسه › 
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فاللعد قطلاع" راء الإنسان أن بلقى من ريد »› إلا“ آن محتضر حااجته 
بنفه فلا بنقطع رجاؤه " : 
تمنازلا هتن تمن تهلجا من" آل لى قد عفوان ححجا 
والشحطقطاع رجاء من "رجا الا“ احتضار الحاج من تحوجا 
وما تال صبابته تنوقد حتى تؤجج فه فة حرآى إلى لبلى » وإذا مخاله 
بتنقل بها بين أرجاء جزيرة العرب ليقول إا مها كانت بعيدة »> وباي 
أرض حلت » مم أرسلت إل مع الربح وحاً مما »> عرفت وحيا » 
وسات حاحتا » وما ذلك إلا“ سفآ بها » وة إلا »> وتقكنا من حا" : 
فان تی لی لمن أوأتجا أو بالاوّى أو دي حسی“ أو باتجحا 
ds 4‏ ال لجات ولا أو حبث رمل عالج تعلحا 
أو حيث صار بط قو وتا ٠‏ أو عل ايت رجا رجا 
بجوف بر ىأوبجَوف تو جا أو بَنْتوي الحي ناكا فالرجَا 
ا ا 
م رمم صورآ لحاسنا لا تختلف كثبرا عن الأوصاف التي رأناها فيا 
سبق » ذلك لأنه في هذا القسم من غزله كان مجمع داتاً بين وصف المب 
والمرأة معا »> وكات هو العاشق المعذب على عادة أكثر سعراء عصره » إلا" 
أن أوصافه لتجربة المحب لإ تكن من الاتساع والوضوح ک) نراها لدى سعراء. 
نجد من أصحاب الغزل العذري » وما ذلك إلا“ لأن قصائد هؤلاء كانت تتفرد 
بالغزل وحده » أما غزل العجاج فكان أحد موضوعات متعددة داخل, 
الأرجوزة » ولم تفرد بالغزل عنده إلا“ أرجوزة واحدة فقط . 
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.وبذلك لم تكن العجاج من أسهم في الطور والتحديد لقضدة الغزل في 
هذا العصر » إذ تحول موقف الغزل في القصدة إلى مدرستين » لكل منها 
خصائضص قیزها ن الأخرى حىث العاني لن ۾ الاوك في الححاز 
وهي ثل التجارب الحسة e‏ فهو وححون » والثانة في جد وهي تخل التحارب 
الانسانية الروحمة دون أن تعرص للحسبة المادية في نظربة الحب »> وها تتفقان 
في جعل الغزل موضوعاً مستقلاً » يلظم في قصدة أو مقطعة » دون ار 
تخد طربقاً تقلندية فى مقدمات القصائد . ) 

فالعجاج ترك الغزل لمقدمات التقلىدية » وكان بذلك لامختلف عن سائر 
شعراء العراق من أصحاب النقائض ونحوم » ولكنه في معاني کانت 
لديه ألوان تترجح بين الغزل التقليدي والغزل الوجداني » إلا“ أن أكثر 
معانىة كانت أقرب إلى المدرسة النحدية » وذلك لا عرف عنه من عفة 
.ونفة واتصال محاة البادية . 

La o 

ذلك هو الغزل في رجز العجاج » ليس فه من التجديد لعصر بني 
أمسة إلا" آثار سيرة لاان نما إذا ماقست بالتطور الذي تم على أبدي 
.معاصربه في هذا الموضوع lg‏ المديح فقد تصرف العحاج فه »> وأخضعه 
تارة لعصره » وتارة لنقسه وأخلاقه » وكان بحتل مكانة بارزة في رجزه » 
إإذ نجده في أربع عشرة أرجوزة "“ من أراجيز ديوانه التي تبلغ أربعاً وأربعن. 
.وقد عرض العجاج لمدح الأموين » خلفائمم وأمرام وولانم وقادم › 
والڏي بدو انه م بتصل بمعاوية بن آي سفان » ولا مدحه بأببات کمن 
:أرجوزة مدح بها واله على المدينة واليامة مروان بن لمك "ء م 2 م مدح 
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حن اللفاء بزند بن معاوية " » وبعد وفاة يزيد وقام الأمر لعبد أله ب 
الزبير » مال إلى ابن الزبير ومدح أخاه مصعباً حين كان على العراق " » 
وما إن عادت اللافة إلى الفرع المزواني على يد مروان بن الحكم » حى 
عاذت الصلة بين العجاج والامر »> ولا سا أن هذه الصلة قدية تعود إلى 
أيام كان مروان والاً على المدينة والامة لعاوبة بن أبي سضان » وقد مدحه 
العجاج آنئذ بأرجوزتين "'» وسعى لإطلاق رجلين من سجنه بالمدينة » ثم 
مدج ولده عبد العزيز بن مروان لعونه على إطالاق ذينك الرجلين © > 
وأصفاه أبضاً أرجوز د ثالثة لر يشر فيا إلى هذه المأة" »> ومدح كذلك 
بشر بن مروان في ارجوزة اغری » ولکننا لامحد ارو زة خاصة مدح 
مروان بن الحكم بعد أن أصبح خلبفة »> وكذلك لانجحد أرجوزة خاصة 
مدح اللفة عبد اللك بن مروان » مع أن الصلة كانت وثقة ينه وبين 
العجاج » بدليل أنه أقطعه القصة › وهي قرية بالامة " › إلا" أت 
لمة أرجوزة قالهما العحاج بعد مقتل مصعب بن الزبير معرخاً بآل الزبير 
مادحاً آل مروان " » ولا بعد أن تكون هذه الأرجوزة قد توه ہا 
العحاج إلى عبد الملك أام وجوده في ألصرة عقب انتصاره على مصعب بن 
الزبير وقتله » وقد يكون افتقادنا دح اللىفتن مروان بن الحكم وعسد 
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املك بن مروان » إغا بعود إلى ضاع قم من أراجيز العجاج »> ذلك لأن 
الصلة بينه وبين الأموبين في هذه الفترة كانت جد وثقة » إذ مدح المجاج 
ابن يوسف الثقفي والي العراق وتحدث عن إبقاعه بتار الثقفي “١‏ »> ومدح 
مر بن عبد الله بن معمر » وكان عبد اللك قد وجه إلى قال الرورية 
بالهامة » فدحرمم 'وقتل قائدم أبا ديك » فصوار العجاج ذلك تصويرآً جعل 
من أرحوزته هذه عة ديوانه" » وما دامت الصلة وثىقة بمنه وبين الامو بن هذهالفترة > 
فلا بعقل آن تخل عن مدح مروان بن الحكم » أو عبد ا ملك بن مروان » ولا سهاآن 
عبد الملكهو الذي وحد الدولة » وقضى بنفسه على مناوئنه في العراق » وهذا فيه 
جال واسع للقول والمدبح »٠‏ وإذا كان الجاج. قد أرسلى الى الوليد بن عبد 
الك " › فذا ماکان له أن م إلا" بعد أن استوفى مدحه له » وذلك 
سن معاصره جر » ومع ذلك لانحد في ديوانه غير أرجوزتن في مدح 
اجاج › وهذا يعني بعض أراجيزه قد فقدت ول تقل في دیوانه . 
وة أرجوزة أا قىل ان العجاج Ul‏ یدح سلهان بن عبد الك 7ء 
وقد ذكرنا في مواضع سابقة آنا ليست في مدح سليان ولا هي في ماح 
الولند بن عبد الك حين ولي اللافة ‏ » وهنالك مدح آخر أصفاه العجاج 
أحد أمراء الأموين وقادتهم وهو مسامة بن عبد للك" » وأثى في أرجوزة 
مطولة على والي الهامة ابراه بن عربي > لمدحه وتحدث عن فاد عمال الخليفة 


. ٤و٦ الأرجوزة‎ )١( 
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وما بلقاه الناس بهم من عنت وإرهاق ٠‏ 

فالعجاج قد مدح ځُلفاء بني أمة وعددآً من أمرامجم و وقاد ¢ 
ومدح كذلك مصعب بن الزبير بام كان وال على العراقق لأخه عبد الله > 
إلا“ أن مده م نكن محري وراء التكسب على الأغلب > ولا نحجده في 
أكثر آراجيزه يندفع إلى أغراض ساسبة أو مابقرب من الأغراض الساسة»› 
ولا نحد ملامح التكسب إلا" في س آراجيز فقط » وهذه املاح تختلف 
من أرجوزة إلى آخرى إذ ريا عرض جرد وصف الممدوح بالكرم فحسب > 
فقال لعبد اللك بن مروان " : ) 

وتخضلالكتكن عر يكلس ٠‏ كالقيك تمد اجس ”بعد اجى 
ا ندي "الکن بالعطاء » غير ضعبف من الرحال » بل دشه . الغىث 

الغزيز الذي ّمع له صوت جافر غلظ » وإذا نظر إلى قوم عبد املك » 
تال + ' 
تكنو اال اى الستابي ‏ وابقصاون" ابس بطد اللبْس. 

فهم بجماون ديات القاتل إت لاذ بهم أو التبا إليم . وي ماين 
الاشارتن لانحد طلا أو سؤالاً » ولا إراقة ماء وجه » بل لانكاد نشعر 
بوجود العجاج التكسب » لأن من الطبيعي أن بوصف الليفة وقومه بالكرم 
والحود » أو بندی الكفين وتحمل الدبات » وهي من العاني التقليدية منذ 
عصر ما قبل الاسلام . 

ومثل ذلك مدحه لابراھے بن عربي وال الجامة > إذ قال ۳ : 
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من أجل أن ادلم نسل . متي ولا بلاؤم لذ نبتلي. 
منه آهاضي ب ريع سبل 

فهو بلتزم جانب ابراهم لود م يذهب منه » ولأهاضيب خير بنافا 
منه »> وفي هذه إشارة إلى أن العجاج ربا كان نال ثا من أعطات . والي. 
الهامة » ولكن التعير عنما جاء متلطفاً مهنبا » محختفى وراء هذه الأهاضت 
وألدفعات من المطر . ۰ ۰ 

وني تلك الصفات التي عددها في مديح ابراهم » م يتس المجاج إر_ 
بتحدث عن وصله لإخوانه وجوده علیم » وارتاحه أیام تبرد الرياح. ويشتد 
الزمان » لا في ذلك من فرصة للجود والكرم ' : 
وا ل إخوان الى موصل رتا el‏ د ری الشمال 

وفي هذه الإشارة أيضاً لانجد وجه العجاج التكنب » لأن مثل هنذه 
الأوصاف لاختلف عن وصف المدوح بالسمو والرفعة والشجاعة والإقدام ونو 
ذلك » وهمذا لانجد في هذه الاشارات غير تاميح ممذب وسريع إلى ماكانت 
ترجوه نفوس الشعراء غالاً من عطاءِ ونوال , 

ولكن هذا التامبح زداد وضوحاً سيرآ »> حین مخاطب ناقته قافلا 
"۳ 

لاتاملن في الس رى ترويحي وإن تتكبت أذى القروح 

بأهَةٍ كاهة I‏ وظا هري السري بالسر یج 

ی ا للىفاغتدي ورو حي لی فق ف 7 دي 

مرزءا سنه نفوح في الندو ا وذو 
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ها وها وعلى المسجوح ج ری ابن للتى جر" ية السبتوح. 

فناقته بنبغي آلا“ تمل مئه تور أو تروغا عا + وإن پٹ بدېر»» 
أو تأوهت تأوّه الجروح »> ولا ينبغي أن تظاهر النعال في أخفافها » فتحمل, 
منها رقاعاً فوق زقاع » حتى تصل إلى الأمير الأموي عبد العزيز بن هروان». 
ذلك لأنه رجل في الكرم ذو سعة » وفي العطاء يصاب منه الكثير > وله 
مال وأنعام في البوادي » وأخرى ينا الناس > ولا بخص جاعة بنواله. ». 
ولا بفر "ق أمواله في كل" وجه › فعطي مته“ وَسْرّة وعلى القصد . 

ولا سك أن في هذا تاوحاً بطلب شيء من نوال الأمير المرواني » ولكنه. 
لا أثر للسؤال » ولا ذكر فه لوصف حال العجاج من الفاقة والعوز وما 
أشه ذلك عا كان يجري على ألسنة الشعراء أمثال معاصره جرير › وإنا بجعل. 
ناقته هي التي تعاني آلام الطريتق > أما العجاج فذو هة إلى لقاء ابن ليلى »> 
وان لى كريم بل واسع الكرم' »> ولا يد" أن بكون صاحب فطنة وذكاء». 
وله أن بقدر رحلة العحاج إله » فعطه دون آن تتذلل أو تق إله ماء. 
اين . 

إلا“ أن العحاج في موضعين آخرين من ديوانه › لامختلف عن . سعراء 
عصره في الوقوف مام الممدوح يطلب العطاء طلاً > ولكنه لايلح“ في 
المسألة » ولا تذلتل أو صف مابه من فاقة أو ما خللفه من عبال لايجدون. 
طعاماً أو شراب » إنه يطلب من مدوحه » ولكن بعفة دون مذلة > لإذا 
ان ال ر ن مروان » وتحدّث عن رحلته بقدمة قصبرة »> وقف أآمامه 
قول " : 
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جابشر” من" زارك قمر بانس من سیب فر ع طب المغار س 
اين الذاراوالأفنحل الرواجس ٠‏ إنتًا لترجو نفحة” من" عاس 
من ماطر الكفين غر باس 
فالذي پزور شر بن مروان لا يصبه بؤس أو فقر لا بناله من سيه 
.وعطاله > ولذا لاجد العجاج ضيرآ من قوله : إنا جثناك رجاء نفحة من 
رجل کرم شريف ماجد » تطر كفاه بالود والعطاء . 
وعلى الرغم من أن العجاج بطلب طلا هذه النفحة من ماطر الكفين › 

فهو لا بتذلل » و كانه محد في ذلك آمرا طبعاً » وحقاً لاد“ منه »> فو 
شاعر قد سار إله ومدحه » وذاك بنبغي أن سال فعطي › ومثل هذا 
ماكان من العجاج في مدح يزيد بن معاوية » فقد مد لذلك بقدمة طوية › 
تحدّث فما عن الأطلال والنسيب والرحة المضنة إلى بريد ء ثم جعل غابته 
من هذه الرحلة كلها أن يصل إلى بزيد رجاة نواله وعطائه » ورجاء أر 
مجعل له عطاء في الأمصار " : 

حلت من أقصّى إلاد الرثحل ‏ رجاة سل من زد مسجل 

دان مط أو طا مزل ٠‏ من كمل فه الى لمكْمل 

بحر الأجاري" حنىك مسر اسول وقبْل الول 
نالل بغر باع الثولر لبج فالخلبيج لمر تسل 

خاش جدا من ندام المشمَل فشو“ طوفان الرييع المرسّل 

بعل » والحالم لا كالأجهل أن حاب العمل المحصل 

الأول و غب الاسر الأرل عت الإله بوم ممعم العمل 
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ص 


مك ور ا و 
قالطا في القوق التزل 

فغابة الرحة آن ينال دلوا عظيمة من جود بزيد » وعطاء يدون له في 
الأمصار » ومن ثم وقف العجاج طوبلا أمام تصوير جود يزيد » قتارة نهل" 
معروف دونه کل معروف سواه » وطوراً پتحول جوده إلى مطر يعم 
الناس أجع »> ولا بى العجاج بعدئذ أن بذ كر بأن خير ما بجده الانسان 
عند ملك الوك يوم الاب هو العمل الصالح من جود وسخاء > وخير الود 
أن بجعل العطاء فى أهله من أصحاب القوق » أمثال العجاج طعا . 

وهذه الأيات هي الوحدة في ديوانه التي تقف عند تصوير جود الممدوح 
على هذا الحو من التطويل والتنويع » ورغم ذلك فنحن لامح فها وجه 
جرير ولا المطئة ولا الأعثى ولا غيرم من سعراء بي أمبة أو بني العبَاس 
من مدحوا وألمُوا في السؤال »> ثم هددوا وتوعدوا طلا لائزة أو نوال » 
حتی کان مہم من وقف ذللا على أبواب مدوحه › ومهم من تصاغر بين 
ندیه وشکی زمناً قاساً > أو جفافاً ساملا 4 آو علة لاجد ها مادسد” رمقاً » 
إن العجاج لايعمد في مده إلى أمثال هذه السبل »> ولغا يشير إشارة مهذية 
إلى أن رحلته إا كانت طلا ل « سحل » من يزيد › ثم لايعود إلى 
السؤال والمدلة » ولا حسه أرن بعدد مكرمات يزيد » ولصف جوده › 
ويذلك بور لنفسه عزنها > ولا يفرط بكرامة أو بأخلاق أيَة كان 
بتصف بها . 

فالتكسب في رجز العجاج كان محدودآ ومهذًاً » وهو لا بزري بصاحبه أو 
ينال منه » ول يكن بامدف الرسي في مداغه كلا » ولا أكثر أراجیز 
المديع كانت لأهداف أخرى » أبرز ما بتضح فها هو الغرض السامي »> 
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وذلك خزماً على“توطد الأمر التقسه أو لقبلته. عند “الولاة أو. الفا » ولول 
هذا الغرض لما وجدنا مبررآ لتلك الأراجيز التي مدح بها مصعب بن الزبير » 
والحاج بن يوسف الثقفي » ومر بن عبد الله بن معمر » فالغوض ما کان 
رعابة لمصالح قومه: بالامة أو بالصرة » أو رعاة لما يمه هو شخصا من 
ون وحاجات » فهذه المدائح تخاو اما من آي غرض آخر أمثال التكسب 
اؤ سواه » وأساويما أساوب سامي في الغالب » محاول تصوير المدواح بالتبل 
والمنعة والقوة » وبحجدد نؤعته السباسة والعقدية » وبقرنما بأزعة ‏ خصمه 
من الخوارج أو الشبعة » ثم برسم لوحات رائعة لاتتصاراته على الأحزاب 
المناوئة » وتحرير الناس ما أصابمم من بلا » ومعظم هذا البلاءِ كان محل 
بهل العراق ومن جاورم من أهل اليامة وصحراء نجد » ورا كان هذا 
دافعاً نَا قوب إلى مدح من خلّص القوم من هذا البلاء العظم > وقد 
صرح العجاج بذلك في بعض آراجيزه > وذلك حين غلبت الروربة على المامة 
وصحراء تحد بقادة ابي فدبك الارجي > فوجه عبد اللك تمر بن عمد 
انه بن معمر إلى قتاهم > فهزمم وقتل ابا فديك » مفمدحه و 
آراجیزه > وفها مخاطه بقوله ١‏ : 


ها فهو ذا فقدا رجا الناس الغر * من آمرم e‏ والشور“ 
من آل صعفوق, وأتبام أخر' من طامعين لاإالون القمر 
فقد" علا لاء الز سى فلا غر 
فلاءِ الحوارج قد طال على اللاس > حی م لرحون تغبيرآ لأحوافم 
على يديك ابن معمر وثأرا هم من أولئك الصعافقة الطامعين » الذبن لايبالون 
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دنا ولا تاطبخ أعراض » بحتى عم البلاء » وبلغ الأمر غابته من السوء.» 
ولس اناس من بغر عنم هذه الال u‏ 
ومن هذه العبارات الصرحة ندرك أسباب هذه اللشة والتحفز »٠‏ التي 
تتدی فی أرجوزة العجاج هذه > وفي أراجنزه الأخرى الي مدح بہا مصعب بن 
الزن سد فدات على ثورة الختار بن أي عسد» الاج اسي اة 
قضائه على ثورة عبد الرحمن بن الأشعت إ ألم ا لاا 
وإذا وقفنا عند مدحه ليمجاج أد ركنا أنه بندفع أندفاعاً- إلى مده 

بعد قضائه على ثورة ابن الأشعث » إذ بتع كل“ أساوبا من أسايبالسخرية 
واكم للل من هؤلاء ا ا الاج » ۴ بنعتهم بالغدر 
ونقض العهود تارة » وبالسفه. تارق أخرى e ١‏ 
8 یکن" رة E‏ ا e‏ 
إذ ر كضوا والأاضعفين فضا حن أطالوافي الأمور التَخْضَا 
م اصطقوها عدر ونَقضَا فائقض بالنعوس حن انقضّا 
ورهبوا النققض فاقوا نضا فجتعوامم قلضضا قفا 
جاءوا مخلين فلاقتو ا مضا طاغين لاجر بعض” بَعْضَا 
) ن خط ولا فيه“ حا 

م لصور کارتمم واندفاعېم »> ولکنه هي هم ای ملاقاة المححاج « 
وإذا به بأبى المزية » بل تعوآد أن زم اليوش من قبلهم » وذا جعل 
جود علهم .»> فسقهم لتا لا كاي" لن › إنه سقيم المت بضرب من 
السيوف أو طعن من الرماح > حتى كانوا بين قتيل مضر“ج بدمه » أو 
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E ey E‏ بق م ممن 
القروص أتعاف عا اسافرة دقدمر لث : 

فوجدوا الجا ياتى لضا لا فاا ولا تحديا ا غضا 

ومن صر بعالا کر من عضا ۰ با إذا کان السقام دَحضا ٠,‏ 

وللجبوش قلهم مضا فغداة سقبهم صبوحاً مضا 

بالمشسرفات وطعناً وحْضَا بني إلىعاصي العروق التحضًا 

حى اسفت ر وا خر زا مر "فضا أو سابقين جر خى 

تجزم بكلا قر قر خا dd‏ فرضا 

حتی تقضی اتر المقضى _ 

وهذا المايع لايريد العجاج به إلا" غرضاً ساسا يدف إلى توطد الأمر 
لنفسه أو لقومه عند ولاة ينى أمة أو خلفام > وة غرض قلى بقرب أن 
کو اا ۾ ان بي القاغ لأر لى الاح اى لك ال رف 
السعي لدى اللفة أو الوالي لإطلاق سراح بعض السجناء > وقد حدث 
العجاج أن سجن له رجلان عند مروان بن الحكم والي المدينة والهامة لعاوية 
ابن أبي سفبان » فقام يسعى لإطلاق سراحما » وقد برع في أراجيزه التي مدح 
بها مروان داعا إلى فك الإسار عنها » إذ كانت الأرجوزة تتجه في كل“ 
جزء منا إلى تحقتق ذلك الهدف »> في تعرص حال العجاج وتأثره البالغ با 
أصاا » حى أصبح انام توجعاً وألا » ولا ترقا له عين هما وحزاا " : 

تطاول اليل على من لبتم ٠‏ حتت انمي احم ذي التقم 
وواقت الل بشاشال تسم" ٠‏ جاري اشاش لجان المنتطم ٠‏ 
من" جار مر وان وجيران الحكم 
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وهو لا زعم أن أصحابه و سحناءِ » عند مروان › ولغا يذهب بهم 
ای ا جواره وجوار أيه المحكم ». وهذه لفتة بارعة حداً > لأن ال جار 
له ذمة لاتخفر » وعد لا بنقض › ولا ينبغي لمروان أن بخفر ذمة » أو 
نقض عهدا " : 
مرلوان“ لر اله ا وصى بالذ وتجعل“ المجيران أستار” الحرم . 
و یکن" حار لح وخم والر خو عن جواره کالمھتضہ' 
ولا بزال يجادل مروان في أمر جوازه »> وحقهم في حاية مرواٺ 
حماية الجار لاره » حى مخرج إلى أمر آخر براه جديا مع الوالي » إذ أن 
الهو ومآله إلى خلفة الشام معاوية »> وإِذا کان مروان لارند حلا 
لإسار ولا إطلاا لنحين » فلنكتب إلى اللىفة في مرها حت لا تکورنل 
عله ملامة فی ذلك › واخلىفة لا بقضي بقضاء متهم لاعدل فه »> واا نقض 
بلق والعدل ٠ ) : ٠‏ 
O SED‏ في عاجل الأامر وأجلى لالظ" 
وظاهر الإر سال واكش" بالقلم' لى ابن حرابلا تحده كالبرم 
لاعاٍجز الو ولاجعد القدم ولاقضتا بالقضاء المتََم" 
ف َة ا ي ا کےا تصیب تح اول ثل 
ثم لعود إل مروان مدا متوعدا .ذلك لأر عاصاً وحناً › م 
متنعا على مروان »> ولا أتاه طائعسن > مع أن ما من المنعة مامحول نها 
وينه » وإذن فلنحذر مروان أن بتجه إلها بعمل 'فه داهة نكراء تلحقه 
الندامة " : 


. ٩ - ٦/۲۳ الأرجوزة‎ )١( 
' ٠ ۲١ - ۱٤/۲٣١ الأرجوزة‎ )۲( 
e A ۲٤۲/۲۴ الأرجوزة‎ )۳( 
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فاتقين مروا في القتوام السَلم ٠‏ عتهاك في الأحجالر تحرام لتم" 
فام زاروك منغير عدم . وويم أثاج .تنل وأكتم. 
والغو من رمل "راض المراتكم ٠‏ 
إلا أنه يزج بين هذا الوعد وين شيء من المديح المرضي » إذ بتابع 
الأببات بان عاصاً وح إا جاءا طائعن لتنا .عننا مروان خث بعتصان 
ومتنعان نه )1 : ٤‏ ۴ 
حتى أناخوا مناخ المعتصَم ٠‏ من عرص موان إلى عص الک * 
ذاك دنجي جار من الت" ّ i‏ 
م بلتفت إلى وصف حي" وأنه إن" لاقى أمراً شديداً فر الجارة) 
فإنه عاش بعداً عن الضم »› وله من العز” ما بعالي الال » ثم بقف عند 
عاصم للقي حمته من التوعد والتعريض بالرب والقتال " : 
وعاصم” ماعاصم” لو اعتصم" في الهامة الرقاء من رهط جات“ 
مقایل' فیالمجد رمن خالر وعم لو کان تحکیماً مال تک" 
ولو آتى حكاتمه* فوق الام" عنك لحي“ ماابخلّا بالل" 
أو کان ضر با في بآ فخ ابم عنك حي" ماجزعنا من أل“ 
ولوأطارالحر ب طعن كالضّرَم' فی بوم هجا ذي طلال وقتٴ 
وفي أرجوزة أخرى نجد اختلافاً في تناول هذا الموضوع " »> إلا“ أنه 
مبجحافظ فيا على أساوب المزج بين الماح والاقناع والوعد » ولا مختلف 
عن هذه الأرجوزة إلا" في اكثاره نبا من عدد أبات المايح الي حص بها 


. ۴١ - ۲۹/۲۳ الأرجوزة‎ )١( 
. )۸ - ۳۹/۲٣ الأرجوزة‎ )۴( 
. انظر الأرجوزة (۲) من الدبوان‎ )۴( 
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مووان بن المكم .. وبذلك كان هذا الغرص سبلا إلى المدح السياسي الذي 
عرف لعصر بني أمة » وهذا ماا كان بدعو غالبا إلى سُيء من المصانعة .في 
مدائح الشعراء » وهذه الظاهرة قد وجدت لنفسما آكثر من موضع إفي مديح 
العجاح » وكانت من الدوافع البارزة إلى قوله٠‏ بعض أراجيز المديح . 

فالعحاج كان دانم المديح لولاة البصرة والبامة » لا في ذلك من رعاية 
لمصاله ومصالع قومه معا > فما غلب ابن الزبير على العراق »> وغدا مصعب 
واللاً لأخبه على اللصرة » كان لابد أن بتقرب العجاج إله » ويدحه حن 
أوقع. بانختار الثقفي › 2 سيره في جیشه قدراً من الله تعالی "° : 

لقد رأيثم تمصا مستَصْعًَا ٠‏ جين رمى الأحزاب والمحز"بًا 

E ys 

في موجن يذو“ امهيا 2 اله اسا 

بقدر تلو کتاباً مو 

فلا قشل مصعب وال افا عند للك ن مروان ا في ذهن 
العجاج من رمى الأحزاب والمحَز"بة »> ولا من كان سير إلى السبئي 
بقدر من الله تعالى » ذلك لأن هذا مادكان همه في شيء » مصعب قد قتل 
وانطفاً سراحه » وغدا سلطان العراق لغيره » ولا بد من التقرب إلى صاحب 
هذا السلطان الديد » ولذا فقد ءرّض بال العوّام » ومدح آل مروان » 
فقال بعد مقتل مصعب " : 

زل بنو العوام عن" آل المحكم” وسوا السك“ للك ذي قدم' 


يته 


ضخم الإبادين سد يد المدعم 


. ١١-۷ ٠ ۲ 1/۷ الأرجوزة‎ )١( 
. ۲ ۱/۹ الأرجوزة‎ )۲( 
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وما هذا إلا" مصانعة من شاعر _العصر الأموي » الذي ماكان غالباً 
ل بآل العوام أو آل المحكم » ولا كان يُعتى بالتقرب إلى السلطات 
رعابة لصاله ومصالح قومه » دون نظر إلى أصحاب هذا السلطان » ولم يكن 
لسخرج عن هذه الظاهرة إلا" سعراء ا لجوارج 

وتبرز هذه المصانعة عند العجاجح في موضع آخر حين مدح والي اليامة 

اہراھم ن عربي » فالوالي دعي إلى اللبفة على مايبدو من بعض أيات 
ال 6 ds‏ اللىفة بړی فه تقصیرآً ف حبارة الأشرال »> وکان من 
الحتمل في نظر الناس أن يحول عن منصبه » فيعزآل وأبغر“م بعص الال » 
وهذا لر بتر العجاج على مايدو حين دعي الوالي من اليامة » ولكن الوالي م 
بُعزل ولم بعرم بعد رحلته هذه » ولا عاد إلى ولابته على اليامة »> وهنا 
انقلب الأمر بالعجاح > وراح يدحه في أرجوزة مطولة » معتذراً ما أسلفه 
من باون فى أمر واله » متعللا بأسباب واهة القوى » مدعا أنه كان في 
سُغل شاغل " : 

س و ول د ا ا س ةه 
آما ورب الت لو ل أشغل شغلا بحق غير ماتكسلٍ 
ما كنت من تلك الرجال الخال ذي رأهم والماجز المخسل 

عن تاراهم بوم الترلحل ٠‏ وتجعل نقلي عه ومقولي 


من أجل أن و ده ا س شا ۴ مني ولا سلاؤه د سمتلي 
منه ها ضب دیع س فلست” انام کا n‏ السلي 
على التنائي والزمان الأأعصّل 


وما نظن هذا صححاً » وما كان لفطن بأهاضب ريعه » لو أنه 


. ۲٣ - ۲۰/۱۷ الأرجوزة‎ )١( 
. ١١ ١/١۷ الارجوزة‎ )۲( 
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عزل وأنتی به الأمر » ولکنه فطن به وبودّه حبن عاد من جدید. إلى 
سلطانه » وما هذه إلا" مصانعة لاتقتضر على العجاج » وإنا كانت ممة بارزة 
لدی سعراء اطزب الأموي »> ويعض سعراء الشعة » ولم ينج ما إلا" 
شعراء الوارج » لتفانيم في عقائدم » والتفاتيم عن الاننا بكل. ما فيا من 
جاه أو عرص لادوم 
وقد تناول العجاج في مده بعض المعاني التقلبدية » التي عرفت في. 
عصر ماقبل الإسلام » م استمرات في مدائح سعراء العصر الاسلامي والأموي». 
ومدح كذلك معان دينية وساسة ما جد في العصر الاسشلامي » ودعت إلبه. 
أحوال السياسة في العصر الأموي › وبذلك حمع في مدحه بين القدي والديد. 
من المعاني . 
وا ماني التقليدية تظهر مثلا في مديحه ليزيد بن معاوية » فيو بارع 
ادن لس بقصیر دمم » ولا ضعبف أو قبح » ولا هو ماجد ا 
مايكون بالواد السابق أمام الل » وهو كر ببذل العطاء لمن لست له. 
وسلة إلله » ولن له وسلة ° : 
والقول إن بخطئك خبل الخّل من الحتوف والمنانا الل 
جع بحظ المتفد المحنتل و و النوجه المؤمّل 1 
من ”بار ع الخدين غير حتبّل ليس کک ولا کوالل 
ا في اکرو م مسرتل تار رن الاق الل 
ال ا من دی و و ااقر س وغيرر اس 
وهذه كلها من المعاني التقليدية التي درج علبما الشعراء منذ عصر ماقبل. 
الإسلام » ومثلما أيضاً تلك المعاني التي مدح بها الوليد بن عبد الملك » فهو 


. ٦۷ - ٥۸/١١ الأرجوزة‎ )١( 
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كوم الفرعبن إذ كان أبوه مروان بن المكم » وكانت أمه ولادة العبسة"» 
فهو ضاء بين تر وس » وأبوه ۾ يُْعَّب" بنقص »> وأمه حصان لس با 
ژر من ربة أو أذى » وقومه فوق الناس في مجدم وكرمهم »> فهم بعطون 
ِن کان عطاء » ومون ديات من أصاب جراحا » حت آيام الدب 


والضق )( : 
ين ان مروان قر eS‏ الان 
ضاءِ لان قمر سمس 
ين جيب ل عب" 8 کس 
من الأذّى ومن قراف الوقسٍ 


في الباع إن باعوا »> ويوم ابس 


ص 


1 8 بنحم E,‏ 
وحاصن من حاصنات ملس 


سه 7ھ س ص سا 
من قنس مجدٍ فو ق کل ”قلس 


کفون أثقال اى الا 
وم إلى ذلك لاتنال الدواهي الشديدة مم 


.ودصلحون من فادها » ذلك لأنهم بنفرون من الفساد » ويفارقون من بضمر 
الحانة »> وم إلى هذا أسودفيالرب » لاتذل ولا تحقر » وإِن تعاقىت 


علمم بلايا الدهر م مجزعوا " : 
o‏ 
ويعتلون من مأى في الدحس 
لوث هجام ترم بابس 


عن باحة ااطحاء کل“ حر س 


من الأمور الرس بعد الرس 
ead, #1‏ 
بالماس برقی فوق کل ماس 


رام" تتفي بأخر همس 


فالس بين مقلم وخرای 


وما راهم جزرعا بحس عط البلابا الم س ”بعد السَس" 
وع ر كات الاس بعد البح 


٠ قال البکري‎ )١( 
. 1٤6۸ اللآلي‎ 
)١  ٤./٤۴ الأرجوزة‎ )۲( 
۰ 1. - ٥۰/٤۳ الأرجوزة‎ )۳( 
— oA — 
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م ت الححاج بعد ذلك إلى توسع معنى القوة والمنعة والغلبة َه 
في أببات متعدادة وهي مع ماتقدام لاتخرج عن العاني التقليدية في الماح » 
غالشعراء حع قد تناولوا في مداهم معاني الكرم والجحد والعفة والسن والقوّة 
والغلبة وما أشه ذلك › وتفاوتوا في التعبير عنا تبعاً لاساليم في التعصير 
والتصوير وما بتصل بذلك » وهذه الحاني التي وردنا أمثلة ها من رجز العحاج» 
يكن أن نجدها لدى شعراء عصره »> وكذلك لدى شعراء العصر الاهلي »> 
وريا وحدنا عند النابغة صورة للنعان وهو سمس واللوك كواكب › أروع 
من صورة الولند وهو ضاء بين نمر ومس عند العجاج . 

ولكن العجاح رما افتن" في بعض هذه المعاني التقلدية في المديح » إِذ 
ببعث فيا روح من الدّة » با يضفه عليها من صور متسارعة »> وأنغام 
متلاحقة » وجرس إبقاعي مثير » واختار للألفاظ موفتق » فقد مدح الشعراء 
بالعفة والمنعة والقدرة على طلب الثار »> ومدحوا بالكرم والقوة والشجاعة في 
٠‏ القتال » وكذلك مدع العجاج هذه المعاني في عدد من أراجيزه » ولكنه 
افتن" دون سار الشعراء في التعبير عن هذه المعاني التقليدية حين مدح تمر بن 
عبید الله بن معمر بقوله ‏ : 


“. 


حول ابن غراء حصان إن وتر فت وإن طالب بالوغم اقلتدر' 
إذاالكرام ابتدروا الام ابتدر دانى جناحبه من الطور فمر 
قنخي البازي لذا البازي كر 

وكان الولند بن عبد اللك يعجب بيده الأببات » وبقد"مما على الأبات 
التي مدحه الحجاج بها » حتى قال : « ماصنعت شا أفرغت مدحك في 
مر بن عد اه بن معمر » إذ قلت : ( حول ان غراء .. ) » وتقول 


. ۷١ - ۷١/١ الأرجوزة‎ )١( 
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في : ( بين ابن مروان قريع الإنس . . ) . فقال با آمير المزمنين ا 
لكل ساعر عرب > وإن غتربي ذهب في ابن معمر a‏ 
وألى هذه المعاني التقلىدية کان لاد لروح العصر أت تور ف 
ا » فتظهر فه تلك المعاني التي حدت بعد ظہور الاسلام < واتىہعت 
وتنوّعت في العصر الأموي » بتأثير الصراع الديني والسامي بين الأحزاب > 
فقد رأيناه بدح بزيد بن معاوية عان تقليدية » إلا" أنه لى يلبث أن مدحه 
بعان إسلامة جديدة » فو بقوم الليل بالصلاة حين بينام الناس »> ويطيل من 
تلاوة آبات القرآن وسوره » وبقضي بين الناس بالعدل > ويردم إلى الى 
ردا ٩"‏ : ا 
جير الشباب وان خير الكل اقومه عند غفول الخقل 


ص 


lu س‎ 


لر بالم ن والمفصلل وبالمثاني و کتابر مرل 


وفي الحقوق ذو قضاء فصل بلهر ۳ اسن 
بالعدالر حى يتوا للأندل ‏ بقتوال مرغي آمينر البقوّلر ‏ 
ولا ج العجاج لبني. أمة عند هذه المعاني الدينة المحردة »ولا 
يدحهم أيضاً بعان سباسة تعتمد على أسس دينبة » كانت الأموبة بثلها تحاول 
أن ترد على دعوة الأحزاب الماوئة من شعة أو خوارج » ومذا كان دا 
مجعل الأمؤين حاة للدين والاسلام في كل مايض من ثورات مناوئة م > 
اعلغة بزيد م بزلزرل عن الدب اليف » بل قائ عله » وان سيف اله 
في, أعناق العادين على دين الله > أو قل على حكم بني أمة ‏ : 


. ۲۱١ ۲٠١ الموشج‎ )۱( 
ا‎ ٠١٤۲/١١ الأرجوزة‎ )۲( 
. ٠٤١ ۱۳۲/۱۲ الأرجوزة‎ )۴( 
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فقد ری اراؤون غت“ اللطل 
إذ لزل الأقوام ا ول 


أك ازنك ان الأقَل 
عن دين مو مى والرسول الم وسل 


لذ طار الناس قلاوبة الضلّل فتلا وإأضراراآ بمنٴ | بقل 
E N E‏ قرع أحاتاً وح 
سوالف العاد ين هذ العتصل 
وعد اللك بن مروان إمام بر كة وغاء > ذلك لأنه قد استمد ملكه 
من أل تعالی » فكان خلىفة عدل ¢ لايظل التاس » ولا کر 2 
وما أعطاد الله ذلك إلا" لأنه عماد للدين وان عاد له ١‏ : 


حتی الحتضر اعد تسلو حدس 
2 ا کک 
خناولا تکشر ب 
وهنا المعنى كان من E‏ اي ای e‏ ب زوت 
ان سلطا م من الله تعالى » وما على الناس إلا“ إطاعة أولي الام منم » 
ولذا ما كان هذا المعنى أن بفارتق' ألسنة الشعراء من المزب الأموي » وقد أ كثر 
الا من تردیده في مداه للخلفاء وللولاة والقادة معا > وكان بربطه شان 
ره من شعراء هذا المزب › معان أخرى كانت تنادي ها الأموية » 
وتشحعم علا » أمثال الاقرار بالقضاء والقدر »> وذلك لأن الأموبة كانت ترى 
آنا تحکم الناس بقدر من اله تعالى »> ولا مرد لا قدره الله على الناس > 
أن تکرن أفضلل دار هي دار 
اجاج بواسط » وال تعالى هو الذي نصر الجاج واختار أنصاره له "': 


إمام رعس في صاب رآغسٍ 
تس خلقة ساس بغر فجسٍ 


راس“ قوام الان و ئن زاس 


وهذا رأى العجاج أن الله هو الذي قدآر 


. ۲۲ ١ ۲۹ ۲٥/٤۳ الارجوزة‎ )1( 
٠ ۷ - 1٤/۳٤ الأرجوزة‎ )۲( 
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بل“ قر المقدار الأقدارا بواسط أفضل دار ٠‏ دارا 
e E E‏ 
وله هو الذي يدد خطا المجاج والي الأموبين على العراتق » وال مجاج 
في حربه مع ان اشح > لايقضي أمراً إلا" بعد أن ستخير الله تععالى 
فه » وال هو الذي برسده إلى الصواب " : 
ا ارا اعلا وا ر ا 
وتظهر ‏ فكرة القدر واضحة جللة أيضا في مدي ابن معمر > فأمرم 
مقدار في حرب الرورية » وقد كتبه الله في الاوح الحفوظ » والظفر حليف. 
ابن معمر آنا جرى » ذلك لأن الله قد قدار له ظفراً بعبنه » فما شادة 
ر ا الذنوب » وما وقعة تجاو عن الدين ما أطقه به الخوارج من 
قذر » وإما شرف يتم نورا لابن معمر تام القمر في لبلة البدر" : 
فا علّم "بان ذا املال قد در في الصف الأولى الى كان سطر" 
أمركهذا فالحتفظ'فه النتتر ‏ وفترة الأمرر وموم تمن فتتترة 
ابا جويت أعطيت الظتتر“ ‏ تلهادة” فيا هور تمن طهر" 
أو وقعة” تجاو عن ادن القذتر' أوشَرئ م نورا قد زهر 
E‏ ا ا 
وفكرة القدر هذه وردت عند العجاج في مواضع أخرى غير اليح »> 
ما سمح بالقول : انه کان « جبرياً » » بړی رأي لفون في « القدر »> 
ولریکن عدحهم ا بريدون من آراءِ دون أن کون معتنقاً هذه الآراء » فإذا 


حدثت فنة البصرة بعد هرب واليما عبد الله بن زياد عقب وفاة بزإسد نن 


. ۸6 - ۸۳/۲۲ الارجوزة‎ )۱( 
. ١٤۴۳ - ٠۴١/١ الارجوزة‎ )۲( 
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معاوية > لم بحد العجاج في ذلك إلا" قدرآ قدار على الناس فالسسهم. 
ج ١‏ 


ا 


بل لو شهدت الناس لذ كما بقدر حم مم وحموا 
وإذا أوقع قومه حي من نجبلة بدعى عقندة >1 محد في ذلك 
أضاً إلا" قدراً مكتوباً قر على ذلك الي من بجلة " : 
لقد نحا حدثنا و الناحي القدر كارن وحاه الواحي 
بيشترنتدا تبر الفاح 
ويُلاحظ في هذبن الموضعين أنه جاء بفكرة القدر في أوائل الأرجوزتين » 
ما ندل على اهټامه هذه الفكرة » ومدى مالنفسه من تعلق با . ولكنا قد. 
رو اطا ق اعات رزه 4 غاا خان عله و ملي + أن اش ا 
إلى الهالك » رد عليا بقوله : إنه جد ويضي متغافلا عن الأخطار » لأنه 
مؤمن بقضاء اله > ولا ۰ وا ا « 
فالدهر غلاب س متشده أو عاذر " : 
u LE‏ ما من قضاء الله لي من حارس 
٠‏ والدآهر” غلاب“ بد الما كس 
فالعحاج إِذن قد آمن مذهب البرية في نظرته إلى القدر على الأقل > 
ولعله لم ببتعد مع القائلین به » في الات من الجدل » والتفريع لمشكلاته » 
وا الل چا اا ہن فار اشرق : 
والذي يمنا ان مدحه للأموية كان لابقتصر على المعاني التقلمدية » ولغ 


. ۲ - ١/۲١ الأرجوزة‎ )١( 
. ٠ - ۱/۳۷ الأرجوزة‎ )۲( 
. ٩ - ۷/۳۸ الارجوزة‎ )۲( 
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مت وال رى كلت ولت ال الاشاكي راون ب وتاك 
كان المديح عند العجاج ذا أهداف متنوعة » منها ما ات به إلى التكسب » 
وما ماقصد به الشعر السباسي بأنواعه الختلفة > وأغراضه الباينة » وكااف 
افیا جبعاً يثل أكثر جوانب es‏ أضفى على بعضما 
ا من ذاته وأخلاق ولا سا في مسألة التكسب 


الفخر والهجساء 

كان الفخر عند العجاح من أبرز الموضوعات الرئسة في رجزه » ولم 
یکن موضوعاً جانباً يكن أن بره في أضعاف قصائد المديح أو المحاء 
فحسب › كالذي كان عليه الأمر لدى أكثر شعراء المإهلة » أو شعراء 
النقاثص بوجه عام > ولا اصح عند العجاج تفرد بأراجيز ومقطتعات 
خاصة به » لاينازعه فا موضوع سواه "“ » وبذلك أسم العجاج في اتساع 
ظمور المقطعة ذا العصر » ومال بالقصدة إلى التخصص بوضوع واحد » 
«فکانت الأراجيز الي اختصت بجوضوع الفخر لديه › تقابل القصائلد التي 
اختصت يوضوغ الغزل الد راء الاز ود » وهنا التقصص ضبن إطار 
القصدة الواحدة » كان من مات التحديد لعصر العجاج »> وهذه السات 
تبدآت لديه في أراجيز الفخر بوجه خاص . 

وثة نوع آخر من أراجيز الفخر عند العجاج »> إذ بدا فما بقدمات 
تقلدية من غزل وأطلال ”“ » أو غزل ووعظ " » ثم بنتهي إلى الموضوع 
الرليسي من الأرجوزة » وهو الفخر بنقه »ذلك لأن الغزل لاخاو من‌الفخر 


. )1 ١۴۹ ٤ ۲۸۲ ۱۸ ۲ ۱۰ انظر الاراجیز‎ )۱( 
. ۲۲۲١۱۹ ٤ ۱۱ انظر الاراجیز‎ )۲( 
. ۲٤ ١ ۱٤١ انظر الأاراجيز‎ )۳( 
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جغازلة الغوانى » وكذلك الديث عن اللبل والطريق والغاوز الهولة » فما 
کان له أن يتحدّث عن ثيء مثا » لولا أنه بفغر بقطع الليل المظار الالك 
السواد » ويمجتاز المفازة الملكة التي لاماء فيا ولا أنيس » ومن ثم مخرج 
إلى وصف مشاهد الصحراء » بليلها ونهارها » ورملها وسرابها > ونباتما 
وحبوانها »> وفي ذلك متعة حقبقة لانقع لها على نظير إلا" في آشعار ذي 
الرمة » فقد تخصص هو الآ خر بوصف الصحراء » وجاء بصور رائعاث 0ا 
فيا من طعة ومشاهد . ۰ 
ومثل ذلك أيضاً حدثه عن مكارم خلا »> فذا لامخاو من فخر ضمي 
ا بتصّف به من ورع وتديّن وحسن خلتق » وبذلك نجد هذه الأراجيز 
المطو"لة إا تخضع لوضوع الفخر بوجه عام » وإن خرجت .في مقدماتما إلى 
موضوعات ‏ فزعة من وصف أو غزل أو وعظ أو مابتصل بأمثال غذه 
المىضوعات . 1 

٠‏ ولعل مرد الصرة کان له اتر في توحه الحجاج إلى مئل هذه الأراجيزء 
ذلك الأن العجاح لم بشترك في « لعبة النقائض » » ولذا كان لابد له من 
خن بقف به في الموبد > فيجتذب أنظار الماهير »> ونال منم كل" اعجاب 
وتمان 6 كان تو من الا ورن الأعاض ١‏ ن قات 
مع طبعه وذوقه » فكان بني الأرجوزة بناء تقلدي » فيد بالأطلال 
والغزل والوصف › مم مخت بفاخر قومه من بني تم »› وما بتصاون به من 
الحزب المضري أحاناً > ومثال ذلك الأرجوزة ( جم ) » فقد بدأت بالأطلال 
والغزل » واحتل الوصف شطرآ كيرا ما » ثم انتقل العجاح .انتقالاً 
مقتضباً بعد البست الالة إلى تيج حسبه » والفخر بقببلته + فقال : ٠ ٠‏ 

دع ذا وہج' حسا محا فخما وسنن' منطقا مروجا ٠‏ 
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انا ذا مذ کي‌اطروب ارجا ...الح 

ثم مضی مبهجا طبه » مفتخرآ بقيبلته في ( ٤۷‏ ) بيت » وما ذلك إلا 
لأن الغابة من هذه الأرخجوزة المطولة إا هو الفن وحده »> سواء في وصف 
الأطلال » أو التغزل بللى » أو الفخر يناقب القسلة › فيذا القن هو الذي 
كان بنشده غالا في الموبد > وهو الذي كانت تطرب له قبائل تم » جين ٠‏ 
جع اب : ) 

وهذا الانب الفني جعل أرجوزة الفخر عند العجاج قصبدة ذات طابع 

خاص » أضف' إلى ذلك ما أفرده من الأراجيز افراداً مطلقا لموضوع الفخر» 
فکان بذلك من آم في اتساع ظہور .المقطعة › واختصاص القصدة يوضوع 

والفخر في رجز العجاج يتاز تارة بالطابع الفردي › وتارة أخرى بالطابع 
القبلي <c‏ ان الانب الفردي فه من الاتساع والوضوح مامجعل منه 
عنصرآً منعناصر المدة والتطور يخا » فهذا المانب قد عرفت له بعض 
الآ ثار في2أشعار الاهليين ؟» إلا“ أا كانت جد" ضثلة إذا ما قورنت بالفخر 
القبلي في أشعارم »> وأكثر ماكان يتبدى ذلك الطابع الفردي في شار 
حاعة من كانوا بتألمون لظ الق إيام > أو عدم اعترافما مجريتهم أو أنسايم 
وذلك أمثال طرفة بن العند » وعنترة بن سداد ٠.‏ 

آما عند العجاج ومعاصريه فالأمر مختلف عما كان لدى أولئك الشعراء 
فالعجاج ليس بظاوم ولا ناقم على قبيلته » ولا أصبح يشعر بكبانه الذاتيء 
إلى جانب الكبان الكلي للقكة » ذلك لأن الفرد بدأ يمز عن القسلة بعد 
أن كان ذائًاً فيا » ومر ذلك إلى أن القبلة نفسما لم تعد وحدة مغلقة 
بساطتها وأحكامها وتاسكها كالذي كانت علبه قبل الإسلام > ونما أصحت 
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تخضع لأجكام الدولة » وتشترك مع القبائل الأخرى في الواجبات » ثم جعلت 
الياة الزية تفرق أحبان بين آفراد القيلة الواحدة » ولا سيا القبائل التي 
ربكن ارادا إل ٠ا‏ ر ار ال ٤‏ ا اسع غا أن عة 
أفراداً من القساة الواحدة بلتقون على السيف » بعضم في صفوف الدولة > 
و ف ت ا ا ا و وبوادي لر حسث 
کانت تعصف آقوی راح للشورة الارجية أو الشعة . 
e ST aa‏ »> وتحد 
لنفسا بعض الأصداء في رجزه » أو في أشعار معاصريه » وذا كان الححاج 
بكثر من الفخر الذاتي بنفسه وشعره وقوافه › فو بفاخر دات بدأبه وقطچه 
المفازة المولة وخاصة في ظلام الل ١‏ : 
لن قال قل أكن في الل وأقطتع الأثجل بعد الأثجل . 
من" وة الل هادي جلي ومشبلر ورتوا عمجل 
قفرين هذا ثم ذالم بؤهل 
واللوك وأصجاب الساطيان من المعب أن تخل إل كل من 
أراد ذلك » أما العجاج فذو مازلة لديم » ومها كان واحدم من الكبرياء 
والعظمة » فالعجاج يدخلِ إلنه دون ححاب أو استئدان " 
فرب“ ذي مرادق جور جم الغواشي حاضر المحضور 
اشوس عن سفارة السفير سرت اله ف اسان السو 
دون صياح الاب والصرير بجام لاوغل ولا مغمور 
وهو قوي بقېر خصمه ونذله » ولولا آنه مخاف عذاب اله › وار 


. ٠١١ ۹٩۹/۱۲ الأرجوزة‎ )۱( 
. ۲۸ ۳۳/۱۹ الارجوزة‎ )۲( 
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جم لعل خصونه أنه ساخ و ۽ بوضتها ف اا 
ذلك ل لاه آشم الأنف بنا“ متطاول اشر بنفسه rT‏ 
آنسابه إلى أشراف من الاس بتبذگخون 0 من جد وکبریاء ا 

تاه لولا ان تسش الط بي بي الححم حين ا 
في دحل النار وقد تسلخوا لجال ا مفنخ ‏ 
رض وأنقخ ٠‏ الى عن الصدّى وأصخٌ 

| اش باخ نئي م 

۰ ر لايفاخر بقو ته 1 ڏمعه لامفاوز آو دخوله على الملوك نت٤‏ 
ولا بفاخر دا بالتغلب عل الشعراء فلو ا الشعراء دلوا وتصاغروا ٤‏ 
ولو قال هم : تکاموا بالفارسىة ب ا اة صاغوون ب 
إنه يدوسم ك) تداس البقة المقاء ‏ : ٢‏ 


اء 


ولو را الشعراءً دبخضوا ٍ أقول و اسار جو 
المار e‏ وقد تد حدصي | وستمم ج داس ار 
4 ° لو مر “ات ا و د 


ورب شاعر قد أقسم بائد الأيان » ليقطمن“ إطل العباج ودة غب 
فکان في ظنه وأمانة ا ھی ك قلادته آيام الفطام ۳ A‏ 


اء 


وا آل ب الق E a‏ 
بالقولر والظتن له الرجر ٠‏ ولأمارية الي لي قزم ٠‏ 
مام مارث“ في تمفطم 


. ۷ ١/6١ الأرجوزة‎ )١( 
a, FE . ۲۸ ۲٤/٤١ الأرجوزة‎ )۲( 
O E . ١٤۴١۷ - ۱٤۳/۲۲ الأرجوزة‎ )۴( 
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وما زال الشاعر بتكم ويتوعد حى التقى بالعجاج » وإِذا به بتحول 
ل مفحم لا بقدر على الكلام »> فصفر منه الاون » وأخذ بباهذيان كانه 
مصاب برض البر سام 4¿ وذلك حین رآى. داهبة الدواهي دون العجاج » ول 
بستطع سبطانه أن؛ بکف بٿا من. زجر العجاج وضر ده أو رده 


ان وكمت حخصمه اوت عله ذلك ١‏ . 


ور ا ت سے ۵ مت ا س و 
فم تيال بالفول, والتبكم ‏ حت التيناوكفو رشلل الق 
واصفر“ حی ص کالمبر س وقد رأی دوي من تمي 


LS 


او الأزن فلم لث" شبطانه' تمي 
۰ صقعي وارد“ي بالقوافي الحم 
والقوافی لا تغلق اها دون العجاج » ونا هي طوع مره » لا بطلا 
حى تقبل عله » كاأنا هي سل غزر ” 
إن إفاماعم” اننائا . طالمة "قد تمر يابا 
أصدقًا الث ولا أهاها تری جاحرۃ کلاہا 
لذا القواق ,سرت اتراها :وجدتها ما انرا )ا 
مقبلة" 3 E‏ 
وفي حديث الغوالي والخزل » رعا فخر العحاج منطقه وحسن حديثه » 
فله منطی لو تزفق" به بات الخال › لاوت اله س 
پنطق لو اني اسي ات هطبر جن ولو آئي 
في خو عب سود مستحن” فه کتہزم تواحي الشن 
أو قب الصنبر الرتحسن الغ" 


. ٠١٤ ۱٤۸/۲۲ الارجوزة‎ )1( 
. ۲۱ ٠٥/۳۹ الارجوزة‎ )۲( 
. ۴۲ - ۲۸/۱١ الأرجوزة‎ )۳( 
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وهکذا فالانب الفردي من فخر العجاج واضح في آراج يزه » وهو 
۳ المغاخر 5 بقوته » وأدبه » وقطعه لمفاوز › ودخوله على الوك 
وما إلى ذلك من المعاني الفردب التي تتصل بذاته ونفسه » ولعل وعي العخاج 
لا کان بفتن به في تقصد الرجز »› هو اا و 

انات لار الل 

إلا“ أن الوانب الفردية لايكن أن تستقل بفخر العجاح أو غيره من 
شعراء عصره » ذلك لأن الفرد فى هذا العصر قد تيز عن إطار القبلة »> 
ركه 1 تال من الأرقاط ارق ا »لأا مارال تضم شرا كيا 
من سرون حاته » وإليا مرد" أحاده وأنسابه ومفاخره » ولا سيا أن التكوين 
الاجتاعي والساسي كان مايال بقوم على أساس قبلي مطلق ک) رأينا | فی التمسد 
لمدم الدراسة . 

ن ها کن فر الام كه إن اعاب اقل اشا ٠‏ رة فر 
به في أراجيز الفخر » وأحباتا يزج بينه وين الاب الفردي > وهذا الفخر 
القبلي برتكز على المفاخرة بقوة القبيلة وأجادها وعزتها وكثرتها ومنعتها وما 
أشه ذلك من العاني المعروفة في أشعار الاهليين والاسلامين في هذا 
الموضوع . 

فقوم العحاج لنفقون على الفقراء »> ورن الغنام > ويصلحون ذاث 
البين » ويعطون فجزلون العطاء " : 

إا أناس” تعمل الأالا وتقم” التهابة والأنقالا 
تكفي‌المأىونعظم الإجز الا وٹکثر الإنعام والإفضَالا 


. )١ د‎ ۳۸/١٤ الأرجوزة‎ )١( 
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وم إلى ذلك يقوّمون ذا العوج إذا ما مال عن الى هبوت 
الأبطال إذا ما أشرعت السوف أيام الوقائعم والروب " : 
لبر ذا الدارء إذا ما مالا في كل يوم تحجر الأبطالا 
إذاالسّوفة اتتخذات* ظلالا ‏ واتسحل الموتة ا اتسحالا 
من الجد مايشه قَرماً EGE‏ القرم خافت منه سار 
الفحول » ورآت فه فحلا قوباً ضخماً مستا » وبيذا القرم العظم بقطعون 
دابر من يشتد علهم في الخصومة » ويذلون من بحاول اللاء علهم " : 
إن للا قرم إذا ماصالا مدا الصوى واذرق" الفحَالا 
EN LT n‏ 
به نوك المترف الخالا 
وعزم قد ثبت في الأرض کالطود » وعلا کل عءز طویل »> وتعالی 
آن يدانه عر آخر » وهو ملازم لمم ما أقامت المبال في الأرض " : 
إن لتا عر" رسا وطالا حالفتنا و افترع الطوالا 
ما حالفتٴ أرض” بها الحسالا 
فو في هذه الأرجوزة ت چ نفه » واا لتحدث عن قومه 
ومالمم من صفاة أبام المرب أو أام السل »> وهذه الصورة الأخيرة » ولاسا 
ذلك « القرم » الذي بف سار الفحول » قد أكثر العجاج من ذكرها في 
أراجيزه الختلفة » وإذا كان في هذه الأرجوزة بتصف بشيء من الاعتدال في 
نعت قومه » فهو في بعض الأراجيز الأخرى »› لايعرف للاعتدال معنى › 


. )٥ ۲/١٤ الأرجوزة‎ )١( 
. ه٣‎ - 1/1۲ الأرجوزة‎ )۲( 
. ٥٦ - ٥٤/٠۲ الأرجوزة‎ )۴( 
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وإغا ثور في حدلثه عن قومه »> حتى لكانه رجل من صمي الاهلة . 
اوت إِذا هاحت تضرس الناس ضرساً » وتوقد الرعب في القاوب ». 
وتزرع الماجسات في الصدور » وإذا تحول الأمر إلى فتنة عارمة » الاد 
فما ستدعى .بالفساد .» واختل أمر الناس »› ممن اختلس سا مضى به دون. 
عقاب » ومن کان ذا دن ار أو تعودذة » : بنفعه ذلك » لأن المرب 
تدور علہم حمعاً .. إِذا حدث نذا كله وجدت العحاج أعز“ الناس طراً » 
وأكثرم عددا » ورأدت عزه متعالاً غلىظاً ددا ضخماً > قد یس الاسد. 
آن عه » أو ينال منه 7 : 
إنا اذا هاج الحروبة ضرا شا وأقسسن الرثواع القسا 
أو اا ES‏ وها جسات دان ها 
بالمآس نري الأمور المؤشا وأحرز الاس ما تخا 
اا رلا 
٠ * ** +‏ 
و جدتلي أعز“ من تتفّسا عندالكظاظ ساو مقا 
٠‏ وعددا بجا وعزآ أقعَسا غضبا عفرنى جخديا عحسّسا 
قد ثل الثانیء حتى استاشا من نه وذاد من تسسا 
والرجل من قومه انما هو رجل غلبظ » إن أراد خلقاً عبرا أقر“ه 
الاس“ عليه وإن تكبر وتعظم » وإذا ما أراد أمورا معمسة ماوية عن 
قصدها مظامة » أتى ا غير مسن ها » وهو حط من شأن القساة » ور 
رم خسفا أبى وقسا على من ريده بذلك »› وإذا لاقى صعاباً أخذها بعنف 
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وسد ّح وحفاء ١‏ 


فنا ؤجدت الرجل الكروسا إذا أراد خلقاً عفتقسًا 
أقر“ه اللساس وإن' تفحسا وإن أراد عة تعَسا 
اغلااد ذا وما تأشسا تضم القسًا ون ر وسا 
ضا ون" لاق الصعاب عرسا 
وما زال بتحدث عن قوة هذا الرحل من قومه »› حى حاء إلى ذكر 
أجاده و كثرة قومه » ثم مزج بين الفخر بنفسه والفخر بقومه معا . 
وقد لا بكتفي العحاج بالديث عن عزّه النيع » وسرعة قومه إلى 
الحرب » وبلامم في القتال »> ولا يذكر يعض الأيا م التي كانت لبني سعد» 
أو لني تم عامة »> فهم قد ضربوا ماوك كندة يوم الكلاب » وروا من 
لاقام بنعج » وبالنباجين » ويرم التقوا بذحج تلك القبلة البمنة " : 
نحن ضربنا املك المتوجا ‏ يوم الكللابب وتر هدامتعا 
وبالنباجْن ويوم ممذاحجا 
م مضى إلى تصور هذه القبائل » فقد جاءت إلى تم وعايها ملك متوّج» 
وسادات خبروا القتال » فاقباوا يتدافعون في جيش لب مثل المراد » أو 
أكثر منه كثافة وعددآً » فكإن أن رأوا من قوم العجاج راف كثرا » 
وفرسانا أشدّاء في القتال » ولوعين بتحطم الرؤوس » فعرفوا أن ليس فم 
حرج حقی ر الغلبة عام 
إِذ طوقوا ارالنتنتت نقانًاً ومقولاً موا 
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5 اجون منم من زح باسحب مئل ادبا أو أوثحا 

I a 

متا خراطم ورسآ علا راسا بتہضاض الرؤوس ملجا 

بزداد من “طول النطاح الجا فعرفوا ألا" بلاقوا حرجا 

أو ببتغوا إلى الاو حرجا حق بعج لخا من عجعيجا 

سودي المودي وبنجو تمن جا 

وني هذه الأراجيز وم لانلاحظ ذكراً لبني سعد قومه الأدندين › 
ولا يتحدآث يضار الجع فقط : « إا أناس نحمل الأجزالا »» و « نحن 
ضربنا الك المتوجا » e‏ لا قرما إذا ماصالا » > و « إا إذا 
هاج المروب ضرسا » > و « فنا وجدت الرجل الكروسا » »> وهذا دأبه 
في سائر أراجيز الفخر » إنه لايد كر قبلته بني سعد » ون کان يشير إلى 
ا خاصة بها » ولكننا بذكر هذه الأيام ا »> ويلهحته أحاناً آخرى 
ندرك آنه بريد بنى سعد بالذات » ولكنه في الغالب كان بتعدام إلى الفخر 
بتمم » أو بقبائل مضر كلها » وذلك لأنه لم شترك في صراع مع ساعر 
قمي آخر »> کالذي کان بين جرړ والفرزدق “۽ ا حعل ڪلا ميا باود 
أحاناً بأطراف من تم لابتمم كا » ولذا ما كان العجاج لر بقومه حت 
فخر بالقية الكبرى الي يتسب إلها بنو سعد » وهي قبل تم » ثم بوسّع 
من إطار هذا الفخر ليشمل القبائل المضرية كلها » وذاك بدافع عصبي سسأمي 
کان بوحد بین هذه القائل . 

فو اي بال م »> وخزاعة » وقيس علان » فيجمع بذلك بين 
الحزب المضري" كله إن صح التعبير » وفي الأرجوزة السنة السابقة أطال 
من الافتخار بقومه » مم مال إلى حع القبائل المضربة من حوله » وإذا به 
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دعو سادات تم » والراس من خزية » وقيس علان ومن ينقسب إلا › 
وبذلك جد العز“ لديم قد ثبت وامتنع فسخّس الناس حقمم ظهاً »> وغلب 
ا کے د 
و ن دعو i‏ من تە آ وسا و ار اس من مخز دمة العر E‏ 
وقىس علا ومن تاقسا تقاعس لعز“ بنا فاقعاا 
فيخس الناس وأعا السا ودخدخ العدو حى اخ رمسا 
دلا وأعطى من حا الک 
وما هذا من العجاج إلا“ تعردص بقبائل ريعة » التي سخر مها في 
أراحيزه الأخرى » ونال ما صراحة لاخفاء فيا ولا ضموض » ومن ذلك 
قوله ۳( : 
i‏ ابيع واقصري فمن فصر و ابي على ملكك إذ أمسى انقعَر' 
وانقطعت "منه الرجاة واشت 
فالعحاج بفخر دايا بالقبائل المضرية كلها »> لنجعل ما حلفا على أعداء 
O‏ تم » والفخر بالزب المضري » م 
یدځل فه ا ای من المعاني MI‏ > وهي المعاني الدينة» 
فيذكر أن إجازة الناس في المج" كانت مم » وريد بذلك الفرع القرشي من 
قال مضر ۳ 
ن 8 ي ,ت e‏ ت 
تی إذا ماحان فطر” الوم أجاز متا جاأز” لم يوقم 
لقصفة اناس من المحر احم 
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وقريش تتتمي إلى قبائل حندف » وذا قد لايد كر قرشاً باسمها »> 
ولا بطلق علا امم « خندف » على التعمم » ثم بقف عندها > إذ محد 
فيا فخراً لاتبلغه غير القبائل المضرية » إذ أن قريشاً » منم ني" الله على 
الله عليه وسل > وفيم مستقر” المصحف المرق " : 
غم رآى آهل الدسيع الأعظم خندف والجَد الخ“ المخضَم 
ودرو الناس وأهل الكم و'مستقر“ المصحف السرقم 
شا کرم مم مكرتو معللو آي ادى محر 
مبارآك للانباء خأتم فخندفة هامة/ هذا العألم 
قوم هم فضل السنام الاستمر 
ثم يعود بعد ذلك إلى حع القبائل المضرية على عادته » فقد ملام 
وآعائہم ذلك العدد الکثیر من ت » والسؤدد القدم غير الأرذل »› وال جاعات 
الكثيرة العزيزة من خزمة » وإذا ما دعوا تمهم قس عیلان م يکن منه 
إبطاء عن نصرتمم والقتال إلى جانہم "“ : 
ومدنا فوق التفاعم الجسم شفع تم بالحصى السسَمّم 
والسؤدد العادي غير الأقرم والرأس من خزبمة الع رمرم 
وان دعو عا ۾ بام قبس ب يلاول بكر 
في بوم هجا نجداة أو مغر 
ومن ثم جد الطريتق واسعاً إلى الفخر العربض بعزّه الوطبد » وليقاع 
قومه ببعض قبائل وائل بن ويعة . 
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المعاني الدينة المستجدة » وكان فردياً حيناً » قبلا حبتاً آخر »› فجمع بذلك 
بن المدة والتقلد في شكله ومضمونه معا . 


¥ ¥ ¥ 


وة ارتباط عند العجاج بين موضوع الفخر وموضوع المجاء > لأنه 
كثبرآ مامحاول المجاء ثم ينقل الموضوع إلى الفخر » ذلك لأنه إن فخر بنفسه 
أو بقسملته أو بالعصبة المضرية » فكأنة بنتقص من منزلة خصمه فرداً كان 
أم قببلة أو عصببة معادية » إلا" أن المجاء تأثر إلى أبعد حد بنفسة العجاج 
وأخلاقه وطبعه » وقد نقل ابن قتسة أن سلمان بن عبد الماك قال للحجاج : 
« إنك لاتحسن افمحاء ! فقال : إن لا أحلاماً منعنا. من أن نظلم « 
وأحساباً عا من آن نظلم »> وهل رات باناً لامحسن ن دم " » 

فالعجاج بى أنه ل يضرب عن ذلك تقصيرآً منه > ولا أنفة واقتدارآ» 
وقد شاع قوله بین قدامی الرواة والنقاد » ومنېم من حاول مناقشته » وجاء 
بأساب أخری tl‏ ا من عدم وحوة» افمحاء ف رحزه . 

فان قتسة ( ٣۷۹‏ ه) ره ذلك إلى اختلاف الطبع عند الشعراء فقال : 
« والشعراء أيضاً في الطبع متلفون : منم من يهل عليه المديح ويعسر 


>» ونقل القيرواني هذا الخبر بعبارة مختلفة‎ . ٥۷٣ الشعر والشعراء‎ )١( 
وجعل عبد اللك بن مروان هو الذي سأل العجاج عن ذلك › انظر زهر الآداب‎ 
وثقل كلام العجاج بنصه في عيون الأخبار لابن قتيبة‎ . ٥۳/۲ للقيرواني‎ 
وسيرد أبضا‎ ٠ ۱۸١ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي‎ ٠» ۱۸ وشرح شواهد المغنى‎ 
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علبه المجاء > ومنبم من بتيسر له الرائي ويتعذر عليه الغزل 

وقل للعجاج : إِنك لاتحسن المحاء ! فقال : إن لنا أحلاماً منعنا من 
أن نظ ¢ وأحساباً منعنا من أن نلم > وهل رادت باناً لاعس أن 
هدم ؟ ! . 

وليس ك) ذكر العجاج » ولا المثل الذي ضربه للبجاء والمديح بشكل › 
لأن المايع بناء » والمجاء بناء » ولس كل بان بضرب بانا بغيره » ونحن 
جد هذا بعبنه في e‏ الرمة » أحسن الناس تشبيا › 
وأجودم فشا « وأوصفيم لرمل وهاجرة وفلاة وماءِ وقر "اد وحة »> فاذا 
صار إلى المديع والمجاء خانه الطبع »> وذاك أخره عن الفحول › فقالوا : 
في سعره أبعار غزلان ونقط عروس . وكان الفرزدق زر نساء وصاحب 
غزل » وكان مع ذلك لاجد التشبيب . وكان جرير عفيفاً عزهاة ' عن 
النساء »> وهو مع ذلك أحسن الناس تشب . وكان الفرزدق بقول : ما 
أحوجه مع عفته إلى صلابة شعري » وما أحوجني إلى رقة شعره لما 
ترون "“ » 

وعرض الاحظ ( ٠۲٠١‏ ) لقول العجاج » ثم قال : « وهذه المح 
الي ذكروها عن ”نصب والكمست والعجاج ورؤبة » إنغا ذكروها على وحه 
الاحتجاج مم » وهذا مهم جهل إن كانت هذه الأخبار صادقة » وقد بكون 
الرجل له طببعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام » وتكون له طعة 
في التجارة » وليست له طبيعة في الفلاحة » وتكون له طببعة في الحُداء 


الرأجنل' المراهاة : العازف عن اللهو والنساء . 
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والتتغسير “ » أو القراءة أو الألان » وليست له طببعة في الغناء ٠"..‏ 
فااحنظل برى أبضاً أن السألة ترتد إلى طبع العجاج نفسه » ذلك لأن 
لكل إندان طعاً في الأدب وفي سائ الصناعات . إلا“ أن مة رابا اشا 
بکكاد بكون أكثر اعتدالا » هو رأي ابن رشت القيرواني » اذ قال 
« منم من لا جو کفءاً ولا غبره لا في المجو من سوء الأثر وقبح السمعة 
کالذي مکی عن العجاج أنه قبل له e‏ 
نا حاب تنعنا من آن نظل > وأحلاماً تنعنا من أن نظلا » وهل رايم 
باناً لاحن أن دم ! م قال : أتعامون أني أحسن أن أمدح ؟ فقالوا نعم 
قال : افلا ا أن أحعل مكان أصلحك الله قحك الله » ومكان ا 
الله أخزاك ان ۳ 
ولا شك أن في كلام ابن رشق ربدا على كلام العحاج أشبه مايكون 
بالشرح أو التفسير له » واليم أن ابن رشتى قد أشار بعد ذلك إلى رد“ ابن 
قتة والاحظ على ذلك ثم قال : « ومعنى قول الاحظ وان قتبة واحد 
وإن اختلف اللفظان والصواب ماقالا > إلا" أن يعرف من الشاعر أف عن 
قدرة لاتدفع »> وعد تجربة لا تسترابة»«» فحصنئذ © » . 


فان رسق لاکاد بقرۂ للحاحظ وان قتسة م فالا ) حى عود ای 


)١‏ نقل‌ابن منظور عن الازهري قوله : « وقد سوا ما بطر”بون فيه من 
ا في ذكر الله تغلبيرا »> كأنهم اذا تناشدوه بالألحان طرّبوا فرقصوا 
وارهجوأ فسموا مره لهذا المعنى » . انظر اللسان (غبر ) . 
(۲) البيان والتبيين ۲.۷/١‏ - ۲.۸ . وتحداث الباقلاني عن طباع 
الشعراء أيضا دون أن يشير الى العجاج » انظر اعجاز القرآن eT‏ 
(۳) العممدة ۷١/١‏ . 
)٤(‏ العممسدة ۷/1 . 
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دقّة الرأي » فيرى أن الشاعر إن عرفت منه الأنفة والاقتدار »> فلا بعد 
أن يكون قد تخلى عن المحاء لا فه من فحش أو إساءة أو قبع ممعة . 
وتحديد السبب لعدم اتساع العجاج في موضوع المجاء صعب جداً »> إِذ 
را كان ذلك لطبع منه ساعده عن المحاء » ورما كان ذلك أنفة مله تلحاز 
به عا عرف من افحاش الشعراء عصره »> وسواء كان ذلك لطبع أو لعفة » 
فلا بد من وجود أسباب أخرى تحتفي وراء « الطبع » أو , العفة » › 
ذلك لأننا تنا سوف نرى بعد قلنل أن العجاج أ يضرب عن المجاء اضراباً 
كاملا > ولا جاء بأنواع منه لاتقل لاما عن الفمحاء الذي عرفناه لدى شعراء 
النقائض ملا , 
والذي بجعلنا نزداد يقيناً بوجود بعض الأسباب والدوافع الفّة لذلك > 
SS‏ 
الأراجز > ورا تباری مع غیره من الراجاز أمثال آي بي النجم العجلي > وني 
الأغاني ف العحاج « وقف االمربد والناس متمعون »› فأنشدم قوله : 
قد حبر الدن الاله فحر 
فة كر فيها ريبعة وهجام . فباء رجل من بكر بن وائل إلى أبي 
النجم » وهو في بيته » فقال له : أنت جالس » وهذا العجاج بجوت بالربد 
قد اجتمع عله الناس ! .. » فانطلق حتى أتى المربد ..» وأنشد: 
تد کر القلب وجلا مادک“ 
.. حتى إذا بلغ إلى قوله : 
شطان* آنتی وشطانی کر 
تعلنی الناس هذا الست » وهرب العجاج e‏ 
() الأغاني ٠١١ ٠١۲/٠١‏ ( دار الكتب ) . وانظر الشعر والشعراء 
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ونقل ابن قتسة في ترحة ابي نخلة الراجز أنه : « کان اجي العجاج» 
فما تنافرا في سعرهما حضرها الصبان » فذهب انسان بطرده » فقال العجاج: 
دعهم فانم ”بغلبون ویبلغون ‏ » . 

وكان العجاج إلى ذلك بحضر الماجاة بين الشعراء والرجاز » اذ نقل 
الأصفہاني عن النابغة المعدي أنه : « هاجى أوس بن مغُراء حضرة الأخطل» 
والعجاج » وکعب بن جعيل »› فغلبه أوس »› وکان ثمخَنًا "» , 

فالعجاج كان بحضر بعض مالس امجاء في المربد » وکان باجي بعض 
الرجاز » ولم بضرب اضراباً كاملا - كما قلنا - عن المجاء عامة › ولم 
يكن طبعه بنأى به عن المجاء حملة » وإغا كانت هنالك أسباب تدفعه إلى عدم 
الاخذ سيل ذلك المجاء الذي عرف لعصره » وفه تمز“ق الأعراض »> 
وتقذف الحصنات » وسوده الكذب والاختلاق » وهذه الأساب ارج عن 
أمرين : الأول هو أخلاق العجاج وما عرف به من ورع وتقوى » والثاني 
أن الرجز قد ينض لماجي مع رجز ياثله أحياتا » ولكنه لابيقوى على 
مصارعة القصد في هذا المدان . 

أما أخلاق العحاج » فانه هو نفته قد أشار إلى أنها تحول بينه وران 
سم الناس » أو التعرض لانسان شتمه أو نال منه بجاء أو تعريض › 
فالأرجوزة ( ۲٠‏ ) كان المجاء هو الغرض الرئسي منها » ومع ذلك فالعجاج 
قد تناول هذا الغرض بأسلوب طريف جداً » إذ جاء بقدمة غزلة تحدّث 
فہا عن خبال « ٹکتی » وخبال « تکتم › › ثم م بلست ان تد کر 


۰ ٥۸۳ الشعر وا لشعر اء ص‎ )١( 
٠١/١ دار الكتب ) > وانظر تفصيل ذلك في الأغاني‎ ( ٥ الأغاني‎ )۲( 
. ) دار الكتب‎ ( 
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» س ( وتحدّث عن بعص أوصافا ¢ م انتقل ای الدیث عن أخلاقه وما 
أتم الله عله من النعم » فقال "“ : 
فالحمد لله الذي قد أثْعَنا على أبي الشتعثاء نعمَى ثم تما 
بد“لها إلا" بإضان سنا انم نعاه على تمن اسلا 
لا استم الموء الكر السلا ولاأرى تم الريء مغتَمَا 
ولا ان مي أن أراه مفَحَمَا 
وما زال بعد من مكارم أخلاقه » حتى بلغ غابته من الأرجوزة > 
وهي الرد على توعد أحدم » أو قل على هجاء بعضهم اه" : 
وقد أتاني أن“ عبدآًا كشَمَا فيعدد يخس وتخطم أكزما 
وغان و راق ا رد ا م 
تصرح القعود لاقی اقرا تری الال تحته اذا ع 
مختضعات تحت جسر اح ما خفن منه بكة وأا 
و حل E eT‏ ا أن تعلم أو تعلّما 
أي المحصانتن يكون الأبْيََا فواعد الناس أمارآ علا 
E, O E ak‏ 
وهذه الأبات لا فيا لشم أو المحاء المقدع »> فهو لايعدو أ 
صف خصمه بالعند تحقيرآ له » وبالأجدع أنفه »> والعدد اليخس > م 
بتعالی عله »> وإِذا به لو رآی العجاج سكت وأطرق کأغا بلحام قد 
فمه > فهو ضارع له > متذلل إله »> تضرع القعود" من الإبل » ل 


. ۲٣ ۱۷/۲١ الأرجوزة‎ )١( 
. الأرجوزة ۲۹/۲۱ ؟)‎ )۲( 
. وهو الذي متهن ویرکب‎ )٣( 
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قوي تخافه ساثر الإبل وتخضع له . 

فالعجاج بقف عند هذه العاني » ولا بتجاوزها إلى الشتم وققذف 
المحصنات » ول قد م بالات الي تحدثتٴ عن أخلاقه وإمانه وخوفه من اله 
تعالى » إلا“ لبقول إني فلت السات لا شر الناس › ولا اری مغنا في 
التعرض إلهم » فإن كان قد تتوعدفي ذلك العبد الأكشم »> فحبه أي 
منه بنزلة الفحل القوي من القتعود المنالّل . 

وبذلك نجد العجاج قد التزم الجانب اللقي في رده وهجائه »> وكاد 
بخرج بالمجاء إلى موضوع الفخر بنفسه » لا في ذلك من انتقاص للخصم > 
ووضع له في مكانة دون مكانة العجاج ومازلته . 

وهذا الانب الأخلاقي نلاحظه بجلاءِ في هجاء العحاج » حبن يحرج في 
عبارته »> ويقدم المعاذر قبل أن شرع في إحديثه عن الإيقاع بإحدى القبائل 
من وال بن رببعة » فهو بقول قولاً لالم فه » وقومه وعظوا وائلا قبل 
الاإيقاع با » وذلك اتقاء للام »> وحنرا من الفحشاء »> ولكن وائلا أبت 
إلا“ أن تحرق أنناب الشر » فكان لايد من حرا والقضاء علا : 

بلقلت” بعض القولغير مؤثم السقذفن خابر” إلى عم 

بن علمناة وتن" لم تات تساك اليش وأرض الابت 

بحضرَموت أو بلا الاجم يوم رتا والا بالصيلم 

وقد وتعظناها اتقام المأثم وحار الفتسشاء مالم ثظللَم 

تقرابا والأمر” ا يفقم فجعاوا الغاية حرق الأرم 

والحتلبواالحر بولسا تضرم توفي لتم كنل الإا الأاعظم 


. ٠١٤١ ۱۱۳/۲۲ الأرجوزة‎ )١( 
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فاذاء كانت الواقعة بين الفريقين » كاد العجاج بقترب مما عرف 
با منصفات في الأدب العربي اذ مجعل المرب تدور باوت من سيوف كلا 
الفريقين » ولا تولي قببلة وائل زلا" بعد أن بدر”ع الناس سراببل منن 
الدماءِ ٩‏ : 

دارآت رَحانا ورحام ارتي بالموت من حد الصفسح الألختم 

حتى إذا افر“ كله لملم اع الناس سراييل الام 

کل الشور کر شاشر اندر ولوا وتن بطلدب بح اندم 

كانم مف اظ جرج أراح ية الق اقنش 

خلب" تاها الط بحر مقعم 

وبهذه المعاني كان بتحه داتاً إلى الل من خصومه > فو لايشتمم › 
وما يصور ما أصابهم من بلاء المرب » ومذلة المزية »> ولا ينسى دات أن 
برد ا م الذين أرادوا ذلك » وهم الذين أعدوا للحرب »> فكانت عام 
خزبا وبلاء وشر" هزية » و كثيرا مايؤول به هذا التعربض أو المجاء إلى الفخر 
بقوۃ تم وشجاعتپا وجراتها وضربا من ناوا من القبائل الأخرى . إلا أنه 
محرص دايا على الانب الأخلاقي في تقد المعاذر » والادعاء أن هذه القبائل 
هي التي توعدت » ولا ذنب اتمم في اعداد المرب لأا قد رضت عاليا 
فرضاآً » وما كان ما إلا" أن تحارب وتنتصر . 

ويبدو هذا ال انب الأخلاتي في خبر أورده الأصفباني بسنده عن أبي 
عسسدة عن رؤبة قال : « لا ولي الوليد بن عبد الملك اللافة » بعث 
المجاجح مع أبي لنلقاه .. فكان أول من أذ له من الشعراء أبي ثم آنا » 
فأقيل الوللد على جرير » فقال : ويلك ألا تكون مثل هذا » عقد الشفاه عن 


Ge 
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أعراض الناس ؟ ! فقال : لني اظ ! فقال : اصبو . ثم لقنا بعد ذلك 
جر » فقال : بني أم العجاج » وال لن وضعت كاكلي علكا ما أغنت 
عنک| مقطعاتکا . فقلنا : لا وال مابلغه عنا شيء »> ولكنه حسدا ا 
أذن لنا قبله واستنشدنا قبل " » . 

فالوليد بن عبد اللك يدرك أن العجاج قد كان أخلاقياً في 
رده على مناوه إذا أراد المحاء > حتى إنه عقد الشفاه عن أعراض الناس » 
فلا سم لدیه ولا قذف ولا اتام . 

وهذا الانب الأخلاق هو الذي يقر خوف العجاج على تفه ارت 
جى بأببات فاحشة بصبها عليه شاعر هجاء أمثال معاصره جربر ›» ولذلك 
کان ببتعد عن درب هذا المجاء الحيف » فقد نقل صاحب الأغاني بسنده عن 
رجل يدعى روح الكلي »› قال : « كنت عند عد اللك بن دشر بن 
مروان > فدخل جرير » فما رأى العجاج أقبل عله ثم قال له : والله ل 
سمرت لك الللة لتقلن عنك مقطعاتك هذه ! قال العجاج : يا أبا حزرة » 
واه ما فعلت” مابلغك » وجعل بعتذر إله ومحلف ومخضع . فاما خرج قال 
رجل : لشد ما اعتنرت إلى جرير . قال + وال لو علمت أنه لاينفعني إلا“ 
السلاح لسلحت " » , 

ونقل جير خبراً فه أن جريا : « قال للعجاج وهو عند اهاحر 
باليامة > وهو مخاصم الدهناء امرأته » فاستنشد المماجر العحاج قوله " : 

تللم لولا أن يش“ الطت” 


(1) الاغاني ۱۲۳/۱۸ ۰ و ٥۹/۲۱‏ ۰ وتاریخ ابن عساکر ۲۹۰/۷ . 
(۲) الأغاني ۱۲۲/۱۸ > و ٦./۲١‏ 
(۳) الأرجوزة ٠/٤١‏ . 
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فا بلغ إلى قوله : 
ول رأتي السعراء د نوا 

أي ذلتوا » وثب جربر › فقال : 
Co‏ 
لا أتتٴ باب الأمير طرخ بست حبارىطار عا الأفرخ 
فاستعاذ العحاج با لاجر فكفّه عنه "» , 

وما خوف العجاج هذا إلا" لأن أخلاقه ماكانت لتأذن له ساع 
الفاحش في أهل بيته > وما كانت للقي على لسانه أمثال فواحش جربر » 
التي کان صبًاً على أقرانه من الناوئن 

وما عرف عن العجاج من التخلي عن المجاء محش » ”عرف أيضاً عن 
عبدة بن الطبيب » إذ نقل صاحب الأغاني بسنده عن أي عبيدة عن يونس 
قال : « قال رجل الد بن صفوان : كان عبدة بن الطب لابحسن أن 
جو . فقال : لا تقل ذاك » فوالله ما پى عن عي" » ولکنه کان بترفع 
عن المحاج »> وړاه ضعة » کا ړی ر که مرو وشرة " ) 

وبذلك كان الانب الاخلاقي من الأسباب البارزة في عزوف العجاج 


حمهرة اللفة OTE‏ لخرير TT e‏ الا 

اللسان ( كسب ) وأشار الى أنها لجرير »> ورواها« كأعب تضمخ » »> نم 

علق عليها بقوله : « يمني بالكاعب ليلى الأخيلية ٠‏ لانها هاجت العجاب 

فغلبته » . وهذا غريب جدا لاننا لم نقف في أي من المصادر على مابشير الى 

مهاجاة بين العجاج وليلى الأخيلية »> وليس من الصحيح ابدا أن تکون هذه 

الأبيات في لیلی الأخيلية لأنها ٠‏ حادثهة طلاق_ الدهناء بنت مسحل عند 
() الاغاني ۱۹۳/1۸ .` 
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عن المحاء الذي عرف لأ كثر شعراء ءصره . وثة سبب آخر لابقل خطورة 
وأهبة » هو أن الرجز لايقوى على مناضلة القصد في موضوع المجاء » ذلك 
لأن الغلبة فى هذا الفن لاتكون إلا" للأببات التي ها سبرورة على ألسنة 
الناس » وبقاء في ذا کرتمم > وھذا لاا إلا" للأسات الي تتاز سہولة في 
مبناها » ولطف مأخذ في معناها » كالأبات التي تثروى وبقال إنها أهحى 
أببات قالنما العرب » وهذه السولة تنافي ما أراده العحاج لمدرسة الرجز من 
أن تكون أعرابة البنة فى ألفاظا ومعانها » حتى تنقل نسامم الصحراء إلى 
أجواء المضارة الديدة » فكان الغريب بقل من أبانما على اللسان والذاكرة 
معا » ومذا كان الإغراب في الرجز بحد“ من قدرته على المجوم في لعبة 
المحاء »> سواء في جدّها أو في هزلما . 

وقد لاحظ الصري شا من هذا حن عرص لري العجصاج في 
تخلبه عن المجاء > ثم قال : « ولس ک) قال العجاج » بل لكثير من الشعراء 
طباع تنبو عن المجاء كالطائي وأضرابه »› وأصحابة المطبوع أقدر عله من 
أصحاب المصنوع » إذ كان المجاء كالنادرة »> التي إذا حدثت على سجة 
قائلها » وقربت من يد متناو ما » وكان واسع العَطَن »١‏ كير الفطن > 
قربت القلب من اللسان » والتهبت بار الاحسان" > . 

فالمصري يو كد أن المجاء أشبه بالنادرة » الي تاتي على سبمة قائلها 
دو ا ا تعمل » ومعنی هذا أن افمحاء المد لاخلاو من سهولة وطرافة » . 
تحمل الذا كرة على التعاتق به » وروايته بكثرة » ومتى تم ذلك كان لابد 
أن بحقتق الغلبة لصاحبه » وهذا يكن أن بتحقتق للقصد بوجه عام »> ولكن 

(1) العطن : موطن الابل ومبركها حول الحوض . 

(۲) زهر الآداب ٥۳/۲‏ . 
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من الصعب أن بتحقق رجز في مدرسة العجاج » ومن ثم كان القصيد أطوع 
للهحاء من الرجز فى هذه المدرسة »> وأدعی إلى سبرورة أبماته دون الرجز › 
ولاسيا اث بيت اارجز قصير لايستوعب من العاني مايتسع له بيت 
القص_د : 

وتقصير الرجز عن القصيد في المجاء يكن أن ند ركه في خبر نقله أبن 
سلا بسنده عن المهاجاة بين ذي الرمة وهشام المرئي“ جاء فيه : «.. وكان 
ذو الرمة مستعلاً هشاما » حتى لقي جرير هشاما > فقال : غلبك العبد »> 
بعني ذا الرمة . قال : فا أصنع ا آبا حزرة » وأنا راجز وهو بقصّد »› 
والرجز لابقوم القصيد في المجاء ؟ ! فاو رفدتني ! "' » » ثم بعطيه جريي 
أباتاً من الشعر لامن الرجز » جعلت هشاما يغب على ذي الرمة . 

وفي أييات جرير أكثر من وسل لا فيا إلى الاجباز على ذي الرمة» 
وأم ما فيا هو ذلك الع الواسع بآنساب القبائل ومفاخرها وأيامما » ثم اخراج 
تلك العاني بأساوب طريف سمل يكن أن يضحك من جانب » ويكن أن 
حمل على كل" لسان من جانب آخر » الا" أن الذي يستوقفنا أيضا هو 
أن ذا الرمة كان يصوغ المجاء بأببات من القصد مع أن في وسعه أن برجز 
لو أراد الرجز » ثم مارد به هام المرئي على جرب من أن الرجز لا يقوم 
اقصد في المحاء » ذلك لأنه كان بدرك أن الرجز لس في مقدوره أ 
حمل الحاني على جناح من السموة والطرافة والسر » على نحو ما يستطيع 
القصد أن بحقق ذلك . 

فهذه هي الأسباب الرئيسة لعدم اتخاذ العجاج من المجاء موضوعا 
رسا في رجزه » ومن الصواب أن يُنظَر ليها بعناية قبل أن بقال إن 


(۱) طبقات ابن سلام )۷٥  )۷۱١‏ . 
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المسألة ترتد إلى اختلاف طباع الشعراء »> بل إننا لانفهم طبع العجحاجح مثلا 
إلا" من خلال تفاعل هذه الأسباب الحتلفة في نفسه »> شم إملاجا عله انحاهاً 
معبناً في رجزه » إذ ليس الطبع في نظرنا إلا" نتجة حتمية لتفاعل القوى 
النفسية والعقلبة والأخلاقبة لدى الشاعر مع ما يقابلا من قم واتجاهات عتلفة 
في به وعصره » فذا التفاعل هو الذي يلى عله قصداً أو عن غير قصد 
مانسميه « بالطبع » » ولا شك أننا قد رجعنا إلى آم الؤثرات الي تفاعلت 
فادت إلى ماسماه النقاد القدامى بامم « الطبع » . 

على آن بعض قدامی النقاد کان برى أن الشاعر لایحکم له بالتقدم 
إلا“ إذا تصرف في موضوعات الشعر كلها » ومن ذلك ماقاله ابن رشق 
« بحب للشاعر أن يكون متصرقاً في أنواع الشعر » من جد وهزل » وحاو 
وجزل » وأن لايكون في النسدب أبرع منه في الرثاء > ولا في المديح أنفذ 
منه في المجاء > ولا في الافتخار أبلغ منه في الاعتذار »> ولا في واحد ما 
ذ کرت ابعد منه صوتاً فی سائرها » فانه متی کان کذلك کم له بالتقدې» 
وحاز قصب السبق »› ک) حازها بشار بن برد » وأو نواس بعده" » . 

ومثل هذا الحكم لاينطق إلا" على .قلة سيرة من شعراء الأدب العربي» 
ولا سها العصر الأموي » إذ وجد في هذا العصر مايشه التخصص بين بعض 
الشعراء في موضوعات الشعر الحتلفة " > ولا نراه من الأحكام النقدية الى 
بنبغي آن نقاضي بها كل الشعراء » ذلك لان الشاءر إن تصرف فا ا 
فلا سك أنه « حاز قصب السبق » » وإن لم يتصرف فيا جعاً »> فليس 
لنا أن نقول : « بحب عليه أن يكون متصرةً في أنواع الشعر » فعبارة 
« يجب .. » ليس نما مكان رحب في النقد أو الأدب » بعد ما رأيناه في 
)١(‏ العمدة ۸۳/۲ > وانظر جمهرة أشعار العرب ۷١‏ د ۷۷ . 


(۲) ارجع الى الدكتور شو قي ضيف في التطور والتحديد ۷ه ومابعدها. 
= ۲۸۹ - العجاج  1١۹‏ 
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الناس وأحوامم » وانكاس لا محدث من صراع ساسى أو عقلى أو نفسى 
أحياناً . 
ومع ذلك فالعجاج قد تصرف في الممحاء على نحو لتفق مع طبعه 
وأخلاقة »> وإذا کان قد ابتعد بنفسه عن مهاترات عصره »› ا فيا من حد 
وهزل » فقد حقق لابن رشت مارواه عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : 
« خير المحاء ما تنشده العذراء في خدرها فلا قبح بثلها "» . 
ذلك لأن العجاج قد وجد سبلا إلى المجاء الصريح » في مداه لابن 
ازير والأموين » اذ كان جد في ثورة بعض الأحزاب أو القبائّل » مادرر 
هجاءها » ولا سا أن ٹورتا في نظره »> ما كانت إلا ترقا لدن اله » وخروجاً 
على حاته وها ماباذن اه اا ¢ لبقم مفارقات فنة رانعة بان معان 
المعاني السباسة والدينة معا . 
فإذا مدح ابن معمر لتغلبه على الرورية » وقتله أبا فدَنّك اغارجي» 
کان لاد العحاج أن بوجه سام هحاله الى المحرورية لصورها خارحة على 
الان » مذهبة للحق » كافرة كأغا هي تسعى في لىل مظل آي" طلا " : 
فقد علا العام الزبى فلا غر واالختارني الدن الحروري۴لبطر' 
ارف الحق وآودى تمن كقر أ کكاواجا أظلم لل" فاشسقر 
عن مدٴ لم قا سی الدثؤوب والسهو" 
وما زالت المرورية تكذب وتقلب من أمور الان » وتسير في مر 


. 1۸/۲ الممدة‎ )١( 
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هوي ما نحو اللاك » حى تكشف الصبع لناظرها عن جيش ابن معمر : 
في بر لاحور یری وما شر بپإقکه حتی ری الصح شر" 
عن ذي قداميس لام لو دسر" 
وهؤلاء الخوارج قد بالغوا في أمرهم حتى مر قلوا من الاين » وخالفوا 
الناس فیا ابتدعوه » وما زال أمرم يتسع بهم بغاً وإلاداً »> حى انتشر 
علم فأهلکہ " : 
بار بن معمر لامنتظر بعد الذى عدا القر وص فحزر" 
من آمر قو م خالفبواهذاالبشر" ‏ واشتغرواني دنهم حتىاستغر 
فاذا ما وف الله ابن معمر إلى القضاء على أي فديك وعصته من 
الوارج » وقف العجاج زا بريعة » وخر منپا » فهي لست للدرب أهلاء 
ولا ها أن تقبل على رعبة الإبل » وتبكي ملكا قد انقطع من اأص ٤‏ 
ولل تعد منه رجاة ترجى » بعد أن غدا سقاقهم أشه بسحابة أخذت في وجه» 
فأمطرت قلسلا ثم ذهیت ‏ : 
عشي ربیع واقصري فمن قر وانکي على ملکك اذ سی انقعر" 
والقطصت مله الرجاة وائبتر تواست زوب الشقاق واسشفتر' 
وأزلفته لحة الث سجر 
فهو لاييجو الوارج إلا" با لماي الدينة والسياسة »> فاذا وقف من 
ربعة » وبينها وين المزب المضري خصومة أصلا » م جد إلا" نكما وسخرية 
بصا علا صا »> و كذلك الأمر في تعريضه بالغالة من أصحاب الختار بن 


. د ؟)‎ )./١ الأرجوزة‎ )١( 
. ٠۳۴ -١۱۳۰/۱ الأرجوزة‎ )۲( 
. ۱١۳ - ۱٥۹/۱ الأرجوزة‎ )۳( 
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أ عسد الثقفي » فهو لنعتهم بالشبة » ولعلېم کاوا دعرفون بذلك » ولا 
بعد أن يكون ممذه التسمة وقع ساخر بين عامة الناس آنئذ > م بنعت 
الختار بأنه مكذكب فا بدعه » سبي“ من الغلاة » ومذنب بقل الرسُوة 
واتار كان والاً لابن الزيير » ثم آمن بآراء الغاللة "» وخرج بم محاول 
ملکاً عن طرلقہم " 
لقدوجدتم مصعباً مستصعًا ‏ جين رتمى الألحزاب والسحز با 
و والمخشا والدر اب ذاالشان والسد را 
وان آبي لر المكتبا والسلي ل المذأانتا 
بعاجتية يلوين الفا معا 
والختار حبن جد الأمر قد عل من الذي ماج | يوج الصببان » ورضي 
بالصغار والمذلة » وكان قد حسب أن الله تعالى تا ركه بغير عقوبة › وأى 
له بذلك * : 
قد علم المختار*ٌ اذ جد لجنا وبلغ الما حلاقے اہی 
من الديغسق تسق السا ورم الحَسف الذي کان أبى 
إذ بزل يطاو عالمستصعبا ٠‏ إذاحسب الرحن عله مضر با 
كهانة وقد رأی مر E.‏ 
وهذا ‏ بفارق المعاني الدينبة والسياسة في هجاء الختار وصحبه > إلا 
إلى شيء ما أصابه من خزي المزية » ومذلة الانكسار » ولكن العجاج 
لايعوذ بشيء آخر من العاني المفحشة التي كانت شائعة لعصره . 


1) الكامل للمبرد - ۱0 . 
الأرجوزة ٠/۷‏ 
(۳) الأرحوزة ۷ = 
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وإذا كان العحاج في هحاله قد عزف عن فاحش القول » فقد استعاضص 
عن ذلك ما هو أطرف فا » وأكثر إزراء » وأشد إيلامآً »> ذلك هو التبكم 
والسخربة » وذا طرائى عند العجاح »> لا نظير ما إلا“ في أشعار الطيئة 
وان اارومي ودعبل الزاعي ومن إليم من هذه الطبقة التي جعلت من امجاء 
فنا بعتمد على الاضحاك والتمكم والسخرية . 

ففي أرجوزة ابن معمر رأيناه بيجو الرورية » ويز بريعة »> ثم 
لابلىث أن بعود إلهم مر”ة أخرى بشيء من النبكم الموجع والسخرة اللاذعةء 
فقد جاءوا حاربون » وفي ظتهم أن المرب والغلبة هي مرد ركض ايل 
ین الحضْرمات وهر »> وهي مواضع بالامة »> ثم بعطبهم صورة أخرى 
تىعث على الاضحاك والسخربة » اذ جعلمم بأتون وقد علقوا طعاممم بكلاللب »> 
لاندري أحماونما على أ كتافهم » أم بعلقونا بالأقتاب أو السروج »> فيم 
حريصون علا » مع أن المرب تدعو إلى إبراز الأسنة والسيوف > لا إلى 
إبراز ما أعدوه من طعام " : 

إذ تحسبوا أن الاد والظَقَر' إيضاع بين الخضرمات وهجرا 

وزاد هذا التصور المضحك » حبن جعلمم حاولون النحاة وراء اللحصون» 
ولكن وراء أي حصون تحصنوا » إا حرد خندق » وحائط من الطرفاء ›» 
ودنان من ار » وهي حصون تبعث على السخرية والضحك » ولكنه زادم 
سخربة حين التفت بنا إلى جيش ابن معمر » وإذا موج من ال مسار 
النظر إله » فإذا ماجت كتائه كان لللصر أن يوج لا فيا من عدد و كثرة": 


. ۱۷۲-1۷۲/١ الأرجوزة‎ )١( 
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لاتحسن الخندقين والحفر ٠‏ وخر سه الممر" فه‌ما اتر" 
وحاط الط رفاويكفي تمن“ حطر آذي أوراد فقن“ الاظت" 
شب إذا ما مجن موجن ابر" 

فهو ساخر بارع إِذا أراد اسل من الرورية » وهذه السخرية قد بلغت 
غايتها في هجائه لأصحاب ابن الأشعث حين أوقع الجا بهم . فالإبل من 
عادتها إن" أكانت'الخلة أن تشي مض » وهذه الصورة البدوبة أمكن 
ال العجاج أن بنقلها بسخرية لاذعة إلى أصحاب ابن الأسعث » فيم قد 
نقضوا العهد »> وتحمّعوا للحرب » واستوا القتال » فكانوا كإبل أكات خلة 
م اشنهت أن تجد مضا » فجاءوا الجاج » بظنون به ذلك الجض المرجى: 

ورهبوا التَقض فلاقو ا نقضا فجمعوا مهم قضضاً فضا 

جوا مخلين فلاقتو "ا مضا 

ماذا وجدوا لدى الجاج » أكان حضاً يشفي ماهم من خللة » لم 
وجدوا اجاج ای ان کر »> وهو ثبت في المرب » لاتزل له قدم إِذا 
كان امقام زلقا »> وكشراً ماهزم قبلهم من جيوش » وهو الآن کرم 
وفادم » ولسقمم صوحاً لا كأي صبوح عرفوه » إله صبوح لاذع › 
لشربونه بالسبوف والرماح لا بالكؤوس والقعاب " : 

فوچدوا الجا بأبى الغا لافاناً ولا ديا ضا 

ومن صريح الأكرمين محضًا ٠‏ بنا إذا كان الام لحضًا 

رارت تام وا فاي ا ا 

المشرفبات وطعاً وَخضَا ‏ مضي إلى عاصي العروق التحضا 


. ٩-۷/٦ الأرجوزة‎ )1( 
. ۲١-۱۸/٦١ الارجوزة‎ )۲( 
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ا سخرىة وكا » حبن عل ماقدموه من سوء لس أ كثر 
من قرض أسلفوه للححاج > وهو الوم حزم بدل كل فرص فمو له › 
بقر ص نحم ااه » بل وا فوقق ذلك فعطهم هنات آخری لارد» 
ولكنه لاينقدم درام أو دانير في قروضه وهباته » ولا بقدم الهم ضرباً 
بقطحهم تقطعا وا يبلغ أجوافهم > وضرباً آخر إِذا أصاب دوو سم 
رض ماعلا من أطاق الوذ" : 

تجزم بكل قترض قَرضا وتار ة سلفون فَرضا 

حى" تقضى الق در المقضى ‏ ضخر ا هذاذيك وطعناً وخضا 

سعدا سات اووس ر أعلى الطراقيّن وطعناً مضا 

. وبذا الأساوب من السخرية كان ديد الإيلام في هجائه .السباسي وغير 
الساسي » والمجاء عنده كان يعتمد على أمرين بارزين : الأول تصوير مايؤول 
إيه الحم من مذلة وجراح على يدي قيلته تم » أو عى يدي الليفة أو 
الأمير » والثاني هو هذا اللون من السخرية اللاذعة والتبكم الموجع » وبذلك 
کان العحاج تصرف بامحاء على نحو برضي طباعه وأخلاقه » ول یکن من 
أضرب عن المجاء إضراباً كاملا . 


الشعر الديني والحكمة 


لاك أن الشعر الديني قد عرفت له بعض الآ ثار في عصر ماقل 
الاسلام » وذلك على بد بعض الشعراء من عرف بالتحنف والتاله في ذلك 
الجن » من أمثال أمة بن أبي الصلت » وزيد بن تمرو بن نفل ›» وورقة 


(۱) الارجوزة ۲۸/۱ ۲۳ . 
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ان نوفل » حتی قال الأصمعي :» وکل ماقمل في الزهد فقد غلب عله أمة 
ان أي الصلت " » 

إلا" أن هذا الموضوع كان عدوداً في الاهلية » وأ كثر الأشعار التي وصلتنا 
عن حاعة النفاء »> مشكوك في صحتا » أو منحولة اطلاقاً > ومع ذلك 
من الم كد أن الشعر الديني قد عرفت له بعض الكثار في الشعر الاهلى 
بتأثبر بعض الاتحاهات الدينة المعروفة آنثذ > ويدافع من التحنف وای 
الاين لدى عدد من الأفراد الذبن عرفوا بالنفاء أو الأحناف , 

فاما كان العصر الأموي بدأ الشعر الديني بتخذ لنفسه طابعاً مدد 
العام » واضع المثل » وذلك بتأثير ماش من صراع حزبي بعتمد على 
حجج يستمدها من الدين اليف » وبنادي با خطاء کل حزب وشعراؤه › 
ويسبب ماظير في هذا العصر من تبارات فكربة وعقلىة متلفة جعلت تبحث 
في مسائل القدر والايان وما أشه ذلك › وبدافع من قام حاعة من الصحابة 
والتابعن يوضحون لاناس أمور ديهم » تفسيراً لكتاب اله » أو رواية لديث 
رسوله صاوات الله عليه » أو تبيينا لأركان الفقه الإسلامي » وكانوا حبعاً 
من الزهاد أو البالغين في الزهد > وهذا كله قد أثر في الشعر الأموي فدخلت 
المعاني الدينبة إلى موضوعاته كلما تقوباً > وتفرد موضوع الزهد أو الوءعظ 
عند عدد من الشعراء »> واتخذ لنفسه مكنا خاصاً إلى جانب الموضوعات 
الأخرى »> ون کان مايال قاصر ا بعض الشيء »> ولا بد له أن بلغ العصر 
العبامي » لحد ما ببتخه من اتساع وانتشار . 

وني رجز العجاج كان طيعاً أن جد لاوعظ مانا خاما به » ذلك )ا 


(۱) تاریخ ابن عساکر ۱۲۲/۳ . 
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عرف عن العجاج من ورع وتدين وايان " » وقد مر" بنا أنه اتصل باي 
هريرة » وعرض عليه سيٿ من غزله » پساله هل بړی فه حرجا" » ثم 
عرض عله سيئاً ما قاله في موضوع الوعظ » فقال أو هربرة : « اسهد أنك 
تؤمن سوم امساب" » » وما كان هذا إلا“ تعاقاً بالدين اليف » وشغفاً 
بآدابه » وحرصأً على معتقداته » وبعداً ما يسيء اله » وتقرباً من ثواب 
الله تعالى اانا واحتساباً , 
وده الآداب الإسلاممة کان العجاج. اسه بالواءظ في ب بعض أراجیزه. « 
بل كان الشعر الديني بتفرد في عدد من الأراجيز لا بنازعه فيا موضوع آخر» 
فإذا ألم" الداء بالعجاج في ليله قاسة. »> وكاد الموت بنشب أظفاره فه »> ثب" 
فرج الله عنه » وعافاه ما تزل به من بلاهِ »> كان ذلك سبباً لإبداع أرجوزة 
رائعة في الوعظ » قد امتازت بكثير من التنويع والصور ‏ : 
الحَمَّ لل الذي استقلّت بإإذنه الساء وااطمماأنت 
پاذنه الأرضُ وما تعتّت ارفاستقر تقر “ت 
وشدها بالراسبات الثنّت البلاد والعباد لشت 
والحاعل الث غا ثالمسانت ”و ا اناس لبوم الموأقت 
بعد المات وهنو حيبي الوت بوم ترى النفوس ما عدت 
من زل إذاالأمور عبت من سعي ثا طال ماقدمدات 
حى انقضى قضاؤها أت للى الالته خللقه إذ لمت 


. ارجع الى بحثنا عن عقيدة العجاج وشخصیيته‎ )١( 
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غاشة الاس التي تتخشت بوم تی المر تاب أن" قد حت 

إذا رأى مت الاو انقتدات وحي الإله والبلاه أرجت 

ولا سك أن هذه الأببات تستمد كثيراً من معافي القرآن وأساوبه » 
ومن الواضع أن العجاج قد بدا بلفت الأنظار إلى الطبعة من سماء وأرض 
وجبال وجدب وأمطار > ورد“ ذلك كله إلى قدرة الله تعالى »> وهذا ممن 
أسالنب القرآن نفسه » ثم اتجه إلى فكرة البعث والساب » فالناس” 
عون بعد موتهم » ومجتمعون لموم الساب › وهناك .رون جزاء ماقدموه 
في الدننا من خير أو شر » ولا تكفي هذه الصور عند العجاج لتمشل مشاعر 
الناس في ذلك البوم العظم » ولا بثير جانباً نفس وفكرباً آخر » حبن 
بى أن الماة الدنيا مها طالت » فنهاتا إلى الموت لاعغالة »> ومن ثم" الى 
بوم الجحاب » فيرى الرتاب فه أنه حققة لامراء فيا ولا شك » ولا سا 
حين بقع الصر منه على متن السماء وقد تشقق » وعلى وجه الأرض وقد 
رجت رجا . إا صور متنوعة » ولكنا تستمد وجودها من معاني القرآن 
وأسالسه 

وإذا بلغ العجاج ذروة التأثير في النفس والفكر معا » عرض ما أصابه 
من بلاء في تلك الللة القاسية » فاه تعالى قد أنعم على المسامين أحع » ولم 
بخب سحانه عن العجاج في ليلته وقد اشتدآت عليه بذلك الدّاء > ولولاه 
تعالى لضرّت به وأهلكته »> فقد بات لما نقظان وهي جاسبة عله شديدة 
صعبة » وإذا ما ارجحتت وتثاقلت ظن" أا قد كرت عليه من طولها »> 
وما کرت ولکنه کان مرضاً "' : 


(1) الأارجوزة ۲۲-۱۹/۲۲ . 
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وهو الذي أنعم تعمى عمّت 


فلم يغب عن للتي ولبلق 


وة من اللسالي ك 


CE a 
عني ولولا اله ماتجلت‎ 


اذا ر حو ت أن تھے ٤‏ اس د“ 
دا ر حو ٺٺ تصیءَ اسودت 


منها تجاساة إذا ما التحّت 


وما زال شن و صف تلك الللة اماق المتطاولة » حی 
بلاته ¢ م حاته بقدرة اله تعای ¢ وحعل براوج دان هدا المعى وذاك ¢ 
وينوع ف صوره » ولون ف تناول هده المعالي والصور ›» حى فرغ 


عل الان اساسوا وسيك 
واللنلة الأخرى التي ااسمهر“ت 
بابر کابدتما وجرت 
في ظا ارتا فرت 

e‏ قلظان اقسات 
دون قدا می‌الصع فار" جحت 


dE ها‎ 


من أرجوزته وقد بلغت اثنين وسبعين بيتاً > ولس فيا إلا“ الديث الديني» 
وما رافقه من حكم » أو وصف لأهوال تلك الللة . 


وفي أرجوزة آخرى خص با موضوع الشعر الديني » نجد حديثاً صرف 


الس بوم سمي الخُروتجا 


بوماً تترى مرضعة خلوجا 


عن يوم الحساب وما فه من هول واي“ هول » وکل ماورد فيا من معان 
بعص العاني والصور التي وردت في الأرجوزة السابقة » ومنبا قوله " : 
أعظم بوم رجة“ رلجوجا 


ا 


الكتاب المين » وقد تكررت فا 


ا 


وکل صاح ملا مر وتا 


وهذه الأسات تنقل معانها من قوله تعالى في يوم القامة : 


۲۹۹ ب 
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عاد ای و صف 


« ذلك 


بوم الخروج "' » »> وقوله عز وجل : « إذا رجت الأرضاُ 
رجا" » » وقوله جل وعلا : « بوم تروتها تذاهل كل“ مرضعة تما 
ارت ٤‏ وتضع کل ذات مل ملسا » وترى الناس سكارى › وما 
م بسکاری » ولکن عذاب الله سدید " ». 
وهنا يدل بوضوح على تشع العجاج بروح القرآن ومعانه وأسلوبه »> 
ولذا كانت معاني الوعظ لدبه غالا ماتتصف بالطابع القرآني الاسلامي بوجه 
خاص , إلا" أنه رما خرج عن التقد باطار الآ بات القرآنة إلى الحديث 
العام عن المعاني الدينة » وغالا مايلحاً إلى أساوب الماجاة » فانت يارب 
ترزق الفقير » وأنت وهبت لي قطعة من الإبل عظيمة » فيا أدم وييض › 
وهي من خار الإبل وغزارها »> ولس في عطاك تكدر أو نقص أو 
قطع ۴ تأخير » كالذي في عطاء الناس للناس “ : 
يارب" أنت تحر الكسيرا وترزاق المستوزق الفقبرا 
E led SE‏ 
۾ ثعط في عطاما تتكدرا حراسة ‏ ولم يكن مورا 
با کرام قط ادا 
ثم انطلتق إلى وصف هذه القطعة العظمة من الإبل » وما نظن هذه 
الأرجوزة إلا" خاصة بالشعر الديني » ثم غلب الوصف على العحاج لتمكنه 
من نفسه في كل أرجوزة من ديوانه . 


)1( سورة ف .1/0( ۰ 
(۲) سورة الواقعة )/٥٦‏ . 
(۳) سورة الحج ۲/۲۲ . 
(0) الأرجوزة 1/۲١‏ ۷ . 
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إلا“ أن الشعر الديني لا بستقل دام بأراجيز خاصة به » وما قد برد 
مع موضوعات اى في بعض الأراجيز » وربا اتخذ لنفسه مكاناً في المقدمات 
التقليدية المطوّلة إلى جانب الأطلال والغزل » على نحو مانراه في الأرجوزة 
CUE)‏ فا كاد العجاح يدعو نفسه إلى نسان مافات من وصل « بى » 
وأامما > حى مال إلى الشعر الديني » لا فه من عزاء وسلوى » فرأح محمد 
الله تعالى » وبعدد من صفاته » وإذا بلهفة في أعماق قلبه » وحسرة في أعماق 
نفسه » تقايل إعاناً بحعل متعلقاً داماً بلله العلي العظي " : ٠‏ 

فاس الذي فات ولا دام فلم له العلي” الأعظَم 

ذي الحَّاروت والحلال الأفخَم وعاار الإعلار والتکتم 

ورب“ كل“ كافر وسلم والساكن الأرض بامر کم 

ى لواف د 2 ورب“ هذا البلد المحرم 

والقاطنات الت غر الررّم أوالفا مكة ˆ من وأرق الحَّمي 

م ينهي إلى بعض القصص » فيشبر إلى ما بقال من أن امرأة 
اسماعنل حن یلت واس ابراھم عاي السلام > وضع رحله على امقام « 
فأثتّرت في الجر الصلب » والعجاج بى أن هذا الأثر المحسن إن" هو إلا“ 
تذكرة وتنذير لأمر حكم » وهو الاسلام " : 

ورب هذا الأثرر المقتم_ من عھد ابراهے لما e.‏ 

ميث ألفتى فما م تذآم ‏ وهوإلى عطلف الباق الجر 

على سراق الجر المَلملم ‏ فهزمت من السلا الممم 

فغادرآت منه لمن لم بحرم ذکرآوتتدړالامر سکم 

(1) الأرجوزة ۳۸/۲۲ - ۷) . 

. ٥١ )۸/۲۲ الأرجوزة‎ )۲( 

ا 
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و ا ا 
قال ربيعة » ومن هنا كان الشعر الديني في هذه الأرجوزة المطولة أشه 
بتحضير نفسي لوضوعات الأرجوزة الرلسة » ولا مخفى مافي ذلك من جدّة 
في منهج العحاج وأساوبه . 

وقد برد الشعر الديني في خاتة الأرجوزة على نحو ماتراه في الأرجوزة 
)٠١(‏ » وفيا جاء بقدمة تقليدية مم مدح يزيد بن معاوية بعدد من المعاني 
الساسبة والدينة » ثم خت الأرجوزة شيء من معاني الوعظ › وكأنه بريد 
القول انه صادق في مدحه » ولا بريد أن کون ذبا » لأنه ملاق بوم 
الحساب ماقدم في الماة الدنا من أعال »> ولأنه صاثر إلى الموت في بوم من 
الأيام لاعالة " : 

فقدعلمت ”لو زنا من أملي أي ملاق ذات يوم عملي 

وان ا الله محعلي می اأص رد مر as‏ 


سے 4 


e و‎ 


لست يمغضوض ولا لجل وراءه مرا ولا معجل 

عمرآخلا أن اللاا تبتلي بلناات غفلة المغتغل 

elo‏ متنازعة بين العجاج ورؤبة » وقد حل الموضوع الديني في 
امقدمة منها حل" موضوع الأطلال والغزل في الهج التقليدي » فدات 
الأرخرزة شرل "۽ 

يارب إن أخطات أو سيت فنت لاتسسى ولا موت 

إن السوقلی مل ما اقبت آنفتتني من واف نمی" 

بي ولولا دفعه توریت 
)١(‏ الأرجوزة ٠١۷ ٠١١/٠۲‏ . 
(۲) الأرجوزة ٥-٠/6‏ . 
کے 
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ثم استقل الشعر الديني والمناجاة بأ كثر أباتا » وغلب على مدح مسامة 
ابن عبد الك » اذ لم بقارق أببات المديح » ولم يلبث أن ظبر علبما في نهابة 
الأرجوزة » فاتخذ لنفسه أكثر الأبات . وهذه الأرجوزة إن صحّت العحاج 
فهي تشيو الى تطور في منہج القصدة جعل الوعظ أو الحكمة محتل مكان الأطلال 
والغزل » وفي هذا سبق على سعراء بني العاس أمثال أي تام والحني 
ومن امم 

فالثعر الديني في رجز العجاج ربا ورد مستقلا في بعض الأراجيز» 
ورما سلك مع أغبره من الموضوعات في بعض الأراجيز الأخرى » ولم تكن 
معاننه ذات طابع رتدب لاتحدد فه » ولِغا كانت ټتاز بشيء من التنويع « 
إذ كان العحاج تارة بقف عند الجوانب الدينة » وطوراً بنقل من آبات 
الكتاب » وأحباناً بناجي ربّه في خشوع » فنطق بأحاديث الباة والموت» 
واللعث والساب › والنعم واجحم 

وهذا الاتجاه الأخبر أدخل مابكون في موضوع الزهد » إلا“ أن هذا 
الوضوع ل جد من الاتساع والتخصص في هذا العصر » ماوجده في عصر 
نى العباس » إذ أفردت له أبواب واسعة في دواوين بعض الشعراء كأبي 
وا واف العتاهىة وأمثاه) »> من جعاوا التوبة غابة ما برجون من الا » 
بعد أن أخذوا من كل" معصة بطرف » ثم راحوا بنبذون الانيا رغبة في 
الآخرة » ويناجون ربمم طلا للغفران . ثم تطور هذا الفن على أببدي 
المتصوفة إلى أناشد الحب الاهي »> والزهد في الدننا » والرغة في الآخرة» 
على نحو ما نجده عند رابعة العدوية (١۸٠ه)‏ > واطلاج (۳۰ھ) . 


ل س 
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وموضوع الشعر الديني برط به موضوع آخر عند العجاج » هو موضوع 
الحكمة » وذلك لأن أكثر الحكم التي تناثرت في رجزه » كانت تستمد 
معانيها من الأفكار الدينة » والتربة الاسلامة » التي تأأصلت في نفسه » إلا“ 
أن ذلك لم يكن بالمصدر الوحيد لكمة العجاج وإنفا كان ثة تأثير واسع 
لأحداث عصره » وادوار حاته » وتحاريه الختلفة . 

ومن هنا كانت حكم العجاج تتاز بالعمق والتأثبر واليوية » لأنبا من 
نتاج ما انعكس في نفسه من أحداث سياسة واجتاعة خطيرة » وما كان 
له من تجارب في أدوار حباته »> وما تأصل في نفه من ثقافة اسلامسة » حتى 
كان العحاج لابكتفي أن بحعل من الحكمة أقوالاً بطلقها يتفه › وما 
جعل بلقي هذه الحكمة في عخلة الثور كلما أراد له وصفاً . 

فالثور حکم إذا ما التقى بالكلاب » متزن إذا ما أراد التزال » وهذا 
لاتكاد الكلاب تج في طلبه حتى جد بالفرار »> ولكنه لاجهد نفسه 
كل" المد » ولغا قتصد من ذلك إبقاء على قوته » اما اللكلاب فلا 
تقتصد من قونپا » ونا تحېد نفسها کل“ الد في وثما دون ابطاء " : 

وسرت وانصاع شريه ال وما ف برعا أل 

بال" اذ زوأزآت أ به الرأبي 

ثم لابلبث الثور أن يكر علا » فبلقي بها لاء مضرجة بين قتيل 
وجريع » وهذا يعني أن الثور حكم كالعجاج الذي بنطقه ويحدد معام 
شخصته » وما کان للعحاج ا برسم للثور هذه الشخصة »› لولا أن الحكمة 
تمبقة المذور في نفسه » ولي تكن محرد معان عامة أو أفكار كسة يكن 
آن تحمّد في بعض قوالب الألفاظ > وهذا كانت مؤثرة » تنبض بالححاة 


. ٠١٤١-٠١۲ /۲١ الأرجوزة‎ )١( 
ت‎ 
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وار كة »> ولا سما حن مهد ها بأسات تحعل ما جزءاً طعا من الأرجوزة» 
اذ توتبط ارتباطاً وشقا بسار السات . 

ومن ذلك مثلا حديثه عن بعض قال وال بن ريعة » إذ بن أن 
قومه قد وعظرا هذه القبائل اتقاء للإثم > وتحذترا من الفحشاء »> ولكنها 
أبت إلا" الوعند والتديد » فدارت المرب بن الفريقين » حى إذا ماق 
كل“ مدرك » وتسربل الناس بالام »> وغدا فوق رؤوسهم كرشاش العندم » 
وللت قبائل وائل وندمت » وكذلك کل" من طلب المرب »› فهو نادم 
لاعالة ۷ ۽ 
SC‏ ماحم وارع الناس” مرابيل الدار 

E E‏ و 

فقد مهد لمذه الحكمة بتحربة المرب كلها » ثم ألقى با تجسداً لتلك 
التجربة » ونتجة حتمية ما » ثم مضى بعد ذلك لبصور ما أصابهم في تلك 
المرب » وکانه بفخر من جانب »› وینہی عن آمثال هذه الروب من 
حاب آخر . 

ولا سك أن هذه الحكمة في لبت الأخبر › كانت وللدة مارآ 
العجاج بنفسه من ويلات المرب وتجاريا » وبذلك فقد تعمَقت في نفسه قبل 
أن بطلقها حكماً عاماً في رجزه » ولكن على الرغم ما نلاحظه من عمق المكمة 
وتنوع مصادرها لدبه » فيي لاقثل جانباً هاماً في موضوعات رجزه »› ونما 
نجدها قلبلة نبا » ولا سيا إذا ما قورنت بالحكمة عند زهير ومن إله . 

وقد ترد حكمة العجاج في بداية الأرجوزة »> داخل المقدمة التقلىدية » 
إذ رما وجدناه يعاتب نفسه لبكائه على الأطلال » وقد أصبع شخاً طاءنا 


. ٠١١ - ۱۳۲/۲۲ الأرجوزة‎ )١( 
٢۰  جاجعلا س‎ f.0 س‎ 
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لاس له أن بطرب أو حزن لذ كر الأحبة أو الوقوف على الديار > ثم 
محد في هذا المديث دافعاً إلى عدد من الحكم » يتمدها من تجاربمه في 
في الحا . فالصي" هو الذي يصو فسعذار لأنه لاسن“ له ولا تجربة »› 
والدهر لايبقي الانسان على حال من الأحوال » ولا يتصرف به ويدور من 
حال إلى حال » وقد أفنى القرون من الناس وما بزال صلا شديداً "“ : 

يكبت والمحتزن التكي“ ولا ياتي الصا الصيء 

أ طر e.‏ وأذت“ اقاي ي و الدهر* بالانساات دواري 

أفنى القرون وهو قَعَسّري وبالدهاء سل لدف 

من أن جاك طلل“ عامي“ 
فالحكمة قد وردت هنا في بدابة الأرجوزة » إلا“ أا سابرت معاي 

لمغدمة التقللدية > ولم تحل“ مكانها كالذي ت على أبدي بعض شعراء بني 
الاس من أمثال أبي تام والثني » ولكن وضع العجاج هما في مقدمة 
الأرجوزة رما كان بدابة مذ التطور الشامل في منهج القصيدة الذي تم على 
أبدي بعض شعراء العصر العباسي » وإذا كان العجاج ل بتخذ من المحكمة 
مقدمات خالصة لأراجيزه » فقد أتى بالطالع الدينيه واتخذ منا مقدمات لبعض 
الأراجيز » وهي قربة جداً من موضوع المحكمة الذي طا إله الخني وأمثاله 
واتخذ منه بدابة لأ كثر قصائده > وبذلك كان العحاج من أسمم في هذا 
التطوبر لعصر بى أمة » سواء في تقريب الحكمة من المقدممات › أو 
الاقتصار في القدمات على المطالع الدينبة والانتقال منا مباشرة إلى موضوع 
الأرجوزة كقوله مثلا" : 


. ٠ - ١/6١ الأرجوزة‎ )( 


س ء۰ س 
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الله لولا أن" تيش" الط بي الحح حت لا مستصرح 
في د خل النار وقد تسلخرا لعلم الحهال أني مفتخ 
a yS‏ أرثضه ا 
وقد لاترد الحكمة فى بدابة الأرجوزة » ونا ترد في أضعافا على سنة 
ه من الشعراء »> وذلك لا بدعوه الموقف أحاتاً من اطلاق بعض الأحكام 
العامة الى تشه أن تكون نتحة لذلك الموقف أو تفسيراً أو وا 
فاإذا وقف على منازل لى > وقد عفت وتخثرت » بعد أن بعدت وطال 
الد بها » وتقطلعت أسباب الوصل دونا » راح بطلق بعض العاني 
الكلة الي تتصل ذه التحربة النفسة » فالانسان إذا بعد انقع رجاؤه في 
لقاء من بريد » إلا أن عجر حاجته بنفسه فلا بنقطع منه الرجاء » وإذا 
تمل في أمر بغير إحكام » أضواه ذلك وأنقصه » مادام ملهو جا بين يديه 
غير لضج ‏ : 
مازلا هتحن من تجا منآل لسلىقدعفوان ححا 
والشحنط” فطاع“ رجاءمن رجا ٠‏ الا" الحتضار اطا من "تسو جا 
والأمر مارامقته ملو جا ٠‏ بضويك مالإتحلي منه محا 
وقد ترافق الحكمة أحاديث العجاج عا بلغه من المرم والضعف والكبر » 
فإذا تحدث عا صار إله من الضعف . »> بعد أن كان قوباً صلب القناة» 
إلى تقب الدهر بالإنسان » وألقى رأي الشخ اجرب »> فاالدعر 
لا ستقم على حال > ونا الفتى ر سعى إلى أمنبة من أماننه »> وهو بظن آن 
ا واحدة لاتغتّر فيا »> إذا بداهة تعرض له » فتعقل 


. ۲٣ - ۲۱/۳۳ الأرجوزة‎ )١( 
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رده عن هواه وأمانه " : 

E 
: اڪ “ و @ » ج‎ e چ‎ 
ساالفي س ال ا ب اال ا‎ 
ت اس 4 لا ى س سه س “ ة‎ 
مرت اه داهة” د هو يده فاعتقلته عقلة شر ل سه‎ 


لفتاء عن هواه سغزبته' 
وما تقدم ندرك أن المكمة عند العحاج ريا وردت في بدابة الأرجوزة 
وریا وردت في أثناء أباتا » ولا سما إذا مانحدّث عن المرم وقارنه ما كان 
عليه آيام الشباب . وهي تعتمد اعتاداً كلتباً على ثقافته الإسلامبة » وتجاربه 
في أدوار حاته »> وما أثر في نفسه من أحداث عصره » ولكنا مع ذلك 
قلبلة نسبا »› لاقثل موضوعاً رسا في رجزه . 


إن الموضوعات السابقة ميا نكن واحدها من الاتساع في رجز العحاج» 
فېو دود اذا ماقيس يوضوع الوصف » فذا الموضوع كان العجاج يسعى 
إله سعاً في أكثر الأراجيز »> حتى إننا قد لانجحد في الأرجوزة على طوها أي" 
هدف غير وصف مشاهد الصحراء » وما فيا من بات وحىوان » وما تتم على 
رماما من طراد ار أو ثور وحشي » وليس من دافع إلى هذا الوصف 
الرائع المطو "ل » إلا" حب العحاج للصحراء » وتآلفه معها »> وحرصه على نقل 
مشاهدها " » وريا كان للأرجوزة هدف معين كالمديع أو الفخر » إلا“ أن 
موضوع الوصف کئیرآ مایغلب على آپیاتہا ‏ › فلا بترك لد المجاج مثلا 


. ۲١٤١ ۲. ›» ٠١ انظر الأراجيز‎ )۲( 
. )) ٠ ۳١ انظر الأراحیز‎ )۴۳( 
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إلا" أقل الأبات "' » وأما في سائر رجزه فالوصف بتغلغل في نايا كل 
موضوع مدعا كان أم تعريضاً أو نسي أو فخرآ » فهو لايكاد جد مناسبة 
لوصف حتى بتفاتت من موضوعه لبخرج إلى أوصاف جانبية » ثم بعود إلى 
موضوءه من جدید » ولا بزال هذا دأبه حتى ستقل الوصف بأ كثر أبسات 
الأرجوزة 

وا کثر ما نلاحظه في وصف العجاج » لس خاصاً به › أو مقتصراً 
عله » ولا هو شاع لدی أ كثر شعراء عصره »› ومن تقدّم عليهم من سعراء 
الاهلبة وصدر الاسلام » وهمذا قال ابن رشت : « الشعر إلا“ أقله راجع 
إلى باب الوصف » ولا سبل إلى حصره واستقصاله " » . 

إلا" أن ما بتفرد به العجاج هو الك التخصص لأوصاف الصحراء »> 
وجعاما هدفاً وغابة لأ كثر أراجيزه المطولة » ولا بكاد يدانه في ذلك إلا“ 
بعض شعراء هذيل لشغفم بوصف مشاهد الصحراء » وذو الرممة لأنه هو 
الآخر قد عاش حاة العحاج في الصحراء » وكان راعاً لإإبل » ولذا أتقن 
أوصافما » وجاء بصور رائعة لمشاهد الصحراء أبضا " . 

وهذا ”عرف عن العحاج وابنه رؤة » أنها أصجاب إبل في الوصف 
لا أصحاب خىل »> ومن ذلك ما قاله ابن سلام : « وقال ونس : کار 
المحعدي وض الناس لفرس ايت قوله روبة : 
فإن“ صداقواقالوا: جوا“ مجرب ‏ هلبع“ ومن خر الماد ضلعها 

قال رؤبة :٠‏ ما كنت أرّى المراهف إلا“ أسرع مها . ولم يكن 
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رؤبة والعجاج صاحبَّي خبل ولكن كانا صاحي إبل ونعتا " » . 

وشن اهرون أن رؤدة قد أخطاً مرةً في وصف ٠‏ »> فقد تقل 
المرٍزباني يسنده عن الأصمعي أن سلم بن فتدة قال لرؤبة ٠:‏ « أخطأت ف 
قولك : 

چون سى" ويقعن فقا 

قال الأصمعي : لأن المحباد لا تقع حوافرها معا » وإذا وقعن وفقاً» 
فکانه بضبر لش لسم ۳« 

ونقل ابن قتيبة هذا الجر فقال : « فقال له سم : أخطات 
يا أبا المححاف » جعلته مقّدا . فقال رؤبة 


تي من ذب 8 »۰ 


في بيت وصف فبه اليل أيضاً *' » وهذا قد يشير إلى ااا 
و صف الصحر اء والإیل بو حه خاص »› ال أن ذلك م یکن حائلا دون وصفم 
للخل » فقد ورد في رجز العحاح أوصاف رائعة للخل › وليست بالقلاة 
في ديوانه "“ » وكذلك كانت أوصاف اليل كثيرة في رجز رؤبة » وقد 
أورذ ابن قتيبة في باب أوصاف اليل آمثلة من رجز العجاج "“ » وأمثلة 


(۱) طبقات ابن سلام ۱.۷ ۰ ونقله ا اا ا Xe‏ 
El (۳‏ 8 
Ns 1e4‏ 
والموازنة ۳۸ ۳۹ ٠‏ والوساطة ۱۷ »> رمعاي الکبر LON. /١‏ 
الفر بد ۱۳۱/۱ و 1/1 ۰.۰ 
(ه) انظر مثلا الأراحيز ۱ - ۲ ° 10/۱۲ — 1 +¢ 11۷/7 — “1o‏ 
1 =-_- ۲۲ › 1/۷ = .1 ¢ 1۹/-—۱0 . 
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أغرى من رجز رؤبة ‏ » وثالئة من رجز أبي النجم " »> وة أراجيز 
رائعة لأبي النحم في وصف اليل ولا سا داخل اللبة " . 

اوت قد وصف اسل وأحاد »> وان کانوا قد أخذوا على ولده رؤبة 

يعض اطا في بيت وصف فيه اليل » فيذا لايعي أن العجاج أو رؤبة 
ا هلان أوصاف اخيل > لأن عرد الطأ في صورة أو معنى لابعني الحكم 
المطلتق في ذلك » فأو النجم مشلا وهو أعرالي راجز من وتصافي الإبل »> 
قد أخذوا عله أنه أخطاً في بدت وصف فه الإيل “ »› ولا سك أن هذا 
الأخذ لاحط من شأن أبي النحم > ولا مخرجه من واصافي الإبل الجدين . 

ومن هنا كن أن نعود إلى قول ابن سلام : « ولم يكن رؤبة 
والعجاج صاحي خل » ولكن صاحي إبل ونعتا » » ونفهم من هذا القول 
أن العحاج ورؤبة كاتا إلى وصف الإبل أكثر اتجاهاً منها إلى وصف اليل . 
فالإبل أوثتق صلة بالأعرابي »> وأكثر ألفة فوق رمال الصحراء . 

إلا" أن العجاج ٍ تقف عند وصف الإيل ء ولا اتحبت إلى 
کل ما کانت تقع عليه عبنه في داه »> فقد وصف حيوان الصحراء > فجاء 
باوحات حة > والآرام » والوعّول » والظلم »> والراد » والنسر > 
والبازي » والبوم » وبقر الوحش » والجار والأتن » وما يجري من طراد 
با وين الصبّاد والكلاب . م أتى باوحات مشرقة أيضاً لشاهد الصحراء 
نفسها في للها ونهارها » وبردها وقظها » وصحوها وغثها »> فتحدث عن 
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الأحة » والكناس »> والسراب » والمطر » والبرق » والرعد » والسل 
والمسيل » والميل » ثم وصف اللبل والنجوم » وأكثر من وصف المفاوز 
الراعة المهر > ولم ینس أن پتحدث عن رحاته وما بصادفه فيا من عنت 
ومشقة » وما لستوقفه من اطاال درست ۲ فم سق فيا إلا" مسارح 
ل ا 

ولم تكن عين العجاج لتنقل فقط ماتراه في صحراء جحد > ولا كانت 
تنقل أبخاً ماتراه في بيثة الامة » وهي تلتقي بأمواب ج الج العرلي » فمذه 
الأمواج و کت ف رجزه بعض الصور لابحر والسفينة وما بتناقله الصادون 
من أعاجنب الحر » وكذلك كان ارحلة العحصاج إلى العراق » وإقامته 
بالصرة » أن زيشت بعض أوصافه بصور الهر وااسفنة أبضاً » وة صور أخرى 
کانت ولدة الغزؤل أو ادات الساسة » وما أوصافه لامرأة والدموع »› 
أو للحرب وأدوات القتال . 

وبذلك كانت موضوعات الوصف عند الحجاج لالات .عن جانب 
الطسعة دون آخر »> فقد صوأر الطبعة بعناصرها المتحر كة » وعناصرها 
الصامتة » ولكن مشاهده على اختلافا كانت لاتخار من الروع والركة »› 
حتی ولو کانت تصور الماد الذي لايتحرك . وهذه الصور على تنوعها صور 
موضوعبة تراها عبن العجاج » أو تحس با أذنه » إلا" أن عندهصوراً أخرى 
لاتقل عا فا > وهي الصور الذاتة » التي مل فيا مشاعر النفس 
الانسانىة » أو مال من خلاا إلى تجسے هذه المشاعر في تصوير الميوارت 
أو الطبيعة 

فالعجاج قد وصف المرأة أوصافاً موضوعبة كثيرة » وأتى بصور تعره 
وبياضا وقواما وجدها وما أشه ذلك » إلا" أن أ بغفل الجانب الذاتي 
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والنفسي في أوصافه ها »> وها صور ماختلم في أنفسهن من هواجس أو 
أفكار » فالنوم قد تعبلده الثيب » ومالت به الأام إلى مايشبه المرم » اذا 
يکن للنساء أن بنظرن به اليه » نهن معرضات عنه » بعد أن ڪن 
مائلات إله "° : ) 

ماللغواني معرضات ددا وقد أراهن“ إلنا عدا 

بالطرف واللات ”خزارآقودا ‏ لما رآبن الشَلْب قد تعهدا 

فهو هذه الفارقات بين حاضر الغواني وقد تعمده الشبب » وحامن وقد 
كان في برد الشاب » لابقف عند صور موضوعة لمذه المرأة أو تلك » ولغ 
يدخل إلى مااختلج في نفوسن من عواطف متناقضة بين اليوم والأمس » ولا 
يكتفي بده القابلة المؤئرة > ولا بعمد أيضاً إلى وسلة فبة أخرى » تكشف 
عن هذا ال انب النفسي » فلحا إلى مايشه الموار أو المخاجاة » وإذا بلسانمن 
ينطق با في النفس من تساؤل بعد أن كف العجاج عن الهو » فهن في 
خرة من أمرء ٤‏ اتراه أقصر عنهن وغدا مسناً كالعو د من الإبل » أم أنه 
جلد وتصبر بعد أن تعهده الشدب والكير " : 

فقن قد أقصر أوقد عو“دا ٠‏ تن وأصلنا المحاج” أو تدا 

وفي هذا تصور لاواقع النفسي الذي حرص العجاج على تصويره » ليبعث 
المياة في الوانب الموضوعة من صوره » ومذا ريمابداً به في أوصافه لامرأة» 
إذ کان بحاول دات یراز ماي نفسما من أفكار › وما يدور في خلاها من 
هاجسات » فهي تحرص على العجاج » وتخشى أن بقطع من دونا الأسباب » 
قصل إلى ما يشبه الاغراء أو الاغواء » والعجاج طب" بهذا كله »> ولذا بنقله 
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في أوصافه ما » قل أن يعرض لأوصافا الموضوعة “١‏ : 
و e‏ وا قامت تر بك هة أن ترا 
ساقا بيخنداة وكا أرما وكفلاوعاً وكشا ألمضّنًا 
والغويب أن العجاج في صوره الذاتبة » لم بتحدث عن النساء أو 
الإنسان فحسب » ولا برع في تجسم هواجس اليوان » وغالباً مايتخذ منه 
وسلة لتصور مافي نضىه هو من أحزان أو أشواق أو احساسات ومشاعر 
خاصة » فالقطا قد تتعودنا أن نجده في أوصاف الصحراء عند الشعراء » 
وكذلك أورده العجاج في رجزه » ولكنه لابصف القطا بالعطش والبعد عن 
الماء على عادتهم »> ولا يصفه جرد السواد » فقول إله « أجولي » ويقف » 
وإغا مجرّك في أباته بعض المشاءر الذاتة » فأتي بصور نفسة هذا القطا › 
وإذا بها وحدة في ذلك الل الموحش الذي ياف رمال الصحراء »> والوحشة 
قد أثارت في قلا الهم" والكابة » فإن مر" العجاج بيا وجدت فه أنباً 
ذلك امم » وياعد عا تلك الكاآبة " : 
بق الحوني بالإتلاف فرجت م لما الغداف 
وقد e‏ مع الكلاب » ونقل من 
ذلك لوحات حبّة تجعل تلك المشاهد ماثلة للعين » شاخصة أمام الحال » إلا“ 
أنه لاصف الثور أو الكلاب وصفاً خارجا فقط »› ولا بنتقل مع الثور في 
رحلته بين اللنل والنيار فحسب » ولا بصر دايا على الدخول إلى نفس هذا 
الثور لصف هواجسه وخواطره وما يناجي به نفسه » حت لكأن الور 
إنسان كالعجاج »> وهذا بتعاطف معه وصور خلحات نفه › فإذا لا الثور 
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في للة مطبرة باردة إلى ررضه » بات وهو خالف قد مع بعضه إلى بعض» 
وذلك حذرا أن بفحأه مايودي به إلى الوت واملاك » ولا كاد بطلب 
النوم حتى تروعه هاجسات يفكّر فيا » فتسمدّه ونع النوم عن أجفانه " : 
بات حيث دحل التوية ‏ ممجرتزآ ولب قبي 
خو ف الت ردي و ادى مخشي؛ إذا استنام راعه” الجية 
من عازفات الما هو الي ولمسهدات روا تتزيه 
ا el. K8‏ الر“قية 
فالعجاج قد دخل إلى نفس الثور وراح محال مافيا من خلجات وأحاسيس » 
ليجعل من هذه المشاهد الذاتبة هدا نفساً لا سبورده بعد قليل من صراع 
بين الثور وكلاب الصاد » بل إنه بنظر إلى الثور على أنه واحد من أعراب 
البادية » أو فارس من فرسان بني تم › فو متکر لابؤخذ قسراً » وذو 
نخوة سدبد الحلد في حربه » بل جود بنفسه دفاعاً عن حومته »> وحفاظاً 
على نخوته الأعراية ”“ : 
لسر اذو ا عصي؛ ذو تخو مارس“ رضي 
الس“ عن حولائم تخي 
- ومن الطريف أن يجعل الثور يفكر بطرائق القال فيراوغ عدوّه 
وخدعه » ثم ّى رأي العجاجح في عقدة القضاء والقدر » وهذه الصور الذاتمة 
كلا قد أمكن للعجاج أن ,يصل إلا عن طريتق الماجاة » فالثور يناجي 
نفسه وحدثما بأوحه عتلفة من أمور قتاله مع الكلاب » إذ أن الكلاب 
قد أفزعت الثور » فانصاع أمامما بحري » برها أنه لاريد قتالاً » وقد أضمر 


. |٠١۷١ ١١١/۲١ الأرجوزة‎ )١( 
. ٠۷١ - ۱۷۳/۲١ الأرجوزة‎ )۲( 
— ۳(0 


www.dorat-ghawas.com 


ها الشر والقتال » فتارة يخي كانا رجله قد شدآت بمجار » وطوراً يور 
في جريه معذرآً لا مجتهد ولا بالغ ولا جد“ »> وهو بنظر من طرف لنعطف 
على الكلاب وينقض » وما كاد بحري ملين حى بدأ حزم أمره على القتالء 
وبحدث نفسه : إني“ إن كررت اليوم فهو أدنى إلى الحاة » وإلا” فإني أقتل 
دون ن القي يدي » ولعلي أقتل من بيد هلاکي » مم کر“ على اللكلاب» 
صابراً على القتال » راضاً با بريده القدر » حاذقاً في الطعان غير ضحور ١‏ 
فرعته والروع اللمذدعور فانصاع وهو ذاخر اكير 
من يبه "مقاربة التلجير وتار لمو ر کالعذر 


ت 


نس الشال حداب الغد وفه كلإعراض للعكور 
يلين ثم قال في اكير إن السانة اليوم في الكتوثور 
أو ازى ومعي ثؤوري فكو" والنصر” مع الصبورر 
معترفاً اللقدر المقدور بوقلع لاجافر ولا ضجور 
فالئور إذن قد تقص شخصة أعرابي بحسن القتال وروي فبه »› 
وما ذلك إلا“ لأن العجاج أ كتف بالاوصاف الوضوعىة له أو للقتال » وإغا 
كات داقا بعرج على الوانب النفسية » ويبرزها بجذق ومهارة »> ويجعل 
منا وساة بارزة من وسائل التأثيبر وإحاء الصور بالدفء واطر كة والواقعة . 
ومثل هذا التصوبر الذاني للثور يكن أن نقع على شيء منه عند بعض 
سعراء هذيل » ولکكننا لانقع عله في أشعارم هذه الدقة والاتساع الذي 
حده في رجز العجاج »> بل انا لانقع على دقة العجاج في هذا التصور عند 
أمثال النابغة الذباني وزهير بن أي سلمى » وها من أبرع وصافي الاهلية »> 
ذلك لان العجاج قد اختص بوصف الصحراء »> وراح بقدم الأراجيز الطوال 
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ولاس هما غابة أو هدف أحاناً إلا“ تدقتق النظر في مشاهد الصحراء » ونقلها 
في صور رائعة » ولكن زهراً أو النابغة كان للقصدة عندها هدف آخر 
غير الت وكيز على مشاهد الصحراء »> ومذا ضمرت مشاهد الثور فى أسعار زهير 
وكادت تختفي من أشعار النابغة . 

فزهير وصف الثور في إحدى قصائده » ونقل صوراً ارحلته مع بقره » 
ثم إقامته في تلك الللة المطيرة » ثم سار به مع الصباح إلى الصراع بينه وبين 
كلاب الصاد » ولكنه لم بتغلغل إلى نفسبة الثور وهو بنتظر الصبح » ولم 
بدخل إلى ذاته وهو بصارع الکلاب » ولا کان حدیثه موجزآً جدآ » حتی 
إن مشهد القتال نفسه ل يدم آكثر من بيتين " » وفي قصدة أخرى أتى 
بامحة خاطفة من هذه المشاهد »> حين شه فرسه بثور رأى كلاب الصاد من 
بعد " » وفي قصدة ثالثة به اقته بثور وحشي ثم جعله بنتقل يسرعة إلى 
كلاب الصباد وينتصر عليا » ولم بعط هذه المشاهد كلما كثر من خسة أببات 
فقط ”"' » وهذا کل ماورد في دیوانه حول هذا الموضوع › وإن كان قد 
تحدّث بإيجاز أيضاً عن ال جار الوحشي والأتن في موضعين آخرين © . 

وآما النابغة الذياني فلي نجد في ذبوانه إلا" موضعاً واحداً فقط تحدّث 
فيه عن الثور » فكان حدياً موجزآً > لا ينفذ إلى تصوي ذاتي له > ولا 
بطيل في تحلبل هواجسه » ولا مجعله لتقي بكلاب الصاد ثم بتتصر عليا > 


(۱) انظر دیوان زهیر ٤)۸  )۲‏ ۰ 

(۳) دىوانه ۷۹ د ۳۸۰ . 

()) انظر دبوانه ٥٥‏ ۷۲ و ۳۷۲ ٣۷۸‏ . و موضع آخر تحدث عن 
بقرة غفلت عن ولدها فأكله الو حش > ثم لقيها الرماة »> فنحت منهم بسرعة 
الجري دبوانه ۲٠۲۵٥‏ ے .۲۳ .۰ 
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ولا تتد هذه المشاهد كلها إلا" في. نطاق ثانبة أسات فقط "“ , 
فالعجاج كان سختصاً بأوصاف الصحراء » بارعا في نقل مشاهدها » حاذقاً 
في تصوره الذاني لموانما المىوضوعة » من أمثال الثور » وما يتم من عراك 
بينه وين عدوّه من كلاب القانص أو الصاد . 
ولا بقف التصوير الذاتي لدبه عند هذه الوانب فحسب > ولا تد 
أيضاً إلى تعاطف العجاج مع الموصوف » واندماجه معه في شخصبة واحدة» 
وذلك حين بصور العجاج ذاته وعواطفه وأسواقه وحله للأسفار من خلال 
وصفه لعيره « مسخحول » . 
فالعحاح قد حن" إلى السفر » ولكنه لابقول ذلك صراحة › ولا مجعل 
بعيره هو الذي بحن" إلى ذلك » فقد أنيخ مول مع الإيل الحبوسة عن 
الرحيل » فغدا يل" مکانه کا يل" الأسير في أسره » وإذا جاءء اليل قضى 
ليله كله بالزفير والزن والدموع و لافار وانتظاراً العحاج 
آن بړ کبه ویغي عله " : 
أنيخ حول“ مع الصبّار تلالة” التاأسور السار 
يفني حيع اليل بالتزافار وعبرات الشوق بالإدرار 
نتظار أن“ أر که نظار ولو قر کار ذا قرار 
يا السار ۰ 
فهو لایصف بعیره ک) براه » وإغا بصف خواطر هذا البعير » لتجعل 
مها صورة لا في نفسه هو من هواجس وخواطر وأفكار . ومثل هذا 
(۱) دیوان النابغة ۱٩‏ ۲۰ . وې موضع آخر شبه ناقته بحمار الوحش 
فو صفه مع الأنن في خمسة أبيات ولم بتحدث عن القانص أو الصياد : 
دیوانه ۵۸ 0٩‏ . 
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التصوير نجده أيضاً في وصفه لعيره وقد خرج من دمشق بريد نجدا » مسحول 
قد أصبع بعاني ضجرآً ومشقة لإقامته بدمشتق » وبقامي ذباباً أزوق مؤلما 
بزيده ملالة على ملالة ‏ : 

اش سول ازى شا ا سا وارتا 

وبادیات من اباب زراقا 

وهذه اللالة في الواقع 1 تکن عند مسحول » ولما کانت عند صاحبه 
العجاج » بدل على ذلك فرحته وبشراه حن أنجَدَ مله » وخرج من عمق 
دمشتق » ونظر إلى العراق › فأبصر برقا بامع من ناحة سهیل ‏ : 

قول إذ اند من دمشقا ‏ حين رتمى بحاجِبَله ال رقا 

واشتافہ من نحو ھل براقا با یرتا إن کان هذا حا 

إذا الراب الرقرقار انعَقاًا 

وفي هذه الصورة التي رما لعيره »> ققد توفرت كثير من 
من العناصر الفنة الموحة » فقد أطلعنا على خلحات نفسه › ثم زاد من 
ملالته بذ كر الذباب » ولم ينس أث بون الذباب لتزداد الصورة وضوحاً 
وتأثرآ » ومن ثم حرك جل » وإذا به خر من دمشثق › ثم بتحه إلى 
بلاده في العراق أو نجد » وهنا برزت نفس العجاج » فبدت عليه فرحة 
وراحة نفسبة بلقاء البادية حين رى برقا يلوح من قبل سيل » وسراباً 
بترقرق أمام عبنه مؤذنا بعودته إلى صحرائه أو إلى بلدته في البامة أو 
الصرة . 

والم أن العجاج في أوصافه ابعيره »› ريا تعاطف معه » وصور 


. ۴۳ - ١/۲ الأرجوزة‎ )١( 
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من خلاله ما جحده فى نه هو من عواطف وأفكار خاصة » وهذا يشير إلى 
أنه لر بكن وصافاً دات » دون أن شرك إحساسه وعاطفته في هذا الوصف. 

ورجز العجاج لم بقف عند التصوير الذاتي فحسب » ولا جاء باوحات 
رائعة من التصور الموضوعي » ولا سا اة الصحراء وما فها من طبمعة 
وحيوات » إذ م بغفل سيا يكن أن تقع عليه العبن في جنباتها » بل 
کان مصوراً حاذقاً لکل ماوقعت علنه عنه من صور أو مشاهد . 

والعحاج لا بتجه إلى الصور بعنه فحسب › ولا بتجه إلها بسمعه وكل" 
حواسه » لبنقل منها كل" جانب يوحي بالجاة وار كة فيا » فإذا وصف 
الأسد مثلا أتى بصور متنوعة له » لاتزال تتكامل حتى تجعل منه حققة ماثلة 
أمام العبن تحا وتتحرك خمن إطار طبعي واقعي › فالعحاج حدق النظر إلى 
الأسد » وإذا به خضيب الصدر من الدماء > وجلده مرفل "موسّع فوق 
جسده » وأشداقه واسعة تنذر باألرعب » وهذه العناصر كلها توحي بسار 
الجزئبات من صور الأسد » ذلك لأنها ترز أهمً اطوط والألوان في هذه 
الصور الرهبة » فالدم فوق صدره » والأشداق واسعة » والجلد مرفتّل › 
ولكن العجاج بتناول جانا آخر لو كد عنصر الرعب وا لوف » فباوذ بوصف 
ذاتي له » حین ړا غايظاً شدبداً جريا » غير على الآهلين من الناس › 
وبقطع الطريق ويلك أبناء السبيل »> وهذه الصور التنوعة توحي بلا ربب 
إحاء متكاملا بصورة الأسد الراعب » ولكن الخال حتى الآن لم بستطع أن 
بضر إطار طسعا هذا الأسد المخُوف » ولذلك تابع العجاج رسم المخهدء 
فحعل الأسد بين صفتن من الشجر الكشف اللتف" داخل أحمة كثيرة الشحر »› 
ولم ينس أن ببعث الباة في هذه الأجة » إذ أسمع فيا أصواتا عتلطة من 
ذلك البعوض والذباب الأحمر "“ : 


. ١٠١۹ - ۱۱۳/۱۲ الأرجوزة‎ )١( 
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وکا تال خضب الكلكل کاڈ في جلد ل 
مشبر ت الأشداق غص مو كل في الآعلت واخترام الل 
بن سمالي“ غبطل وغطل من لجتي“ شجراء ذات ازمل 
۰ من السَعوض والذأباب الأشكل 

فالصورة في هذه لأببات »> قد اعتمدت على جوانب فة متنوعة »> 
ذلك لأن العجاج لم كتف بالصور البصرية » وإ ها تيا بصور ذاتة » وأخرى 
عة » فتكاملت ا تلك العناصر الميوحة » وأمكن ها أن تبرز أمام 
الععن ذلك المشهد ماثلا بكل مافه من ألوان وخطوط وجزئات ورعب 
وحر كة » ثم ماكادت ترز صورة الأسد » حى عادت إلى إبراز الإطار 
الطبيعي له بكل مافيه من خطوط وأصوات وجزئبات موحبة » وإذا بالأسد 
بين صفّن من الأشجار في غابة كثفة ›» وأصوات الذباب والبعوض في 
جتباتها » يضفي عاها شتا من الحماة وار كة . 

٠‏ ومثل هذا المشهد كثير جدآ في رجز العحاج J‏ ا 
أوصافه کہا كانت تتاز بهذا التنويع » وذلك لكلفه الشديد بالألوان والطوط 
والأصوات على حد سواء > وما تضاءلءالعنصر الصوتي في الصورة » فأذن 
العجاج الرهفة تتنبه إلبه » وتجعل منه عنصرآ فنباً بإرزا في بعت اليوية 
والر كة داخل الصورة » ومذا وجدتاه لا بغفل حتى عن صوت الماء في 
أجواف الإبل » وقد شربته وهي عطاش » وهنا نحد أنقسنا أمام مشهد في 
متکكامل أيضاً > فهو إساير الإبل بعينه » فيراها تتزاحم و كأن بعضا بحث 
بعضا » حتى تبلغ الشفير من الكديد » وهو المكان الغلبظ من الأرض»ء 
ثم تسرع السير » وإذا بعينا امح الاه من بعيد » ثم تأتبه صباحا لتجد فه 
ماءِ غزراً صافاً » لا ر كود فه ولا تغّر في طعمه أو لونه »> ولكن شدة 


۲١  جاجملا‎ e 


www.dorat-ghawas.com 


العطش جعاتما لاترد بتمّل › ونا تتزاحم تزاجا طبر الأوبار من أحسادهاء 
ونجرع الماء حرعاً مع له رر ف أجوافها ١‏ : 
واحتث" "محتناتما الحثورا حتى إذا مااعلّت الشفيرا 
من الکديد وتغالتت زثورا وعاتت' أعتها ار | 
وباكرت ذاجمة نميرا لاآجن الاه ولا مأطلورا 
جاءّ ت بز حم یز حم المد حو را تطیر ن كناف القتير 1 
تمع“ لماء إذا استحيرا ‏ اللجرع في أجوافها خرريرا 
فهو هنا بنظر إلى الإبل ثم بأتي بعدد من الصور التنوعة لما » ففي 
الطريق يسايرها ويتنقل معا من مكان إلى خر »> فاذا جاء ورود الماء » 
نقل صوراً أ خرى لكثرة الماء ولونه وجراانه » ثم نظر إلى الإبل فنقل صورة 
لتزاحما الشديد » وما ذلك إلا" لحدد مدى العطش التحکم ہا › م سط 
سمعه المرهف لنقل صوت ال اء في أجوافا » وبذا التنويع أمكنله أن يبعث 
المشد حا متحر كا » وذلك بعد أن اتجه اله بعنه وأذنه وکل حواسه . 
ومثل هذا التنويع نراه أيضاً في مشمد الصراع بن الثور وكلاب الصباد» 
وهو مشمد مطوّّل لانجد من السائغ أن نقف عنده با كمله على مافبه من إثارة 
وتصوير بارع »> إلا" أن الوقوف عند بعض جوانبه المخيرة قد يكفي لبان 
التنويع الاذق في صور العجاج » فقد أطال في وصف القتال بن الثور 
والكلاب » وقبل أن يبلغ نابة هذا الصراع الد“امي » جعل حدق في قرن 
الثور » لأنه آلة المرب البارزة في المدان » فمذا القرن حاد جداً وكأنه 
رمح من الرماح » وهذه صورة بصربة » وقد أتبعبا فور بصورة صوتة › 


(1) الارجوزة ۲۸-۱۹/۲۱ . 
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تجعلنا ندل الميدان بأنفسنا لنرى ماحدث » وإذا بالقرن يشتبك مع الكلاب » 
وإذا با تعوي وتصو“ّت حبن تصاب محده » ومن هذه الصورة الصوتتة بعود 
إلى الصور البصرية من جديد » فالثور يطعن فيصيب الكاب في كليته » 
والكاب بصرخ فموت » ثم يطعن في صدور الكلاب » فترك فما آباراً 
تغلي بالدم » وأنفاقاً تهدر بسل من الدم القاني » بتدقق من أجوافها "“ : 

NE N 

لبن فى اة حي ااا لى وافتس الخال 

وني اشيش لبا رركي تفلي وأنقاق“ لبا وهي 

يما إذا ماهمدرات أي ورد“ من الحو“ف وبحرانيء 

ولو تابعنا هذا المشمد لوجدنا عجاً من آبات هذه الاقة في التنويع 
والتصور » فقد رأينا قرن الثور ومدى حدته > ثم معنا صوت الكلاب 
الصرعى » ثم أمكن لنا أن نحد أنواعاً من الصور الفنة تثل ماعلا من 
جراحات » فاآبار الدم الأحمر في صدورها › وأنفاق تيدر بسل ورد من 
أجوافا »> وطعن كان يسده إلى كللاها »> ولا شك أننا قد معنا غلبان 
الدم » وهدير السل »> وذلك حبن قال « تغلى » و « هدرت » » فمذه 
ا رت مار اا هوا ع ت ا 
تمل جزئبات كثيرة من تلك الصور التلاحقة . وبهذا التنويعالفني أمكن 
للعجاح أن بحي ذلك المشمد المير أمام أعننا بكل مافه من خطوط وألوان 
وأصوات وحر كة . 

ومن هنا نلاحظ أن العجاج كان يعي داتاً هذه العناصر الفنبة في خلق 
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الصورة الأدبة » فهو كلف بتحديد الإطار المكاني والزمافي للصورة »> م 
اعفن ما ها ن آلران وزات هة ٠‏ ولا قي لوردو يلا روح أو 
حاة » وها ببعث فيا الدفء وار كة » أتكون صورة واقعية لاترتاب 
فيا عبن أو خيال . 

ومن ثم کانت الصورة الفنة في رجزه تطالعنا دايا بالروعة والممهال 
والحوة » لا فيا من تكامل في أركانا الفنة الحتلفة > ولو اتجهنا مثلا نحو 
الإطار الزماني » لوجدنا الألوان والخطوط وسائر الزات تتغير في الصورة 
تتعاً له » فإذا نظر إلى المشد في الللل »> صوره بشكل نختلف اختلافا 
بنا عن تصوره في وضح النهار »> وهذا يعني أن العجاج لا بنقل الصورة نة 
تقلىداً »> ولا نص على الموصوف عبناً وأذناً وقلا ونفساً وروحاً » لنقل 
مابړاه بعنه » وما سمه باه » وما بتصرة اله > قحل الأبات 
القللة لاتعدو آن تكون قطعة من تلك الصحراء » أو ذلك الميل » أو ما شه 
ذلك من تلك المشاهد الزاخرة في رجزه . 

فإذا أراد بلجار والأتن أن ترد الميل مع الصح أو في أواخر الليل »> 
کان لاد أن يدقق النظر في جزئات هذا المشد للا » ونختار من اللقطات 
امناسبة مايوحي بيذا الواقع الزماني تفده . فا كاد الصبع خالط الظلام بشيء 
من ضائه » حتى رأى اجار شا من الجرة في الأفى بتصل بصفرة من سواد 
الل » اتتصال السلس الببضاء من اللحام بالسَر الأسود الذي بقع على خد 
الفرس » ولا أبصر المار ذلك » كان للأتن أن تنزل إلى لاء لتشرب » 
وهنا بداً العجاج برسم صورة ذا لاء في ذلك الين من الليل »› فالماء ذو 
أعراف وخر بتعالى منه أصوات الضفادع » والأتن تضربه بقوائا لتزيل 
الطحلب وتشرب » واانحوم سامحعات فه انا اللآلء في صفحة 
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E ES 
وفك رأث ن الأفن اشقرارا‎ 
وصلتك بالسللة العذارا‎ 
ملس إلا" الضغدع الثقارا‎ 
تخال“ فه الکو كب الزّهارا‎ 


أغَر e‏ مظلاً قار 1 
وفي جناعيٴ لسا ااصفرارا 
Ek‏ ذا دد پِ حر ارا 
ر ا من عر "مضه الطرارا 


اة ف الاء أو مس مارا 


فهنا عنى عنابة بالغة بالألوان والأصوات واختار المحوانب الموحة » التي 
ترز فی ذلك الوقت من اللنل »> فاللتل أسود قار » والصيح أسض أغر“ » 
وف الق حرة من الشفق » وفي سواد اللنل صفرة من اختلاطه بالفحر › 
والجدول تثبر الريح عليه بعض التجاعد » وخربره بتردد كأصوات البعير » 
والضفدع تنقر فه وتصوٌت » ودا رەم ذلك المشد من اللمل وفه المحدول 
والجار والأتن » فونه بألوان الطبعة » ثم حر “كه وأسمع أصواتا من 
أركانه الختلفة » ثم تناول كل ركن بصور سربعة تبرزه في عة السامع على 
دوع مارید له من تصور . ولم بكتف ذه الموانب »› ولا دق النظر 
فى المدول نفسه لثبرز في الصورة جاني الواقعبة والبوية » ولهذا أدخل 
الأن إلى الماء لتضرب الطحلب بأيديا فتبعده وتشرب » وجعل النحوم تظبر 
في صفحة الاء ما فيا من بريتق وتلألؤ وتوقتّد » وبذلك استكمل هذا الشر بط 
التحرك من الصور الملاحقة ليرمم شد الا وهي ترد الماء قبيل الفجر 
بقلل » وما نظن شيا يكن أن بضاف إلى. هذا المشيد كمل مافيه من 
روعة وحال . 


وإذا كان في المشهد السابق لم يذ كر من دقائق النيل إلا" حدآب الاء 
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وأعرافه > فذلك لأنه وصف ذلك المهل في اللنل > ولولا بعض النور الافت 
من أضواء النجوم » لا أمكن العجاج أن يذكر حتى ذلك الحَّب من الاي 
إلا“ أنه إذا ما آراد أن يصف المبل في الهار »> جعل بصوره على نحو جديدء 
ببرز فه ماتراه العين بدقة واستقصاء من صور وجزئيات . 

فالعجاج بفخر بورود المناهل الخالىة في البوادي والقفار » ولذا كار 
الإطار العام لصورة المهل هنا أنه مهل بعيد عن الناس خو من الواردن » 
وضمن هذا الإطار الحده ستبوز الزئبات الموحبة بهذا انهل » فال جام قد اطمأن » 
حتی ألقھی قوادمه وریشه » فکان هذا الريش أشبه بنبال ورقاء متشاية قد 
سقطت عا نصالما » والطحلب قد جلل ماءه الطامي المرتفع »> وغدا لطول 
انحباس الاء أشه ما بقى من الشحم بعد إذابته » والأغصان قد تدلت حول 
الماء وعلبها من نسح العتكبوت مايشه الأثواب الرقىقة من الكتان » والمل 
نفسه قد اندفنت بعض أجزائه لا سفته عليه الريح من التراب والرمال » 
وماؤه قد اصفر لونه » واختلاطت به أبعار الجر والارام وما إلا » لتفرده 
وبعده عن السابلة ١‏ : 


ونمنهل وره عن نهل ففرين هذام ذالم لهل 
IE‏ امام الل عليه ولرقان” القران الثصّل 
ا طاإمي مالم الملل بجفالة الجن كسم الحْسّل 
كان نتسج العنكبوت المر مل عى رى قلامه المّدل 
بوبه كان يادي القزل دفن وشتقر" لهاو مموال ا 
فنا قد حده کثراً من الزات المرئنة في هذا امهل البعمد » ولعلا 


(1) الأرجوزة ١١١ ٠١۲/١۲‏ . 
(۲) دفن وموال : صفة ل « منهل » في البيت الأول , 
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نلاحظ بسمولة آنه لإ بحرك آي صوت في جنباته » فلا صوت لماء »> ولا 
حركة للحام ¢ ولا حفیف لأغصان ¢ وما ذلك إل فدرة نة من العجاج» 
لأنه بريد الصمت والكون المطلتق هذا اليل القفر النائي عن الناس » وذلك 
ليضف إله شيا من الرهبة » التي لايشعر با إلا" ذلك الإنسان المتفرد في 
قفر أو فلاة . 
وبذلك نجد العحاج مصورآً حاذقاً » ينقل المشهد بواقعية فنبة » لاتصع 
فيا ولا تكلاتّف » وهذه الواقعة كانت تدفع به إلى اتخاذ كل عنصر يكن 
أن برزها في صوره أو مشاهده القصصة الختلفة »> ومن أوضح هذه العناصر 
مانجده من تر كيز على الوار » فالعجاج لا يكتفي مثلا برسم ماحدث لوالي 
الامة مع اللبفة » ولغا بنقل مادار من حوار » فيجعل الصور تحا ممع 
الواقع ناما » ولا بيتعد عنه ادا ۷ 
فال للإمام هذا قلي بدي غق" أهلي أصقى مأ كلي 
قال الإمام : ماجمعت لي ؟ فقال ابراھے” : عار المؤتلي 
ما وعد الله إن“ لتم" أغفل .. 
ولا قتصر الوار على الإإنسان “وا قد حده ان الصاد والكلاب» 
فالصاد مخاطبپا « و بکشف عا ف شه من قرم ی الوا 
قال اوقوله موعي“ وكلة ذاك بفعلٌ الوّصية 
إن" الوا خر الطلوي 
وقد أكثر العجاجح من الموار والمخاجاة »> واتخذ من ذلك وسلة للكشف 
عن الصور الذاتىة النفسة » ج) لاحظنا منذ قلبل » إلا“ أن هذا الموار كان 
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يساعد على الواقعبة أيضاً في صوره ومشاهده ولا سا القصصة مثا . 
ومن صور الواقعية أيضاً ما نجده من ولع عند العجاح بذ كر أمماء البعير 
أو الناقة أو الكلاب » ففي بعض الأراجيز بذ کر اسم جل « مسحول » » 
وف أراجیز أخرى بذ كر اسم ناقته « الشعثاء » » فإذا وصف هذه الناقة 
أو ذلك المل » أصبح الوصف أقرب ما يكون إلى الواقعة » ومثل ذلك 
حدلثه عن الصاد والکلاب » فالئور مثلا ی صاداً معه كلاب يدعو من 
« عطافاً » وآخا « عطاف » ٩‏ : 
تحتى أى من حالك الأسداف ذا لر نواه خقاف 
يداعو عطافاً وآخا عطاف 
فهذا جانب من دقة العجاج » لإضفاء الواقصة على صوره » إذ كار 
جنع دات إلى الدقة في صورته » ونختار ها من الدقائق الفنبة ما مجعلافي 
غاية الال والإتقان الفني > فإذا شه اليش بسيل من الراد » لم بكتف 
بأنه جراد سد الأقق أو تدعوه خضرة فجد” في طلا »› ونا دقتق في 
الصورة فأضاف إلا عنصراً حديداً بوحي بتحفّز هذا اراد واندفاعه في 
سيره ۽ فهو غص بكانه جر" منه باتظر شروق الشمس ليندفع 
ونر 0 
سبل الجراد السدبر تاد الخضّر وام لیل“ غرضاغم ایتک 
وفثأت عله ضحى الشّرق اضر ف أعراف الححام وانتَر" 
وإذا أراد وصف بعيره بالسرعة » جعله كالثور الوحشي على عادة الشعراء » 


. ۴١ - ۳۳/۸ الأرجوزة‎ )1( 
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م دقق في صورته فاختار الثور أن بكون مطورا »لأنه إذا مطر اشتد عدوء 
بل خلت أعلاقي وجب الكثور على راق رالعم تطور 
وإذا ما راد تشبه الثور بالبرق في سرعته » رأيناه بستني من ذلك 
« لون البرق » »> وما هذه الدقة إلا“ لأن الثور الوحشي فه خطوط سود › 
والعجاج لا بريد الوم لصورته » فظن" أنه بريد جراد التشابه في اللون" : 
علتى سراة اط حاط .بقلب" الطترافة بدي أراط 
كالترى الأ لوان اط 
وإذا ما تحدّث عن الجرة » وأشار إلى مزجا باماء » دقق في صورة هذا 
الماء وأراد أن بكون في غاية الرقة والصفاء » وهذا جعل الشراب يزج باء 


e 


١‏ حتی ف صہاریج من صفاً وححارة » وذلك لاأنه 
أصفى له وأرق 
فشن في لبر مها ترقا من رَصفر نازع سبلا رصقا 
تی تناھی في صاريج الصا 

وبذلك لا تخلو صور العجاج من الدقة في تناول ال زلبات الموحة من 
الموصوف » ولا سيا أن جل اعتاده في وسال التصوير كان بتجه إلى اختمار 
هذه الزات الموحبة > وتناول اللقطات المرفقة اللارعة من اليد > فإذا 
8 مثلا أن کن اطول تاا :ا بقرآ وحشاً » ل يداخل بقرةَ 
الوحش دون أن نختار ها لقطة توقظ الخال » وثنبه الأحاسيس › لا فيا 


(۱) الأرجوزة ۸۲/۱۹ - ۸۳ »> وانظر الصحاح ۲۷۰/۱ . 
(۲) الأرجوزة ۲١ - ١۱۹/۲۰‏ . 

)۳( الر صف ٠‏ حجارة مرصوفة متصلة . 
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امن ملامح موحبة مؤثرة في النفس الانسانة » فقد اختار هذه البقرة أر_ 
کون ما ولد صغیر تدفعه قليلا قلبلا وئه لمشي » ثم زاد من تريین هذا 
المشهد حين دقنى النظر في هذا الطفل »> ونقل ما رى في قوامه عادة من لون 
السواد » فجعله كانه لبس خفاقا من الأرندتج » وهو ذلك الد الأسود 
الذي تصنع منه الفاف"' , 
وکل عاو وجي رجا کانه مرول ارا 
ولا بقف العجاج عند الدقة واختبار اللقطات الناسبة » ولا بعمد غالاً 
إلى شيء من المفارقات في رسم صوره » وذلك لتزداد وضوحاً واشراقاً › 
وتم ها مايرتضه من الابداع الفني » فإذا تحدث مثلا عن فتمان قريش فى 
جیش مر بن عبد الله بن معمر » رأيناه برسم مفارقة فة سريعة فق 
قرش » فهذا القرشي حاو في تساهله »> الا" انه مر في عداله"؟ . 
ومنق ريش كلل مشبوب غر" حل الماهاة ون عادى اسر“ 
وإذا تحدث عن الغواني رسم مفارقة أبضاً بين حاهن وقد أمسى الشب 
في رأسه »> وحامن آبام كان في برد الشباب » فين“ البوم معرضات عنه »> 
وقد كن" بالأمس مائلات إلله بالعبون والأعناق" : 
ما الغواني معررضات صدا وق أراهن إلنا عدا 
بالطر'ف واللبات خزارآ 'قوها لما رأئن الشَلْب قد تعدا 
وإذا عاتب ولده رؤبة بجا إلى مثل هذه الغارقات في رسم بعص الصور 
الذاتية المؤثرة » فالعجاج قد كبر وأرعشت أطرافه »> وكان بنبغي أن براه 


. ٠١-١۹/۴۲ الأرجوزة‎ )1( 
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رؤبة على هذه الال » فيرق له ويعطف عله » ولكن هذا ل محدث »› 
ولا حدث شيءِ بفارقه » إنه ستعحل الوت لابه »> ورجو أن کون 
اللاص نه سر عا ۷ 
واستعجل الوت وفه كاف بخترم الإلف عن الآلاف 
ار ا ٠‏ 
وبهذه المفارقة الفنبة تيأ في أنفسنا شيء من التعاطف مع العجاج › 
ولكنه لر يابث أن أكد هذا التعاطف بففارقة فة أخرى » إذ عرض 
ارؤبة آبام كان صغيراً في حاجة إلى حنان أيه وعطفه وإعالته »> فكان العجاج 
مجنو عليه ويعوله ويحسن غذاءه »> حتى إذا ماقوي واشتد » لم ُز أباه 
إحساناً بإحسان » أو عطفاً بعطف » ولا جعل بتنكر له › برلد ا 
يصطفي ماله قرا" : 
مراعفته مات من سرعاف حى إذاماآض ذا أعراف 
كالكو دان المشدودبالإ كاف قال الذي جمعلْت لي صواف 
فالمفارقات الفنة من أبرز وسائل العحاح في تحقق مابريده لصورته من 
تأئر نفسي » أو إل فني » آما وسال في رمم الصورة نفسها > فكارت 
جل اعتاده فا على معاني الألفاظ وامحاما > دون الاعتاد الكلي على التشه 
والاستعارة وما إلى ذلك » فإذا وصف اليش وقف برسم صوراً ومشاهد 
من واقع اليش » وذلك بالألفاظ الحبرة عن تلك الصور والمشاهد > دون 
أن بلجا إلى التشبه في كل صورة » كالذي نجده مثلا في معلقة امرىء القس 
أ معلقة طرفة بن العبد » فالجيش ذو قامس وهي الكتائب التقدمة » 
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وهو لام لاير بشيء إلا" ابتلعه والتهمه > وهو قوي كير لو اندقنع 
افوق جبل مدمه وقلعه من أصله »> وهو كثير العدة والعدد » تقل السير »> 
لا ری له اثر على الأرض کا رى اش القليل السريع » بل إنه 
لاير بالقفاف الصعبة من الأرض » حتى قا ويها » ولاير بالسهول 
أو الببد حتى محفرها حفراً وبؤثر فيا تأثر ‏ : 
پافنکہ حش دای المح جنر کن ذیقدامب لام لوتر 
ركه أركان دمع لانقعر' ارعن جرار إذا جر“ الأثر 
يث صعبات القغاف ابتار بالسيل مداعاساً وبالبيد انر" 
فا یش هنا قد برزت له صور متعددة لاسأن للتشبه فيا »> وإنا 
جاءت كلما عن طريتق الألفاظ المعبرة عنها » والموحية بها > إلا أن التشه 
يظهر بعد ذلك ليكون حلبة أو وسيل لنقل الوصف إلى موضوع جديد مادام 
العجاج كلفا بنقل كل ماي وسعه من مشاهد الطبسعة أو الصحراء » وهذابرى 
من المناسب أن يتحدث عن كثرة هذا اليش فيجعله كاليل » وعن جلبته 
فيجعله كالمطر » والحتق أنه ما أراد من هذا التشبه إلا" أن يصل به إلى 
ذ كر المطر » ومن ثم بني مہمة التشبه » ولنداً وصفاً لامطر بالألفاظ نقسما » دون 
استعانة غالبا باي وسة أخرى " : 
اا ھاۋ لمن جهر' لر »ورز وغره لذا وغر" 
سار سر ىمن" قبل العبنٍفجر' عط اللحاب والمرابيعالكر" 


س اہ کے ماک 


o ي‎ 


وزقركا فم الواني وزفرة رة تجو عاج لب لافقر 
مام نشاص حلت مله فدر حدواءتحدوم إذاال وبل انتفر” 
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فالألفاظ هنا هي التي تنقل مشاهد المطر والسحاب » ولا نكاد نيز إلا“ 
بعض الاستعارات الطريفة والقللة »> حبن جعل الرياح تحدو السحاب وتسوقه » 
م تحلب منه الوّبّل والمطر . 

وما رأيناه في الأيبات السابقة يكن أن نراه أيضاً في. وصف العجاج 
لبعيره » فقد نقل بعض الصور الذاتة لا يقاسه بعبره مسحول من ملاة 
الإقامة والانقطاع عن السفر » ثم أتى ببعض الصور الموضوعة له ›» فكانت 
الألفاظ بعانها لاما هي التي ترسم هذه الصور » فقد ذاب سنامه الوّاري 
السمين » وتعر“ى وسطه من اللحم › وانضمت خاصرتاه من التضمير ٠»‏ 
وغدا كالبل الغتول من المزال »> وإذا سار بين الأشجار الكشفة شق" طر دق 
برأ طويل اللسحسين بعتمد على السفار > وهو مايشه اللحام “ : 

وانمم هائموم الدبف الواري عن“ جر مله وجوز غار 
وانضم كشحام من المضمار وآض مثل الستد النغَار 
يش“ دوع الحوز والصار بسلحم سط في السفار 
فالالفاظ بعانها و اماما »> هي التي نقلت صوراً حتلفة لهذا المعبر المزدلء 
أما التشببه فكان دوره ثانوباً »> ولم برد الا" لبكون حلبة بين هذه الصور 
المتعددة » ول بلسث العجاج أن اعتمد على التشبيه لنقل الوصف إلى موضوع 
آخر » فشبّه بعيره بسفينة تجري في دجلة » ثم انطلق إلى وصف هذه السفبنة ٤‏ 
فعاد إلى الاعتاد على معاني الألفاظ » لأن دور التشبه قد انتى محرد انتقال 
موضوع الوصف من البعير إلى السفىنة" : 


. ١١ - ۸/٤ الأرجوزة‎ )١( 
۲١ ۱۲/٤ الأرجوزة‎ )۲( 


۳ 


www.dorat-ghawas.com 


كات لذ نة أمرارى. فرفر في دجتل جار 
حر وّطاً جاءَ من الأطترار دانامُ تضبيب” وعضة قار 
من" خشتب التجار والجار ‏ فوت العراق ضامن السار 
ولاح غو# من سيل سار 
فهو هنا لا يصور السفينة بغير الألفاظ العبرة الموحبة » فهي من خشب 
الاج » وتجري في دجلة » وتسرع قادمة من نواحي البلاد »> وقد صنعتها 
أبدي النجارين بعد تضيب ومر بالسامير أو الألياف » وهي تقطع العراق 
وتضمن المسافرين » والآن تجري في دج للا وقد لاح ضوء من نحم سيل . 
فاعتاد العجاج في التصوير بت ركز على الألفاظ نفسا لاعلى القشبه › 
وأما دور التشبه فلا يعدو أن کون وسل للانتقال بالوصف من موضوع 
إلى آخر »> ورا وردت منه بعض الصور القلىلة لتكون حلبة وزشة بن 
الصور الأخرى ٠‏ ومن ذلك قوله مدح ابن معمر' ۰ 
فأیتا جرت أعطيت" الظقر شادة فها طبور من“ طهر" 
اوت او ا أو شر فا تم نورا قد هر" 
ج جم لل ادر اتر 
فالسووة الأخيرة قد اعتمدت على التشبيه »> فعانت أثبه بجلية بون 
الصور السابقة هما . ومثل هذا أبضاً قوله بتغزل بامرأق إبريق العشي" : 
دبا ريق العشي خوازل ٠‏ غواء م تتح بوم الشكل 
ثغة في بوس ول سكلل ول تتت“ بالجراء المحل 
ولم ”تغامر" وا تل ركتاضة راد والمرحل 


. ١٤۴ - ۱۳۹/۱ الأرجوزة‎ )١( 
. ). ۲۹/۱۲ الأرجوزة‎ )۲( 


۳ 


www.dorat-ghawas.com 


يقصتب فتعر العظام حدر ران لاغش ولا مل 
ف صلب لدان وشي هو جل دافم الحدوّل إثرَّ الحدوّل 
في أثعبان المنجنون المرسّل ممالة على الحلل السحْلَل 
فهذه الصور کاہا تعتمد على الألفاظ المعبرة » وأما صورة تدافع الدول 
ا المدول » فقد جاءت تعتمد على التشبه لكون حلبة وزينة في الأببات « 
ولا شك أن هذه الصورة قد حملت ما ورد قبلا من صورة المي المستوخي 
لتلك المرأة . 
وما رتاه فی هذه الأمثلة هكن أن بطالعنا فی رحز الجا که ٤‏ لذ 
ن التشبه عنده عن أن يكون أداة انتقال في الوصف من موضوع الى آخر 
أن يكون حلىة سربعة داخل أوصافه وصوره » أما جل" اعتاده فقد كان 
على اختبار اللقطات الموفقة من الوصوف » والتعبير علا معاني الألفاظ وإ مانا 
وفي هذا طور هام في التصور الفني » لأن الشاعر بحاجة إلى مقدرة فنية 
واسعة » حتى يكن له التخلي عن الاعقاد الكلي على التشبيه في صوره » ذلك 
لأن تتع الزات ور مها بدقة واستقصاء مع تحديد لأرکانپا من زمان 
ومكان وآلوان وما إلى ذلك محتاج إلى ممارة فنبة » لايدعو إلها التشبه 
في أ كثر الاحان . 
وقد تکون ¿ الاستعارة طوراً متأخرآً عن التشبه »> لا فما من إحاز ىعض 
تفصلاته »> وتحفف من بعض أ رکانه »> ورعا كانت مرحلة فة ا لہا الذوق 
الفني قبل أن بتخلى عن الاعتاد الكلي على التشببه في الوصف والتصوير › ولا 
سا أن الاستعارة في وسعما أن تحمل المشهد تجملا فنا لا يقوى عله التشبه › 
لن التشبه يوزع الځخال ين صورتن متقابلتىن › دون أن رکز الخال على 
الصورة الموصوفة نفا . 
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ومن هنا كان اللاستعارة ساطان أوسع من التشبه في رجز العجاج » 
فالسوف السربحة تخطف الأعناق > وتوقد الشرر في حديد لض فوق 
الرؤوس؛ ۰ 

والس رجيات طفن لمر وف يطو اق اض و قدانالش رر" 
والشقاق سحابة تنتشر ولا تجري على القصد » ثم ذهب با صواب” 
الطر فملكها » وذلك حبن أمطرت الأبادي بالضرب والطعن » واتخذت 
من السوف صواعق تنصب بلموت والاك " : 
7 وا ل القت س 
إذ أمطرت' فه الأبادي وتمطر بصاعقات الوت يكشفن الحّر 

« وتان اء ا والوهج‎ O NE oll 

وھکن أن تكون دابة غرة تلبس حلا فه اض وحرة من لطخ ال 
إنا إذا مذاكى الروب ارجا ٠‏ ما سعاراً واستشاطتت' وهجا 
وات الوت لجلا أخرَجا 

وأمثال هذه الصور كثبرة في أوصاف العجاج » ما يشير إلى أنه قد 
بعتمد على الاستعارة في تزين صوره أكثر منه على التشبه . 

ويذلك فالعجاج في أوصافه يعمد إلى التصوي بالألفاظ العبرة الموحة 
ثم بالاستعارة » ولكنه لاباتي بالتشبه إلا" حين الانتقال من وصف موضوع 
ف وصف موضوع آخر › أو حن بريد منه أن بكون حلىة سريعة عض 
الزات ف صورته الفنة . 


. ١١۷١ - ١١١/١ الأرجوزة‎ )١( 
. ٠٦١ - ۱٦۲/١ الأرجوزة‎ )۲( 
. ٠٠٠١ -٠۱.۳/۳٣۴ الأرجوزة‎ )۳( 
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وما تقدم كله ندرك آن الوصف كان من أبرز موضوعات العجاج » إِذ 
غلب على أكثر الموضوعات » واختص نفسه بأ كثر الأراجيز المطولة »> 
ولكن العجاج قد اهم بأ كثر موضوعات الشعر العربي آنثذ » فتناول في. 
رجزه موضوعات النسيب » والمديح »> والفخر › والتعريض › والوعظ 4 
والحكمة » وما تفرع عن هذه الموضوعات من أغراض ومعان عتلفة . 


٠۲  جاجعلا‎ AWS 
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النص لاس 
الخصائص الفنية في رجزه 


لاك أننا في دراسة موضوعات العجاج » قد ءرضنا لبعض الصائص 
#لفنة في رجزه » ولا سها حين تناولنا موضوع الوصف > وبينا طرائق 
الحجاج الفنىة في التصوير . وهنا سنخص هذا الفصل بدراسة الصائص 
المعنوة » ثم الخصائص اللفظة › وبذلك تتكامل لدينا سا فشيئاً صورة جلية 
:الخصائص الفنبة في رجز العجاج . 


| الخصائص العنوية 
إن أول ماببرز لنا في معاي الحجاج أنها تترجع بين الوضوح والغموض» 
..فتارة تارز ا لمعاني وأضحة لاغموصض فا مطاةاً ¢ وطوراً تدو جلىة لاشو 
إلا" بعض الألفاظ الغربة » وأحانا تظهر غامضة لأسباب كثيرة جداً . 
أما الوضوح المطلق فهو قليل نبا في أراجيزه » وأكثر مانصادفه في 
.وعظه أو غزله أو بعض المقطعات القصيرة » ومثال ذلك قوله في الوعظ : 
فالحَمْث لث العلي” الأعظم ذيالحَرأوت والحلال الأفخم 
)١(‏ الارجوزة ۳۹/۲۲ )٤‏ . 
¬ ۲۴۸ 
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وعال الإعلان والئكتم ورب" كل كافر ولمسللم 
والم اکن الأرض بأمرمكم بى التموات بغر ملم 
وقي هذه الأببات لا إإغراب في الألفاظ › ولا نموض في المعاني » 
ذلك لانها لا تستمد المعاني والأخلة من نفحات الصحراء »› وإِغا تستمدها من 
الدين اليف » فأني سلة واضحة كأنا تقرب من أساليب النثر الفني 
ومثل هذه الأبات قل" أن نصادفه في أراجيزه »> ذلك لأن من خصائص 
مدرسة الرجز - كا سنرى - الإغراب في ألفاظ اللغة > وهذا غالا ما ند 
وضوح العاني رهناً بفهم الألفاظ اللغوية الغريبة في أيات العجاج »> ورا 
قلت هذه الألفاظ فر تحوج إلى كبير عناء »> كقوله ': 
باذ كر ذ كرت لاتى بعدما جال الفؤا جلولة” واستهزمًا 
واستبدالت لى ما وما قامت تر يك تخشة "أن ترما 
ساقا يخنداة” وكا أرَسَا وكفلاوعتاً وكشا أَهُضَنَا 
وتارة تكثر الألفاظ الغريبة في الأبات » فلا يفم المعنى إلا" بعد 
يث وإبطاء »> وعواد أ معاجم اللغة › وسؤال عن معاي الألفاظ وأحدة 
e‏ »> ومن ذلك قوله " : ّ 
ولام بلاطا لطي تي تإصيها بلا قي 
الخمس“ والخمس بها جلذي؛ نقطعًا وقد وتى المَطية 
كص المذاكي واتللى الحو" ليه ٠‏ ومخدر” الأبصار آخدريء 
حولم شاف تابه مجني ٠‏ ل كان“ ئه مثيه 


ص 


ومها كثر الغريب في هذه الألفاظ » فالمعاني واضحة جلىة > إذ لالجد 


. ٠١ ٩/۲۱ الأرجوزة‎ )۱( 
۰ kw 0۱/0 الأرجوزة‎ (1) 
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ضموضاً متى وقفنا على معاني الألفاظ الغردبة » وؤهذا ما نصادفه غالا في رجز 
العجاج »> إلا" أن هذا الرجز ريا وجدذا فية الغفوض في المعاني لأسساب. 
كثيرة » وأبرزها ما اتخذه لنفسه من تصرف واسع في اللغة والترا كنب وبناء 
العبارة بوجه عام . فإذا أجابت معاجم اللغة إلى معافي الألفاظ الغريبة في 
رجزه » فالعنی واضح لاغموض فبه ولا ابام » ولکنا را أحجمت أحاناً» 
فلم نجد فيا شرحا فمذه الكلمة أو تلك » وبذلك نجد انفسنا آمام مثكاّة 
غامضة لابتبسر فهمما في غالب الأحبان » وقد كان هذا شان الأصمعى نفسه 
في شرحه sS‏ ۰ 
) حولي لبد آ ر کنا 

م قال : « وروي : الراتكا ... والرتك” أٺ تقارب الخطلّٰ 
وتسرع المي . قال الأمعي : و قوله : المسد الراتكا » فإن هذا 
لا آدري ماهو » . وأنشده ابن قتيبة بالرواية الثانة ثم أشار إلى الأصمعي » 
فقال : « وقال : لا أدري ما اميد الراتك » غير أن الرتك مقارية الحطو. 
وقال بعضهم : إن النظل يؤخذ فيلقى به في حوض ويصب عليه الماء 
مرارآ » ثم يوطا بالأرجل ويدلك دلکا سيدا » فإذا طاب الاء » 
أخرج وجقف ثم جش؟ فطبخ به واتتخذ منه السويق . بريد بالراتك 
اروك فه ۾ ۳ 

فالمعنى في الببت غامض لأن العجاج أتى بلغة غير معروفة على ما يبدو 
حى بالنسبة اللأصمعي نفسه » وهذا مامحدث أبضاً إذا ما أتى بلغة تحتمل أ كثر 
من وجه واحد » ومن أمثلة ذلك قوله " : 


)1( الأرجوزة V/o‏ ۰ 
(۲) المعاني الکبے ۹۸٩1/۲‏ ء 
)۳( الارجوزة Es‏ 
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أزمان أبدآت" واضحاً مفلتجا أغر“ براقا وطرفا برجا 
ونمقلة“ وحاجا مزجا وفاحا وتمرأسنا مسرجّا 
٠‏ فوصفة لموسن » وهو الأنف »> بأنه مرج »> غير واضح تامأ » 
لأنه محتمل أكثر من وجه واحد » حتى قال الطب القزويني : « إنه م 
تغرف اها أراد يقو مر جا 4 عق اتاف ي رة > فيل + هو من 
قوم السيوف سريجة منسوبة إلى قبن بقال له : سريج » بريد أنه في الاستواء 
والدقة كالسف السريحي . وقبل : من السراج »> بريد أنه في الريق 
ک6 7 . 
ومن مم كان بعضهم مجعل «. المسر ج » في البدت عى المحسن " » 
وبعضم محعله معتى الاستواء والدقة » أو يشير إلى الاختلاف في معناه " . 
والمهم أن الأصمعي لم يسمع بهذا الوصف إلا“ في رجز العجاج » وما عرف 
معناه إلا" بسؤاله أعراباً عنه » قال ابن دريد : « وأنف مسر : دقق » 
قال الأصمعي : مانت أعرف المسرّج ولم أممعه إلا" في بيت العجاج : 
( المت ) » فسألت أعراباً عنها › فقال : أتعرف السريحبات »› يعني 
السوف ؟ قلت : نعم ! قال : ذاك . أراد أن الأنف دقق كالسف 
لر )و ب ال ن ن ي رالا رن 
أراد منيرآ كلون السراج “ ». 


۰. ۱/۱ شرح الايضاح‎ )١( 
انظر الملخصص 10/۲ »> والأزمنة والأمكلة 0/۲ > وأسرار البلاغة‎ )١( 
وشرح‎ >٠ ٠٠/١ والمقاصد النحوية‎ ٠ ۲۲۹ والمفردات في غريب القرآن‎ ٠ ٠ 
. ۲٠۹ شواهد المغني‎ 
وصبح الأعشى‎ >» ۳۲۲/١ والصحاح‎ >» ۳٠۸/۲ انظر جمهرة اللغة‎ )۴( 
واللسان (سرج).‎ › ٥ ومتن التلخيص‎ » ٩ ومختصر المعاني للتفتازاني‎ ٠ ٠.۴ 
٠ . ۷٦/۲١ جمهرة اللغة‎ )٤( 
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فالخموض قد بترتب إذن على لغة العجاج نه » ولكنه لايقتصر علا 
وما بتعداها إلى ولوع العجاج بالقلب المعنوي » ومن أمثلة ذلك مانقله 
المرزباني » فقال : « أخبرني الصولي قال حدثنا القاسم بن امماعيل قال حدثنا 
مد بن سلام قال : “معت يونس بقول : کان رؤبة عندي » فقال له رجل 
مامعتی قول العجاج : 
وتحبس اناس الأمورة الا 
فقال له رؤبة : قله و 
فالمعنى قد استغلق في البدت بده الرواية لا فه من قلب معنوي » 
وأصله « حبس الأموثر الناس » » وأمثة هذا القلب ٠‏ ڪثيرة في رجز 
العحاج » وهي غالبا ماتثير الغموض في أباته . 
ومن أسباب الخموض أيضاً طربقة العجاج في بناء بعض التراڪيب 
بناء بكثر فبه المذف > أو التقدم والتأخبر » وما أشه ذلك . فإذا أكثر 
من الذف › أصبح المعى غامضاً حداً ٤‏ لاقم إلا" بعد كد وعناء في 
التأويل والتقدير » ومن ذلك قوله " : 
ي 
ا اسي حبات هضبر جن أولو آي 
ف خراعب سود مستحن" 
فقد حذف متعلق « في خرأعَب » في البدت الأخبر > والتقدير : « او 
لو أفي أنفخ في خرعب » > ولولا هذا التقدير لا فهم الببت > ولا سيا أن 


(1) الموشح ۲۱۸ ۲۱۹ » والبيت من الأرجوزة ۱ : ¢ ورواية 
الديوان « وحابَس الناس » وقال الأصمعي في شرحه : « يقول : 
حسوها وحیستهم ) . ٍ 

. ۳١ء‎ ۲٦/۱٦ الأرجوزة‎ )۲( 
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الحرعب م تشرح من قبل الأصمعي ولا وجود ها في الحاجم > أضف إلى. 
ذلك أن العتى في الأبات الأولى جاءت فه مسحة من التأنق "يعدا من العجاج. 
عن العاني الصريحة في مثل هذا الموضوع . 
وقد يجتمع المذف في تراه مع احتالات أخرى » فلايزداد ا لمعى. 
إلا" ضموضاً » ومن ذلك قوله في حار الوحش والأتن : 
کا لو لم کن ارا ېن“ الي التجْم حي غارا 
فقوله « بهن » أصله « بطردهن » »> فأسقط منه المضاف › فأدّى إلى 
ثيء من الخموص في المع > وعلى هذا التقدير جاء شرح الأصمعي للبت 
ولكن المرزوق ری فه شا آخر »> فقال : « ويحوز أن بكون المراد بقوله 
( بهن ) بطردهن فحذف المضاف » ويجوز آن بريد باجتاعه معهن ويکون في 
الباء تقدران : أحدها أن کو العامل فه ماني كأن من معتى الفعل آي 
بشبه العير تطرده الأتن تالي النجم . والآخر أن تعلقه بكان آي لوم يكن 
ارا بطردهن أو بالاجتاع معن › والمعنی أن کونه ارا منعه آن کون 
كتالي النجم على المقبقة وإن كان كونه خلفہا ككون الدبران خلف الأربا" » . 
٠‏ فالذف في مثل هذه المواضع مجعل في المعاني موضاً لا يفهم بشيء من اليسر 
والسهولة » وكذلك الأمر إذا ماعاظل في عبارته فقدم على هواه في بنبة 
الست » ومن ذلك قوله في وصف الثور" : 
کان ن اب ايتا کا ار ر اط 
عله جل“ باقي الساط فر NT LL‏ ضع العلاط 
ا 
)١(‏ الأرجوزة 1۲/۳۲ - ٦۴‏ . 
(۲) الازمنة والامكنة ۳٠۱۹/۲‏ . 


. ۲٣ ۲۲/۲۰ الأارجوزة‎ )۴( 
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فذه الات لا تفهم. بسهولة قبل إعادة النظر إلها » بتقدم ما تأخر 
وتأخير ما تقذم » ذلك لأن تقد الكلام : « كأن عله جلا“ e‏ 
غير الشوی ..» » بړید عليه جلا آبیض غر مواضع من جسده: ای 
خا سواد , ) 
وهذا الغموض بتر كز في رجز العجاج » حين يتصرف بالألفاظ › 
وبخرج على بنيتها في اللغة > ويآني بصغ لم قمع إلا" في رجزه »> ومن 
الصعوبة كان أن يفطن المرء احا إلى أصوهما في اللغة »> ومن ذلك قول 
معرآضا باتار الثقفي : 
تقد تلم السختارة إذ جد اليا وبل الماة حلاقي الى 
) تمن الذي غبق تغبيبق الما 
ومن أن لنا أن ندرك سولة أن e‏ » هنا بريد بها « الان » . 
وقال الأصمعي في شرحه : «بقول : من الذي يوج الصبان ول 
بقو أمره» . ومن ذلك أيضاً قوله تخر برد من أبناء لته" : 
E bg E.‏ متض القسنًا ون رم 2 
ووالقا »م شرحا الأصمعي » ولا وجود يما في اللغة » لأنما نتبحة 
تصرف من العجاج أبعدها عن أصل بنانجا اللغوي » و كيف لنا أن ثفهم البيت > 
قىل أن نكد الذهن لنرد الكلمة إلى أقرب أصل يكن أن تعود إله» 
ولذلك لا بد من الإيغال في التقدر حتى نصل ما إلى « الشتاة» أو الا » 
جمعال « قاس »۳ 


(۱) الأرجوزة ۳٣/۷‏ - ۳۸ . 
(( ا ا د 
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وأمال هذا التصرف في رجزه کشر جداً ء وغالا ما ببعث على الغموض في 
معاني الأبات » ومنه ما أتى الأصمعي شرح 0 تقدير له » ومنه ما تخلى 
عنه دون ن بدي برآي فه . ۰ 
وما تقدم ندرك أن الغموض له سلطان لا مخفی ف رجز العجاج » ولا 
ندري إذا كان للطببعة آثر فى إبجاد بعض الأساب الداعة إله > ذلك لأن 
من الأخبار ما يدل على أن العجاج قد كان بنظم الأرجرزه المطولة أحاناً في 
للة واحدة » ومن ذلك ماقاله ابن فتببة : «وإغا سمي العحاج بقوله : 
حتی تعج عندها من حع 
قال : وقلت هذه الأرجوزة في للة واحدة وانثالت علي انثالا » 
وقال الماحظ : « قال العجاج .: لقد قلت أرجوزتي التي وها : : 
NNE e‏ 
اطبا وأنت قري“ والاهر” بالإنسان دواري 
وأنا بالرمل » في لللة واحدة »> وانثالت قوافيا انثالا > وني لأريد 
الوم دونا في الأيام الكثيرة فا أقدر عله“ » 
وإذا صحت هذه الأقوال » فيلك بعني 0 ا ریا nl‏ 
أراجيزه المطولة » دون إبطاء أو روية »> ومن ثم كان لا بد او 
الغموض في الحعاني » أو تبرز بعض ملامع التصرف الواسع في . الألفاظ « 
ولکن هذا قد فر جزءا من رجز العجاج » إلا“ أنه لا بكفي لتفسير 


۰ حتى بعج ا‎ ١ ٠ الأرجوزة 1/۲ ¢ ورواية الدبوان‎ )١( 
۰ oY الشعر والشعراء‎ (۲) 
. ) ١/۲١ الأرجوزة‎ )۴( 
وأشار الى ذلك السيوطي في شرح شواهد‎ ٠ ۲.۹/١ البيان والتبيين‎ )6( 
۰ ۸ المغلي‎ 
— (0 
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الظواهر العامة في رجزه کله » ولا نعتقد أن الطبع وحده كان وراء تلك 
الأراجيز المقنة التى بطالعنا با ديواته »> وأغلب الظن أن الأسباب الداعة 
إلى الغموض في رجزه » م تكن نتحة لإرسال الشعر دون تلقف » وأا 
كانت تصدر عن امان العحاج بأنه صاحب اللغة وله أن يتصرف بها كيف أراد » 
بل رما كان يتعمد ذاك عرض من صور الاغراب ماوسعه إلى ذلك من 
سبل » ولنقل من نام الصحراء ما بعجز عنه الشعراء أجمع ولا سا أت 
قصور اللافة والأمارة » والس القبائل في المربد » كانت كاها تؤبد هذا 
اللون المديد من الشعر » وترى فه صورة اضيا » وأتفاساً لمداما » ومعرضاً 
لألفاظ لغاتها أو محاتما > وهذا أدعى إلى الصنعة منه إلى الطبع . 

فرجز العجاج لا خاو من صنعة وتثقيف » إلا أن الصنعة لعصر العجاج 
كانت شه امتداد لما كانت عله في عصر ما قبل الإسلام »> ويذلك كانت 
تختلف اختلافا جريا عا لدى المولدين من شعراء بني العباس » من امثال 
مسال بن الولند »> وان المعتز » وأبي تام » ومن سار على نجهم من الشعراء . 

وقد بن ابن رشيتى مذهب الصنعة لعصر الماهلية وما تعه من العصر 
الاسلامي » فقال : « ومن الشعر مطبوع ومصنوع » فالمطبوع هو الأصل 
الذي وضع أولاً وعلبه المدار » والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس 
متكلفا تكلف أشعار الولدين » ولكن وقع فه هذا النوع الذي سموه صنعة 
من غير. قصد ولا تعمل » لكن بطباع القوم عفوآً» فاستحسنوه ومالوا الله 
بعض الیل بعد آن عرفوا وجه اختباره على غيره » حتى صنع زهير الولات 
على وجه التنقسح والتثقف > فكان بصنع القصدة ثم بكرر نظره فيا خوفاً من 
التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو للة »> ورا رصد 
أوقأت نشاطه فتناطاً مله لذلك . والعرب لا تنظر في أعطاف ٠‏ سُعرها بأن 


ت 
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تحنس او تطابتق أو تقابل فتترك لفظة للفظة أو معتى لعنى ك) يفعل الحدثون > 
ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته »وط العنى وإبرازه وإتقان بنِة 
الشعر وإحكام القوافي وتلاحم الكلام بعضه يعض" » . 

فالصنعة في عصر العجاج كانت تتجه إلى العنابة بالألفاظ فصاحة وجزالة > 
والعنابة بالمعاني بط وليرازآ › مع إتقان لبنة الشعر وإحكام لقوأافه > 
وبذلك لا تخر صنعة الشاعر عن التثقيف والتجويد الذي عرف لشعراء الجاهلة > 
وهذا ما بتضع من قول الد كتور وقي ضيف : « على كل حال لم بنتقل العصر 
الاسلامي بالشعر العربي إلى مذهب جديد في صلع ماذحه » إا نى المذهب 
القدم » منذهب الصنعة الذي رأيناه في العصر الجاهلي ورعاه خير رعاية > 
فقد أقيل صناع الشعر ببالغون في الاهتام جرفتم > ويوفرون لما كل" ما يكن 
من تجود وتحبير" » 

وهذا كانت المعاني في رجز العجاج لا تخاو من تجويد أو تحير » دغ 
أن الطبع كان من الصائص البارزة في رحزه »› ولا شك آن من آثر هذا 
التحويد ما لمسناه من خصائص فة في رسم صوره › والتقاط مشاهده » ومن 
ذلك ما نلاحظه في معاننه من تأتق وتخير لما روق ويعجحب ›فإدا وصف 
الجرة تانق في وصفها » وابتعد عن ثيء من أوصاف أصحابيا » فلم بر منها 
كاسا أو فقاعة أو نشوة » وإنا وقف عند جوانب أخرى » فتناو لها بأسلوب 
جدید في عرضه واستقصا»"' : 

أن ذا فداتمة متطلفا ‏ قطلف من أعنابه ما قطلفا 
فقسا حوالن مم استودفا صاء خرطوماًعقارآ قر اققا 
)١(‏ العمدة ۸۲/۱ . 


(۲) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٠١‏ . 
(۳) الأرجوزة ۲۴-۱۷/٤٤‏ . 
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فشن في الإبريق ما رفا من رصفر نازع سلا وصفًا : 
0 خی تناهی في صاريج الفا 
إنه خير من العاني ما بثير في البال صورآً متلاحقة » تتنقل به 
من اقول وقَطلف الأعناب > إلى حانة امار عصراً وتقطيراً وتعتيقاً › 
إلى مزج تلك المرة اء صاف لا كدر فه » وقد تقأنق في وصف الجرة› 
فجعلما صباء خرطوما قرقفا » وتأنق ف رمسم صفاء ال اء »> فجعله من سبل | 
بتحدر على رمال أو أتربة > ولا جرى من راصف إلى راصف حى اجتمع 
في حباض من. المجارة » وهذا أصفى مايكون له وأرق » وكان المعري 
بعجب بده المعاني عند العجاج"“ › وما ترداد به إعجاباً آنا لا تنافی ما عرف 
عن العجاج من عزوف عن الجرة أصلا » لما كان عله من وضع ومان 
إسلامي خالص . 
وقيشر المعاني لا بقتصر على ساهد رد في دجز العباج واا هو سمة 
کن آن تلقانا فی کل ا وما ذلك إلا" من آثر الصنعة والتحويد› 
ول کان ر تست المدرسة الأوسسة »> قذ عني بأساانب استاذه زهير بن 
آي سامى »> فكان « بعجب كزهير بالصور الببانىة » وكان يطلب فيا أن 
بقع على الغرائب والطرائف حى بستولي على اذهان الناس وعقوم »" »> فقد 
كان العجاج أيضأً من أعجب بمذه الصور » واتجه إلى أساليب المدرسة 
الأوسسة »> إذ ل تكن خصائص هذه المدرسة وقفاً على الاهلية »> ولم تكن 
كذلك في الاسلام » وإذا کان الد كتور طه حسين قد صتّف هذه الصائص 
ورآها ترز في اسان حاعة بعينها من سعراء ما قبل الاسلام وبعده »› فېذا 


(1) رسالة الغفران ۲۲ - ٠٠‏ . 


(۲) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٠۲‏ . 
(۳) انظر کتابه لادی الجاهلي ٣۲1‏ . 
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لا يعني أن تلك ا لخصائص م تكن في أشعار غيرم من معاصريم » بل نرى 
أن هذه الصائص كانت سمة عامة منز أسُعار الفحول جبعاً من سعراء الاهلية 
والعصر الاسلامي . ) 
وهذا كان ابن معمر عند العجاج أسه بطائز بضم جناحة › ثم ينقض 
مسرعاً من الشام إلى الروربة باليامة" : 
دانتى جناَيم من الطور فر تقَضي البازي إذاالنازي كَبّر 
وغدا للصبح أعناق تعاو في أعحاز اللبل"' : 
حتی تر عناق صح بلجا تسر في أعجاز لل دعا 
أي ت اللَبَّب لوَا ۰ 
وقد أراد بذلك آوائل الصبع ومآخبر اليل » فجعل اض الصبح 
وهمرته بدو في أواخر اليل المظلر أشه بالهب التوقد > وهي صورة حسة 
لاتخاو من روعة وطرافة . 
بل إن الصبح رها أصبع حادباً مجدو ظلام اللبل " : 
حى إذا مامذق الإسحارا .أغرة مدو مظللماً قارا 
وقد رأی فی الأفّى القرارا وفي جناحي“ أ ا 
وهذه صورة أخرى ذهبت إلى الطرافة كل“ مذهب ققد 8 ظلام 
اليل أشبه بالإبل يسوقبا ذلك الصبح إلى نهابة لابد ما > بل زادها تأنقا 
حين جعل اللبل طائرآ أسود »> يبدو على أجنحته صفرة من ضاء الشفق . 
فاللل تارة له أعجاز »> وطورآ له أجنحة » وحنا له رداء لبس به 


. ۷١ ۷٤/١ الأرجوزة‎ )١( 
. ٦1 16/٣٣ الأارجوزة‎ )1( 
. )٩ الارجوزة 1/۲۲ ى‎ )۳( 
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کک 
ومْمه هالك تمن تعرجا هائلة آهوال* تمن لجا 
إذا ردام لله تدجدَجًا 
وإذا تحدث العجاج عن أيام صباه »> جعل للصبا ثوب يكن أث ‏ ببلى 
ويتمز "ق » وقد لبس وشي هذا الثوب » وتحسن به بين الناس دهرآ من 


ا (۲) : 


فان بكن ثوب الصسّنًا تتضر “جا ٠‏ ققد اتسنا وش لمجا 
عضرا و حضتا عش i‏ 

فالعجاج كان سعى إلى تجويد معانه » ولذا كنا قد رأيناه كفا 
بالتصوبر عن طربتق الألفاظ الموحية المعبرة »> فانه لم بغفل - كا رأينا- حلية 
الصور الماننة »> الى عرفت في أساوب زهير وأصحاب مدرسته . وهذه الصور 
فی آشعار اغاهلين والاسلامین > ولا سا أصحاب المدرسة الأوسبة » كانت 
تناع من البثة الحسة الادية » ذلك کانوا بستمدون معانیم من هذه 
البيئة الحسة التي بجيون فيا » وبتأئرون بها » وذا جاء التشبيه لديم حسًا 
yT‏ ت اا في ) 

وكل ما رأيناه من أمثلة للصور السانىة عند العحاج » كان بستمد التشبه 
من بيثته المادية » ثم يضه بناء حساً » يكن أن بتمثل للعين أو لأي" حاسة 
أرف: ولا فن هه أعاا غر ارق وسن الشل ا طا ن 
معان أو صور في رجزه » فاذا آراد مثلا أن بتحدث عن الرورية مال إلى 


(۱) الأرجوزة 1١ ٥۸/۲۴‏ . 
)1( الأرجوزة ا ت 9 . 1 
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التشبه الحسي » فجعلهم كالساري في ظلام اللبل » فيم بقاسون دابا وسهراً 
وظلاماً > م لايدرون آم إلى مهلكة سائرون" : 
کانوا کا أظلر لل“ فانسفتر ٠‏ عن مدال ج قام ى الدثؤوبةوالسهر" 
وتخدر الل فجتاب” الخدر وغترآقتما فتجتاب الغر" 
في بتر لاتحور ری وما سعر' 
فهذا الظلام لابريد به العجاج غير ضلالة الرورية وما اتخذوه لأنفسبم 
من خرو على عامة المامين > إلا" أنه جاء بهذا الحتى في إطار حسي مادي» 
وذلك لمقربه من الأفام »> وحعله أمرآً مسلتماً به » إذ أن المدلج قد تضل 
به الطريق › مادام يسري في ظلام دامس . 
فالتشببه الحسي › على قلته نسباً في معاي العجاج كانت له أغراض 
لا تخفى في رجزه »› فهو إما أن بكون الوسلة المفضلة لنقل الوصف من 
موضوع إلى آخر » وإتما أن بتجه إلى توضبح المعاني » أو تحسين الصور . 
وحرص العجاج على توضيح معانبه > وتقريما من الأفهام > وإئباتها في 
الأذهان » كان دافعاً قو إلى الاكثار من ضرب الأمثال الجسة في معانه» 
ذلك لأن الأمثال تجعل العنى أقرب” الى الفهم »> وأثبت في الذهن » وأدعى 
إلى الأخذ به » والاقتناع با جاء فه » وربا أورد من الأمثال ماعرفته العرب 
قله » ورا صاغ من العاني مابصبح أمثالا على ألسنة الناس من بعده . 
فإذا أراد العجاج أن بتحدث تما أصاب الاس من بلا الوارج › 
ألبس معناه ثوباً حساً » وأخرجه في إطار من الأمثال »> فقال " :. 
فقد علا الماء الزثيى فلا غر" واختارف الان الور ي۲ لطر" ٠‏ 


. ٤)١ ۳٦/١ الأرجوزة‎ )1( 
٠. ٤ - ۳۳/١ الأرجوزة‎ )۲( 
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وقد جاء بهذا المعنى من قول العرب : « قد علا الام الزيى » 
شرت ا لر ا6ا عار ع ب ق 
ولا عأد إلى الو ادج لبقول : لهم قد بالغوانفي أمرم حت اتشر 
عليهم »> فخالفوا الناس أمع » أخرج هذا العنى أيضاً في ابوس الأمثال > 
فققال " : 
بار بن معمر لامنتظر بعدالديعداالقر وص فحزر" 
من أمر قوم خالفوا هذا اسر" 
وقد أتى بهذا الحنى من قول العرب : « عدا القارص” فَحَزر > » 
بضربونه مثلا للأمر ذا تفاق ٠‏ 
فيم الأهال وما إلا قد استمدها العجاج من التراث العري القدم > 
ولكنه ريا صاغ بعض المعاني في إطار المئل المحسي » وأطلقها لتكون أمثالاً 
على ألسنة الناس من بعده › فان أراد ا لابن معمر حى بوقع بار ورية 
في هحر حاضرة البامة » قال له © : 
لاقدح إن م تور نارآبمجر ذات سنا بوقدها من افتيخر" 
وقد ذهب هذا مثلا » فقال الأصمعي في شرح البدت : « ويقال لارجل 
لذا أجح : ويس بيك زاوي بجر » > وأنشد اليداني البيت الأول» 
ثم قال : « هذا للعجاج مخاطب تمر بن معمر » يقول : إن قدحت في كل 


(۱) انظر الكامل للمبرد ۱۸/١‏ › وأضسداد الأصمعي 0 ٠‏ واأضداد 
“٦ rel‏ والمقصور e‏ لابن ولاد 0-3 والخزانة 4/۲ 

بو ای 

. ١٣۲ - ۱۲۰/١ الأرجوزة‎ )۲( 

(۳) انظر مجمع الامثال ۲٠/۲‏ » والمعاني الکبر ٤ ۸٥٦/۲‏ ۱۱۳۹ › 
ر ا ٠‏ الان ( قرس ا ٠‏ واا اللين تحذدي 
اللسان . والحاز ر" ١‏ الحامض جدا ۰ 

۰ IA — 374 الأرجوزة‎ )٤( 
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موضع » فليس بشيء حتى تلوري بهحر . بُضرب لن ترك ما بازمه في 
طلب حاحته " » . 

وإذا راد الهكم بأصحاب ابن الأشعث » قال عم 

جاؤوا خن فاقوا حَمْضًا طاغين TT‏ تعض عضا 

وقد تحول البدت الأول إلى مثل › فذکر القالی آن أبا بكر ابن دريد قال :. 
« هذا الببت ٣‏ من اتی متهدداً فصادف ما بقمع تدده . قال : 
والعرب تقول : أنت ختل* فتَحَمّضٴ » " . وقال النكري : «بعني أن 
الإبل باڪلِ الخلة تشتېي ۰ فضربه مثلا » بقول : جاءوا يشتهون. 
القتال فلاقوا من قاتلہم ويشفب © 

فا رص على جعل المعاني قريبة المأخذ » سل الخناول »> هو الذي حدا 
بالعجاج إلى الإ كثار من الأمثال في رجزه » وهذا بتفتق تاماً مع الطابع 
الحسي الادي للتشيه في معانبه > وهذا الطابع المحسي ل يكن غرياً عن 
العجاج » لأنه رغم انتقاله إلى بيثة البصرة » ورحلته إلى بيئات الحاز والشام » 
فقد بقي على صلة وثقة جداً بروح الصحراء » ولم يستطع أن بتخلى عن تأثبر 
البادية في طبعه أو رجزه » ولم بتمثل كلما وجده من مظاهر الضارة الديدة > 
أو ما دق" عند الفقماء من المفاهم حول بعض العاني في العقمدة الاسلامة . 

وهذا كان يؤخذ على العجاج بعض العاني التي تتنافى مع ثقافته البدوية 
أو طبعه الأعرالي » ومن ذلك قول " : 


(۱) مجمع الأمثال ٠۲١/۲‏ . 
(۲) الأرجوزة ٠١ ٩/٦‏ . 
(۳) آمالي القالي ۱۹۱/۱ . 

(6) سمط اللالي ۷٤‏ . 

. ٥۷ ٥۲/٠۹ الأرجوزة‎ )٥( 
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کان عته من الخؤور تعد الإنى وعرق الغر ور 

قلتان ف لحدي صف ا ل ذا“ ام حو حلت قارو د 

رتا بالتضع والتصر صلاصل اريت إلى الشطور 

فجعل الزجاج بنضح ویرشح فکان هذا من المآخذ عله عند عدد من 
النقاد “> وما أخطا فه إلا“ لأن الزجاجح لس من المظاهر التي تعودتها عبنه 
ي داه 

وما أخذ عله أبضاً » قوله بصف ورا" : 

ک_أنه سبط ٠‏ من الأسباط 

وقال فه ابن دريد : « والستط ا الأشاظط > وم آولاد اسرائىل 
اثنا عشر سبطآ» كل سبط قبلة » هكذا فر في التغزيل وال أعل . وغلط 
العجاج أو روبة فقال . ( الست ) (٤‏ اراد رحلا وهذا 98 ب ۳ E‏ 
العجاج برتد إلى أنه ل يفم بدقة معنى « الأسباط » الواردة في القرآرت 
الکرے ۴ 

وقد زلت قدم العجاج أبضاً في معان آخرى » لا كان عليه من جفاء 
أعراني »> ومن ذلك قوله ‏ : 

ارب ۷ دري وأنْت" الل“اري 

وقد أخذ هذا على العجاج لعدم عامه ما بطاتق على الله تعالى من 

)1( الشعر والشعراء oY‏ “ والعقد الفر دد ٠0 ۰/٦‏ “¢ وکتاب 

. ۳۲/۲١ الأرجوزة‎ )۲( 

(۲) حمهرة اللغة A€/1‏ »> وقال بمثل ذلك ف جمهرة اللفة ۲/ “o0.‏ 
والاشتقاق 1۲۲ . 

(€) سورة البقرة 1۳/۲ ¢ f.‏ »> وآل عمران ٤ ۸٤/۳‏ والنساء 
والاعراف ٠١./۷‏ . 


۰ . 0/6 الارجوزة‎ (0) 
Tom 
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الصفات » فتال أبو حّان الأندلسي : « واش العأ لث والدرابة” للنفس » 
لما في الدراية من معنى الختل والمحلة » ولذا وأصف الث بالعام ولا يوصف 
بالداري » وآما قوله : (البيت ) » فقول عربي جلف جاهلي جاهل با يطلق 
على الله من الصفات وما جوز منا ومايتنع »"“ . وقال الراغب الأصفهاني : 
« والدراية لا تستعمل فى الله تعالى » وقول الشاعر : ( الست ) » لمن تعجرف 
أجلاف العرب » ”' . وجعل ابن سيده هذا المعنى غير جائ على العام بنقسه » 
وذهب بالنبت إلى أنه من غلط الاعراب " . 

ومثل هذا قوله أرضاً ° : 

فار تاح دبي وأرادَ رحمتي 

وقال الأصمعي في شرحه : « ولا يقال : اله ارتاح » ولکنه أعراق ون 
جلف حاف » ءوقال ابن سده: « وټزلت به بلبة فارتاح اله له بر مته فانقذه منپا › 
وقال العحاج : (الببت ) » أي نظر إل ورحني › فأما الفارمي فجعل هذا 
الست من جفاء الأعراب » ٠‏ . وقال ان منظور : «قال الأزهري : قول 
رؤبة "فى فعل الالىق » قاله بأعرابته » قال : ونحن نستوحش من هذا 
اللفظ » لأن الله تعالى إا بوصف ما وضف به نفسه » ولولا أن اله تعالى 
ذکره » هدانا بفضله لتمجده وحده بصفاته التی ازا فی کتابه »> ماکتا 
لدي هما أو نحترىء علبها » " . 


. ۱١۹٤/۷ تفسر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المغردات في غريب القرآن ٠١١‏ . 

(۳) المخصص ۲۱/۳ . 

. ٥٥0/۲۲ الأرجوزة‎ )6( 

(ه) الملخصص 1/۲ » وانظر مقابيس اللغة 0۷/۲] . 
(1) لان الأزهري نسب البيت لرؤبة و هما منه . 
(۷) اللسان ( روح ) . 
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ومن هذا أيضاً قوله ١‏ : 

و 

وقد ورد في شرح الديوان بجاشة الأصل : « كان عراب جلفاً جافا » 
فقال مسل بين الناس » و كناب لا يمل الله لأنه خالق کل شيء »> والعام 
به قبل أن خلقه » وإغا يمل الناس” » . وما هذا الا“ لأن التمسل بين 
الشنئن يفيك الترجح ينها » وإذا مل الرجل بين هذا وذاك فهو شاك »> 
ولا لستقم ذلك مع اه تعالی . 

وبهذا فالعجاج بقي مشدوداً إلى طباع البادية » ولم يقو على تئل بعض 
مظاهر الطباة الجديدة فبرزت في أراجيزه بعض العاني » التي ما كان ما آن تجد 
قرا جا فد اتراق ااا عن عصره بقلل » ولکن هذا ل یکن 
واسعاً في معاننه » ولا نكاد نحد منه إلا“ مث قلبلة في ديوانه » وهي لا تعدو 
أن تكون جرد أعلام ودلائل تشير إلى ارتباط وثت بينه وبين البادية » 
ولا تبلغ بنا أكثر من الأمثة السابقة إلا" قلملا. 

وهذا الارتباط مع البادية » كان حمل في أضعافه بعض العاني الاهلية »> 
على ما فيا من تعارض مع الاسلام وتعاليمه . فزجر الطير » والاستقسام بالأزلام » 
مور أبطلہا الاسلام » وما كان بنبغي لشاعر إسلامي أن يصدر عا فى 
معانه » ومع ذلك فالعجاج لایشسی تطبّره بالارح من الطبر 3 الاهلىة 
ولا تقيب الأزلام من « على » و « امثيح » » فجعل من فرسه 
بارحا سربعاً سرعة تقللب تلك الأزلام اا 

وار مر ف السر وح عطف المعاللى صك ب لمت 


. ۸. ۷۹/۲۲ الأرجوزة‎ )۱( 
. ۲١ ٥/۱۳ الأرجوزة‎ )۲( 
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والمسر عادة جاهلبة أبطلا الاسلام أصلا » وجعلا من تمل الشبطان » 
خقال تعالى : « ا أا الذبن منوا انا الجر والمسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشطان فاجتنبوه علج تفلحون "» » ومع ذلك فالعجاج لا یتناسی 
تلك العادة اطاهلية » ولا يقول مادحاً معاوية بن أي سفان" : 

الى ابن تحرأبب لا تجده كالترم لاعاجز البوء ولا جع القدم 

وقال الأصمعي في شرحه : « والبرم : الذي رضت فلا يدخل المسر» 
ولا يدخل فه مع القوم والمع آبرام »" . فابن حرب إذن جواد کرم »> 
ولس بصاحب بخل ينأى به عن الدخول مع القوم في الميسر >“ ولا سيا أن 
الميسر كان من مظاهر الود والكرم في الماهلة »> وهذا لم برح عة 
ا ) 

والعطاس كان ما بتطير منه العرب في الاهلىة › فأبطل الني صلى 
الله عله وسم »> طبرتهم منه » ومع ذلك بقي معنى التشاؤم ملازما للعطاس 
علد العحاس : 

قالت" سلْمَّى لي مع الضوارس ااآثها الراجم رجم الحادس 
بالنفس بين الثم العَواطس 

وقال الأمعي في شرحه : « وقوله : اللْجُم الحَواطس › 
متتل“ . بقول : كانوا في الاهلية بتطبرون من العطاس » اذا e‏ 
خالوا : قد الح »> کأنه بلجمه عن حاحته ٥۲‏ 


. ۲٠١/۲ والبقرة‎ > ٩٤/٥ وانظر المائدة‎ ٠ ۹٠/٠ سورة المائدة‎ )١( 

- ۱۷/۲٣ الأرجوزة‎ )۲( 

(۴) وانظر اللسان ( برم ) . 

(6) الأرجوزة ۱/۴۸ ۴ > ومثله أبضا في الأرجوزة ۳۲/۱١‏ . 

() ومثل هذا في في المعاني الکبیر ۲۷۱/۱ و ۱۱۸/۳ > وانظر اللسان 
oV —‏ — 
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ولِذا وصف المرب جاء بعدد من المعاني الاهلية الحالصة »> فيم 
لا تالون الأمرر الفاسدة الا“ بفساد مثا » وارب لا تدع للحُْس من 
فرش اى رة > ولا ترعى اخا عد » أو إنسانا علق على نتفه أشاء 
منتنة » بتخذ منها عوذة »> كيلا يصه اللاء٠‏ : 
يالاس نري الأمور المو سا وآلمرز الشلاس ما تبغ 

وم بن اة“ لألمتسا ولا أخا عد ولا مت 

وهذه كبا أمور جاهلية » فالحمْسة دين لقريش في الماهلبة » والتنجيس 
عادة من عادات بعض العرب في الاهلبة أيخاً "'» ومع ذلك فالعجاج مايال 
بلح عليها ماله »> ولستمد ما بعض معانه . 

ومن هذه العادات أبضاً مابرز في قوله " : 

فقدٴ ا کون الغواني مصدا مملاوة كأن“ وقي جادا 

وقال فه ابن 2 : « والحلد : جلد حوار 4 فسلسس 
حواراً آخر لتشمه أم المساوخ فترآمه .. وهذفا شيء كارن من فطل 
الاهللة أ » . 

فالمحاني الجإاهللة قد استمرت في أخبلة العجاج ومعانبه » ولكن هذا 
لابعني ن الإسلام لم بدخل يتا من التطوبر في معاني رجزه » بل نجد لدي 
کثیرا من المعاني الإسلامة » ولا سا أن عقبدته كانت من العوامل البارزة 
في تكوين سخصيته وأخلاقه وطباعه » ومذا كانت المعاني الإسلامسة ترز 


. ۷ه‎ ٥٤/١١ الأزجوزة‎ )١( 
2 ۰ 2 A a 8 أ‎ (۲( 

نظر شر الأصمعي للأبيات ثم انظر اللسان ( حمس ) و ( نچس ) مہ 
(۴) الأرجوزة ٠١ ٩/۲۷‏ »> وذكر الجلد ايضا في الأرجوزة ٠١١/١١‏ . 
)٤(‏ جمهرة اللغة 1۸/۲ . e‏ 


— ON — 


www.dorat-ghawas.com 


بوضوح في أكثر موضوعات رجزه › وريا أخذ بعضا بنواصي بعض في أيات 
متلاحقة » أو في أراجيز مستقلة لتؤلف موضوعاً خاصاً بالوعظ » وإلا" في 
تنتشر في موضوعاته الحتلفة »> لتكون دللا على ماحدث من تطور في 
معاني الشعر وألفاظه في العصر الإسلامي » وقد رأينا ذلك في حديشنا عن عقمدة 
العجاح » ثم في حديثنا عن أغراض رجزه . ) 

فا معاني رما اتخذت لنفسا طابعاً اسلاماً » فه شيء من الجدة لعصر 
بني أمة » ولكن هذا ليس وققفاً على العحاجح » ولا ف ظاهرة أدبة عرفت 
في أشعار عصره بتأثيبر البيثة الإسلامية المديدة » أما سائر معاننه فكانت مد 
إلى التراث الأدبي » فتأخذ منه حا »> وجوه فه أحاناً » وذلك سان 
غيره من سشعراء الأدب العربي القدم . 

ومن آمثلة ذلك أن العرب ريا سهت حفيف العدو » إن كان شديداً » 
بحفيف النار المتوقدة في العف أو نبات العر فج أو ما إلله » ومذا قال 
امرؤ القبس يصف فرساً : 

وأعدد ت اللحراب وثانة” واد المحثة والمر ود 

جموحا مروحا وإحضارها ‏ كمعمعة العف الموقدر 

فحري” هذه الفرس له حفف من سرعته كحضف النار الموققدة في 
العف » ومثل هذا قول أوس بن حجر : 

إذااجتہدا شا حسبت علبها ٠‏ عر شاعلته النار فهو حرق 

ومثله أيضاً قول طفيل الغنوي : ) 

کان على عراف ول امه متا کرم من عراف متلّبر 

فهذا العنى متداول بين الشعراء »> وكل مهم مجعل الفرس حففاً في 
جره شه حفيف النار المتوقدة في سعف النخل أو عريشه أو نات العرفج» 
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اوقد أل العجاج هذا العنى » فقال بصف الأتان وجار الوحش ١‏ ؛ 
سفواءٌ مر خا#تشار ري مغلحا کانما سضر مان العر فما 
فهذا المعنى قد استمده من التراث الأدي لمن تقدمه من الشعراء » وأمث 
ذلك كثيرة في رجزه » وما ما أخذه من طرفة بن العبد » إذ قال طرفة: 
كنات المخر يمان كما أنبت للف سالج الخضّر 
فشه النساء بالعسااسج » وهي مالان واخضر من قضبان الشجر والكرم 
:أوّل ماينبت » وهذا المحنى أخذه العجاج » فقال " : 
وفاحاً ومر سنا مسر “جا وبطن أبْر وقواماً سسا 
فجعل قوام الرآة كالعساوج أيضاً . 
ومن أمثال هذا ما أخذه من بشر بن أي خازم » إِذ قال شر ۶ : 
عطفتاهم عطفالضر ”وس علی‌الملا ‏ بشاء لا بأني الضراء رقا 
فهذه الكتيبة من القوة بحت لا يتوارى رقيما > ولا يشي ف القراءء 
وهو ما واراك من سجر ونحوه » وهذا الحنى أخذه العجاج فقال صف 
جيش ابن معمر " : 
في لامع العقبان, لا باي الحَمر ‏ وجه الأرض وستاق” الشَّ“ 
فجعل الجش لا باي مستتراً > ولا سير في الخمر › وهو ماواراك من 


. ٩۰ ۸٩/۳۲ الارجوزة‎ )( 

() دبوان طرفة ٣ه‏ . 

. )١  )./٣٣ الأرجوزة‎ )۴( 

(0) دیوان بشر ٠٥١‏ > واللسان ( ضرا) و ( ضرس ) و (ملا) . 
() الأرجوزة 1۸/۱ ٩‏ . 
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ومن هذه العاني ما أخذه العجاج عن "معفر بن حمار البارق › إذ 
قال معفو "° : 
هوی زاهدم تحت الغبار اجب کاانقض' باز أقنتمالر بش کاس“ 
فحعل انقضاص زهدم هذا کانقضاص الازي اذا فم جناحه للانقضاص › 
وهذا المعنى أخذه العجاج فقال واصفاً سرعة ابن معمر في سيره من الشام إلى 
اليامة رب الوارع " : 
دانتى ناعم من الطلور فمر ‏ قي البازي إذا البازي كَسَر" 
وأمثلة هذه المعاني كثيرة جمداآ » ومن التعنت أن نقف لنستعرض 
طائفة كبيرة منها » إلا“ أن العجاج ريا آخذ المعنى التداول بين الشعراء 
فأضاف إله ما محمّله ومجعل منه معنى خاصاً به دون سواه » ومن ذلك قول 
الارث ن حازة " : 
وفلا ہم كما علم ال وا إن للخا نين اء 
فر يفصح تما أوقعوه بقبلة تغلب من دماء وجراحات » وذلك للكون 
أوقع آثراً في النفس » وأبلغ في التعبير عا أراد لما من كثرة واتساع » 
فعسّر عن ذلك کله بقوله د کا عر اله . ومثل هذا قول کعب بن زهير 
يدح الرسول عله السلام ‏ : 
تحمل الناقة” الأماء معتتجرآ ٠‏ بالبر اد كالندر تجللىليلة الم 
وفي عطافه أو أثناء ريطته ما بعل ال من دين ومن کرم 


(۱( شرح الأصمعي للأرجوزة ۷/۱ ۰ 

. ۷١ - ۷٤/١ الأرجوزة‎ )۲( 

(۳) شرح المعلقات السبع للزوزني ۱۹۸ . 

(0) العمدة ٠.۹/۲‏ > وقال ابن رشيق : « والجهال بروون البيت الأول 
لبي دهبل الجمحي » 
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فجعل في أثوابه من الاين والكرم ما بعلم الله » وذلك تكثيراً وتعظاً 
له . وهذا الحنى أخذه الحجاج أيضاً »> ولكنه افتن فه فقال © : 

حملن کل سؤدد وفخر حملن ماندري وما لا ددري 

فجعل ال ركاب لاجمل من المكارم ما يجله العجاج » وها توسع في 
المعنى فجعلها تحمل من المكارم ما أحاط العجاج به علما » وما خرج عن 
درایته وعلمه » لأَنا أوسع وأكثر من أن بط ا إنسان خبرا . ودا فقد 
دقق في المحتى » وافت فه »› وأخرحه في صورة تكاد ارز سخصته »› 
وتختص به دون سواه . ) 

فالعجاج قد استمد بعض المعاني من تقدمه من الشعراء »> ورا وجدذنا 
في ذلك ما يکن أن يسمى بالسرقات الشعربة > إلا" أن ذلك في ري الآمدي 
« باب مابعرى منه أحد من الشعراء إلا" القليل » ” »> بل إن هذا الاب 
لاينحو منه ساعر » لأن طببعة الأدب العربي تدعو الشاعر إلى التزود بثقافة 
أدببة واسعة وعدم الإخلاد إلى الموهبة الطبيعبة فحسب » إذ لايد له « قبل 
أن بأخذ في الانجاه الشعري › أن بغمس نفسه في حومة الموروث الشعري» 
وآن بتعرف مافه من أهداف ومنازع » ون جک أساليب فنه حسما انتقلت 
من جل إلى جل » . 

إلا" أن العجاج لم يتكىء على المعاني المتداولة بين الشعراء قحب 
ولا کان باتني بکثير من الحاني التي فيا شيء من المدة والإبداع »> ولاس 
حبن يولد المعنى بصورة تخالف ما تعارف الناس عله من قىل » ومن ذلك 


(1) العمدة ٠ ٠.١۹/۲‏ وانظر ملحقات الدبوان . 
(۲) الموازنة ٠٠١‏ . 
(۲) دراسات في الأدب العربي لغوستاف فون غربناوم ۷) . 
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قوله مثلا : 
عا حا كالحراج کن اف له ا 
وقال أبو على القالي في شرحه : « والحنى أن الناس إذا فوجئوا بالغارة 
طردوا إبلہم » وقاموا هم بقاتاون » فإذا انپزموا كانوا قد نجوا با > بقول : 
فېؤلاءِ من عزم ومنعمم ا ‘٤‏ ا کن أقصی طردم E‏ 
بنخوها ف مار کھا م بقاتلوا عنا » 
ولا سك أن العجاج قد خالف سائر الشعراء في تناوله لهذا العنى › 
فحاء جدداً لاتخاو من طرافة وإبداع وده الدة امل رة eT‏ 
إذ كان له أن يستمد من التراث القدم » والمعاني التداولة بين الشعراء > 
إلا" آنه كثيرا مابفتن“ في بعض العاني فيخرج بشيء من المدة والإبداع › 
وهذا نجد كيرا من معانه قد سارت على ألسنة عدد من الرجّاز والشعراءء 
وما ذلك إلا" لشهرة رجزه » والحدة في معانه . 
فالشعراء قد وصفوا الثور والفرس »> ودققلوا في تصوبر جريه > 
وشوا ذلك بالسباحة أحانا »> ولكن العجاج قد زاد من الدقة »> حين نظر 
إلى سرعة الثور » فلم بقل إنه سبح ساحة » ولا دقى فقال : إنه اذا 
ماعرض له رمل متعقد طفا عله »> کا بطفو اشيء فوق لاء" > و 
لأن قوامه لا تسخ في الرمل إذا ماعا“ : 
کالتر ق جازملا أعرنا ‏ إذا تلقن المقاقيلة طف 


. ٠١ 1٤/۳١ الأرجوزة‎ )١( 

(۲) الأمالي للقالي 11/١‏ . 

(۳) قارن بالتېريزي في هدب اصلاح المنطق e‏ 
(6) الأرحوزة V/s‏ ۷۹ .۰ 


۳ ك 


www.dorat-ghawas.com 


فالئور يطفو فوق « العقاقيل » » أو فوق « الراثم ۲ > وکلاما 
الرمل المتعقد > وهذا المعئى فه جدة ودقة في التصور »> وهذا أخذه ذو 
الرمة » فقال صف ثوراً"' : 
ذو سعفة كشهاب القذاف منصلت 
بطفو إذا ماتلقتے” لجرا ت 
وقد تبه الأصمعي على أخذه هذا المحنى عن بيت العجاح ٠‏ . ونقل 
الأصفهاني سنده أن العجاج ف أخلء بدوره من قول علقمة بن عبدة © : 
بطفو إذا ما تلقته” العقاقيل” 
وإذا صح هذا البيت لعلقمة » فذلك يعني أن العجاجح قد أعحب يذه 
الصورة » ثم نقلها في رجزه » ومن ثم“ أخذها ذو الرمة » ولا سيا أن ذا 
الرمة قد أخذ عددا من المعافي الأخرى عن العجاج > ومن ذلك قول العجاج 
ن الاس ا 
كان ديح تجوفه المزابور ‏ ف الغلشب تح تالدب الخضور 
مثواة” عطاارين بالعطور أهضامها ينةك والكافور 
فجعل لكناس البقر رانحة زكىة يام ااريع تشبه رانحة هذه العطور 
لدى العطار » وهذا العتى أشار الأصمعي إلى أن ذا الرمة قد أخذه عن 
العجاج > فقال "° : 


(۱) في رواية اخری للبیت وردت في ۱ وا آء ۰ الصسا 
۲/ + والمخصص ۱۱۲/۷ »> والمعاني TT‏ 

(۲) المعاني الك ۷۲۸/۲ . 

(۲) الشعر والشعراء ١٠ء‏ . 

. ١١١/١١ الاغاني‎ )0( 

. ٩٩--٩۹ الأرجورة‎ (٥) 

e: 01¥ الشعر والشعراء‎ (V 

- ۳ 
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إذا استلت عله ية أرجت فراش الحن سق ارم ال 
وقال العجاج يصف الثور اغا ٤ ٠١‏ 
حى غدا واقتاده الكري* وشرشر” وقسور“ نضري ٠‏ 
فجعل هذه النباتات تستدعي الثور وتقتاده إلا »> فجاء ذو الرمة وأخذ 
هذا المعنى » إذ جعل راتة الثور تستدعي الأسد إله لمأكله " : 
آمسى بوهبين مجتازآ لطته من ذيفوارس يدعو أنف ارت 
وقال العجاج في مدح المحاح يصف أصحاب ان الأشعت " : 
ون“ علو ا من بعد أرض أرضا حسبتهم زادوا علا عراضتا 
وقال الاصمعي فى شرحه : « بقول : إذا علوا من بعد أرض أرة) 
حسبتهم زادوا على الأرض عرضا . والعَّرض : اليل تشه بالحل ٠‏ قال ؟: 
كنا إذا ودنا لقوم عرأضا ٠‏ لإ نلق من بغي الأعادي عضا 
والعض”: الرجل الشديد اللسان الشديد العارضة . يقال : إنه لعض. 
ال ر ا ۰ 
کا تداهدتى من العر"ض الجلامد 
وکلاما سرق من العجاع ٠ ۰ ٠‏ 
فالشاعر ذو الرمة ققد أعحب معاي العجاج » وأدځل بعضها في 
أشعاره » وذلك لطرافة أو إبداع آو جدة كانت تاز بها على غبرها من 


. ٠٤۲١ ٠٤١1/۲١ الأرجوزة‎ )١( 

(۲) المعاني الكبير ۷٥٤/۲‏ . 

. ٠١ ۱۳/١ الأرجوزة‎ )۲( 

(6) البيتان لرؤبة في الأمالي ۱۱۸/١‏ > والصحاح ۱.۸۳/٣‏ > واللسان 
( عرض ٠.)‏ 

(ه) شرح الأرجوزة ۱۳/١‏ د ١۴‏ . 


ت 10 ت 
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المعاني التي جاء با الشعراء في أوصاف هذه الموضوعات » ول يكن ذو الرمة 
بالشاعر الوحد الذي تأثر معاني العحاج »> وإغا كان هذه المعاني أن وجدت 
لنفسما كل سبيل إلى عدد من الرجاز والشعراء » ومنهم أبو النجم العحلي » فقد 
أخذ عن العجاج بعض العاني » ومن ذلك قول الحجاح في والي الامة ٠١‏ 
تتبري له من أبمن وأشمل والح من أسعد أن اتر 
فجعل الوالج تعرض له عن يبن وشمال" » وهذا العنى أخذه أو 
النحم > فقال ”") 
ري ها من أيمن وأشمل ذو خرق طلس وشخص مذاأل 
ومنهم الراعي النميري »> فقد أخذ عن راجز بني سعد بعض المعاني › 
ومن ذلك قول العحاع “ : 
تمع لاء إذا احيرا اللجراع في ألجوافها خرررا 
فحعل الإبل ترد الاء عطاشًا » فإذا شربت” ممعت لماء صوتاً فى 
Ng r‏ 
فقوا صوادي يسمعون عشية لاء في أجوافهن صللا 
ومنهم عبد الله بن قيس الرقات > إذ قال العجاج " : 


۰ A — 1/1۷ الأرحجوزة‎ )١( 

(۲) انظر المعنى بدقة في الصحاح >٠ ۲۲۲1/١‏ وتحصيل عين الذهب 
1 `۰ 

0 (۳) نوادر اللغة لأبي زيد ٠ ٠٠١‏ واللسان ( يمن ) ٤‏ والآول مشهورة نسبته 

بي النجم » وهو ي الكامل للمبرد ١۷و٠١۲٠ ٠‏ ومقاييس اللغة 11/1 ¢ 
واا 1٦‏ +۰ والخصص ۲/۲ ۰ ۱١/۱۷ + ۱۹۰/۱٦‏ »۰ والخصائص 
۸ ۰ »۰ وکتاب سیبویه ۱۱۲۳/۱ ۰ ۷/۲ ۰ ۱۹٥/۲‏ ۰ والانصاف )].٦/۱‏ ۰ 
وشرح 9 على المتنبي ۷1۹/۲ > والخرانة ۱۳۲/۳ ( بولاق ) » واللسان 
(شمل ) 

0( الأرجوزة 1 -- ۲4 .۰ 

. )0٥0 الأقتضاب‎ )٥( 

() انظر الملحقات ) e‏ (“ والضغاط ١‏ الزحام . 

۳١ 
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إن التدّى حسث تى الضغااطا والحام والإقدام والئشاطا 
فجعل الندى في المكان الذي بكثر فه الزحام » فأاخذ ابن قس 
الرقات هذا العنى وافتن فه »› فقال : 
سقط الط حت نتشر البة وتغشى منازل الكرماء 
وقد نبّه الالديان على آنه أخذ هذا المحنى عن العجاح ".. 
ومهم تحكيم* بن تمعة ٠‏ > فقد قال العجاج * : 
لد كى قرغي نيك لحرا 
وقال ابن فتسة في شرحه : « أي ان تس عام الأيدي بالساط 
فيضربوا*' » » وهذا العتى أخذه حكم بن معة »> فأشار إلى رفع الأيدي 
لن اللصومة م فقال + 
إني إذا ماطارت الز“ابر" ولقحت أيندها عوامرة 
ومن أخذ عن العجاج أبضاً القطامي › إذ قال العجاج في وصف 
الق J|‏ 0 : 
حتى إذا ما مر "جل القوم أفَر" اللي أحمو ةه وألخبو ةه التر" 
فحعلهم حون تارة ويسكنون تارة أخرى عند غلبان القتال »> وهذا 
المعنى أخذه القطامى ¢ فقال ٩۷‏ : 


(1( المختار من شعر یشار ٩٥‏ ۰ 
(۲) راجز اسلامي كان يعاصر العجاج ٠‏ انظر الأغاني ٤/۷‏ › والخزانة 
1/۲ .۰ 
(۳) ملحقات الدیوان ( ۲٣‏ ) ۰ 
(6) المعاني الکبیر ۸۱١/۲‏ ء 
(ه) المعاني الکبیر ۸۱۹/۲ . 
(0) الأرجوزة ١٠١ - ۱۱۲/١‏ . 
(۷) دیوانه ۳۲ » واللسان ( سوع ) . 


۷ 
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وكا كالحر بق أصاب غاباً فلو ساعة" ويه ماعا 
ومنہم د کین الراجز ا قال العجحاج ” : 
شد الشظي الحتدال المظربا ‏ في راسغم لا بتشكى الحواشسا 
فجعل اطافر صلا شديداً لايشكو ذلك الموشب » وهو عظلم 
باطن الافر بتصل بالرسغ » وهذا المعنى آذه دكين » فقال " : 
في حافر لا يتشكى حوسشبه' صلب الصفاترأفضعنه صل" 
وقال العجاج لصف سرعة الفرس " : 
يكاه تومي الققبان السُْرجا ‏ للا الأبا زم وأن المتَسَجَا 
ناهى عن الذانبة أن تفرجَا لأقحم الفارس عنه زَا 
فجعله من السرءة حى لكانه بلقي بالسرح أو بالفارس عن ظبره لولا 
الأبازم وما في السرج من فجوة تمسك بظمر الفرس »> وهذا المعنى أخذه د كين 
أيضاً فقال “ : 
لولا ‏ حزاتمام ولولا لبه" لقم الفارس لولا قق" 


Go- 


سان 


e 2 0‏ وهی مضه 
ومن أخذ عن العجاج أيضاً حيد الأرقط » إذ قال العجاج في وصف 
المفازة"“ : 
وبلدة بعد اللساط مجهولة تتختال خط والخاطي 


(۱) انظر ملحقات الدیوان ۱۲/۲ ٠١‏ . 
(۲) كتاب الخيل لابي عبيدة ۸۲ . 

. ۱۲۸ ۱۲٣/۳۳ الارجوزة‎ )۳( 

(6) اللسان ( قبب ) ء 

(ه) الارجوزة ۱/۲۰ - ۲ ۰.٩-۸4‏ 


= ۸ا - 
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علوت حبن هة الوطواط بنتات لوث ضخمة الملاط 


فجعل المفازة لبعدها كأنما تناط بفازة أخرى لا تكاد تنقطع » وهي لبعدها 
وسعتا كأنا تغتال المشى اغتالا » فلا يتين فها السير مها طال وامتد به 
المد + وغذا الى اغات مد الأرقط »› فقال “١‏ : 
وبلدة مرهونة لاط تغتال خط و القلص الخواطي 
ما سوب“ وعثة” الوهاط ”ردت ”قبل سدافة الغطاطِ 
وأما المعاني التي أخذها رؤبة عن أببه العجاج فهي كثيرة جد » ولس 
لنا إلا" أن نعرض ما بعض الأمثلة فحسب » ومنما قول العحاح "“ : 
نجل حصان حلام بُعقم غرااء مسقابا لفقل راطم 
فجعاما غرّ"اء مسقاباً » أي مذأكاراً تلد السقب » وهو الذكر من 
ولد الناقة . وهذا الحنى أخذه رؤبة فقال " : 
وكانّت العرأس التي تًا غر"اء مقاب لقحل اشفا 
وقال العحاج في وصف اليش '“ : 
سهب" إذا مامجن موجن النَصّر' .بيذي إادين إذا عد اعتكر 
فحعل هذه الكتاب الشهب في جنشٍ إذا ما أراد الانسان له غا »› 


a 
ت‎ 


رآه بعتتكر” » أي برجع بعضه على بعض » يوج ولنعطف » فلا بقدر 
على عده » وهذا المعنى ادو رؤبة »› فقال * : 


(۱) سمط اللآلي ۸۸٩‏ . 

(۲) الأرجوزة ١٠١ ٠.۹/۲۲‏ . 
(۲) اللسان ( سقب ) . 

(0) الأرجوزة 1۸۰/١‏ - ۱۸۱ . 
(ه) اللسان ( عكر ) ٠‏ 


www.dorat-ghawas.com 


إذا أرادوا أن عدوم اعتك* 

وقال العجاج في وصف الفازة "“ : 

وبلدة لتر الار سالا من القتطا وتتسمظ الشمالا 

فجعلها من البعد والاتساع مايشق على ريح الشال ويعجزها » وهذا 
المعتى أآخذه رؤبة في وصف الفازة أيضاً » فجعل الريح تكل إذا مامرآت 
بها » وذلك لمعد الفازة واتساعما » فقال "' : 

وقا تم الأعاق خاوي المخترق" ممشتبه العلا لماع الخفق" 
یکل“ وف الرر ن ا ل 
وقال العجاج ۳ 


بلست“ والمسار* تجولن“ حنتم” “ تمضي الداواهي حوله وسكت 
فحعل الحل ا اح . ونقل ابن قتسة عن الأصمعي (“ »> أر_ 
رؤبة أخذ هذا المعنى عن أبيه العجاج » فقال : 
والسد“ مادام شدادآ امه" مديد وقطر ورشسه" 
وعاد بعد النحت وا چ 
وفي شرح ديوان رؤبة جاء في الست الأخير : « حنتتَمه : هذا 
سرقه عن أبه » قال : ومعناه عاد أخضر أسود" » . 


(۱) الأرجوزة ۱۸/۱۲ - 1۹ . 

(۲) دبوانه المخطوط النسخة ( ١١١‏ أدب ) الورقة ١‏ > والنسخة ( 0١۱۹‏ 
أدب ) ص ٠ ٠.‏ والنسخة ( ٩‏ أدب ش ) ص ٦٦‏ . 

(۳) ملحقات الدیوان ۱/٦٩‏ - ۲ . 

(6) المسمار : جبل . والجون : الأسود . والحنتم : خضرة قرببة من 
المسواد . 

)0( الشعر والشعراء 0٥۷۸‏ ۰ 

(0) النسخة ( ۱۹١‏ أدب ) ص ۳.۸ > والنسخة ( ٩‏ أدب ش ) ص٣۲۲‏ . 


س .۷۰ س 
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وقال العجا "١‏ 
وبلاة بعبدة الاط ‏ مجمولةتغتال” خط والخاطي 
فجعل الفازة كأنا تغتال الطو لاتاعها » إذ لا يتين فيا المي »> 
بل سير الإنسان فيا وبطبل الدأب ولا يصل ما إلى غابة . ونقل ابن قتيبة 
عن الأصمعي " أن رؤبة أخذ هذا العنى عن أبه العجاج » فقال : 
واد يشال خطنوة الختتطي ٠‏ لفاييل* الغول عريض الط 
وفي شرح ديوان رؤبة جاء عن الأصمعي في الببت الأول : « قال آبو 
سعيد : فسرقما رؤبة عن أبه العجاج » قال أبوه 
وباد بغتال خطو الخاطي ‏ 


قال : وحداثنا مامة بن عاش قال : قال رؤبة : الفحول هم الرواة . 
قال : اپ رفون * .۰ 
ل a‏ 


راا ل ا ات الت فر ر 
أوالفاً مكّة ˆ مزه و رق المي 
فأقسم بالمام المقم في مكة آمنا لا رحا » وهذا المعنى أآخذه رؤبة 


. e 
۰ 0۷۸ الشعر والشعراء‎ )۲ 
بهذه الروابة أنشده ابن قتيبة أيضا ؛ وهي تختلف قليلا عن روایته‎ 
. ي الدبوان‎ 
أدب‎ ١ ( والنسخة‎ > ۲1١ أدب ) ص‎ ١۱۹ ( دنوان رۋبة النسخة‎ )€( 
+ ٠١١ وثمة اشارة الى هذا في النسخة ( ١ه أدب ) الورقة‎ ٠ ۲۲۷ ش ) ص‎ 


(ه) الأرجوزة )/۲٤‏ - ۷) . 


— ۷۱ 
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اا فقال ٩‏ : 
فلا ورب" الآمنات القطنِ ما آنس“ سر إلا“ سز ف 
بل امتدت إلى عصور أدببة أخرى » فكانت تظر في أشعار بعض الشعر ايء 
أو في كلام بعض الناس » ما يدل على رة هذه المعاني » وحاة ذلك 
الرجز على ألسنة الناس جلا بعد جيل . ومن هذه المعاني قول العجاج في 
۔عتاب ولده روبة (( : 
واستعجل الوت وفه كاف ” بخترم الإلف عن الآلاف 
لا رآني أرعشت' آطراف 
فرؤبة يستعجل موت أببه » وفي الموت مابكضه مؤونة استححال ذلك» 
لاه قد تعود اخترام الناس » والعجاج بوك أن يضي إله »> وهذا المعنى 
أخذه أو دهيل فى حديثه عن صروف الدهر »> فقال ١‏ : 
ولو ترکونا لا هدى الله أمرهم فم ابلحموا قسولامن الشر" بت 
لاوسك صرف الدهررتفوبق شتا وهل إستقيم الداهو والدهر* أعوس” 
م آخذه فیا بعد عبد الله بن عبد الله ن طاهر »› فقال “ : 
إلى ع بكون العتّبة في كل ساعة وكمٴ لاتمسن القطىعة والمطرا 
رأويدك إن الدهر فه كفاية” لتفريق ذات البَْن فانتظر يدهرا 


)١(‏ دبوانه المخطوط النسخة ( ٥١١‏ أدب ) الورقة ۲ » واللسخة 
٩۱۹ (‏ أدب ) ص ۲٠۳‏ »› والنسخة ( ٩‏ أدب ش ) ص ۲۷۱ . 

o - 0/۸ الأرحوزة‎ )۲( 

(۲) وجاءت رواية هذا البيت في بعض المصادر : « واستعجل الدهر 
.وفيه كاف » . 

(6) أمالي المرتضی ۸۱/۱ . 

() آمالي المرتضی ۸۱/۱ . 

- ۷ 
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فهذا الى قد سار عن العجاج إلى أبي دبل > ثم إلى ابن طاهر > 
وشبه به معنى آخر كان العجاج قد أخذه عن معفر بن حمار البارقي > ثم 
افتن فه » وأخرجه ضمن إطار جديد » فقال " : 
داتتی جنااحه من‌الطور فمَر ‏ تتقضيالبازي إذاالبازي كر 
فالبارقي شبه الانقاض بانقضاض الازي إذا كسر جناحه » أما العحاج 
فزاد على هذه الصورة ماوضعه لابن معمر من أجنحة بدانيها ويضمها في 
انقضاضه السريع من الشام إلى المامة »> ورعا کانت هذه الأحنحة کک 
الذي أنمضه إلى ما أراد » كا بض العقاب بجناحنه » وهذا المعنى | 
أخذه أبو الطب المتني »> فقال " : 
هز الجيش حولتك جانبله ‏ کانفاضت' جلاعا العقاب 
فهذا المعنى قد تأثر فه التني بالعجاج » ومثله أيضاً ماتأثر به القاضي 
التنوخي »› إذ قال العحاج في وصف لللة شديدة مرآت به : 
بث ها تقظان واقسانئت ‏ إا رجوٴتة أن“ تضيءَ سودت 
دون دا می ‌الصبح ا ما وا إا عا ال 
ا تکر' و ت 
فاللسلة سديدة قد قلت عله وتطاولت » حى 1 قد کرت »› أي 
تعطفت وارتد“ إلا مامضى ما »”وهذا الحنى آخذه الققاضي التنوخي » 
فقال ‏ : 


. ۷١ -۷٤/١ الأرجوزة‎ )١( 

. )١۳ الاقتضاب‎ )۲( 

(۳) الارجوزة ۲۷/۲۲ ۲۲ . 
)٤(‏ المختار من شعر بشار ۷| . 
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وم الي قد لقيت مولا بمة فتوق التاء اللا 
طالت' داجيا فخلا آنها تعطفا منهن علبنا ما مضى 
وقد ذكر الالديان آن البيت الأخير قد أحزة من بت الان 
السابق "' . ومن أسير معافي العجاج قوله في مطلع رائيتة ٠: ٠١‏ 
قد جو الدين الال فر وغور الرحمن” من" وللى الور“ 
فحعل انتصار ابن معمر على الحوارج جيرا للدين ما آل به من تصدع 
على أيديم » وهذا المعنى طازت سهرته حى وجدناه آيام المعتصم يستنقذ زوحاً 
بعد أن وقفت بين اليف والنطع » ففي خير جيل بن تم السدوسي أنه 
حرج على العتصم » ثم جيء به إلى النطع والسيف لتضرب عنقه بين يدي 
آمیر المؤمنين » فاما استنطقه المعتصم » كان ما قاله : « يا أمير المؤمنين ! 
جار اله بك صدع الدين » وم“ بك سعث الإسلام والممين » وأخمد بك 
سهاب الباطل » وآنار بك سبل الى » . وهذا کل قد استمده ابن قم 
من معاني العجاج في مطلع أرجوزته » وفي عدد من ياتا . 
وهذا إا يشير إلى مدى سهرة رجز العجاج ومعاننه خلال عصورنا 
الأدية الختلفة . فالعجاج قد استمد بعض معانبه من التراث الأدي لن 
تقدمه من الشعراء › إلا أنه قد طوّر بعص العاني » وجدد في معان أخرى 
غامد با التراث الأدبي أن عاصره ولٰن جاء بعده من الشعراء »> وكل” ما 
رأيناه في معانبه من خصالص كان بصدر عن ذلك الارتباط الوثق بين رجزه 
فالا > وهذا الارتباط هو مايفسّر كذلك معظم الصائص اللفظة 


(1) المختار من شعر بشار 1۸ . 
(۲) الأرجوزة ١/١‏ ۲ . 
(۴) المستجاد من فعلات الأجواد ١١١‏ › وانظر حل العقال ٠.۳‏ ( ضمن 
مجموعة تغريج المهج بتلوبح الفرج ) . 
۷€ س 
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ي رحره . 
۲ - الخصائص اللفظية 


ن أول ما نقف عله فى الخصائص اللفظة هو شكل الأرجوزة » وما 
تلإحظه من تجديد في لقصدة القدية أحانا » إذ لى العجاج عن تلك 
المقدمات التقلىدية في کثیر من اراجیزہ › إلا“ آنه م بضرب اما عن انج 
القدم لقصيدة وا بى بعض الأراحيز بناءِ القصدة القدية في مها وتعاقب 
موضوعاتما »> ومن ذلك مثلا أرجوزته في عتاب ل ر 

وبلدة لماعة الأاكناف ‏ قوب غاشها على اتحرافر 

فقدم العتاب بالمديث عن المفازة »> وما فيا من مشاهد › مم انتقل 
إلى وصف بعيره القوي »> وما لث أن شه بالثور الوحشي › ومن مم شرع 
ی وصف هذا الثور والتقائه مع الصياد والكلاب »› فأتى مشاهد رائعة للصراع 
ن الكلاب والثور » حتى إذا ماانتصر الثور كانت نابة هذه المقدمة التقلمدية» 
بعد أن امتدث تة وأربعين بسا > ومن ثم انتقل العحاج الى عتاب 
.ولده رؤبة . ن 

ومن أمثال ذلك أبضاً أرجوزته فی مدح زد ن معاورة ۳ 

مابال“ جاري دعك اللل والشواق ساج العُون الحنال 
إذ قدام لمديح بزيد بالوقوف على الأطلال » والتغزل من كانت فا 
قبل الترحل عا »> مم انطلتق إلى وصف الرحلة إلى بزيد » قاتى بأوصاف 


. الأرجوزة ۱/۸ د ؟‎ )١( 
. ؟‎ ١/١١ الأرجوزة‎ )۲( 
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للإبل والمغازة والتفار وما فيا من مشاهد » ثم انتقل بعد ذلك كله اتقالك 
موفقاً إلى موضوع المدح » بعد أن امتدت تلك المقدمة التقلندية زهاء مائة 
وعشرين يتا » آفرد بعض آبباتما لمديح » خلال حديثه عن غرض الرحة »> 
وهو الوصول إلى يزيد بن معاوية طلا لنواله وكرمه . 
فالمقدمات التقليدية رما طالت في بعض الأراجيز » وذلك لتنقل كل 
ما اعتادت المقدمات اطاهلية أن تنقله من أوصاف أو موضوعات » لأر 
العجاج في تقصد الرجز کان لاد له أن سار الهج القدم للقصائد »> ولمذا 
كانت بعض الأراجیز تند فا المقدمات وتطول » فتذكر الأطلال والغزل 
وأوضاف الان والمخراء خلال تلك الرحلة الطويلة » ولا سيا أن مثل هذه 
الموضرعات كان العجاج بيا ولوع خاص » باعتبار أنها وليدة البادية » وكل. 
ماکان له بالبادية اتصال > کان للعجاج به سف وميل إلى نقله وتصوره . 

إلا“ أن هذه المقدمات ربا جاءت سريعة جد » حتى لسدوا واضحاً أا 
ماوردت الا“ تقلىداً لسنة متسعة ومنمج مرسوم في القصدة التقلدية » ومن. 
ذلك ا کے ا ی ر 

قلت لحنس,ٍ قد ونت طلس E‏ | 

فالمقدمة هنا لم تتجاوز ثاننه أببات > تحداث فيا عن اقته »> وطلب. 
إلا أن تصبر على. ما أصابپا من دأب وجېد في الطرق المدوح »› ولا 
ندزي ذا کان ضور المقدمة رتد إلى قصر الأرحوزة سا اد لاو 
الأرجوزة کا عن سعة وعرن بنا . 

والمهم أن العجاج قد التزم المج التقليدي” في بعض الأراجيز » ولكنه 


. ۲ ١/١١ الأرجوزة‎ )١( 
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أغغل هذا الهج في بعض الأراجيز الأخرى » فال المقدمات التقليدية »> 
ولا إلى منهج جديد للقصيدة » فبدل من تلك المقدمات التقليدية أصبع العجاج 
بيدا الأرجوزة بالموضوعات الدينة » أو بشيء من المحكمة التي تتناسب 
وموضوع الأرجوزة »> ومن ذلك أرجوزته في مهدح تمر بن عد اله 
ان. معمر 
قد جر ارين الالته” جير" وور الرحلمن” تمن وللى العوتر" 
فالحمدأ لله الذي أعطى الحَر ٠"‏ ممواليالحق" إن المولتىشكر" 
ففي هذه الايزة ا سداً مقدمات تقلدية » بل قد لامدیح بالدیثٹ 
عن جار الدن بعد أن صدعته الرورية »> ومد الله على مات" من انتصار 
علهم » ثم عرض لعدد من العاني الاسلامة »> فاثار إلى موقف الرسول عله 
السلام وأصحابه بالمديية » وعرض لبيعة الرضوان » وما أراده الله لبه من 
إظبار الدين النيف على يديه > ومد بكل هذه المقدمة الدينة التي 
ستة عشر بيتاً » قول : لقد ظبر الدين عل على بد مد صاوات لله عله » 
فحاء هؤلاءِ المرورية لطمسوا معاله باهو انم ¢ فکان هذا الوقت ا 
أ وان الد لان معحمر › للقضاء عام وابقاذ الدن من إفسادم . 
وبذلك كانت مقدمة هذه الأرجوزة لاتستمد معانيا وأساوپا من المناهج 
التقلىدية ¢ ولا تستمدها من اطانب الفكري وال مامي لعصر العحاج > وهذا 
آبلغ ا تأثراً من المقدمات القدة . 
ومثل ذلك أضاً ما قدم به لموضوع الفخر فى قوله ٩"‏ : 


)١(‏ الأرحوزة ۱/۱ کڪ 
(۲) الأرجوزة ٦ ١/١٠١‏ 
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E O E COE 
كاك أدعو فقتل" مقي فاغفر' خطاباي وثمر وق‎ 
إذا تحر ب“غداآت لانثقي دبا ولا 'مستأخرا م بلحق‎ 0 

ف حت الأرة ا بق إل بارا ايات ن الان 

الدينة الاسلامة » ثم انتقل بعدها إلى موضوع الفخر بقبيلته وماا من أبام 

على القبائل الأخرى أمثال بال بکر بن واثل ¢ وقبائل عامر ن صعصعة 
من قائل كنانة . ۰ 

وربا تخلى العجاج ن اغ أ أمثال هذه القدمات »> وفشتل علا اختار 

المطالع القوبة » والدخول مباشرة إلى اة > فاذا اج روان و 

راجاً أن يفك أصفاد سجناله « عاصم ولحي » » بدا بالديح مباشرة › 
واختار و E‏ وتأثره › فقال " : ) 

ما إن“ علمنا وافاً من الباتر من اهل أمصار ولا من اهل بر 

و r‏ أوفى من المنجي حًا بالقدار" 
وعاصا ب e‏ من بعد رمان ياء الَبّر. 

وإذا مدح المجاج لإبقاعه بان الأشعث »› بدا بالمقدمات التقلىدية أو 

بغبرها » ولا بدأ بالمديح مباشرة » واختار الدخول إلله باستفہام بثير الائتباه 
ويوجه الأسماع إله » وينشر من حوله شيت من الرهبة والقوة" ٠:‏ 
ال ڪن اش تد eee‏ 2 والخبثين ر كضا 
إذ“ ركضوا والأضعفين فضا جين أطالوا في الأمور السَخْضا 


مس سنس م د 


. 1-١/۲ الأرجوزة‎ )١( 
. )- ١/١ الأرجوزة‎ )۲( 
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وليس من‌السائغ آن نذهب إل احتال ضياع المقدمات :من هذه الأراجيز 
وأمثالما » ذلك لأن هذا الاحتال قد يصدق في الأراجيز التي نجد أياتاً العجاج 
بأوزانا وقوافما في مصادرنا اتلفة » ولا وجود فمافي الديوان » فمذا يوحي 
باحقال أن تكون هذه الأببات جزءاً من في الأصل » كان مقدمة ها ثم 
سقط من رواية الديوان لسبب من الأسباب » وذلك مثل آرجوزته في مدي معب 
أن الزشر ": 

لقد وجداتم مصعبا معا حين رمى الأحزاب والمسزبًا 

الا" أن الأراجيز الأخرى لا نجد فيا مسوغاً لل ذلك الاحتال » ولا 
سا هنالك أراجيز كاملة مقدماتما » وهي تشير إلى عدم التزام العجاج با منج 
التقليدي للقصيدة » ولا قد باجا إلى مقدمات أخرى دستمدها من بيئته وعصره» 
وإذا كان قد طور في المج التقليدي نفسه » فليس ماينع أن بكون قد 
أحدث تطويراً أبعد » فأسقط المقدمات كلا في بعض الأراجيز » واعتمد فيا 
اعاداً کا على براعة الاستلال وقوة المطلع » وهذا ماعمد إلله بعض الشعراء 
لعهد بني العباس » فأسقطوا المقدمات التقلىدية »> وجعاوا من الحكمة فاتحة 
لقصائدم » ومن المطالع القوية البارعة ب ها . 

ولم بقف عند هذا التجديد فحسب ا سهم أيضاً في تطوير سكل القصدة « 
وجعاها تختص يوضوع واحد أحانا » فإذا كان شعراء المجاز قد خصصوا 
قصائدم الغزل » وشعراء الوارج قد أفردوا قصائدم للنضال السامي » فكذلك 
نجد العجاح قد أسمم في هذه الظاهرة الديدة للعصر الأموي » إذ أفرد بعض 
أراجيزه لأوصاف الصحراء فقط > أمثال أرجوزته المطولة " : 


)١(‏ الأرجوزة ۱/۷ س 
(۲) الأرجوزة ١/١١‏ 


— ۷۹ 
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جاري لا تستنکري غذږړي سر ي واسفاقي على بعيري 
وأفرد لامواعظ بعض الأراحيز أبضاً » مثل أرجوزت ١‏ : 


dme 


الحم له الذي استقلت بإذنه الاه واطمأنست 

وخص الفخر بأراجيز مستقلة أبضاً »› ومنبا أرجوزته "' : 

يارب" رب الببت والمشر“ق والمر'قلات كل“ سب ملق 

ولديه أرجوزة خاصة الغزل » أوها ۳ 

إن" القواني قد نين عني وقلن لي عليك بالتغني 

فالتخصص في موضوع القصدة عند بعض الشعراء في العصر الأموي » 
ولا سيا شعراء المجاز ونجد وشعراء بعض الأحزاب السياسية كالخوارج » قد 
وجد في رجز العجاج بعض الأصداء » ما يشير إلى أن العجاج لم يكن يتاتس 
ا مناهج القدية دون التأثر بالأساليب الديدة . 

ومن هنا نجده قد أسهم أبضاً في تطوير آخر بالنسبة إلى شكل القصدة »> 
إذ أكثر نسب من نظم الأراجيز القصيرة التي تعنى بوضوع مسنقل غالا , 
وانتشار المقطعة برتد إلى العصر الاسلامي الأول وما جد فه من أحداث متسارعة» 
كانت قستدعي قول الشعر تباعاً دون إبطاء أو رويّة › ثم أنُدها العصر الأموي > 
إما لتخصص الشعراء أحبانا بنوع واحد من الشعر » وإما سبب الأحداث 
السباسبة المتزاحمة » والصراع السباسي ألذي ماكانت لتهدأ له نأمة خلال حك بني 
أمة كله . 

وهذه الظاهرة الديدة في الشعر الإسلامي والأموي ظبرت فما بعض 

. -؟‎ ١/۲١ الأرجوزة‎ )١( 


. ۲ -١٠/١١ الارجوزة‎ )۲( 
. ۲! ١٠/١١ الأرجوزة‎ )۲( 


— A. 
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الآثر في رجز العجاج » فرأبناه بنظم المقطعات في موضوعات سححتلفة . فمة 
مقطعات وصف فيا بعيره > وتحدث عن شوقه إلى الرحيل والسفر » ومنها 
أرجوزته ٠‏ : 
أصح ملول“ يوازي شقا تملالة” بتلا وأزقا 
ومنما أبضاً أرجوزته " : 
ا تمسحول“ تمع الصبار ملالة المأسور للتار 
وأفرد بعض المقطعات لوصف الإبل »> كأرجوزته "“ : 
ag Os Ta‏ 
وخص بعص المقطعات بالفخر أو الوعظ أو الغزل أو التعريض » ومن 
مقطعات الفخر أرجوزته “١‏ : 
إن جعلنا تمم جلا ومعقلا إذا أراشوا معقلا 
ومن مقطعات الوءظ أرجوزته ° : ۰ 
اس بوم سمي الخروجا اأعظم بوم ركجة" رجوجا 
ومن مقطعات الغزل أرحوزته ۷ "» 
ماللغواني معرضاتر حددا وق أرالهن السا عدا 


ومن مقطعات التعرىض ارجوزته ۷ 


. ۲-١/۴ الأرجوزة‎ )١( 
. ۲ ١/٤ الأرجوزة‎ )۲( 

(۳) الارجوزة ( ۳۲ ) وتتالف من ( ٩‏ ) ابيات . 
(0) الأرجوزة ( ۲۸ ) وتتألف من ( ۷ ) ابيات . 
)٥(‏ الأرجوزة ( ۳١‏ ) وتتألف من ( ۱۷ ) بيتا . 
(0) الأرجوزة ( ۲۷ ) وتتأالف من ( ۲١‏ ) بيتا . 
(۷) الأرجوزة ( ۳۰ ) وتتألف من ( ٩‏ ) ابيات . 
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لإ ترهب الشعواء أن" تناصا تدعو حرريثاً وابنته وفنا 
وما تقدم ندرك أن العجاج لم بتخلف عن التطور العام للقصيدة الأموية > 
فقد أل بيج القصيدة وشكاها في العصر الأموي » وكان لديه الأساس أحااً 
لا ظہر من تطور في سكل القصدة أبام دولة ي الاس » اذ حاول أن 
هف اا ی اقات افلا وقد اانا ارق إل فض 
الأرجوزه لوضوع واحد فحسب > أو قصرها على أبات قلبلة لاتخرج عن 
حدود ماعرف بالأقطعات . 
ول بقف تجديد العجاح عند الإسمام في تطوير سكل القصيدة فحسب »> 
بل رأناء بطوّر شكل الرجز نفسه » إذ كان له المحظ الأوفى في تقصده 
وإطالته بعد الأغلب العحلي » وذا كان الرجز بكاد يكون الوزن الوحيد 
الذي انشا عله قصاٌده > الا ما کان حرج إله أحاتاً من بعض أوزارت 
مشطور السريع » وهي ما مختلط بأوزان الرجز » أو يكن أن تعتار من 
آوزانه نفا "“ » وهذا عرف دیوانه أنه « لاس فه سوى الأراجيز "»» 
ولا ناد نجد للعجاج أوزاتاً أخرى » غير حمسة أبات بت إله في بعض 
المصادر » إذ نب إلله الراغب” الأصفاني يتين من الطويل »> وها" : 
ری داعا ف رة اال بيه و رة ال ال ا تا 
sS O LS‏ 


و لسب له الدميري سا من الكامل » وهو ۶ : 


(1) انظر الخزانة ٥٠۲/۲‏ (بولاق) ٠‏ والمقاصد النحوية ٥٠٤/٤‏ »> ومن ذلك 
الأرجوزة ) - ( من الدىران »۰ 

(۲) وفيات الأعيان ٦۲/۲‏ »› وكشف الظنون /١‏ .۷۹ >۰ والمقاصد النحوبة 
۱ ۰ 

(۳) محاضرات الاأدباء ۲۲۷/١‏ . 

(6) حياة الحيوان ۱۸١/١‏ » وأنشده ابن منظور في اللسان ( صفن ) عن 
ابن الأعرابي دون نسة ۰ 

— AY — 
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أ لف الصفون فلا بزال“ كانه ما بقوم على الثلاث كسيرا 

ونسب إليه ابن منظور يتين من الكامل أيفا » وها ٠:‏ 

الل بعل بامغفيرة” أنني قد ستهاد وس الحصان المرسَل 

وا المقصّب شاته ‏ عجلان بابحا لقوام بزل 
وهذه الأببات إن صح الشك في الثلاثة الأولى منبا > فاحتال الشك" 
ضعبف في البيتين الأخيرين » وذلك لارتباطها بحادثة معينة من حاة العجاي» 
وهي ما رأيناه من طلاقه ازوجته عقرب » ولذا کن أن يکونا دليلا على 
خروج العجاج أحبانا سيرة إلى غير الرجز من الأوزان الشعربة الأخرى > 
إلا“ I o‏ 
الأراجيز »> وهذا مادفع به إلى شيء من الرثتُوب وعدم التنويع في الرس 
الموسبقي للأرجوزة » وذلك لأن الشطر الواحد كان يلف بتامستقلا بعروضه 
وضربه " » ولا يسمع بامتداد الأمواج الموسبقة كالذي محدث في أبات 
القصيد » ولمذا ريا وجدنا أوصاف ذي الرمة أكثر حوبة من أوصاف 
الحعجاج » لا تاز به من إبجاء موسبقي » وجرس تصوري » لايكن رجز 
أن يعوّض منه » ولا سيا أن الرجز ق اتخذ لنفسه خصائص الإغراب فى 
اللفظ والأينة والصغ من نحو وصرف . ٠‏ 
ومع ذلك فقد عني العجاج بالانب الموسقي » وحاول أٺ تخررج 


)۱( اللسان ) فتخ ) ¢ وأنشدهما الحاحظ دون نسبة في البيان 101/۲ 4 
3 0/۲ ۰ 

؟) ولهذا کانوا یعدون ابیات الارجوزة باعتبار الأشطار » وهذا ما فعلناه 

و أيضا العمدة 7/۱“ والأغاني 1/1۸ ./Ns ٤‏ والري ‘A1/۲‏ 
والخزانة ۳۹/٤‏ 
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الرجز إلى شيء من 


من المسوية » فعمد إلى تكرار الألفاظ بكثرة داخل الأبات» 


نن کا من المارب ارت ن آرام الت اااة رن آل 


A 
وزفر ت" فه السواقي وزفر‎ 
ماءٌ تشاص خا ق منه فدر'‎ 


CS 


حدواء تحدو هة إذاالو بل انتشر* 


وان أصاب درا مل الكدر 
فقد كرر بعض الأفعال والأسماء داخل الأبات » ليشا عا تجاوب 


موسقي ف الامواج الداخلىة للست . 


® 
وحی ۰ 


فأاصحابنحوة بعد ضرر 
فاق الارن ن اا 
ت | منم قد بضا قَخ 


ومن أمثال هذا أيضاً قوله في عاصم 
لق من اإسار کک 


رهوا | 8 ن فلاقو "| سے 
جاءوا مخلن فلاقو "ا مضا 


ET 


ل سوت 


E‏ مستصعا 
وخی الأعحم والمشا 


ر ذا ا ٠‏ 


وأمثال هذا كثير جد في رجز العجاح » حى لمكن أن نعتبره 


إحدی اخصائص البارزة ف 


. ٥١ - ٥1/١ الأرجوزة‎ )١( 
. ١١۲ - ١۱١/۲ الأرجوزة‎ )۲( 
. ٠١ ٦/٦ الأرجوزة‎ )۴( 
. ) = 1/۷ الأرجوزة‎ )6( 


في آساوپه » ول يکن محري على لاه مقا ا 
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دون وعي منه » وانا كان بقصد إله قصداً »> ومحري إلله جرا » بل كان 
بطل عليه اسما بعينه » فيسمه ب « تعطلف الوجز » » وقد مر" بنا أن أبن رشق 
قال في باب التجنيس : « ولم تكن القدماء تعرف هذا اللقب » أعتي التحنيس > 
بدلك على ذلك ماحكي عن رؤبة بن الحجاج وأيه » وذلك أنه قال له بوماً : 
أا أشعر منك . قال : و كيف تكون أشعر مني » وأنا علنّمتك عطف الرجز ؟ 
قال : وما عطف الرجز ؟ قال : 
عاصم“ يا عاصم” لو اعت ۷ 

قال : یا أت أا شاعر » وأآنت شاعر ابن معجم » فغلبه . فأنت تى 
کف ماه عطفاً »ولم يسمه تجاناً > الهم إلا" أن يذهب بالعطف إلى معنى 
الالتفات فع "'» . 

وسواء آراد به معتى ‏ التجنيس » أو « الالتفات » > فاليم أنه كان بعي 
هذا اطانب الموسىقي في رجزه وسعی جهده الى وده وال کثار منه › 
حى خوج بالرجز من الثبات إلى التنويع الموسقي » وريا زاد على ذلك شيا 
من التأتق في تقسم البدت إلى أمواج موسقبة تشه أن تكون فواصل ثابنة 
داخل البست الواحد » فنثاً عن ذلك ترنم ”والع لا مخلو من التنويع والبوة 
داخل کل بدت » ومن ذلك قول " : 
واحتضر الاس“ إذا الاس حضَر' بمَحمَع الرئوع » إذا الحامي انسر" 
يمكن الَف » إذاالرثمع انار في هامة اللمث > إذا ما اللْث” هر" 
كجمل التحر » إذا خاض جر" غوارب الم » إذا الت هدر 


(۱( الأرحوزة ۳/۲۲ ¢ وروابة‌الديوان N0:‏ وعاصم ما عاصم لو اعتصم ۰€ 
(۲) العمدة ۲۲۷/۱ ۲۲۸ . 
(۲) الارجوزة ٩٩ ٩٤/۱‏ . 
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فكل بيت بنقسم إلى موجتين من الموسيقى » تتتهي الأولى قبل و إذا» » 
وتبدأً الثانبة بها » وبهذا بتحو"ل البيت إلى ما شه القرار والجواب في الموسيقى » 
م لا تابث بعض هذه الأمواج التجاوبة أن تتاون بتكرار بعض الألفاظ 
بين الأولى والثانبة ».فتعطي بذلك جرساً وأمواجاً جانببة »> ومن تعانق هذه 
الأمواج وتلك في أبنات متوالة » تتحول الأسات إلى ما مشه اللحن الأخَاذ › 
وهذا اللحن قد لا يُفسد من روعته الا" بعض الألفاظ الغربة »> وحتى غراة 
هذه الألفاظ قد لا نع الآذاإن من التونم بتلك الأبات لما فا من تاوين 
موسبقي » وتنويع في الأمواج الموسقة المتعددة , 

وعناية. العجاج بانب الموسبقي في رجزه » رما لته على شيء من الالتزام في 
قوافه » وذلك حرصاً منه على دقة الإبقاع الموسيقي » وانسجام الرس من 
بيت لخر » وهذا أازم نفسه بالفتح أبداً قبل الراء القدة في آرچوزته"“ : 

قد جر الان الالة فر وعوآرالر حن من ولى الور" 

وكان هذا الالتزام وقع مستحب لدى قدامى النقاد »> فابن جني بقول 
في هذه الرائة : « .. وذلك أنه التزم الفتع قبل رويها البتة . ولعمري. 
إن هذا مشروط في القوافي » غير نك قاما تجد قافة مقمدة إلا" وأتت 
الركات قبل روا تلفة » وانا المتحسن من هذه الرائة سلامتها ما لابكاد 
یسل منه غبرها "أ » . 1 

وكانوا بطلقون على اختلاف :المركات قبل الروي المقمد امم «التوجه » 
أشار البه العسكري وأثنى على العحاج لاحتراسه منه٠»‏ فقال : « والتوجبه 
في المقد ان بكون ما قبل حرف الروي تلف الركات . ومن آهل 

. ۲-١/١ الأرجوزة‎ )١( 

. ٠٠۰/۲ الخصائص‎ )۲( 
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القوافي من بحيزة على قبع › وهو الأخفش › ودقول : قد كثر من فصحاء 
العرب . والليل ييز الضمة مع الكسرة ا رق مع 
الفتحة ت رها > فان کان e‏ کا 
ول يفطن اللاحتراس من هذا أحتد من اعرا ۴ا اله e‏ ف 


قصندته : 


د سو الدن الاله ر 
فلم بحل بيت واحد »> ولم بلقزم التوجبه فا" . 
ومثل هذا الالتزام لتجويد المانب الموسبقي في الشعر كان نموا لمذهب 
الصنعة في عصر العجاج إذ نحد التزاماً آخر عند معاصريه من أمثال كر »> 
وفي هذا بقول الد كتور شوق ضف : « وکٿٽر بصوار لنا نمو“ مذهب 
الصنعة عنده من جانب خر هو الانب الموسىقي » فقد كان بُصعبٌ على 
نفسه » إذ يضق على نفسه الممرات التي بلک إلى شعره ٤‏ کا صنع 
ق قصىدته 
خلبلي هذا رمسم عر فاعقلا ٠‏ قاو صلكمامابكاحبث حالتٍ 
فقد التزم اللام المشددة في القصدة كلما »> وبذلك كان من أوائل من 
وضعوا أسس الطربقة التي طبقما أبو العلاء في ازومباته "“ » 
وعلى الرغم من عنابة العجاج بالانب الموسبقي » ف إن طبيعة الرجز 
تدعو إلى شيء من الثبات أو امود لا نجده غالا في أببات القصد » وهذا 
رما فضلنا أباتاً من شعر ذي الرمة في وصف الصحراء » على أببات في الموضوع 


۰ ۲۸۷ د‎ ۲۸٦ شرح مانقع فيه التصحیف‎ ) ٤ 
. ۲۲ الفن ومذاهبه في الشعر العربي‎ )۲ 
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نفسه من آراحیز العحاج › دغم کل ما رأيناه في هذا الرحر من روعة في 
التصور ¢ ودقة ف ا لمعاني ۰ 

ولم عن العجاج بشکل الأرسزة أو بالانب الموسقي حنمت 1 ولا 
أراة لمدرسته. خصاضص أخری ¢ مکن أن تدر 2 ا لخصانص اللفظطة ¢ 
ولکننا أفردناها في فصل خاص با › »> کون من السہل تبوبما وط شيء 
من مرها ¢ وهي ا لخصائص اللغوبة والنحورة ۰ 


— AA — 
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الفصل) ساس 


الخصائص اللفوية والنحوية 


إن الصائص اللغوية والنحوية جد متشعة في رجز العجاج » ولكنها 
یکن أن ترتد إلى عدد من الظواهر العامة في رجزه »> وهي إغراب العجاج 
ف ألفاظ اللغة ›» وحفاظه على كثر من نوادر الألفاظ والأبنة › م توڵىده في 
أبنة اللغة وألفاظا »> وتصرفه الواسع فی هذه الأبنة »> م تصرفه ف القواعد 
المألوفة للغة . وهذه الظواهر عكن من خلاما أن نحدد السات اللغوبة والنحوية 
العامة في رجزه . 


“ الأغراب في اللفضة‎ - ١ 


لاشك أن الإغراب في ألفاظ اللغة » كان من أبرز ما أراده العجاح لمدرسة 
الرحز من خصائص » وهذا اقرا نڏهب عند قدامى النقاد إلى ضربان 
اثنن » الأول منها ماحتاج فهمه إلى بحث وتنقيب وكشف في كتب اللغة» 
والثاني ما سحتاح إلى تدقتق النظر وتخريج اللفظ على وجه بعد لاحتاله عدة 
وجوه في العنى مع ان الكلمة مالوفة ليست بوحشة » قال الحطيب القزويني : 
, والغراية أن تكون الكلمة وحشية لابظپر معناها »> فحتاج في معرقه 
إلى أن بتر عنها في كنب اللغة المسوطة » کا روي عن عيسى بن مر 

— A 
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النحوي آنه سقط عن حار » فاجتمع علبه الناس فقال : مالکم تکا كام 
علي کا کوک على ذي َة » افرنقعوا عي . اي اجتمعتم تنحَوا . أو 
اجرج ما معن بعيد ک) في قول العجاج ‏ : 
وفقا ما ومر اسا ر 

فاته م يعرف ما راد بقرل. رجا » » حى احتف في قفري ۽ 
فقيل : هو من قوم سيوف رة > منسوبة إلى قين يقال له سر مء 
بريد أنه في الاستواء والدقة كالسيف السر يجي » وقبل هن السرا ٠‏ ربد 
آنه في البريق كالسراج » وهذا يقرب من قوهم : سرج وجه کسر 
الراء » أي حسنه ٤‏ سرج اله وجه آي جه وحسنه e‏ 

وقال القلقشندي : « مم الغريب على ضريين : الضرب الأول ما بعاب 
yg e‏ 
اللغة »> کقول ان ححدر : ۰ ۰ ت 

حلا ہا ارقت ول ممرجل* خلا ,اده 

وما شبر قت من وة بہارمن تی الین" زی 

م قال بعد شرح الغربب في هذه الأببات : « الضرب الثاني : مامحتاج 
لى تدقيق النظر في التصريف وتخريم اللفظ على وجه بعد كلفظ « مسر » 
في قول الحجاج : ) 

ومقل وحاجاً مز ححا وفاح] ی سا Re‏ 


۰ 


(۴) الایضاح ۹/۱ ۱۲ “ ونقله السيوطي في المزهر ۱ +۰ وانظر متن 
الا خض 1 ۰ ل القز وبني € . 0 6 و aka‏ المعاني للتفتازاني ۹ 


۹۰ ب 
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فالمقاة شحمة العين .٠‏ والحاجب نے ا ج القوس مع 
طول ودقة في. طرفه > والفاحم الشعر الأسود الذي لونه كلون الفحم » والمرسن 
الال #ورففه رة مسر "جا ٠»‏ إما أنه كالسيف السريجي في الاقة 
والاستواء » والسريجحي نسة إلى قن دسم سرا تنسب إلبه السوف > 
واما ا ايرا في البريتق والمعان > أو من قوم مرج لله وجه لذا 
رجه ونه »> فهذا ومثله ا لا بقف على معباه إلا" من عرف التصريف 
ا ۰ 

| والنوع الأول من الغريب قد رأيناه بكثرة في كل مار 
.بنا من رحزه › ذلك لأنه کک بفارق موضوعاً من الموضوعات › فالعحاج 
يغرب في ألفاظه حى في موضوعات الغزل نفا »> مع آنا أحوج ما تکورٹن 
إلى اللفظ الالوف »> حتى لا يتلاشى وراء الإغراب مافيا من توقد العواطف» 
أو رقة المعاني »> فإذا عدنا إلى بعض أباته في الغزل کان لاد“ ب نشغل 
بالتنقسب عن معاني الألفاظ أولً » ثم خي إلى فم الأيات وما فيا من 

تصوير لعواطفه ومشاعره »> ومن أمثلة ذلك قوله في لبلى " : 
تبي رمد يدالكتيب الأنتم مولت الملما في امسلتطقم, 
في كفل ته ملک عت کأرکان النتقا المج ن 
لل سواءِ قطن 'موڪم ريا العظام فعمة المخدام 
في لبر مل الان الؤدم ليس بجطشوش ولا بجعشم 
جلو بعود او سل المفصم غروبة لااساس ولا مثلم 
) فالعجاج في هذه الأبات رمم عددآ من الصور المحسة لتلك المرآة الي 


. ۲٤۲ - ۲٠/۲۲ الأرجوزة‎ )( 


۳۹1 س 
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بتغزل بها » ولکن صورة « لى » لاتكاد قظهر امام نواظرنا » إلا“ بعد 
لاي وعناء في التنقيب عن معاني الألفاظ الخريبة »> الي تتزاحم داخل الأببات. 
ومثل هذا نجده أخاً في قوله بتغزل بامرأة اخری ٩‏ . 
فقد سبتني غير ماقعذر مرمار ةثل النقا المرمور 
براق“ كظبة البر ب تشي كمشي الو حل المبهور 
على خبندی قصب منکور كعانقوات الائ السلكور 
غراء يي نظتر النتظلورر ٠‏ بفاحو فة أو شور 
کالکر م إذ نادتی من الکافور في خششا وی حر د التحر بر 
ولا نكاد نستین سا من أوصاف هذه الرمارة »> وهي المرأة الشابة 
لا بعد الوقوف طويلا على معاجم اللغة » نسالما عن جيرة من 
الالفاظ الغريبة التي استعملما العجاج في أياته , 
ومثل هذا أيضاً قوله بتغزل بامرآة أخرى ٠‏ 
کآما عظاسا بردي“ سام ریا حالر” روي 
اا و 
ولاوح نبت انيه لات به الأثاء والث يه 


ف من قو ہا قو مي“ فعم تناح قصب“ فعمیۀ 


متي ٭ مہ ووه HH‏ ,° 3 
معدالع" بض قفاخ ري و برج" ر جراجي 


فهذه أبيات في الفزل » وكان ينبغي آلا“ يزدحم فيا هذا الحشد من الفويب › 
إلا" أن مذهب العجاج هو الإغراب في اللغة » ولا فری عنده بين الغزل 


(1) الأرجوزة ۱۹/۱۹ - ۲۸ . 
(۲) الأرجوزة ۲۷/۲١‏ ۳۷ . 


١٣‏ س 


www.dorat-ghawas.com 


اوغ هن اغات ۾ ا بتخذ من برجزه مداتا لعرض هذه الألفاظ 
الغرة > لستمدها, من حباته في البادية » ثم بعرضهاعلى الناس فى الواضر 
الديدة »> في البصرة أو في واسط أو في دمشتق . 

وم بقتصر على هذا الضرب من الإغراب » واغا اتجه إلى النوع الثاني » 
وهو ما حتاج ای تدقق النظر ف الالفاظ لاحټا ها عد وجوه ف المعنى ¢ 
ومن هنا کان ا حلاف واسعاً في شرح بعض أياته »> ومن أمثلة ذلك ما رأيناء 
مند حبن في قوله ۷ ; 

ومقلةة وحاجباً مزججا وفاحما ومرسنا مسر “جا 

شېمه محتاج إلى دقة وبعد ف مخربج الكلمة ورد ھا إلى الاصل الذي استقت 
هنه » فرما شه الأنف بالف السر جي في دقته واستواڻه » وريا ذهب به 
إلى معنى بريق السراج ولعانه فأراد بالمسرج معنى امحسّن أو المير » ومن 
م اختلف الناس في تفسیره » بعضېم اسار إلى هذا المحنى وذاك ولم جزم 
واحد منها"» وبعضهم ذهب إلى المجني الأول دون إشارة إلى غر » 
وحاعة وففت علل عى الثاني و لسن ای الأول مطاتةا“ . 

ومن هذا قوله في مطلع الرائة : 


. الأنف‎ ١ والمرأسن‎ ٠ ١ - (۱) 

(۲) جمهرة | فة ٠ ۳۳۸ + ۷١/۲‏ والمزهر ۱۸١/١‏ »> وصبح الاه 
۲.0/۲ ومختصر المعاني ۹ والايضاح 1/۱ ا ا 

7( مالي القالي ۸/۲ ء والصحاح 1 .۰ 

(O‏ مغاییس اللغة ٠١١/۴۳‏ > والمخصص 104/۲ > ومختصر تهذب 
الالفاظ 1۷ > وکنز الحفاظ ۲.۷ ٠‏ والازمنة والأمكنة 0/۲ »> والمفردات في 
وشرح شوآاهد المغني ۹ ۰ 

. ۲-۱/١ الأرجوزة‎ )٥( 


۹۳ - 
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قد جنر الدان الإله“ فحبر وعو“ر ال رمن من و لى العور" 

فالعوآر من الكلام المألوف > إلا“ أن الإغراب فه برز في تحصيل 
العنى الذي أراده العجاج بدقّة »> ومن ثم كان اللاف حول تفسير البيت > 
فالا معي قال في شرحه : « تقول : أفسد الرحمن من ولاه العون »› أي 
جعله ولناً للعور . والعور : قبح الأمر وفساده » » وتابع الأصمعي على هذا 
الرأي كثيرون"» إلا" أن البيت لم بقف عند هذا التفسير » ولا كان هدق 
لكثبر من التأويل والاختلاف »> فحاعة جعلت « الور » هنا بعنى « الق >»٠»‏ 
وفسروه بقوفم : « آي وحقتتی الله قول من ولاه المی"'» . وآخروت 
جعاوه معنى « ترك التق » » فقال أب عبيدة « والأعور : الذي قد عور فلم 
بقض حاجته ولم بصب ما طلب » قال العجاج : (اليت ) > وليس هو من 
عور العن »" , ور ابن فارس ذلك كله » فجعل «العّور » هنامن عور 
اين نفسه » فقال : « قوم : إن الور ترك الى »> وإنشادم قول 
العجاج ( البيت ) » فالقاس غير مقتض الفظ الذي ذكر من ترك احق > 
ولا أراد العور الذي هو عور العين »> بضربه مثلا لمن تمي عن الحتى فلم 
تد اله . 

وما هذا الاختلاف إلا“لأن الكلمة تتاج إلى تلطف وبعد نظر في تأوباها 
وتخربج معناها » ومن ذلك أضاً قوله بذكر تقدم السن به" : 


)١(‏ اس قتيبة ف المعانى الكبير ۸1٠ » ۷1۹/١‏ > والجواليقي في شرح أدب 
الكاتب 9 ¢ e‏ 11/۲ > وابن القطاع ف الأفعال 
٠» ۲‏ والبغدادي في الخزانة ٠/6‏ . [ 

(۲) نقل ذلك ابن القطاع في الأفعال ۲۸۸/۲ ٠‏ وقال به ابن الأنباري في 
ف الاضداد ۴۸ ۰ 1 1 

(۳) مجاز القرآن ۲.٠/۲‏ > وانظر اللسان (عور) . 

٠ ۱۸١/۲ مقابيس اللغة‎ )6( 

(ه) اللحفات 1/۸۷ ۴ 
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اا ري امل الا 
فقوله « القعادا » ليس بالوحشي 2 > ولكنه مع ذلك أثار خلافً 
حول شرح الببت » فالعسكري نقل أن نشد هذه الأبات ر فقال 
له أبن الاعرابي : ماالقعاد ؟ فقال : بص أن يكون من قعتد من اأرحال 
عن . طلب الغزل للكتر » و من النساء . مثل ذلك . فقال انالأعراي : 
هذا للرجال فأما النساء فجمعين قواعد »ا قال عز وجل" » فضحك الأصعى » 
وأنشد لاقطامي : : ۰ 
أبصار م“ عن الشبخان مائلة” وقد آراهن عي غير صدااد 
فسکت ابن الأعرابي »> فلم محر جوابا» ۰ 
فالأعمعي لم بقطع في شرح ايت » ول محدد إن كان المعى خاصاً 
پالرحال اوالتاء > ولهذا وجدنا ابن قندة مخصه بالنساء » فشر ح الست بقوله : 
« القعاد جمع قاعد من النساء » وهي التي قعدت عن البض والولد » بقول : 
ضرت سا ۷ آزوږ الشواب” من أحل أن تبدلٹ »۰ مم نجد اتبرزي مخصه 
بالر حال على ما مدو من قوله : ر عاد حمع قاعد وا صلم 
۔لکاره وضعفه › ولا بکون مع من تصرف ٩‏ » 
ومثل هذا قول العجاج صف الثورا*“ : 
تعن دبالا موش“ هبرب 
وقال الأمعي في شرحه : « والّبرج : الذى بخلط في مشه » بتختر . 


(۱) في قوله تعالی ٠‏ « والقواعد من النساء اللاز ن ر 
سورة التو ٠.۲6‏ لقو من للاتي لا برجون بکاحا » ۰ 
(۲) شرح مايقع فيه التصحيف ٠٠١۲‏ . 
(۳) المعاني الكب ٠٠١١/٣‏ . 
(6) تهذيب اصلاح المنطق ٠١۲/١‏ . 
(o)‏ الأرجوزة ۲ . 
۹١‏ — 
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قال ول أممعه إلا" في هذا الست -» . ومثل ذلك ما أورده صاحب اللسان في 
شرح الست » فقال : « قال أو نصر : أل ت الأصمعي مرة : أي شيء هبرج ؟ 
قال : : خط في مشه . الأصعي أضاً : البرج الحتال ١ ٠١‏ » فالأصمعي | 
محدد المعنى »> ول ها تر که ن آمرن : الذي خلط في مشيته »> أو الذي 
ختال وبتبختر . واقتصر ابن قتسة على المعنى الأخير فقال في شرح الببت : 
« هبرج : بتبختر »" » وقال ابن السيد في شرحه ايضاً : « والفمبرج : المتبختر 
في مشه ۾" . إلا" ان ابن درید | يذهب في شرح] الست إلى هذا المعى 
أو ذاك » ولا قال : « يعني ثوراً طويل الذنب » والهبرج : السرلع › 
ويقال : المسن" “ » » وما هذا اللاف إلا" لان العجاج قد تفر د فی وصف 
الثور ب « ابرح » »> وما معان متعددة » ومن مم كان لابد من دقة وبعد 
نظر في تحديد معناها داخل البيت . 

ومن هذا أيضاً قوله في وصف الئل *“ : 

بيكشف عن تجماتم دالو الدثال" 

فكامة « الدالي » ليست بوحشة ولا غريبة »> ولكن استع اها في بيت 
العجاج بحتاج فهمه إلى تدقيتق النظر > والبعد في تخريج العنى المراد »> ففي 
اللغه يقال : دلا الداللو إذا جنها وأخرجها من البئر » فهو دال » وأدلى 
الدلو إذا ألقاها في البثر لستقي » فهو "مدال . ومن هنا ذهب ابن قتيبة 
إلى ان الدالي في الست بعنى المدلي فقال : « فإن الدالي هو الحاذب للدلو 
لسخرجا » يقال دلا يدلو » والمدلي هو المستقي › بقال أدلى دلوه إذا ألقاها 


(1) اللسان ( هبرج ) ٠.‏ 
(۲) المعاني الكبير ۷٦۷/۲‏ . 
(۳) الاقتضاب ١؟) ٠‏ 
(6) جمهرة اللغة 1۸۰/۱ ۰ 
)٥(‏ ملحقات الدیوان 7/14 0 
۹ — 
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في الماء ليستقي > ولو قال العجاج « المدلي » لكان أشه ما أراد » ولكنه 
أراد القافة » وعلم أن الدالي والمدلي يجوز أن يوصف بيا المستقي بالدلو » 
قال : فأراد : ببكشف عن الماء دالو المستقي ٠‏ » . واتجه الموهري إلى 
هذا الرأي » فقالء : « وقد جاء في الشعر الدالي بعنى المدلي » وهو في قول 
العجاج يصف ماء : ( البيت ) ٠‏ يعني المدلي " » , 

ورد" علي بن حمزة على هذا الرأي » ورآد غلطاً من ذهب الله في تفسير 
بيت العجاج » ثم قال : « ولغا المعنى فيه أنه لما كار المدلي إذا أو 
دلوه عاد فدلاها آي أخرجما قال دلو الدال » ج) قال النابغة : 

مئل الإماء الغوادي تحمل الحزّما 

ولا حملا عند ٠‏ الرواح » فما كن" إذا عدوا رحن > قال : مثل 
الإماء الغوادي *» , 

ولم يقف اللاف عند رأآي ابن حمزة »> ولنا امتد إلى رأي ثالث جاء 
به أو منصور الموالىقي » إذ مها على النسب » فقال في شرح الببت : 
0 ۽ ألاذت لار ليخرجها > ويقال : اداي صاحب الدلو كاللگین 
واا 

e‏ ن الكلمة لو أفردت عن بيت العجاج لا کان فيا شيء من 
الاسكال او الغرابة »> ولكنا في بيت العجاجح أحوجت إلى E‏ 
واختلاف في الراي > لان استع الها على إهذا النحو لا بفهم إلا“ بتدقتق النظرء 
والبعد في تخريج العنى المراد . 


(۱) أدب الکاتب 1۳٦‏ . 
(۲) الصحاح ۲۳۲۹/۰۱ . 
۳( اللببان ) 9 


AVY — 
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وهذا النوع من الاغراب'وجد _كذلك عند رؤبة » ومن أمثلته. قوله 7 . 
أو مجن عنه عو بت أعراؤه 
وقال فه ان جني : « فجوز أن کون جع عراءِ » کک 

يكون مع عراي » ومجوز أن يكون مع عرآً »> من قوم : 
بعراه م أي ناحته ته ۳ . 

وأمثال هذا نصادفه بكثرة في رجز العجاج » لأن الإغراب هو المذهب 
الذي أراده لرجزه ؛ سواء كان هذا الإغراب في استعمال ألفاظ وحشة غير 
مألوفة » أو في استعال ألفاظ مألوفة ولكنما غير واضحةالدلالة بدقة وتحديد» 
ورا اتجه إلى .نوع ثالث من الإغراب وهو استعال الألفاظ الأعجمة › وقد 
تنه ,القدامى إلى هذه الظاهرة من الأغراب عند الشعراء > ورأوا فيا شبثاً 
من التظرف فقال ابن رشت : « وللشعراء ألفاظ معروفة »› وأمثلة مألوفة». 
لاينبغي للشاعر أن بعدوها ولا أن يستعمل غيرها .. إلا“ أن بريد شاعر 
أن بتظرّف باستعال لفظ أعحمي » فیستعمل في الندرة وعلى سبل اخطرة. 
کا فعل الأعشى قدا وأبو نواس حديا » فلا باس ذلك "> . 

وآشار الجرجاني إلى مثل ذلك » فقال : « وقد استعمل العجاج لي 
قواني جيميته ألفاظاً منه » فقال ( )ا ريت في اللاء البردجا ) بريد الرقيق» 
وهو بالفارسية ( براه ) » وقال ( كالبشي التفٴ أو تسبجا ) بريد 
لس القسبص » وإغا. هو بالفارسة ( سبي ) فعر'به لسيجة م صرف منه . 
فعلا في ايبات غيرها » فليس بحظور على الشاعر الاقتداء بهم في أمثال ذلك 


(۱) من أرجوزة في ديوآنه املخطوط الس ( اة اذ ) الورقة ٠١١‏ > 
والنسخة ( 0۱١۹‏ أدب ) ۲۱ » والنسخة ( ٩‏ ادب .) 1 ° 
(۲) الخصائص ۲۲۲/۲ ۰ ونقله ابن ف ) 2 وانظر 
الخصائص ۲۱۱/۲ ۰ 
(۳) العمدة 4/۱ ۰ 
= ۳۹۸ — 
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إذا احتاج إله ٠‏ » . 
فاستعال العجاج لبعض الألفاظ الأعجمة كان ححَة عند بعض النقاد 
لتسويغ نظائرها عند غيره من الشعراء » الا“ أن دخو ا في رجزه » م یکن 
نجرد الاجة والضرورة داناً » وإإغا كان » علىما يبدو » لما فيا من ظرف وإغراب » 
كان العجاج حريصاً عليه في أراجيزه » ولا سا أن العرب قد تحدّثت بها » 
ولم يكن هو أول من أدخلما إلى اللغة . 
وأكثر ما وردت هذه الالفاظ في أرجوزته اليمة » ومنا قول " : 
کالحشي" اا ak‏ 
والسبيح و السبحة ميص" لدس له كمان » وهو بالفارسة 
ا »> واستق العجاج منه فعل « تسج » بعنى لبس القمسص“ . 
وما قوله أضاً ° : 
e E E‏ 
والأرندج وار ندج أصله بالفارسة ( رنده ) » وهو جلد أسود ْمَل 
منه 'الفاف ‏ , 
ومنپا قوله ن 
رابت في الملاء الَردَجا 


nnn 


. ۳۲٤۸ الوساطة‎ )١( 

. ۷/٣۴ الأرجوزة‎ )۲( 

)( انظر شرح الأصمعي للبيت » وجمهرة اللفة ۲۱۰/۱ 64/Y‏ “۰ 
والمعاني الكير ۰/۱ وأدب الکاتب ٤ ٥۲٩۹‏ وشرح ادب الکاتب ۳٤.‏ ۰ 
والمعرب ۱۸١‏ > والملخصص ۲/٠۲‏ › والمزهر ۲۸۹/۱ . 

. ٠١/٣٣۳ الأرجوزة‎ )0( 

(o)‏ انظر شرح الأصمعي للبيت › ثم جمهرة اللفة ۲ ۰ )> والمعاز الکير 
۲ ›۰ والمعرب ۱١‏ . 3 

. ٠۲/٣۴٣ الأرجوزة‎ )0( 

— ۳۹۹ 
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والبر دج اس بالفارسىة ) ey‏ ) » وهو الستي” ۷ 
وما قوله )4( : 

عكف ابيط يلعبون الفنر جا بوم خرابم بخرج السّمَرّجا 
والفتزج رقص" للفراس بأخذ بعضم فه بد بعض ويرقصون » وبعرف 


ale 


بالسنجكان أو الدستبند" . والسمر“ج هو الراج » وأصله بالقارسة 
( سه مره ) أي ثلاث مرات رى » وهذا أصله عند الفرس » وقد استعملته 
العزب ف اراج کله . 
وما قول 4 : 
تیا تییے' فبا تنو 
والرهوّم” أصل بالفارسة ( رهوا ) > وهو المشى اللين اليل ١‏ . 
ومنبا قول ٩‏ : 
دن ما اض لاف ا 


)١(‏ انظر جمهرة اللغة 0../۲ > وأدب الكاتب > والمعاني الكبير 
٠٢ 1۲‏ والاقتضاب ]١‏ > والمعرب ۰ + ۸4 ۰ والصحاح ۲۹۹/۱ »› 
واللسان ( بردج ) . 

. ۱۷ - ۱١/۳۳ الأرجوزة‎ )۲( 

(۲) انظر حمهرة اللغة ot 4 o../۲‏ ومقاييس اللغة 010/6 ¢ 
وأدب الكاتب ف »> وشرح أدب الكاتب ٠ ۲۲١‏ والمعرب ۷ “۰ والصحاح 
۳/۱ » والمخصص ۲/٠٤۲‏ > واللسان ( فنزج) . 

(6) انظر جمهرة اللفة 0.۰/۲ ٭ وأدب الكاتب ٠ ٥۲۹‏ والاقتضاب ١؟)‏ » 
والمعرب ۱۸٤‏ > والصحاح ۲۲۲/١‏ ؛ واملخصص 1/٠١‏ » واللسنان ( سمرج ) 
و (شمرج) . ۰ 

(ه) الأرجوزة 0/۲ . 

(0) انظر جمهرة اللفة ۳/..< ؛ وأدب الكانب ٥۲١‏ > والمعرب ٠0۷‏ › 
والصحاح ۲۱۸/١‏ › والملخصص >٠ ۲/٠۲‏ واللسان ( رهج ) » وني الملخصص 
۳ ورد أن أصله قي الغارسية ( رهوه) . : 

. ١١١/٣٣۳ الأرجوزة‎ )۷( 


سے (٠١‏ س 
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والمہ رج أصله بالفارسىة ( ور ) »> وهو الاطل › تقال : درهم" 
رج“ »> اذا کان برد ولا بؤخذ , 
وة ألفاظ أعجمة أخرى وردت في غبر هذه الارجوزة » ومنها ما ورد. 
ف قوله ( : 
والّاري“ بالفارسة ( بُورياء) » وهو الحصير " . 
ا أا قوله 0 
CS‏ 
والقہ' صبغ آمر > وهو فارسي معرب ٠‏ 
وما قوله 0( : 
ولو تقول دربخوا لدربخوا 
ودربخ كلمة فارسة أو سريانىة » بعنى التذلل والإصغاء إلى الأمر "'.. 
وما قوله أا ۸ 


كالخص إذ جلله* الراري 


”ن 


(1) انظر جمهرة اللغة ۳/. ٠.‏ › وادب الكاتب ٥۲۹‏ » والمخصص .٠)/٠١‏ 
والمعرب ۸ > والمزهر ۲۹۰/۱ 4 واللسان ( بهرج ) . 

. ٠١./۲٠ الأرجوزة‎ )۲( 

(۴) انظر جمهرة اللغة ٥.۲/۲‏ » والصحاح ٥۹۸/۲‏ › والمخصص ۷۹/۱١۱‏ »> 
وا معرب ٦‏ » وامالي القالي ٠۲۲/۲‏ > وأدب الكاتب ۲.] ٥۲۹ ٤‏ »> وشرح: 
ادب الکاتب ۲٤۰‏ . 

. ٠١/٣٠ الأرجوزة‎ )6( 

)١(,‏ انظر جمهرة الغ ۲۲۲/۱ + ٠١۴/۲‏ ء والعرب ٩‏ > ومقاييس. 
اللغفة ۲۷٠/١‏ ؛ والصحاح ۱۸۷۳/١‏ ؛ واللسان والقاموس » مادة ( بقم ) . 

(0) الارحوزة ۲۱/۲١‏ . 
1 » ا شرح ۱ صمعي للت ٤‏ وحجمهرة اللفة ۳.1/۳ ْ والصحاح- 

. ۲٠/۲۱ الأرجوزة‎ )۸( 
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ولو أقول ‏ برّخوا لسبواخوا 

وال 2 من أصل عبراني أو سرياني » وهو الر والناء ٠١‏ , 

والألفاظ الأعجمة وجدت طريقها إلى رجز رؤبة بن العجاج "٠ء‏ وأيي 
النجم العجلي'" » وثة أرجوزة متنازعة بين رؤبة والعجاج © » فإن صحّت ارؤبة > 
فهذا بعني أنه کان كاه لا بدخل الأءجمي في رجزه فحسب »› واغا شتی 
منه إجراء له رى الفط العربي الأصل » فقد تحدّٹ ابن جني عن الأمماء 
الأعجمة التي استعماتما العرب استعمال أممانما العربية » ثم قال : « ويدل 
على أحروها رى العرلي › ا استقوا ما کا شتقون من العربي »› 
قال روبة * : 


N 
۰ ۰ oe “(| ال‎ 1 
ل سحيت من السخت » وهو الشديد » بازلة زحليل من‎ 
¢ ازحل‎ 


# 


والألفاظ الأعجمة م بأت بيا العجاج لجرد الاجة فقط » ولا اشرب 


: ) واللسان ( برخ‎ > ۸١ جمهرة اللغة 1 :+ والمعرب‎ )١( 
»٥.. 6 ٩ ۰ ۳۷۲ ٤ ۲۹٥/۳ ۰ ۱٦/۲ > ٩۳/۱ انظر جمهرة اللعة‎ )۲( 
› ١.٤ والمعرب‎ ١ ۳۸٠١ ۳۸۰ > ۳۷۹ وأدب الکاتب‎ ٠» ۲٦۲/۲ ومقاييس اللغة‎ 
. 4. 6 ۲ 
ء٠۱١١‎ ۱۹۰/۱۱ والملخصص‎ + ١٠١ والمعرب‎ > ٠۳٠/۲۱ انظرالاغاني‎ )۳( 
من ديوان العجاج › انظر بحث الاضطراب في‎ ) ١ ( هي الأرجوزة‎ )6( 
. رجز العجاج‎ 
الأرحوزة ۲ - ۷ من دبوان العجاج‎ )٥( 
وأنشد ابن جني بيت رؤبة‎ ٠ ۱۴١ - ٠۳۲/١ شرح تصريف المازني‎ )1( 
وقال‎ › ۲٥۸/١ ونقل شبيها بكلامه هذا عن ابي علي الفارسي في الخصائص‎ 
وان سیده ف الملخصص‎ Î السكاكي ماشه ذلك أيضا ف مفتاح العلو م‎ 
۰ ۸۸/۲ وكنز الحفاظ للتبريزي ۰ +۰ واللخصص‎ >+: ٠ لسکیت‎ ١ لابن‎ 
۰ ) والصحاح ۱ ۰ واللسان ( سخت‎ . 


س س 
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من التظرف > أو افا من إغراب قد أصر علنه في رجزه » سواء كان 
باستعال الألفاظ غير الالوفة » أو باستعال ألفاظ تحرج إلى التدقيق نوتقلسب 
أوجه. الرآي لمعرفة العائي ٠‏ المقصودة مها » أو باستعال شيء من الألفاظط 
الأعجمة التي تكلمت با العرب » وهي من أصل فارمي او عبراني' او سرباني أو 


ما إلى ذلك . a.‏ 
فاسج قد اتخذ من الرجز وسلة لنقل أجواء الصحراء إلى الباة الديدة 
فى بعض الأمصار » وهذا کان لا بد أت بتي بغرائب الألفاظ يعرضا 


0 في أات الرجز » لما فيا من نفحات صحراوية بدوية » حتى لكأن 
أراجيزه قد تحوّلت إلى لوحات من الغريب في اللغة والألفاظ › ولعل ما 
يته على هذا الانجاه » هو ماكان دلقاه من إقال اللفاء والأمراء وسار 
الاس على أراجيزه » وتقديه في الإنشاد على أمثال جور وغيزه " » لأت 
أراجيزه على ما دو » كانت تلتقي عند حنين النقوس إلى حاتما الفطرية الأولى 
فوق رمال الصحارى في جزرة العرب . 

ومن هنا كانت أراحاز العحاج تجمع تلقائاً غرائب اللغة ونوادرها » 
ونهّىء منها مادة وفيرة لعصر التدوين في القرن المجري الثاني »> فاما كان هذا 
العصر ونشط العاماء في تدوبن متن اللغة بدقة واستقصاء »> كان رؤبة بن 
العجاج بشم مم مابطلبون ›» بل ريا کان رؤبة قد صنع ڪئيرآ من رجزه 
مد حاجة علماء عصره من الغريب والنوادر » حى كان رجزه أشه بتون 
لغوية "“ » تنطوي على غرائب الالفاظ والأبنبة والأسالب . 

والمهم أن العجاج كان باتني بهذا الغريب عن طبع دون تكلف أو 

. ۳۹۰/۷ وتاریخ ابن عساکر‎ >» ٥۹/۲۱ ۰ ۱۲۳/۱۸ الاغاني‎ )١ 


ارجع الى الفصل الذي كتبه الدكتور شوقي ضيف بعنوان ١‏ متون 
رؤبة » قي التطور والتجديد TAV — Vo‏ ۰ 
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تعمل » فتقع الألفاظ في مواضعبا » وتعبر بدقة عن معانيا » ولا تتنافر 
فها ينها » وذلك لأا قد عاشت في نفسه » وأحس بها في صحراله » قل 
أن بارزها في معارض رجزه » وهذا فصر عنه من حاول أن اريه في الغريب 
من معاصر به أو غير معاصربه . 

فقد حاول الكمست والطرماح ان حارام في الغريب » فأخفقا دور 
ذلك » وسبب هذا الاخفاق قد ننه العجاج نفسه » فقال : « كاتا يسالاني 
عن الغريب قأخبرها به » ثم راه في شعرها وقد وضعاه في غير مواضعه . 
فقيل له : ولم ذاك ؟ قال : لأنها قرويان يصفان مالم بيا » فيضعانه في 
غير موضعه » وأا بدوي أصف مارت فأضعه في موضعه "/ » , 

وقد اسر هذا التعمل من الكمست » فقال الآمدي : «وأما الكمست 
این زید فو مکثر جداً ›» کان بتعمّل لإدخال الغريب في سعره "»» وهذا 
بعني آن مدرسة العحاج في الإغراب قد أحدثت أصداء فى أشُعار معاصر ما › 
ومن جاءِ بعدم » أذ أصبح لعض الشعراء تعمد إدخال الغربب إلى اسخاروة 
لشت آن له قدماً وسابقة » حتى كان بعضهم يدخل الغريب إلى شعره » وهو 
لابعرف معناه فتقع الألفاظ في غير مواضعها E‏ من أمر الكمست 
والطرماح . 

ومثل ذلك أيضاً ما نقله صاحب اللسان › فقال : « قبل لب : 
ما السلشال ؟ في بيت قاله . فتال : لا أدري سمعته بقال »> فقله ٠"‏ > 
ومثله أضاً ما نقله صاحب الأغاني بسنده » فقال : « قال أبو العتاهية لابن 


(۱)( الأغاني 1۷/۲ ) ( دار الكتب ) 4 وف الشعر والشعراء oY‏ ¢ والو شع 
1 وء ¢ أن الکمیت والطر ماح کانا سسالان و الغريب م 

(۲) الۇتلف والمختلف ٠۷١‏ . 

(۴) اللسان ( شلل ) ٠ ٠,‏ 
اص €( ت 
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مناذر : شعرك مهجن لا بلحق بالفحول وأنت خارج عن طبقة a‏ 
كنت تشبّهت بالعجاج ورؤبة فا لقتها ولا أنت في طريقها » ون كنت 
:تڏهب مذهب الحدثن ما صنعت سا » أخبرني عن قولك : 
ومن" عاداك” لاقتى المرامّر يسنا 

أخبرني عن المرمريس ماهو ؟ قال : فخجل بن مناذر وما راجعه 
حرفا "» 

فان مناذر ونصب والکمىت والطرماع بتكلفون جع إدخال الغريب 
.ني أشعارهم جرا وراء العجاج وتقليداً لذهبه » مع أنهم ربا ضاوا فهم بعض 
الألفاظ الغربة » فانزلوها في غير مواضعها »> وبذلك كانت الغلبة للعجاج 
.ورؤبة فى هذا المدان » وخوفاً من هذه الغلبة وجدنا ذا الرممة بتخلى عن 
الرجز إلى القصد » إذ نقل المرزباني بسنده عن ابن سلام » قال : د ابر 
عبد المك الباهلي قال : قال ذو الرمة قلت الرجز » فما راي لا أقع من 
الرجلين أخذت في القصد وت ركته . بعتي العجاج ورؤبة " » . ونتقل 
:ا لمرزباني هذا الديث أا سنده عن آي عبىدة 9 ا 

فالعجاح قد أوجد مذهباً خاصاً هو الإغراب في الشعر » ولمذا جل 
الرواة بصنفون أصحاب الغريب على درجات » ومن ذلك مانقله أبو امد 
0 بن عد اله العسکري ( ۳۸۲ھ ) سنده عن الاصمعي انه قال : 
«١‏ تقول الرواة والعاماء : من أراد الغريب فعليه بشعر هذيل ورجز رؤبة 
والعجاج » وهؤلاء يجتمع في شعرم الغريب والمعاني . ومن أراد الغريب في 


› ٠٠٠ دار الكتب ) » وانظر أيضا الموازنة‎ ( ٩١  ۹./6 الاغاني‎ )١( 
. و۳۹‎ › ۲۹٩ = ۹٥ روا لموشح‎ 

. ۱۷٤ - ۱۷۳ الموشح‎ )۲( 

. ١۷٤ الموشح‎ )۳( 


e‏ 0{ س 


www.dorat-ghawas.com 


الشعر الحدث ففي أشعار ذي الرمة » ومن أراد الغزبب. الشديد الثقة فقن 
E‏ أمر » وميد بن ثور البلالي » والراعي ۾ عزانم 
العقلي "» 4 FIS‏ . 
وهذا المنعب استمر إلى ما بعد القرن المجري الثاني » فاولم به أب 

تقام. الطائي » ولكن النقاد كالآآمدي والمرزباني »> كانوا مقتون ذلك منه > 
وبرون فه تكفا وتصنعاً ”“ خلا للغريب عند العجاج » وذلك لأن الغريب. 
في رخزه کان بلي رعبة الناس فه ٤‏ وحرصېم على ما له من ماص قربب»› 
وهو في داك لا ينبو عن طباع عصره » ولا سيا بعد أن أفرد له لون خاص. 
من الشعر في اراجيز العجاج وبعض معاصربه من أمثال رؤبة وأبي الحم 


۲ - الحفاظ على اللغة 


ولم بقف العجاج بالصائص اللفظبة لارجز عند الإغراب > ولا كار 
لارحر عنده خصالص لخوة أخرى »> منہا الحافظة على عص الصيغ النادرة ». 
أو تولد اللغة › أو التصرف في أيشة الألفاظط دون أي" قاعدة منطقة: 
في ذلك . ٠‏ 

وسبب هذا که رتد الى قدرة 2 في اللغة »> وهذه القدزة تىدو 
ا مثلا ف رائىته المشمورة : 


قد جر الي الال فجَبر وعو ار حر تمن ول العرتره 
فهي موقوفة مقندة » ولو أطلقت قوافما وساعد فما الوزن لکانت. 


0( ت في الأدب للمسكري ۳ . ۰ ا 
(۲) انظر الموأزنة للامدي ٠‏ + والموشح للمززباني ٤ ۹ e.‏ 


س ا١ہ‏ ے 
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ا را ۽ ا ما حل اماه اال رالرى 2 ان ن 
قدرة العجاجح في اللغة ٠‏ » لأنه دون هذه القدرة لا بقوى على التزام أمرين 
في هذه الأرجوزة المطوة » وها التزام الفتح قبل الروي القتد › مم الزام 
افتم في حال اطلاق الروي . 

وده القدرة ‏ أمكن أن محافظ على أبنية اللغة حينا » ويولد“ فا 
طورا » ويتصرف ها أحانا > فهو مقتدر على .ذلك کله > شاعر .آنه أو 
اللغة » يتصرف با كيف أراد » ومن هنا كان رجزه بحافظ على أصول 
كثيرة. لبعض الصيغ العريية »> ورا کان بعضا لا وجود له في غير أراجبزه > 
ومن أمثلة" ذلك عافظته على وزن « فعلول ¿ » في قوله" : 

من آل صعفوق وأتباع,ِ 

٠٠‏ ولم برد في العرية على وزن « طاول » بفتع الفاء الا"صعفوق في 
بست العجاج > واها بره نظائره في العربة على وزن « فعاول ۾ بضم 
القاء » قال ابن قتة ٠‏ « وقال سبوبه : ولس في الكلام فعلول » لفتح 
الفاء وتسكين العبن »> ولإغا بجيء على فعلول » نحو هالول وز نور 
وعصفور » وفي الصفة حللكول " » أو على وزن فعلول بفتح العين » 
نحو بلصوص وبعكوك “ . وقال غبره : قد جاء فعاول في حرف 
راف اء فلا فر رة ل ا + فل الم 


<“tA1/۲ والمزهر‎ > ٠٠/۲١ “٠ ۱۲۲/۱۸ والأغاني‎ > ٥٦/١ انظر العمدة‎ )١( ٠ 

وشرح التبريزي على دبوان بي تمام ۲۸۲/۲ . 

٠ ۳١۱/١ الارجوزة‎ )۲( 

(۳) الحالك والحلوك بمعنى “ وهو الشديد السواد . ۰ ۰ 

() البلصوص : طائر . والبعكوك : بفتحتين » لم يرد في اللسسان 
والقاموس ٠»‏ وانما ورد في اللسان « بعكوك » بضم الباء وسكون العين » وهو 
شدة الحر . 
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E الست‎ J 


ومنم من اسم أعجمي ورد في قول العجاج کان درستويه » 
لذ قال السيوطي : « ليس في كلامم « فعاول » بفتع الفساء الا" صَعق 
بلا حلاف » وهو من ال ن کر ۲ تدأ بات » ولك ف اف 
حکاها أو زد والعياني في نوادره > والثاني المشهور فه الضي ٠‏ 
والز ر تقار : العمودان. وي علم) اللكرة , . وقال ابن درستوبه في 
شرح الفصح : .. إن « فعاولا » لس من نة کد العرب » ولاق 
المرب كامة إلا" واأحدة أعجمة معربة في قول العجاج ت 
اسم معرفة بازلة ابراه وامماعل وغوه من الأ الأعجمة ٠‏ التي “لر 
على أبنبة العربة >" . 

ولکن كثرم على أن « صعُفوق » عرلي 2 > ومن نوادر الأبنة 

في العرية ٤‏ و يسع ال“ ف نیت العجاج »> ومن ذلك قول a‏ : 

9 والصعفقة تضاؤل الم ومنه استقاق صعفوق اسم ٤‏ ف کلامم 
فعاول بفتع الفاء تل رجز امیا : .( الست ) 
کوم من آهل البامة » ' ۰ 

فالعجابج قد حافظ في رجزه على هذا البناء النادز في ٠‏ العرية* و 
هذا أيضاً عافظته على صبغة « بخ » بالتشديد» في قوله : 
ما اک ا ج ا مات انما e‏ 
a‏ » بالفتح ٠‏ ,والبصربون على الضم ٤‏ 
e e‏ “> وذكر الجواليقي أن ۷ صعلفوق ا 
0) جمهرة اللغة ٠۲٥/٣‏ > وانظر ادب الکاتب. ٦1٥‏ > والمزهر ٥۷/۲‏ 
آوشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ٤‏ س 


. 1۷/١١ (ه) الأرجوزة‎ 
ww fo —- 
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وعدداً خا وعز ,ا أقَصًَا 
وكلمة « بخ » بالتخفيف والتنوين » أو بالتخفنف e‏ آشرھا ٤ة‏ 
تقال عند تعظم الانسان » أو عند 'التعّب من الشيء › أو عند الدج ؛والرضا 
به + وتكرر لمبالغة . وبيت العجاج دليل عند سيبويه وابن جني على ان 
أصلها هو التشديد » إذ قال سيبويه : « وكذلك بخ الفيفة بدلك على ذلك 
قول العجاج (البيت ) > فرده إلى أصله حيث اضطر »> وعقلّب عليه الأعل 
بقوله : و« الشاهد فیه تشدند بخ »> والاستدلال على أن بخ الحقفة حذوفة 
من المضاعفة المشددة »> فإذا مي بها وحقرت رهت“ لامها الحذوفة » فقال .:: 
بخیخ » "۰ وقال ابن جني : « قالوا: بخ بخ . ودل أصله :اليل 
قول العجاج : ( البيت ) "» 
ولا سك أن بيت العجاج قد حافظ على أصل البناء في اللغة » وبذلك أمكن 
لسو به SS‏ 
الحففة عن أصل ثلائي في واقع أمرها . 
ومن هذا أيضاً قول : 
س ا ما اك" واسْجَا 
اپرید : أمست وأمسی »> فأبدل الساء جنا کا سنرئ ي موضع اا 
إلا" أن قوله « أَمْسَحَّت » إذا ثرت الم إلى الاء أصبح وات «“ 
وهذا آنشد ابن جني بيت العجاج دللا على مابړاه من أصل قوم : 
ورت“ وما إلا فقال : « وهذا أحد مايدل على ما ندعه من ان“ 


(۱) کتاب سیبیویه ۱۲۳/۲ ۰ . 

(۲) تحصيل عين الذهب 1۳/۲ .۰ 
(۳) التصريف اللو كي لابن جني ٥‏ ۰ 
() ملحقات الدوان I‏ 
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U eG 
واشت + أمست » ألا رى انج لتا‎ ٠ استفصت'‎ ١  تصقتساو‎ 
أيدل الماء من أمسيت جا > والم حرف صحيح محتمل الركات › ولا‎ 
بلحق الانقلاب الذي يلحت الناء والواو » صححا کا بجحب في الج » فدل“‎ 
أمسمّت* ۾ على أن أصل مسن" : امت » وكذلك قال ضا‎ 
: ا »> فدل ذلك على أن أصل أمْسى : ا > وأن أصل ری‎ 
رمي » وأصل غزا : غو » وأصل دعا : دعو » ودل“ ذلك أيضاً على‎ 
طا وففا وحص وقتى : قطو” › وققو”»‎ a : أن أصل عصا‎ 
فحعل ابن جني بيت العحاج دلبلا على أصول نظائره‎ » ٩ وحصي“ » وفتّي“»‎ 
في العوبة من أفعال وأسماء » ثم قابع بقول : « فهذا ونحوه استدل أهل‎ 
التصربف على أصول الأشاء المخيرة » ) استدلوا بقوله عز اسنه : «استحوذ‎ 
» عليهم الشطان »على أن أصل استقام : استقوّم » وأصل استباع : الستبسع‎ 
ولولا ما ظهر من هذا ونحوه لا أقدمو! على القضاء بأصول الأشاء ولا جاز ادعاؤم‎ 
» ٣" اھ‎ 
ومن الواضح أن العجاج قد حافظ على ناء هام في هذا البدت »> إذ‎ 
>» کان دلبلا رشد إلى أصل بناء ذوات الباء أو الواو التطرفة من أفعال وأسماء‎ 
ولولا هذا الببت ونظائره ما استدل عاماء الصرف على أصول الأبنبة التغيرة‎ 
) . في العرية‎ 
وأمثال هذا كثير في رجز العجاج » وكذلك في رجز رؤبة » ومن‎ 
: آمثلته عند رؤبة عافظته على وزن « فعل » في المعتل » قال السيوطي‎ 


(۱) سر صناعة الاعراب ۱۹۲ ٠٣١‏ . 
(۲) سورة المجادلة ٠١/۰۸‏ . 
(۳) سر الصناعة ٠۹١‏ ؛ 
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قال سیبویه : ولم پات ( فیعل ).الا SL‏ ومنت غر 
حرف واحد جاء نادراً قال روبة © ; 
ایال چ وا اشر 

فحاء به على ( ضعل) e‏ ف E‏ . 

وعلق الأعل غلى الببت بقوله : « الشاهد فيه يناء « العن » على 
و قعل » بالفتح » وهو اذ في المعتل .م مع إلا" في هنذه الكلمة › 
وكآن قاسا أن تكسر العبن فقال « تن ا قبل سد وكمن و"لثن 
ونو ذلك وهو بناء مختص ابه المعتل ولا يكون في الصحح ٠‏ .کا مختص 
الصحح ب « فعل » مفتوحة العين › نحو صرف وحن دار وهو کار . 
والشعسب” : القربة » والعسّن : الخلق الباللة . سبه عنه لسلان دمعما بالقربة 
الغلتق في سبلان مانا من بين خرزها لبلاها وقدما " » . 

ولم محافظ العجاج في رجزه على بعض الأبنة فحسب »> ولا حافظ 
أيضاً على حممرة من الألفاظ » ماكان ها أن تعرف لولا استعاله اما 
وهذه الألفاظ لم ندرجما في باب الغريب لأنها لست منه »> ونما هي من 
باب النوادر » ذلك لأا لا تعرف إلا". في رجز العجاج » ولذا في أدخل 
في نطاق عافظته على أصول اللغة منها فى نطاق الاغراب اذي رابنا منڈ 
حين » ومن أمثة ذلك كلمة « هبرجا » في قول 0 : 


ست ۶ ت .لژو سمو ست 


شعن دبالا مو شی ا 


)١(‏ من ارجوزة في ديوان رؤبة المخطوط ٠‏ النسخة ( ).01١‏ أدب الورقة 
والنسخة ( 0۱۹ أدب ) ۲٥٢۴‏ ء والنسخة ( ¶) أدب ) )۷١1‏ م 

(۲) المزهر ٤ e‏ وانظر کتاب سیبوده 1/۲ ٤‏ وآدب الکاتب 1۲ 1 
وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي e‏ 0 

(۲) تحصيل عين الذهب ۲۷۲/۲ . E‏ 

. ٠۳/۲٣ الأرجوزة‎ )( 
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وقال الأصمعي في شرحه : « والبَبرّج :الذي مخلط في مشىته » 
بتبختر » قال : ولم أسمعه إلا" قي هذا البت » . 
ومن هذا e‏ 
وفا ما و مرٴسنا ‏ 
وقد رأبنا في هذه الكلمة Ty‏ ان 
درد : و قال الأمعي : اها کت اعرف المسر ج + ول امه الا" في 
بىت العجحاج : ( الت ) ء فسآلت أعراياً عن Pe...‏ 
ومله أيضاً كلمة « رجا » في قول " : 
راح وها وراتحت يرجا | 
وقال الأصمعي في شزحه : « والنيرج الريح الفيفة . قال : ولم 
أسمع به في غير هذا , 
ومنه أبضاً كامة « ب في قول : 
٤‏ دع ذا و عامجا 
وقال ان e‏ س الا“ 
هنا e‏ حسن' و ¢ ر 
وآمثال هذا ڪئير في رجز العجاج » وله نظائر كثرة انا في رجز 
رؤبة › ومن مثلته في رجز رؤبة ايل ان درد : « الظظاب : 


)0( الأرجوزة ۲/ . 
(۲) جمهرة اللغة ۷٦/١‏ . 
(۳) الأرجوزة ۸۸/۲۲ . 
(6) الارجوزة ۳۳٣/١ء١٠‏ . 
)٥(‏ اللسان ( بهج ) . 
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هو من قوم رجل لیس به ظتَبظاب » آي لیس به داء . وسالت ابا جام 
عن الظبظاب » فل يعرف فه حجة جاهلية » إلا" أنه قال فه بيت بشار › 
وليس بحجة » وأنشد : 

قال آبو بكر ( أي ابن دريد ) : ثم وقع لي بعد ذلك بيت ارؤبة 
ابن العجاس ٠۷١‏ ۰ 
کان بي سلا“ وما من“ ظبظاب بي‌والبلتیآنكر” تى كالأوٴصاب""» 

وبذلك كان رجز رؤبة حافظاً مذا اللفظ النادر » وما أكثر نظائره 
لديه » وقد أنشد ابن دريد عدداً من آبباته في أبوأب نوادر الألفاظ " > 
ومن هذا أيضاً قول رؤبة © : 

فنعم داعي الوالج المستاأذن أب إِذا استغلق باب ب“الصبدان 

وقد أنشده ابن قتببة › ثم قال في شرحه  :‏ الصَلدن : التّلك . 
قال الأصمعي : لم اسمع الصيدن الملك » إلا" في هذا البيت * » 

ومن صور الفاظ على اللغة » مانجده في رجز العجاج من آثر لمجة 
قومه بني تم » إذ حافظ على شيء من خصائصها في ابنة الألفاظ ومعاننها » 


(۱) من أرجوزة وردت في ديوانه المخطوط : النسخة ( 0١٠١‏ ادب ) الورقة 
٠‏ + ولم ترد في النسخ الأخرى .. 
() جمهرة اللغة ٠١۷/١‏ . 

۰ . ۸۳ ۰ ۷۹ ٤ ٤۷۸ ٤ €1 ٤ ٥۷/۳ انظر جمهرة اللغة‎ )۴( 

(6) من أرجوزة في ديوانه الملخطوط : النسخة ( ١٠١‏ ادب ) الورقة. ٠۳‏ » 
والنسخة ( ١١‏ أدب ) ٠ ٠٠١‏ والنسخة ( ٩‏ أدب ) ۷١‏ . 

(ه) المعاني الكبير )۷۸/١‏ . 
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ومن ذاك قوله ١‏ ؛ ٠‏ 
فخنندف” هامة هذا العألم ٠‏ 
ومهم من اة D‏ العام » دون #ز » وجعله من مآخذ العام اء على 
العجاج » لا فيه من تأسيس الف سائر أييات: الأرجوزة "“ » ومنهم من 
رواه باهز وض عل أن في عة کم » العام ».و » الام ( و «الأز» 
بدلا من العام والاتم والباز " » فقال ان رشتى : « وقال إن لغته 
اهز > فإذا مز لم يكن تأسيا “ » » ونقل المرزباني بسنده عن أبي زيد 
أنه قال : « ممعت رؤبة بقول : آنا آشعر أم آبي ؟ فقلنا له : أنت اشعر 
من أييك » أبوك الذي بقول : a.‏ 
م قال : ا 
فخلدف هامة ها العام 
قال : انه كان في لغة أبي العألم والأتم مهموزان ”». وقال ابن جى : 
« فأما قول العجاج : e‏ 
م قال : 
(1) الارجوزة ۸۸/۲۲ . ) 
(۲) انظر جمهرة اللغة ۲٠٠/۲‏ > وطبقات ابن سلام ٦٤‏ » والموشح 
1١-٥‏ )۲۱۷ 4 والعمدة ۱١١/١‏ . و 
(۲) انظر الموشح ٠ ۲٠۸‏ والابدال لابي الطيب اللغوي ٠٥٤۷/١‏ والعمدة 
1۱1/۱1 ٤ء‏ والمفصل ٢۱‏ وشرح الفصل 1۳1/۲ ٤‏ وشرح الشسافية ۸/1‘ 


. ١١١/١ الممدة‎ )6( 
. ۲۱۸ الموشح‎ )٥( 


1€ س 


www.dorat-ghawas.com 


فخندف هامة هذا العام 
فقد روي أن العحاج كان همز « العالل » و « الام » » فهمزة 
و الال ۾ و و الام من قب الال رة وحكى اسان غ 
« بأز » بالممز » وهذا أيخا من ذلك اللاب ١‏ 
فالعجاج في هذا البيت قد حافظ على تحقيتى امز في لمجة قومه بتي تم > 
و كنا نود أن تعثر على شواهد أخرى في رجزه »> ذلك .لأرث تحقق امز 
صفة تيز محة بني تم عن اللهجة القرشة " » وقد وردت في لغة رؤبة بن 
العحاج أبضاً »> فقال ابن منظور : « الأصمعي : سبة اقوس : ما عطف 
من طرفها .. وكان رؤبة بن العجاج مز سئّة القوس وسائ العرب 
لا يمزونا »" . ولكننا مع ذلك لم نظفر عند العجاج بغير قوله أيضا 
قل البيت السايق * : 
مارك الائياء احاتم 
وهو سه باليت المنقدم . 
ولعل من أسباب هذه الظاهرة أن الشاءر ل يكن بلتزم عادة بلهجة 
قومه » ولا بخلد إلى اللغة الأديبة المالة » ولهذا رأينا العجاج » لا ببالي 
بتسهيل امز أحانً حين تلجئه القافة إلى ذلك » ولو أدى الأمر إلى شيء 


(1) سر صناعة الأعراب ٠١.١‏ ۲ ا و اا ھن ان جي 
الابدال ٥٤۷/۲‏ » وقال بذلك ايضا ابن جني في شرح تصرف الازني ٠١١/١‏ 
a RI‏ ,المغصل 

۷۱ i RE فقه اللغة‎ a (0 

(۳) اللسان ( سيا) . 

. ۸۷/۲٤ الأرجوزة‎ )1( 
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من الس أو الخموص » ومن هذا ما نقله العسنكري فقال : « وأخبرنا على 
ان سلهان » حدثنا أحمد بن حى »> حدثنا سامة بن عاصم قال : قال الفراء : 
الجبى ما حول البثر » والحى : ماحعته من الاء وأنشر ١‏ : 
تی لذا اش رف فی ہوا ی 
آنشده يإضافة جوف إلى جبتًا »> وقد عاب علبه باضافة « جوف » إلى 
« جا » جماعة”من العاماء منم المفضل بن سامة وغيره » وظن الغراء أن 
د جا » الذي في الست هو ماذ ”كر من حول اثر »> وأنه اسم » 
وأا هو ٤:‏ 
حتی اذا اشر ف في جوافر جا 
وهو فعل من جا ا » فترك همز » آي جين ورجع »› يعني 
امار » ومنه بقال : رَجُل جنا » آي جبان . ۰ 
وأخبرنى أحمد بن المحسن التميمي البطي » حدثنا مد بن سلام » ممعت 
ونس قول + متا من خوٴف الأسد این + وانقر للعجاج : 
۰ حتى إذا أش رف في جو “فر جنا 
وقال : ترك الممز" »› 
فالعجاج لايلتزم التزاماً مطلقاً بخصائص اللهجة التمسمة » بل را اضطر 
إلى استعال لغات أخرى › ومن ذلك قول " : 
ريا تعر كلسي" موذم 


(۱) ملحقات الدیوان ٩/۲‏ . 
(۲) شرح مابقع فيه التصحیف ۱۳۲ ٠۴۳‏ . 
(۴) الأرجوزة ٠5/۲۲‏ . 
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وال ان اسطرد ٠‏ # قال تي ١‏ الالء فة امير 
المجاز » والهدي؛ » بالتثقيل على فعبل لغة بني تم وسفلى قبس "'» 

ا ف ا کا بن ضا ا ا اء ف. 
أبننة الألفاظ أو معانها » وقد rT‏ بات 
وهو من خصائص مجة بني تمم . 

وعا حافظ فه على بعض خصائص هذه اللهحة قوله " : 

ومهمه هالك من تعَرجًا 

فالا معي حعل تقدر الست ) هالك الرس فه ۾ » من 
اهلك اث اهلاكا » كقولك : هذا رجل” تصن الوه E‏ 
( من ) في البت موضع الألف واللام " . إلا" أن جاعة ڪابي عبسدة 
جعاوا « هالك » في الست بعنى « مهلك » من هلكه لكه ملكا ». 
فقال ابن فتيبة : « هلكت” الشيء وأهاكته › قال ا E‏ 
معنى مهلك » هذا قول أبي عبيدة » وقال غيره : أي هالك التعرجين » أي من 
تعرج فه واحتبس هلك » » واکتفی ابن درد ما قاله أو عسدة فأنشد 
واا ی ر وو و 
الشيءُ وهلکكته »> قال الحجاج : ( البت ) » فه قولان أحذها أت 
« هالكا » بعنى ملك » أي ملك من تعرج فه . والآخر : وممه هالك. 
المعرجين فه »> كقولك : هذا رجل حسن الوجه » فوضع ( تمن ) موضع 


)1( اللسسان ( هدی ) . 


> ۳١١ د‎ ۳۱١ وانظر شرح ادب الکاتب‎ ٠ )۷ أدب الكاتب‎ )٤( 
۰ tf والاقتضاب‎ 


(ه) جمهرة اللفة ١۷١/۳‏ . 
ت العجاج  ٠٣۷‏ 
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'الألف واللام “» . 

ومهم من ذكر آن « هلكه » لغة بني تم » فقال الجوهري 
« وقال أو عبد : تم تقول هلكه هلكه هلكا »› بعنى أهلكه . 
وأنشد العحاج : (البدت )»> ید ملك > کا قال لل غاص معنى ”مغض . 
ويقال : أراد هالك التعرحين » أي من تعرج فه هلك * وقال 
ده : « غير واحد : أهلكه القدر” . أو عسد : وتملتكته » وأنشد: 
( المت ) » أي مهلك » لغة بني تم " » » وأورد المداني هذا الل : 
« ألهاتك من ترهات السابس » ثم قال في شرحه : « فذكر أب 
عبيد أنه مثل من أمثال بني تم » وذلك أن لغتہم أ بقولوا : هلتك” 
الشيء » بعنى أهلكته » يدل على ذلك قول العجاج وهو تممي : ( المت )»> 
آي مهلك من تعرّج ° » . 

ولا شك أن وجود « هلك » في لغة بني م » رجح أن يكور 
العجاج قد حافظ علبا واشتق ما « هالك » بزنة « فاعل » » ويذلك تكون 
من السمات التي حافظ علبا العجاج من فمجة قومه بني قم . 

ومن هذا قوله اطا : 

الت آم الصا رواجما 

فنصب ب « لبت » المتدأ والبر معا » وقال ابن سلام : « وهي 

الغة مم . ممعت آبا العون الرمازي يقول : ليت أباك منطلقاً » وليت 


. ۲۱١ ۲۱۰/۲ الخصائص‎ )١( 
. ۱٦۱١/۲ الصحاح‎ )۲( 

. ٠۲۷/١ المخصص‎ )۳( 

0) مجمع الاأمثال ۸/۲.]) ٠‏ 
() ملحقات الدىروان )٩‏ ۰ 
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زيدآً قاعداً . وأخبرني أبو يعلى أن منشأه بلاد العحاج فأخذها عنم "“ » 
ولبعض النحاة أقوال في هذا البيت لايعنينا أن نعرض ها الآن "“ »> والهم 
مأنقله ابن سلام من آنا لغة لبني تمم » وقد حافظ عابما العحاج في هذا البمت . 
ومن هذا أبضاً قوله - إن صح له هذا البيت " : 
قرات ام اننا عاش اسان سا 
لأن بعض بني تم يعربون « أمس » وينعونما من الصرف »› خلافاً 
لأهل المجاز فهي عندم مبنبة على الكسر مطلقا '» فإذا صح" الببت للعجاج» 
فهذا يعني أنه حافظ على لمجة عض بني تم . 
ومن هذا قرول °“ , 
فأصحتٴعن توصلا کان ل عتم به آونة“ وتعطلّر 
فقد ضبط ايت في أصل الديران « تعر » بفتع اء المضارعة و كسرها 
في الموضعين » و كسر حرف المضارعة حكاه ابن جني في تتلتلة راء » 
فقال : « وأما تلتلة بهراء »> فلم بقولون : تعأمون »> وتقعاون › 


e 


(1) طبقات ابن سلام ٠ ٠١ ٦٤‏ ونقله عن ابن سلام المرزباني في الموشح 
cC1¥‏ والسيوطي في شرح شواهد المغني ٦‏ ۰ 

(۲) انظر الصحاح 1/۱ > والفصل ۸ ٠۲ ١‏ 4 وشرح امفصل 
۲١‏ + وهمع الهوامع ۱۳۲/١‏ › ومغني اللبيب ۲۲۲/١‏ > ولع آلأدلة في 
أصول النحو للأنباري ۸ > وتوجيه الرماني ۹۷ > والخزانة ۲۹۰/6 ( بولاق ٠)‏ 
وحاشية الخضري ٠١١/١‏ . 

(۳) ملحقات الديوان ۱/۳۲ - !۲ . 
وشرح شذور الذهب ٠ ٩٩‏ وأسرار المربية ۳۲ > والخزانة ۲۱۹/۳ ۲۲۲ 
( بولاق ) ٠‏ والمقاصدالنحوبة ۴٠۸ ۲٥۷/٤‏ »> وجاء البيت فيها جميعاشاهدا 
على إعراب « أمس » ومنعها من الصر ف على لغة بعض بني تميم . 

. ۲۷ ۳٦/۲۲ الارجوزة‎ )٥( 


د 0)0١‏ ت 
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وتصنعون » بكسر أوائل الحروف " » » ولكن كر حرف المضارعة 
لايقتصر على ذلك » ولغا هو لغة لأ كثر العوب من غير آهل المجاز > يدل 
على هذا قول ابن منظور : « وتعلّم » بالكسر : لغة قيس وم وأسد 
ورييعة وعامة العرب » وأما أهل المجاز وقوم من أءجاز هوازن وأزد السراة 
وبعض هذيل فبقولون تتَعََْم » والقرآن علها » قال : وزعم الأخفش أن 
كل من ورد علينا من الأعراب لم بقل إلا“ تع » بالكسر » قال : نقلته 
من نوادر یی زید" » . 

وإذا صح الببت عن العجاج بكسر حرف المضارعة »› فهو ١ا‏ حافظ 
فيه الحجاج على لغة قومه » وإذا كنا لا نظفر بشواهد أخرى حول الكسر 
في أوائّل « أفعال المضارعة » فذلك لأن اللغة الأدية لم تكن تكسر هذه 
إلمحروف » وإغا تابر فها هحة قراش » ولا سعد أن کت اروا او 
التساخ قد تصرفوا في ضبط هذه المروف إن ورد بعضها عن العجاج بالكسر . 

وفي الأمثلة السابقة رأينا صورة نحافظة العجاج على شيء من خصائص 
اللهجة التميمية صرف أو نحواً » ولكنه رما حافظ أيضاً على معافي الأافاظ فى 
مجته التممة » ومن ذلك قول " : ۰ 

وأطعن الل إذا ما سدقا 

eT‏ هنا بعنى أظلم » وقال ابن السكيت : « أبو زيد : السدفة 

في لغة بني تم الظامة > وني لغة قيس الضوء“ » »> وكلام أبي زيد نقل 


. ٠۴١ وسر صناعة الاعراب‎ ٠ 11/۲ الخصائص‎ )١( 
. ) اللسان ( وقي‎ )۲( 

(۳) الأرجوزة 1/6 ۰ 

(5) أضداد ابن السکیت ۱۸٩۹‏ . 


(٠‏ ب 
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حاعة غير ابن الكت ١‏ > ما دشير إلى عافظة العجحاج على معنى الكلمة 
a‏ 

ومن هذا أيضاً قوله " : 

معق المطالي جفجفاً فحفجفا 

ونقل ابن منظور عن الفراء أنه قال : « لغفة أهل الجاز عميق › 
وبنو تم بقولون معبق ۾" » ومذا فالعجاج قد حافظ على معنى الكلمة في 
لغة قومه » وأمثال هذا كثير فى رجزه » ذلك لأن العجاج قد حفظ لنا في 
آراجیزه كرا من الصيسغ العربة سواء كانت هذه الصغ من لغة بني قم 
أو من لغات العرب الأخرى . 


۲ - توليد اللفة 


وإذا كان رجز العجاج قد تفرد بكثير من الصيغ أو الألفاظ › فلا 
يعد أن يكون هو نفسه قد ولد بعض هذه الصيع »> وأضافا إلى العربة » 
مادام يؤمن بأنه أبو اللغة يصنع فما ما يشاء » ويضيف إلا ما بريد » وقد 
تنه ابن جنى إلى هذه الظاهرة في باب ماه « باب في الشيء يسمع من العرلي 
الفصيح لا يمع من غيره » »> فقال : « وذلك ماجاء به ابن حر في 
تلك المروف الحفوظة عه . قال أحمد بن حى : حدثي بعض أصحابي 
عن الأصمعى أنه e‏ أخدا ائ ا 
ألضوء »> وي لفة و وانظر أضداد الا ٠ ٠‏ وكتز الحفاظ 
٠ 1.‏ ومختصر تهذيب الالفاظ ۲۲۲ والصحاح ۱۳۷۲/۲ . 

. ]١/٤٤ الأرجوزة‎ )۲( 


(۳) اللسان ( معق ) . 
E)‏ س 
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الا“ ابن أحر الباهي“ » 

م أُورد بن جني هذه الألفاظ التي تفرد با ابن أحر مع آبانہا ء م 
قال : « والقول في هده الكلم المقدام ذكرها وجوب قبوها » وذلك لا ثبتت 
به المشاهدة من فصاحة ابن أحر . فإما أن بكون سا أخذه عمن يتطق بلغة 
قدية لم شارك في سماع ذلك منه » على حر“ ما قلناه فمن خالف الجاعة 
فصيح »> كقوله في الذا ررح : الذار“حرح » ونحو ذلك > وما 

ن کون سٿا ارتجل ابن آحر » فإن الاعرابي إذا قوبت فصاحته » وسمت 
کک أحد قله به » ققد حکي عن رؤبة. 
وأبه آنا کانا برتحلان ألفاعاً م يسمعاها ولا سبقا إلا . وعلى هذا النحر 
قال ابو عثان "' : ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب" » 

فان جني بلاحظ أن ما تفرد به ابن أحر من الأبنية والألفاظ يكن 
أن برتد إلى تفر ده في ماع بعضا » أو ارتجاله وتوليده لبعضما الآخر > 
ولا بړی ابن جني ضيراً في ارتجال ان آحر ما دام على فصاحة مشود ہا » 
ولاسما أن العجاج ورؤبة قد كانا برنحلان في اللغة > وما قدوة لابن أحر 
في هذا الارتحال , 

وما قاله ابن جني حول تفو”د ابن أجر » نجده طبعا عند العجام ۴ 
فشمة صغ وألفاظ حافظ علا رجزه »› أو رجز أبنه رؤبة » وقد رأينا 
آم ها في محث سايق > وثة صي وألفاظ قد ارتحلا العجاح ارتجالا » 
وأضافها إلى اللغة إضافة > وبذلك م تسمع إلا" في رجزه » ومن ذلك كامة. 
الأصعل > في قوله © : 

. ۲١/۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) بريد ابا عثمان المازني 


(۲) الخصائص 0-2/۲ . 
(©) الأرجوزة 4/11 .۰ 


ا — 
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قد" أقفرآت َر الظليم الأصْعَّل. 

وقال الأصمعي في شرحه : « والأصعل : افيف الرأس والعتق ... 
قال أو سعد : ولم أسمع ( الأصعل ) إلا" هنا »> و ( الصَعَل ) هو 
الكلام ٠‏ 

ومن ذلك أضاً كلمة » القنسري 4 “¢ ف قوله ٤ ٩‏ 

أطربا وأنت قر ي؛ 

وقال ابن سسده : « والقشْري : الكبير المن . قال أبو علي :وم 
أممع بالقنسري إلا" في شعر العجاج »"“ » وقال الأعل الى 
« والقنسري : الشبخ » وهو غير معروف في اللغة »> ولم يمع إلا في هذا 
الست وحده » " » وقال ان منظور ف القتسري :» وقىل : 1 سم 
إا ف ست الحعجاج 0 

وعدم معرفة القتسري إلا في بيت العجاج رها كارن بسبب تولد العجاج 
نفسه لبناء هذه الكامة » فقد زاد الباء ت وكيد لامبالغة في نسبة «القنسر » 
ا دقسه ك قالوا ف الأعحم أعحميٴ“ ¢ والأحر أحري ¢ والىاء فہا حنعاً 
قد زيدت لتو كد المالغة في الوصفة »> ومن هنا سار بيت العجاج ساهداً 
فى كتب اللغة والنحو على زبادة الاء تو كىد لامبالغة في الوصفة ‏ . 

ولم بقتصر الأمر على بيت أو أببات قلة أورد فما مثل هذه البنة » 

. ٠/۲١ الأرجوزة‎ )١( 

)۲( اللخصص 0/۱ ۰ 

(۳) تحصیل عین‌الذهب ۱۷۰/١‏ »۰ ونقل البغدادي قوله في‌الخزانة ۰۱۱/۲. 
( بولاق ) . 
وغريب القرآن للسجستاني ۱١‏ »> وخزانة بولاق ٠ ۱٤۷/۳‏ والواني بالوفيات 


۱ . 
پا 
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بولا أ كثر ما ولا سا في الأرجوزة )۲١(‏ » حى كان الأصمعى شر 
لہا احا »> ومل النص عايما أحانا أخرى إا را ٭ و غد 
أصلها » ومن ذلك مثا قول ٩۷‏ : 
والدهر” بالانان در “اریة 
فنسب » د وار « ال ذه ۲١‏ . وقال فه ان نی : ( واا معنام 
) دو ار ( فاطق ياءÙي‏ الاضافة ‏ 4 . وقال ان حی أيضا j;‏ أی دوار » 
غزاد اء الاضافة تو كمداً لمعنى الصفة أ » , ٠‏ 
ومنه اا قو له ا 
مع الشاب فهو فضفاضي“ نىس فق راه 
والاصل « فضفاص » و ر خبر نے" ٩‏ وهو الناعم اخسن التام , 
ومثل ارا ۷ : 
بالماد خی هو بمؤودي؛ 
وأصل « يود » م نسبه الى نفسه برد الاءِ . 
ومثل ار ۷ : 
غضفاً طواها الأمس کل بيه 
ورحل کال و كلاب : صاحب کلاب ¢ مل تامر ولان ٤‏ ۳ 


. )/٠١ الأرجوزة‎ )١( 

(۲) انظر الخزانة ۲/١٠ه‏ . 

(۲) شرح تصریف المازني ۱۷۹/۲ . 

)€( التمام في تفسير أشعار هذل لابن جني ۱۲۱ . 
)٥(‏ الأرجوزة ٠١ ۲٤/١‏ . 

() الأرجوزة 0 .۰ 

. ٠٠١/٠١ الأرجوزة‎ )۷( 


ا( 
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« كلابي؛ » فزاد العجاج اللاء لتو كد الوصفة . وقد تحدآث ابن جنى عن 
بیت مشابه » فقال : « ألقه بابي الاضافة توكداً لمعنى الصفة ڪقول 
العحاج : ( الببت ) » وقد نقدّم القول فه 

ونقل ان جي أن أا علي الفارسي قال « وهذا کثیر فی کلامم "» » 
وكذلك فهو كثير في رجز العجاج » لأنه لابقف عند الأنة المعروفة 
للألفاظ » ونا قد يولد أبشة جديدة حب حاجته »> وما يكف به من 
ولوع بالإغراب في الألفاظ والأبنة على حد سواء » ولعل من أوضح صور 
التولند في الأبنة قوله“ : 

ا یا نا عن الحُؤور 

وقال الأصمعي في شرحه : « وال وور : ريد الور » » وفي هذا 
اسار إلى أن « الؤور » لم يمع في اللغة » ولا هو بناء جديد العجاج »> 
و پړد کذلك في اللسان أو القام وس ¢ وقال اللغدادي ف شرح الست : 
p‏ واطؤور : مصدر حار اذا عدل عن القصد ۲ وهو مصدر ماعي حاءِ عل 
N yT‏ 
الصدر غير ابن السيراني في شرح سواه اصلاح المنطق وابن السد البطليوسي 
في شرح شواهد أدب الكاتب » وكلاها نا عله فى هذا البدت » وكذلك 
الوالىقي ف شرح أدب الکاتب رطا () ¢ ۰ 

ومن هذا أضاً فل 

ق 

(1) التمام في تراشا ر هدیل ۲۲١‏ ء 

(۲) شرح تصريف المازني 1۹/۲ ة 

. ۷۲/١١ الأرجوزة‎ )۴( 

. ٠١١۹/۱ الخزانة‎ )1( 


(ه) الارجوزة ٠١١/۱۹‏ . 
س 0( س 
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وقال الاصمعي في شرحه : « ووقور” : وقار » » ولم برد الوقور 
مصدرآ مراد الوقار في كتب اللغة » ذلك لأن العجاح جاء به قاساً على 
أفعال أخرى من باب فعله مثل قوم : وثب يشب وثوباً »> ووجد د 
وحوداً »> فقاس على هدم الأفعال وأمثاها قو له ٤‏ وقرّّ ا وفوا 4 
والاصل في اللغة أن بقال : وقر بيقر وقتارا . 

فقد كفى الل غال الغو“ل 

والذي في اللغة « غاله تغوله وال » » إلا أن العجاح بى منه 
مصدرآً على وزن « فعال » فقال « غال » »> وذلك قاساً على قوم : 
قام قاما وصام صاماً » وأصل « غوال » ٻالواو » ثم قلبت الواو بء لوقوعا 
حشوآً بين كسرة وألف في مصدر أجوف قد أعلسّت عبن فعله . 

ومنه أيضاً كلمة » ان أجلى « في قوله " : 

لا قوابه الحجاج والإاصحارا به ابن ألجلىوافق الإاسفارا 

والعرب تقول » أن حلی ( معن الصبح ¢ ولم مع « ان جلى » 
الا“ في هذا البيت » إذ قال ابن دريد : « وقال الأصمعي : ل أممع بان 
أجلى لا" في هذا الست ¢ يعني الص ٤‏ ونقل كلام الأصمعى هلا ف 
عدد من المصادر ° 


:G> 


(1) الأرجوزة ۲۸/۱۷ . 

. ۸۲ - ۸۱/۳٤ الارجوزة‎ )۲( 

(۲) جمهرة اللغة ۲۲۸/۲ , 

(6) الاشتقاق لابن دريد ٠ ۳٠۲‏ والأمالي ۲۲٤/١‏ > والمزهر ٠٠٥٠/١‏ 4 
والخزانة ۲۲۲/١‏ . 1 


١‏ س 
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أحانا » وما ذلك إلا“ لأنه قد ملك ناصتما > وأتقن إتقاناً طبعباً طرائقها 
في الس والاشتقاق » وهنذا كانت ألفاظه لا تنبو عن الوق اللغوي فى 
اھا چ او التناسب الصوتي بين حروفما » وذلك لأا تصدر عن طبع وأصالة 
لغوية لاسك فما ولا مراء » فإن فقدت هذه الأصالة كان لا بد من الاخلال 
بكل ذلك » ومن هنا يكن أن ندرك سباً رئساً لإخفاق من حاول 
القاس على أبنبة العجاج من المولدين » ومن أمثلة هذا الإخفاق ما تقل 
الأصمعي عن الللل من أن رجلا أنشده : أ 
۴ ت العزة بتا فار فنعا 
فقال اليل : هذا لامجوز . فقال الرجل : كيف جاز للعجاج 
أث قول : 
تقاعس العز بتا فاقعنا ١۷‏ 
ولا جوز لي" ؟ » 
وقد رد“ على ذلك أو الفتح عڻان بن جني » بان اليل لم ينع القاس 
على لخة العجاج مطلقاً » وإغا أنكر ذلك لأن الرجل « يناه ما لامه حرف 
حلقي » والعرب لم تبن هذا الخال ما لاه أحد حروف اللتق » إا هو عا 
لامه حرف موي" » وذلك مثل اقعنسس .. فاما قال الرجل للخلبل ( فارفنععا ) 
أنكر ذلك من حيث أرينا " » . 
فالطبع والأصالة م تتها هذا المولتد »> كا تهات للعجاج » وهذا أخفق 
في القباس على أبنت ولغته »> ونه الأصالة جعلت رؤبة بن العحاج › 


. ٩1/١١ الأرجوزة‎ )١( 
والموشح .۴۲۷ > والخصائص‎ ٠ ۲۳۲ - ۲ الشعر والشعراء‎ )۲( 
. ۳11 -_ 1 
. ۲٦۲/۱ الخصائص‎ )۳( 
س‎ ۷ 
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لا بقصر عن أيه في ارتجال بعض الأبنبة أو الألفاظ » ومن أمثلة ذلك 
عند رؤبة ما قاله ابن دريد : « وأما المقم فلا أصل له » فأما قول الراجز 


رؤرة ) . 


ولم بزل عزه تمم ماعنا كليحر يدعو هقماً وَهلْقَمًا 

فنا هو حكاية صوت البحر "° » . 

فاستق رزبة « هيقما » من صوت البحر »> ومثله قول ابن سسده 
وال ف ور رؤبة ٍ 

ا 

امم استقه من البرية » فكأنغا سكن الىاء فصارت الماء تاء »> وجعلى 
اسما للبرية والصحراء »> وصارت التاء كأنا أصلة في التصريف ©» . 

فالعحاج وابنه رؤبة قد أضافا إلى اللغة ألفاظاً مرتجلة م تسمع إلا" في 
أراجيزها » واشتقًا أبنة م يسبغا إلما » وما ذلك إلا“ لا كاتا عله من أصالة 
لغوبة ›» وفصاحة أعراية » وطبع لاتكللّف فه ولا تعمل . 


> - التصرف في ابنية اللفة 


والأصاله اللغوية عند العجاج دفعت به إلى آمور أخرى زت ما 
الخصائص اللغوبة لرجزه » وأبرزها التصر"ف في أبنة اللغة » دون مدا ثابت 


› ۲۸۹ أدب ) ص‎ ٥۱٩۹ ( من أرجوزة في ديوانه المخطوط : اللنسخة‎ )١( 
. » للناس يدعو هيقما‎ « 
° 1۷/۲ جمهرة اللغة‎ )۲( 
من‌أرجوزة متنازعة بينرؤبة والعجاج »> وهي الأرجوزة ( ۲] ) منديوان‎ )۳( 
۰ € العجاج > وروابة الديوان : « عني الحزن والبرت‎ 
۰. ۰ المخصص‎ )٤( 
— ۸ - 


f 
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أو قاعدة محددة » وكأن إحساسه البدوي الأعرابي بأنه صاحب اللغة » قد 
جعله يتصرف فما كف أراد » بل رما كان إيانه ميدأ الاغراب هو أحد 
الدوافع الرئيسة إلى هذا التصرف الواسع في اللغة »> يضاف إلى ذلك ما 
کان ريده ارجزه من تحمل نفحات الصحراء بكل" ما فما من جفاء وخشونة » 
وهذا يكن أن توحي به كلمة شاردة عن مألوف مناها » أو صغة تتحافى 
عن مألوف اللغة وقواعدها . 

ا هذه التصرفات ما بقف عند حدود معروفة في قواعد الصرف أو 
العووض » من أمثال القلب » أو الابدال » أو فك الادغام » أو تحريك 
الساكن » أو تسكين انرك > أو استعال الجع بدل الفرد > أو المج 
بدل المنى » أو الحتى بدل المغرد . فده كاها يكن أن نصادفها في أشعار 
القدماء »> ولكنا تتميز في رجز العجاج بالكثرة والوضوح » و كأنها ترد 
عن قصد وتعمّد » لا ريده العجاج من إغراب في اللفظ › أو ندرة في 
الأسة ب 

ومن أمثاة القلب قوله فى وصف اليش " : 

بات يقامي أمره أمبر مه" -أعصمه آم السحيل أعصي' 

ف « بقامي » راد العجاج بها « بقايس » بعنى مز > فأحدث قلا 
بين العين واللام . وقال ابن جني : « وأمها فقس » فمنقول من قاس 
الشيء بالشيء بقسه قبا . وأما قول العجاج : ( البيت ) » فانه أراد 
« يقاس » آي يز › فقلب "أ . 

ومن ذلك أيضاً قوله في وصف أبك كثير الشجر " : 

. ١١-۱١/۳١ الأرجوزة‎ )١( 

(۲) المبهجلابن جني ۰۱١‏ ونقله التبريزي ف شرح الحماسة ۰۲۱/۱ ۸۸/۳ ٠‏ 


(۲) الأرجوزة ۲۲/۲٠‏ . 
ت 
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لاثِ به الأثاء والعسر ی 
وها الت انشدم سرت شافدا عل اللي ء شال + وا را 
لائث » ولکنه أخر الواو وقدّم الثاء "“ » . وقال الازني : « وكان الليل 
بقول : هو مقلوب › ک) قالوا : ساك »و : 
لاث به الأشاء والعبري" 
ET E E as‏ 
وذهب إلى رأي اليل وسببوبه حاعة من اللغوبين والنحاة " > إلا“ 
أن أبا عبيدة م يذهب بالكلمة إلى القلب » ولها جعلا محذوفة العين » فقال: 
« وهار : ححازه هار > والعرب تنزع هذه الاء من فاعل » قال العجاج : 
رل أي لائٹ › وبقال : کب خاب « أي خاس »› 
وتبعه ابن جني على هذا الرأي » فأزشد البمت في باب غلبة ازائد للأصلى › 
ثم قال : « حذفت عبن فاعل وأقررت ألفه > اذ كانت دللا على اسم 
الفاعل ‏ » . 
وقال ان جني أضاً : ( وحکكي ا بقولون « ساك > ولاش ٠»‏ 
محذف العين أصلا وأنشد : 


لاث به الأشاء والعر ی“ 


(۱) کتاب سیبویه ۱۲۹/۲ ۰ وقال بمثل ذلك في الکتاب أيضا ۲۷۸/۲ . 

(۲) شرح تصريف المازني ٥۲/۲‏ > وانظر أيضا ٠1/۲‏ . 

۳( کابن سیده في المخصص ٠۲۲۲/٠١‏ وابن السيد في الاقتضاب ۲۳۸› 
وان القوطية في کتاب الأفعال ٠ ٩٥‏ والر ضي ف شرح الشافية 1۹/۲ ¢ 
والبغدادي ې شرح شواهد شرح الشافية ۲٦۹‏ . 

() مجاز القرآن ۲۱۹/۱ . 

(ه) الخصائص ۷۷/۲ » ومثله في الخصائص ۱۲۹/۲ ؛ ۲۸٩‏ . 


.ل 
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ووجه هذا : أنهم لا قالوا في الاضي « شاك » ولاث » وسكنت العان 
مانقلاما ألفاً »> وجاءت ألف فاعل » التقت ألفان »> فحذف الثانة حذفاً» 
ولم بحر كما حت تنقلب همزة » کا فعل من بقول : قائم » وبائع » . 

فالست حمل عند سبوبه واللسل ومن رأی دايا على القلب » وذهب 
عند أبي عبيدة وابن جني إلى المذف »› وفي اطالين لامخرج فه التصرف عن 
وجه معروف في العرببة » وله نظائر عند غير العحاج . 

ومن أمثلة القلب أبضاً قوله فى وصف القوس " : 

ثرنه في الكفة إذا ما انا إرأنان مرون إذا سوبا 

و « أنضب » » أراد بها العجاج « أننض » بمعنى جذب وتر القوس 
لتصوّت » ولعل هذا القلب هو الذي دفع الى اعتبار « أنضب » لغة في 
« أنبض » عند من أنشد بدت العجاج شاهداً على ذلك . 

فالقلب ظاهرة واضحة في أبنبة العجاج » وله نظائر في أسعار غيره › 
و امك عند القطامي » ماقاله ابن جني : « ومن المقلوب بدت القطامي: 

ما اعتاد ثحب“ صلم حين "معاد ولا تقضى بوافي نها الطادي 

هو مقاوب عن الواطد » وهو لفاعل من وطد بطد »› أي لست ٢‏ 
فقلب عن ( فاعل ) إلى ( عالف  )‏ ». ۰ 

وقال ابن منظور في بيت القطامي أبضاً : « والطادي : الشابت من 
وطد بطد فقلب من فاعل إلى عالف » قال القطامي : ( البست ) » قال 

(1) شرح تصريف المازني ٥٤/۲‏ . 

. ٥٩ - ٥۸/۲ ملحقات الدیوان‎ )۲( 

(۳) انظر جمهرة اللغة۴/١١]‏ > ومقابيس اللغة ۲/ .۰۲۸ واللسان(نضب). 

(4) الخصائص ۷۸/۲ . 


ل 
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۹ عبید : راد به الواطد » فأخر الواو وقلا ألفا" » 
ومثل ظاهرة القلب » ما نجده في أبنبة العجاج من ظاهرة الإبدال » 
والإبدال معروف في العربية » وله نظائر عند غبره من الشعراء . ومن 
أمثلة الابدال عند العجاج قوله - إن صح له هذا البيت ٠"‏ : 
حى إذا ما آمحت وأمسجا 
فال رما آبدلت من الباء المشددة في الوقف » وريا أبدلوها في أحوال 
ادرة من الباء غير المشددة فى الوقف أبضاً »إلا أن العجاج قد أبدل الم من الباء 
الخغفة في غير الوقف » وقال ارح الشافة بعد البيت : « أي ات٠‏ 
ا > فما أبدلت الياء جما م تنقلب ألفا » ولم سقط للساكنين ٤‏ 
کالباء في ایت وأمسى " » » وقال ابن منظور : « اراد إذا أمست وأمسى» 
فأبدل مكان اللاء حرفاً جلدا سبي با التصح القافة والوزن © » . 
وإبدال الم من الباء في الوقف ذكر سيبويه أنه لغة لى سعد » 
فقال : « وأتما ناس من بني سعد فانم بدلون الم مكان الباء الوقف 
لانها خفبّة » فأبدلوا من موضعما أبن اروف » وذلك قوهم : هذا تتميم» 
يدون تميمي » وهذا عل" »> بړيدون علي » وسمعت بعضېم بقول : 
عر بانج » بريد ڪراي » وحداثني من ممعېم بقولون : 
جا عو ف واو عل المطعمان الشحم بالمش" 
وبالقداة فلق الرنع” 


. اللسان ( وطد)‎ )١( 
. ۲/۱۳ ملحقات الدیوان‎ )۲( 
. ۱۹6 وسر صناعة الاعراب‎ ٠ 6۸۷ - ٤۸1و‎ + ۷ 


- ۲ 
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رید : بالعشيٴ والبر في“ ٤‏ فزعم شوه ھکدا » . 

وأنشد أو علي القالي أببات سيبويه عن الأصمعي عن خلف الأحر أن 
رحلا من آهل المادية أ اها ٣۳‏ » م قال ا على : « وقال أو مرو 
ان العلاءِ : قلت لرجل من بنى حنظلة : ممن أنت ؟ فقال :فقن" 

* ت 
قال قلت من el‏ ؟ قال مرج ۴ رند في ومر ٌي 
وانشد همان بن قحافة السعدى : 

ابطير عنها الور الصمابجا 
رند : الصها بي“ > من الصبة ا 


فا 


وهذا يعني أن إبدال اج من الباء في لغة فقم من قبائل مر »> أو 


في لخة بعض بني سعد » لاتكون إلا“ في الوقف٠»‏ ولكن العحاج جاء با 
في غير الوقف »› ک) قال أبو النجم : 


کان في اذابمن“ الشوالر ٠‏ منعيس الصف فرون الاحل 

وقد أنشدوا بست أبي النجم بده الرواية شاهدآً على إبدال الي من الباء 
الشددة في غير الوقف » إجراء هما في الوصل محجرى, الوقف » وهو إبدال غبر 
مطره ° »> وعلنه بت العحاج »> ولهذا د ت لغفة مطردة 


() کتا 4 2 
اب سيبو ده YAAN/Y‏ ونقله البغدادي عن سيبوبه في اهد 
شرح الشافية ۲۱۲ ٠٠۲‏ . ك 
(۲) آمالي القالي ۷0/۲ > ونقلها ابن جني بسنده عن الأصمعى عن خلف 
الأحمر في سر صناعة الاعراب ۲ ٠‏ وشرح تصريف المازني ۷۸/۲ ۰ وأنشدها 
جمیعا بزیادة بیت رابع على آبیات سیبويه . 
Mm‏ آمالي القالي ۷٠/۲‏ » ونقله عنه ابن جني في سر صناعة الاعراب 
۲ -- ۱۹۳ ۰ 
(6) انظر أمالي القالي ۷٠/۲‏ ء وسر صناعة الاعراب ۱۹۳ > والتصريف 
اللو كي لابن جني ۲۲ > والابدال لاأبي الطيب اللغوي ۲٥۹/١‏ > والمفصل ۲۷۲ »> 


س المجاج ‏ ۲۸ 
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محة بعض بني سعد » ولا أقرب ما يكون الى باب الضرورة والطاجة » 
وهذا م نقف في رجزه على شاهد آخر ېدل فه الج من الباء المشددة على 
لغة بعض قومه » ولا سما أن لغة لايشترك فما قومه يع » وإنا هي خاصة 
پناس مم کا ذ کر سببوه . 
ومن أمثلة الإبدال قول ١‏ : 
فان" بكن' أمسى الى تتبقلوري 
و « تسقور » هنا أصله « ویقور » » فأبدل فه من الواو تام » 
فو فول من الوقار »> وقال سببويه : « ورا أبدلوا التاء مكان الواو 
في نحو ماذ كرت لك إذا كانت أولاً مضمومة » لأن التاء من حروف الزادة 
والبدل جا أن الممزة كذلك .. وقد دخلت على المفتوحة جا دخلت الممزة 
علا وذلك في قوهم تبقور » وزعم اليل أا من الوقار كانه حث قال 
العجاج : ( البدت ) » أراد فإن يكن أمسى البلى وقاري » وهو فعول "». 
وتحدث المازي عن قلب الواو تاء أول الكلمة في « قتولتج » » كلا 
بجتمع واوان فى أوهما > م قال : « وقال اليل : ومثل ذلك قوله : 
فان“ يكن' أمسى الببلى تبقوري 
انا هو « فعول » من الوقار » وسألت الأصمعي عن ذلك فقال : 


وشرح المفغصل ٠١۹۰/۲‏ > وشرح شواهد شرح الشافية للىغدادى ۸0 » 
والصحاح ٠١۲١/۲‏ » واللسان ( أجل ) . 
وجاء البيت بروابة « قرون الإبل » على الأصل في جمهرة اللفة ۷١/١‏ > 
وتهذيب إصلاح المنطق ٠۲۸/١‏ ء ومقاييس اللفة ٠١١/١‏ > وج/١٠۲‏ » 
والمخصص ١٠/١أ٠٠‏ »> وتفسير البحر المحيط ۲٦۸/۸‏ » واللسان (أول) . 
(1) الأرجوزة ٠۹/۱۹‏ . 
(۲) کتاب سیبوبه ۲٥۵/۲‏ ۲۵۹ . 


س E)‏ س 
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و 


كذلك قول الأشاخ . وجعاوا التاء تابعة للواو في هذا لبكون ذلك عوضاً 
للواو فى كثرة دخول التاء علبيا ‏ » . 
وذهب إلى رأي اليل وسيبوبه كل من ابن قتبة "'» وان بعيش"» 
وأبي الطب اللخوي ‏ » والوهري"' »> وأضاف ان سده : « وبعضېم 
بعل وزنه تفعول " » . ولكن أكثرم على أن العجاج قد أبدل فه 
الا هن آلرآو , 
ومن هذا أيضاً قوله " : 
بعد الإنتى وعرق الغرورر 
وال ا و ار و ا ا چ 
والإنتى : إدراك الشيء وبلوغه غابته » تما إذا كان معنى rT‏ 
العحاج » فهو مبدل عنده من الوّنى . والونتى : الضعف والفتور وافلاك 
والإعاء » وبذا يكون العحاج قد أبدل من الواو همزة دون ذرورة أو 
حاحة إلى ذلك . 
ومن هذا أبضاً قوله ١‏ : 
غير ثلاث في السحل" صلم 


(۱) شرح تصریف المازني ۲۲۷/۱ » وانظر ایضا ۲۹/۲ . 
(۲) المعاني الکبیر ٠۲۲۳/۳‏ . 

(۲) شرح المغصل ۱۳۸۱/۳ . 

. ٠٠١/١ الابدال‎ )( 

(ه) الصحاح ۸٩/۲‏ . 

. ٠۹۳/۱۲ المخصص‎ ) 

. ٥۳/٠۹ الأرجوزة‎ )۷( 

(۸) انظر اللسان › والقاموس ( أني ) و ( وني ) . 

() الارجوزة ۸/۲۲ . 


— (0 
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وقال المرزباني : « أخبوتا أبو بكر اطرجاني قال حدثنا أو العناء »> 
قال سل الأصمعي عن بات العجاج ل وا الواو » قال حدث 
غنی. بن عر قال ۽ :سالت رؤبة عن هذا فقال : ته به في المتَسّهين »هو 
ا 

فرؤبة رده إلى الواو » أما صاحب القاموس فأورد جمحه بالواو والباء 
» وم و صم ) ان قرول المرزباني بسنده القوي بكاد بقطع بأن الواو. 
هي الأصل > وآن الباء قد أبدها العجاج إبدالاً من الواو“ . 

ومن ذلك أيضاً قوله - إن صح له هذا البيت " . 

محسبه الجاهل مالم بعلا 

وقال ثعلب : « الأصل :1 بعاتم » فا اطا ھک 
اللام » وأهل البصرة بقولون : أراد بعلن » فجعل موضع النون | 
ألا “ » » وإذا أخذنا برأي اإصربين » وجدنا العجاج قد أبدل من 
الحفيفة ألفاً التصح" له قافة الست . 

وظاهرة الإبدال عند العجاج لما نظائر أيضاً في رجز رؤبة » بل إن 
رؤبة قد جاوز الإبدال العتاد إلى مالا يبدل عادة من المروف »› إِذ 
ان جني : « ولا تکون اطاء بدلا ولا زائدة أيداً الا“ فا س“ pis‏ 
م اقا على هذا الشذوذ قول رؤبة : 


قر الأجاري کرم الستح ہے يولد بنجم الش 


)1( ا 1۸ ۰ 
(۲) انظر شرح تصريف المازني ۲/۲ - ۳ . 
(۴) الملحقات a. . . ۱۴/۷٠.‏ 
(0) مجالس علب .۲ ٠‏ وانظر المقاصد النحوبة ۳۲۹/۲ > وشرح 
شواهد المغنی ۲۲۹ . 
)٥(‏ سر صناعة الاعراب ۱١١‏ . 
۳ - 
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م قال : و رید : السنخ » باخاء المححمة ‏ . 
ذلك قوله " . 
E‏ اثر الد “با مذ ل لسغا 
وقال الأصمعى ف شرحه : ( مذلعسا : ارا مذلعا » وهو المتتابع ¢ 
فأظہر الباء المدعمة للحاجة » . 
و هذا قواه 8 
تتشلكوالو جى من‌أظلل وأظلتل وطول املال وظبر 'مملتلر 
وقال الأحمحي في شرح الأول : « والأظلل : ماتحت ١‏ لمنسم : 
والوّحى : الحفى . وإغا هو « الأظَلة » ولكنه أظهر التضعف © » › 
ومنل ذلك ر ظهر مصلل ( فأصله » مل ( ولکنه فك" الإدغام للحاحة (۵), 
ومن ذلك أضاً قول العجاج ۷ 
و للأمير معنتان کک من حر مات ال ما بحلل 
و « محلل » أصله « محل" » ولکنه فك الادغام للضرورة . 
ومن هذا اضاً قول ۷ : 
فان“ يوضع اليك الأقتّل. ‏ بر ضوا و يشو اخفر التووالر 
)١(‏ سر صناعة الاعراب ۱۹۷ . 
(۲) الأرجوزة ۳۲/۷ . 
(۳) الارجوزة ۸۸/۱۲ - ۸٩‏ .۰ 
)٤(‏ ومثل ذلك في الخصائص ۱١۱/۱‏ ۰ وشرح تصرف المازني ۲۳۹/۱ > 
وكتاب الصناعتين ١١١‏ > ومقابيس اللفة ٠ ]۲/٣‏ والصحاح 10/0 “ 
واللسان ( ظلل ) . 
(ه) انظر اللسان ( ملل ) . 
(0) الأرجوزة ۱۱۸/۱۷ - ١١١۹‏ . 


(۷) الأرجوزة ۱۲۱/۱۷ - ۲۲ا . 
۷ 
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در الأقلل ( اا » الأقإ“ ¢“ ولکنه فك الادغام لاضرورة 3 
و اضاً قو له 0 . 
فوق الملاذي" إذا ما أمححًا 
وجاء في شرحه : « قال أو حاتم : کان الوجه أن بقول : آمحًا » 
ولکنه أراد الوزن فحرٌك الم » , 
وما هذه إلا" ام سيرة جداً من فك الادغام ف رجز العجاج » حى 
أصلها في بعض الأحان . 
وقد حمل ابن جني فك الادغام على الضرورة والاجة " » ومن أمثلته 
عند غير العجاج » قول قَعْتَّب الغطفافي : 
ملا أعاذ ل قد جرابتر من خلقي ‏ أئي أجو لأقو ام ون ضنتوا 
بريد « E‏ « فأظپر التضعىف للحاحة ۴ ٤‏ 
الحم ف العلي” الأجلّل 
بريد « الأجل" » فأظير التضعف للحاحة © , 
ول قف العجاج بالضراتر عند فك الادغام ¢ ولغا اجه ال تحرسك 


. ٩١/۲٣ الأرجوزة‎ )١( 

(۲) انظر شرح تصريف المازني ۱ +۰ والخصائص ۲۷٤/۲‏ . 

(۲) انظر کتاب سبیوبه ۱۱/۱ » وشرح تصریف الازني ۳۳۹/۱ ۰و ٩/۲‏ » 
۲ + والخصائص ٠ ٠٠۷ ۰ ٠٦۰/۱‏ واللسان ( ضنى) 

0( انظر شرح تصرف المازني ۳/1 “> والخصائصس ۲/¥ وشرح 
ابن عقيل ٠٠۲/١‏ > وهمع الهوامع 10۷/۲ * والانضا ۱٤/۱‏ ومتر 

۰ . . ت ‌ ون 
التلخيص ه ٠‏ و مختصر المعاني ٩‏ > والصحاح ۰/٤‏ ۰ وحسن التوسل ۰۱۷ 
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الماكن » أو تسكن النحرك » ومن آمثلة الأول قوله " : 
فالحمد لله الذي أعطتى الحبر' 
ومنم من جعل « الحر » لغة في « الحبر » »> وهو السرور " »> 
ونم من حعل نحريك الأول ضرورة عند العحاس " ¢ وأما من رواه « الذي 
أعطى الثسَبّر » »> فأكثرم ذهب إلى أن أصله « الشَبر » »> ولكن العجاج 
حر كه لإقامة الشعر أ . 
ومن هذا أيضاً قوله ‏ . 
فأصبحابتجوة بعد ضَرر ‏ ممن من إسار وار 
وقال الأصمعي في شرحه : « ولغا يقال : لسار“ وأسْر“ » فاحتاج 
إلنه فحر" که » , 
ومن هذا أيضاً قوله " : 
ومر ارت درت لون 
وقال ابن فتببة في شرحه : « ويسر مسكنة السين » فحرڪه 
ضرورة " » : 
ومن هذا أبضاً قوله " : 


. ۲/١ الأرجوزة‎ )١( 

(۲) المخصص ۱١۲/٠١‏ » واللسان ( حبر ) . 

. ۹۲ ٤ 1۲1/۲ الصحاح‎ )۳( 

(6) تهذيب اصلاح المنطق ٠ ۱٦۹/١‏ وامالي القالي ٠۴۲/١‏ »> وجمهرهة 
اللغفة ٠٠٥۷/١‏ »> ومجالس ثعلب ٥۲۳‏ » والملخصص ۸./٠١‏ › وانظر اللسان 
(شبر) . 

. ١١ - ١۱١/۲ (ه) الأرجوزة‎ 

. ٠٤۲١/١١ الأرجوزة‎ )0( 

(۷) المعاني الكبير ۷1۹/۲ ٠‏ وانظر اللسان ( يسر ) . 

. ٦./٤٤ الأرجوزة‎ )۸( 
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والخذاف : بالتسكين رميك بحصاة تأخذها بين السبابة والإام » 
وحر كة لاحاحة ١‏ . 
ومن هذا أيضاً قول " : 
شرب برا لاء شر باذ نبا لابتعيقن الاجا لتاب 
والماج” : بالتسكين الاء الال أو المر » وحر “که العجاج للحاجة "' . 
ومثل هذا أرضاً قول ١‏ : 
کان آصواتہ كلاب قنہترش ‏ هاجتاب ولال ولیت رر 
وحرسه حرا : خدسشه » وحور كه العجاج للحاجة ‏ . 
وتحربك الساكن في هذه الأمثاة وما الها إغا جاء على سبل الضرورة 
والاجة » ولم يلمع في اللخة بالتحريك » ولكن هنالك ألفاظاً فى اللغفة 
ورت باطالن » مثل « تشز واشز > وشبح وسح » ومعز ٤‏ 
اسر اوسر ٤‏ ومع وسشمع » »> وهفله الألفاظ معت ساكة 
ومتحر كة » وهي عند النصربن لغات عتلفة لاقاس عليها » وأما الكوفون 
فقسون بعضاً ما دون بعض » وقد لَص ان جني آراءم » فقال : « وآما 
الكوفيون ففصاون » فسشسلمون ما جاء ولیس ثانبه حرفا حلقاً کا مع » 
ولا يقسون فه يتا » نحو « نر ونشز » » فما ما كان انه حرفا 
من حروف اطلق » فلم يقيسونه » ويقولون : إن شت فحرك » ور 


(۲) ملحقات الدیوان ۲/۱۲ ) . 

(۲) ملحقات الدنوان ۳/۱۴ ] . 

۲ ١/٣۷ الملحقات‎ )©( 

)0( انظر اللسان ¢ والقاموس ( حرش ) ۰ 
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سلت فسكن » ويجعاون الامر في ذلك مردوداً إلى المتكام .. وقالوا للرئة 
سحر وسحر » وهر ونر » صخر وصخر » وفَحْم وفحم » وبعر 
وبعر » وهذه كلها لغات عند أصحابنا "“ »> كذلك قال أو عر" » 
والقناس بوجب ماقال » لأنپا ممعت ساكنة ومتحر كة » کا سمع غيرها ما 
لاحرف حلق فه سا كنآ ومتحر" كا »> ومحتاج من فصل ينها إلى دليل"». 
واللاف بين البصريين والكوفين لا بقوم إلا" حول الألفاظ التي معت 
بالتحريك والتسكين »> وإن قاس الكوفون بعضا » فحجة البصربين واضحة 
في رد ذلك . وأما ما ورد من ألفاظ غيرها » فو من باب الضرورات © » 
كالتي وردت في آمثلة العجاج النقدمة » ولا نظائر فى أشعار غبره »> كقول 
أي الحم : 
ان“ لكر 1 عدداً لإ س وجلا طال معدا قاسو 
۰ أشم" لا يسطبعة” الناس الداهر" 
و اده غ ف ك اهام رور 
ومنها أيضاً قول رؤبة : 
وقاتم الأعماق, خاوي المخترق' مشه الأعلام لماع الففتق" 


وقال فه أن جني : « فحر"ك الختفق » وهو بريد الق » الضرورة" ». 


. بريد البصربين‎ )١( 

(۲) رند ابا عمر الجرمي » وهو من أسانذدة أبي عثمان المازني 

(۲) شرح تصريف المازني ٠ ۲.٦/۲‏ وانظر الخصائص ٠١ - ٩/۲‏ . 

(6) انظر شرح تصریف المازني ۲.۷/۲ › والخصائص ۳۳۲۳/۲ ۳۳۲۹ › 
وسر صناعة الاعرآاب ٠۲۸‏ . : 

() انظر شرح تصرف المازني ۲.٦/۲‏ › والخصائص ۹/۲ ٠١‏ . 

(1) شرح تصرف المازني ۲.۸/۲ + والخصائص ۲۲۲/۲ . 
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ومنما أا قول رؤبة : 
ول ضعا بان و وعشق 
وقال فيه الازني : « ولا هو عشق ٠‏ فاحتاج فبناه على عل » . 
ومنها قول رؤبة أيضاً : 
هاتجك من أراوتى كتمناض القكك" 
بريد « الفك» » فسّل الادغام وحرّك الساكن » وقال فه ال زفي : 
« فإغا احتاج إلى تحريكه فبناه على فَحّل " » . 
فتحريك السا كن في رجز العجاج ضرب من ااضرورات » ومثل دكين 
المتحر"ك » ومن أمثلته قول " : 
فالا سره بين مغلصّم وخرس 
ورس : مصدر وصف به وسكن انه للحاجة » فكانه قال : الاه 
بعضم مخغلصے »> وبعضهم خرس » آي اخس »> يقال : خرس 
سخرس خر سا , 
ومن هذا قوله ارخا“ : 
فات منتصلا وما تکرادسا 
وجاءت رواية الببت في كتب اللخة « فحاء "منص » » وقال ان 


(۱) شرح تصرف المازني ۲.۷/۲ »> وانظر ایضا ٩۱/۳‏ . 
(۲) شرح تصريف المازني ۲.۷/۲ > وانظر ٩1/١‏ . ولتحريك الساكن 
صور اخری فی آشعارهم لا تخرج عن باب الضرورات » انظر شرح تصريف 
المازني >٤ ۲.٦/۲‏ ۰۹ ۰ والخصائص ٩ ۲۸۱ + ۲٦۲ + ۲٥۸/۱‏ ۳۸۸ »۰ 
YA YA CYTE— YY ¢ 01+1‏ . 


. ٥۷/٤۴ الأرجوزة‎ )۳( 
. )]٤/١١ الأرجوزة‎ )٥( 
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جني في هذه اارواية : « وما أجري فبه بعض الرف مجرى جيعه قوله : 
( ايت ) » فأجرى « منتصباً » مجرى « فخذ » فأسكن انيه » وعليه 
اة الكناب + اراك متفطا " ۾ , وقال أن متظرن +« أراذ متتصا» 
فما رأى تصاً من منتصب a‏ فن ی + یں 
ومثل هذا أيضاً ما أنشده ابن جني لعجا ”" 
سحل الدافين عيسجورر 
وقال فه ابن جني : « وقالوا في قول العجاج : ( البست ) : أراد 
سبحل » فأسكن الباء وحر”ك الاء وغّر حر كة السين © » 
ومن هذا أيضاً قوله في وصف اللبل*“ : 
حو م غلداف“ اهداب“ شي 
وقال الأصمعي في شرحة + « والعيشي + الأسود » منوب إلى 
الس » . ولم برد « الحبّش » بضم فسكون في اللسان أو القاموس >»١‏ 
وإغا ورد الحش › والحسشان ¢ والأحبش ¢ والحبش ٤‏ و کان العجاج 
قد بناه هن م الحَبّش » بفتستي > فم أوله بعد إسكان ثاننه للحاحة › 
ثم نسبه إلى نفسه بإضافة الباء زيادة في تو كيد وصفه بالسواد . 
ومن أمثلة التسكين عند غير الع جاج قول ابن جني : « فأما قول 


i‏ ّ الخصائص 101/۲ ¢ ومثله فې الخصائص ۸/۲ > وشرح الشافية 

۰ 0 

(۲) اللسان ( نصب ) »> ورواه ( مانتصاً » أبضا في (نصص) )و (کردس). 
(۳) الملحقات ۳۲ . 

() الخصائص ۹/1 ۰ 

. ٥۷/۲١ الأرجوزة‎ )٥( 

(0) اللسان ٠‏ والقاموس ( حبش ) . 
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القطامي : 
فيشرا عن مدالنہم' فطاروا 
وقول أبي النجم : 
صر مله الان والمسك انْعَصَر" 
ا e E‏ 
الكسرة" » . 
وذ کر سیېوبه في باب « ميسن استيخفافا وهو في الأصل عدم 
متحرك » » آن پکر بن وائل وأا کئیراً من بني ٿم بكرهون الكسرة 
أو الضمة بعد الفتحة » فقولون « فَخذ كد وعضد » بدلا من « فتخذ 
و کد و شد » »> وبكرهون الكسرة بعد الضمة » فقولون « ا 
وعصر » بدلا من « فصا وعصرّ » »> ولكرهون توالي الضمتين » فقولون 
« رأسل وتنب وعتق » بدلا من « وسل ودب وعنق » » وكذلك 
توالي الكسرتين » فبقولون « إبّل » بدلا من « إبل » »> وأما ما توالت 
فه الفتحتان فانهم لايسكنون منه لأن الفتم ا عل من الضم والكسر". 
وکلام سسوبه من أن سر جا ورد في قول القطامي « نشخوا» › 
وقول آبي النجم « عضر » على أساس مجة قبائل بىكر بن وائل و كثير من 
بني تم » ولكن إذا عدنا إلى ما أورده سيبوبه لنعارضه بالأمثلة السابقة من 
رجز العجاج » وجدنا أن العجاج بسكن في توالي الفتحتين مع أن هذا لس 


. ۲۲١/۱٠۲ وانظر الخصص‎ ٠ ۲۲/١ شرح تصريف المازني‎ )١( 
والتمام‎ ۲ ۳۳۸۰۲۲۲ ۳۱۷-۳۱۹/۲ ۳۸۸ ٤۱۲۹ ۱۲۸/۱ الخصائص‎ 
. ٠١۲/۲ وشرح تصريف المازني‎ ۱۸١ ٠ ۴ ٤۲ في تفس اشعار هديل‎ 
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من فمجة بكر أو تيم » سكن كذلك مع تصرف في أبنية الألفاظ › 
وهذا لاقاعدة له فى فمجة قومه » أو في اللغة بوجه عام » وأا هو تصرف. 
خاص به » لامخضع لقاعدح ثابتة ¢ ا ا دد , 

وإذن فالعجاج تصرف بالألفاظ حسب حاجته » وما تقتضه الضرائر » 
فله أن يقاب في أصوات الكلمة » أو يدها بغيرها » أو يفك الماعم منيا» 
أو سكن التحرك » أو رك الاكن » وذلك لأنه قد اتخذ لنفسه مدا 
التصرف في اللغة دون أن جد في ذلك أدنى حرج . 

وهذا المداً دفع العجاج إلى تصرف آخر في أبنبة اللغة > إذ ده 
يستعمل المثنى بدلا من المفرد » أو المغرد بدلا من المنى »> وربا جاوز ذلك 
فاستعمل الع بدلا من المفود »› أو المع بدلا من الثنى » وهذا مامجعل 
الاببات بحاجة إلى الدقة والذر أحباناً لفهم المحاني دون وهم أو ذلل . 

فن أا الى دل الراحد فول ۽ 

لاتحسن الخندقين والحفر' 

وقد أنشده ابن سلام شاهداً نمذا الاستحال » ثم قال : « وهو خندق 
E‏ م 

ومن أمئلة المفرد بدل المثنى قوله " : 

حى إذا الصم له قتا غداباعل محر وأجر سا 

وقال ابن سده : « .. ولقته بسحرة واسحرة" واسحرة وبأعى 
سحربْن وأعلى السحرين » فاما قول العجاج : ( البيت ) » فهو خطاً» 

. 1٠۷١/١ الأرجوزة‎ )١( 


)۲( طبقات أن سلام 10.۰ ۰ 
(۴) الأرجوزة ]1/١١‏ د ۷) . 
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کان بنبغي له آن قول : باعل سحررين » لأنه أول تنفس الصبح » م 
مرت بأعلى سحو ين تنذاأل 
آي تسرع ٠‏ 8 
ومن ا اع بدل المفرد قول " : 
كأن في فه إذا ماشحَحَا ودا دوين اللوات ملسا 
فجعل للحار الوحشي « لهوات » » ولا له لها" واحدة”" , 
ومن هذا قوله ° , 
تسمع للحلي إذاماوسوسًا والتع في ألجادها وألجرسَا 
فحعل لمرأة « أجباداً » ولا لها جمد واحد : 
ومن هذا أيضاً قوله ‏ : 
أو بث كان الوالتجات“ و لجا 
وال و للجة* بالإفراد موضع باارمل من سق بني تم » وقد عه العجاج 
ما حوله » فقال : الوّلحات ٠"‏ , 
ومن هذا أنضاً قوله ‏ : 
ممل لمحلق المتاط فر الصرى ناء تعن الفر“اط 


. ؛ ومثله في اللسان ( سحر)‎ ۷/١ المخصص‎ )١( 

(۲) الارجوزة ۸۰/۲۲ - ۸۱ ۰ 

. ۲١٤۲/۱۳ المخصص‎ )۴( 

. ٣١ ۲١/١١ الارجوزة‎ )0( 

(ه) الارجوزة ۲۹/۲۴ . 

)١(‏ معجم ما استعجم ۱۳۸۳/۲۰۱۰۸۲/۲ »۰ وانظر شرح الأصممی‌للبیت. 
(۷) الأرجوزة ٠١/٠١‏ 0 / اا 
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والصرى : الاء الذي قد أطبل حيسه فتغتر » وأراد أن اميل « أصفر 
الصرى ناء عن الفراط » فاستعمل المع « صفر » بدلا من المفرد 
» أصفز ١‏ ۰ 
ومن هذا أبضاً قوله " : 
وبا لحور وننى الوَّليه 
وقد أنشده أبو الطب اللغوي »> وابن سده » سادا على استخدام 
المع بدل الغرد > فقال أبو الطيب : « والحجور موضع يقال له حجر 
بحر »> فحمعه پا حوله ‏ » » وقال ابن سده : « الحور موضع قال 
TT‏ 
ومن هذا أبضاً قوله “ : 
يمعحن بالدوّية الأمالس 
وكان ينبغي أن بقول »› بالدوَّبُة المَلّس » على معنى الققر لأن 
التَلّس مذ كر » أو بالدويّة الملساء على حققة لفظا » ولكنه وصف باجمع 
بدل المقرد » فاستعمل و الأمالس » بدل املس أو الساء" . 
ومن امثلة المع يدل المنى قول : 
جاه له بابل الوسمي* من باكر الاأشراط اشراطية 
وقال الأصمعي في شرحه : ر« وباکر" الأشراط]: بريد وء السَرطن». 


)۲( رورت : 

() المشني لابي الطيب ۷۲ . 

)€( االلخصص 0/14 ¢ ET‏ ما استعجم o1/۲‏ ٴ واللسان 
( حجر ) >٤‏ وشرح الس اة الا ۰ 

(ه) الأرجوزه ۱۳/۲۸ . 

(0) انظر شرح الأصمعي للبيت > وتعليفنا عليه . 

(۷) الارجوزة ۸۷/۲۵ ۸۸ . 
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فجعل الأشراط حعاً أريد له المثنى »> ومثل هذا مانجده عند اين ده > 
والسبوطي » إذ أنشدا الست شاهداً لا جاء بموعاً ولا هو اثنان في الأصل .١‏ 
وخالف الجوهري فقال : « الشرطار : تان من الحمّل »> وها قر ناه » 
وللى جانب الثالي منها كو كب صخير > ومن العرب من بعده معيا > 
فبقول : هو للائة كواكب يسما الأشراط " » . 

ومن هذا أيضاً قول " : 

على کراسبعي ومرافقي' 

والکرسوع : راس وحشي الذراع ما بي التصر » فقال «كراسيعي». 
ولا له كرسوعان . وهذا أزشد ابن سيده » والسيوطي » وأو الطب اللغوي » 
هذا الببت شاهداً للألفاظ التي وردت بصغة امع وا واه 
اثنار_ 6 , 

وهذا اروج على أبنة الألفاظ من حيث الإفراد والتثنة والجع > له 
نظائز في أشعار العرب » حلت على إفراد فصول خاصة بيا فى بعض المصادر. 
ومن أ استعال امم بدل المفرد › قول عبد : 

قف "ˆ من أهله | لحو ب فلقطات فالحتوب 

وقال ابن جني فه : « وانا القطببة” ماء واحد معروف "»» وقال 

اين منظور : « والقسطبية : ماء بعبنه > فما قول عييد : ( البمت )» 


(1) المزهر ۱۹۲/۲ > والمخصص ٠۲٠/۱۳‏ . 

() الصحاح 11/۲ > وانظر اللسان ( شرظ ) . 

)۳( الأرحوزة 1/6 ۰ 

)€( اللخصص OA‏ ْ والمزهر 1/۲ و کتاب المشنى لایالطیب ۰ 

)٥(‏ انظر « باب ماحاء مجموعا وانما هو اثنان أو واحد ف الأصل » فى 
الجزء ١٠١‏ من المخصص ٠‏ والجزء الثاني من المزهر . 

0( الخصائص 1/۲ ۰ 
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ى 


إغا أراد القطسة هذا الاء > فجمعه عا حوله ‏ » . 
ومنه أيضاً قول الفرزدق : 
وإذا ذكرت أباك أو أامه أخزاك حسث تقل الألحجار” 
وقال فه ابن جنى : « برد الححَر » فإنه جعل كل احبة حجراً « 
ألا تری س ا منه » لاز أن تقول : مسات المحر . 
وهذا عندي سبب لبقاع لفظ الجاعة على معنى الواحد" » . 
ومن أمثلة استعال المفرد يدل المع » ماقاله ابن جني : « وقال ساعر 
بي قرم : 
قابط مرا ولت ترا للك ان تكرن من المصاب 
أي الذين يصاون » ذهب بالمصاب إلى المحنس » ڪقوله أنشدناه أو 
علي » وقرآته على مد بن الحسن عن أحمد بن بجبى : 
إن تتحلي يمي“ أو تعتللي أو ثحي في الظاعن الم ولي 
ريد : في الظاعنين الوكين . وأنشد ابن الأعرابي : 
اا وچ 
على رووس و الطا ئر 
بريد : الطير " » . 
ومن أمثلة المثنى بدل الممرد قول جرير : 
بان الخلط بر امن فودعوا أو كلماظعتوالتن ألجزع 


. ) اللسان ( قطب‎ )١( 
. ٠٠١١ وانظر امثلة أخرى في التمام لابن جني‎ ٠ 1۲۲/۲ الخصائص‎ )۲( 
. )1٠./۲ التمام لابن جني 1۳۷ > وانظر سر صناعة الاعراب‎ )۳( 
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وقال ابن جني : « ولا أراد رامة » أرض واحدة معروفة ١‏ » , 

فاروج عند العجاج على أبنة الألفاظ من حيث الافراد والتثنبة والجى» 
له نظائر في أشعار العرب » وكذلك الأمر في كل مارأيناه من صور التصر ”ف 
ف أبنة اللغة لديه » إلا" أن را وحدنا ساهداً عند هذا » وآخر عند ذاك» 
ولکننا لانوفق إلى وحود هذه الأنواع جعاً لدی واحد منهم بعبنه »> ومن 
هنا يكن أن غد الفوارق بين العجاج وغيره من جد لديه بعض التصرف 
اللغوي »› فالعجاج قد رڪز على هذا الامجاه » وجعله مبدأً له فی رجزه » 
واتخذ منه مايشه اللية في إغرابه » وإذا أراد هذه « الللة » فلا عله إذا 
ما تمد إلى مزق الألفاظ علي هواه » فأسقط من هذه الكمة ما e‏ 
تلك الكلمة على ماشاء » لأن ذلك كله قد ببعث على الغموض والإيام في 
فم معناها > ولكنه مع ذلك بحقتق الإغراب في اللغة » والندرة في الأبنةء 
وهذا ما بيتغبه الحجاج لالفاظ رجزه . 

فالسيل بقتلع أشجار « الزيتون » » ولكن العجاج مختصر هذه الكلمة 
فلا ببقي ما إلا" « الزْت » » فقول : 

وبقلع التخل الر”طاب المر اطبا . والزیت ل و طب وز تا أ رطسا 

وقال الأصمعي فی شرحه : « ید بازیت الزبتون »> آي بق لع 
الزیتون » , 

و « الصبَّانٌ » جمع معووف Yee a gd‏ العجاج 
دسقط منه النون والاء » فلا قى منه على غير « الصبًا » » فقول ": 
OER‏ 


..) الخصائصس ۰/۲ + وانظر اللسان ( روم‎ )١( 
, ۲١ ۲١/۷ الارجوزة‎ )0( 
. ۲۸ ۳۹/۷ الارجوزة‎ )۳( 
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ق“ عل“ السختار* لذ ت الَا وبلغ اا حلاقےم ازى 
تمن الذزي غق تتغٍيتق الصا 
وقال الأصمعي في شرحه : « بقول : من الذي ماج ک) يوج الصبان 
ول قو أمره » . 
وجمع « تارق » قارات” » ولكن العجاج حذف التاء > فصار المع 
« تارا » » فقال ‏ : 


و تمي تارا وا بجافي عن اللكلىو مضع الحجاف 
ومثل هذا تام تصرفه في كامة « المرارات » جمع « المرارة» › 
إذ أسقط ما التاء »> فقال " : 
وقد غلمنا معشترآ أعَمَارا فقا أكباثهم المرارا 
وقال الأصمعي في شرحه : « بقول : أحرق أكبادهم من الغبظ » 
فتفقات“ مراراتهم » انشقت ما احتشت به من الغبظ » . 
و « القستاة” » بحذف العجاج منا التاء ويعوض ما بالتشديد »> 
فتصبح « السا » فبقول " : ۳ 
اداد لرا ومسا تابنا تقض الشنا وإن' ر سسا 
وقد تكون « القسسًا » في البيت أصلها « القساء » مع قاس على 
فُعّال » ثم قصر المدود ضرورة » وبذلك بكون قد جاء بجمع ادر » لأن 
« فعال » أصله أن يبكون حعاً اصفة صحبحة اللام على زنة « فال » 


. ا)‎  ]./۸ الأرجوزة‎ )١( 
. ۷٤ - ۷۳/۳۲ الأرجوزة‎ )۲( 
. ۷١ ۷٥/١١ الأرجوزة‎ )۳( 
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مثل : صا ونحو ام » وکاتب وکاب » وندر جیه من معتل اللام مثل : 
غازر وغزّاء . مم تصرف تصر فا آخر ہذا الج النادن ٤‏ أذ فصر فشن 
أصله ¢ وأحوج ال تعدد وجه التأويل ف فېمه ۰ 

و « التوّاني » تصبح عند العجاج « التوتي » » إذ احتاج إلى تشديد 
النون ضرورة » فحذف الألف كلا مجتمع ساكنان » فقال ١‏ : 

و براهة” من دهر E‏ 1 لمفني م اللوّى وقلة اوي 

وتصرف العجاج بكامة « المحصتان » » فشدد النون ثم حذف الألف 
کیلا محتمع ساکنان فأصبحت « الحصن » » وتصرف كذلك بكمة 
١‏ المثناة » وهي الحَبْل من الصوف أو الشعر » فأسقط ما بعص الأحرف 
وغبّر في حركات الأحرف الأخرى » فغدت « المشر” » » فقال © . 
من قد قود الفرس الحصن” جارية” لست" من الوخ.“ 

لاتلبَس“ المتطتق بباليشن 

وتصرف أيضاً بكلمة « الذهب » » فسكن انه م أفاف الور 
المقلة » فأصحت » اله“ » » وتصرف تصرفاً واسعاً فى كلمة « المؤدن» 
لغة في « المودن » وهو القصير » فتحوّلت على بده إلى « الأدن » » 
فقال " . 

كان قر “طا من الذهن" نطا بجيد لس بلاونء 


هص 


ويقال رجل أرمل” وامرأة” أرمَلة : متاجة » والممع أرملة“ 


(1) الأرجوزة ١١ ٠١/١١‏ . 
(۲) الأرجوزة ۳٦/۱٩‏ د ۲۸ . 
(۳) الأرجوزة ۲/١١‏ د ۳) . 
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وأرامل » وأإكن العجاج تصرف في هذا الجمع فاسقط التاء من الأولى » 
أو أسقط الألف من الثانبة » فقال يدح والي الامة "' : 
متمم الأمر حميع الأرمّل 
وأراد ب « الأرمّل » : الأرملة او الأرامل › وهم حاعة الحتاجين 
من رجال أو نساء » وقوله « حميع الأرمل » » بريد أنه يتمع إله أصحاب 
الاخات ادون 
وتصرف أبضاً في كلمة « السراة » وهي الظهر › فأسقط التاء للحاجة 
فغدت « السرا » » فقال " : 
ES FC aS‏ 
واحتاج في كلمة « السراويل » الى حذف الباء فأبقاها على « سراول »> 
فقال في وصف الثور" : 
مشي كني السر ع الفخر ‏ مرول في تمراول الصقورر 
و « المائط” » البعبد » وتصرّف العجاج فيا فأسقط الممزة الحاجة > 
فققال ‏ : 
حى تاخ بعد اخس تماطر 
وقال الأصمعي في شرحه : « والاط : البعند » ونا بريد الائط » . 
وتصرف كذلك في كلمة « ها » لغة في « ها » ظرف المكان » 
فقلب الألف هاء لاوقف »› فأصبحت « مئه » » ثم قلب الماء تاءحين أجرى 
)١(‏ الأرجوزة ۲٦/۱۷‏ . 
(۲) الأارجوزة 1۲/1۷ - ٦۳‏ . 
(۳) الأرجوزة ١١۲/١١‏ - ١٠١ا‏ . 
(6) الأرجوزة ١٠۲/۲١‏ . 
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القافية فقال « هت » » لأن الماء تصير تاء في الوصل » ثم عاملما في القطع 
معاملته إاها في الوصل » فقال “ : 
وكات الحياة حيث ثحبت وذكرها هت" ولات هت 
وتصرف أيضاً في كامة « الحَمَام » فأسقط مها » وغْسّر فى يناما » 
فأصحت ر الحمي » » فقال " , 
والقاطنات البعت غر ارم أو الفا مكة من “ور“ق الحمي 
وقد تباينت الآراء في تعلل هذا التصرف » وسار الببت شاهذاً فى کتب 
اللغة " » وذلك لكثرة ما أوجدوا حوله من أوجه للتأويل » 3 رها 
قول الأعل : « بريد الحمام » فغيرها إلى الحمي » وفي ذلك أوجه أحنا 
عندي وأَسشپها بالمستعمل من كلام العرب » أن بكون اقتطع بعض الكلمة 
لاضرورة » وأيقى بعضها ادلالة البقى على الحذوف ما » وپناها ناء در ودم» 
وجارها بالإضافة » وأطقها الاء في اللفظ لوصل القافة ©“ .. » 
وتصرف أضاً في , الأثفبة » » واحدة الأثفي > وهي الجر توضع 
عله القدر »> فأسقط منا التاء للحاجة » أو تصرف تصرفاً واسعاً في عا » 
فقال* : 


ه 


دروام لو ترام الأثفي 


. ٠ه‎ - ٤/۲۲ الأرجوزة‎ )1( 

Ya VE کک‎ (۲) 

(۲۴) انظر كتاب سيبوبه ٠ ۸/١‏ والخصائص ۷۳/۲] > والعمدة ۲.۸/۲ » 
وتأوبل مشكل القرآن ۷ + والمقاصد النحوبة ¢ 6 YAo0/‏ / وهمع 
الهوامع ۱۸۱/۱ ۰ ٠١۷/۲‏ » وحاشية الخضري ۲۲/۲ ؛ والصحاح ۱۹۰.٦١/٥‏ › 
والخصص ٠١۷/۱۷‏ »> واللسسان (ألف ) و (حمم) . 

(6) تحصيل عین الذهب ۸/۱ . 

(ه) الأرجوزة ٠٤/٠١‏ . 
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ومثل هذا تصرفه في كلمة « القومئة » > إذ قال" : 
فتہ؟ من قوامہما قو مي 
وقوام الرجل : قامته وحسن طوله »› والقومئة مثله » إلا“ أنه حذف 
التاء للحاجة » فقال « لومي" » أراد فت" ها من قوامما قوام“ حستن . 
ومثل هذا أبضاً إسقاطه التاء من « روية » > وتحويلها إلى « روي 
في قوله 
حت تاها حین لا روي 
وهذم الأمثاة وما إلا تشير إلى أن تصرف العحاج في أبنبة اللغة ليس 
له حدود » فهو سقط من الكامة » أو بزيد علا » أو بغر من ناما . 
وربا وجدنا في أشعار ا ب نظائر لبعض هذه التصرفات اللغوية " »> كقول 
رؤبة مثلا ف الذف : 
حتى إذا بلست" حلاقم الحلق' 
أراد « الحلوق » > فأسقط الواو للحاحة ١‏ 
ومنه أبضاً قول رؤبة : 
E 0 E‏ 


. ٠۲/٠١ الأرجوزة‎ (0 

(۲) الأرجوزة 1۸۱/1 

(۴) انظر الخصائص ۸۰/۱ - ۸۱ ۰ ٤ ۱۹١‏ ۲۸۲ + و ۲۹۲/۲ د ۲۹۳ ۰ 
۳٦ ٤ ۲۹۱ ۲۱۷ - 1٦‏ ۳۸ ۰ وشرح تصرف الازني ۳۲۸/۱ ۰۳۲۹ 
و - ٠ ٥۰‏ وسر صناعة الاعراب ۲۹ د ۳۰ ) ۱۲۸ 1١٤ 1٦۳ ٤‏ > 
وتاوبل مشکل القرآن ۲۳۸ ۰ ولباب التأويل ٠/۱‏ ۰0 وانوار التنزبل ۲۷/۱ ۰ 
E RT E aE‏ 
( وذذ) ۰ ( بيض ) ۰ ( أنف ) ٠‏ ( صر ( ألل ) ٠‏ ( ( آدم ) »> ( اجن ) › 
( شأن ) ٠‏ ( مني ) . 

(6) شرح تصريف المازني ۲۸/١‏ > والعمدة 1/۲ .۰ 
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أراد « فيا وصافي » » فأسقط الألف للحاحة ١‏ . 
ومنه أيضاً قول جندل بن المثنى الطموي : 
و كحل العينين بالعواور 
رأة « العواور » مع ر و ا ياء للحاجة » ولم مز 
الواو لأنبا دلالة على الباء الحذوفة »> وتشبيت لمعنى المراد مع الباء" . 
ومن أمثلة ذلك أبضاً ماقاله ان جني : « وقد محذفون بعض الكلم 
استناا > حذفاً مخل" بالبقة » ويعرّض ها الشه » ألا ترى إلى قول علقمة : 
کان لیر یقتم تظبی“ کی تش رفر ٠‏ ممقدم تتا اللکتان رر 
راد : سبائب . وقول لسد : 
درس المَتَا بمتالع فاأبتان 
أراد : المنازل . وقول الآخر " : 
رحب القت بقباء ركبا واستر" القتثلة في تند الأشر" 
Ny‏ من الأنصار . وقول أي دؤاد : 
بردي جتدال حا لجنوبها ٠‏ فكافا قلذاي سنابكا الس 
أي تصيب بالصا في جريا جنوبا » وأراد : المباحب . وقال الأخطل : 
أسسّت' تمناكها برض ما يلغا بصاحب ال إلا" لحر الأحه 


. ۲۱١ › ۲۹۳/۲ الخصائص‎ )۱( 

(۲) کتاب سیبوبه ۲۷٤/۲‏ + والخصائص ٤ ۱٠۹١/۱‏ وشرے تص بف الاد 
7۲ 0/۰ . ا 
« حین حکت » . ٤‏ 
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قالوا : بريد مناز ما »> ويحوز أن يكون مناها : قصدها " » . 

فهذه الأمثلة وما إلا تشبر إلى وجود نظائر لبعض تصرفات العحاج في 
أبنمة اللغة » ولكنا محدودة في اسان غبره » إذ لاجد عند ساعر al‏ 
الشد الزاخر من التصرف الريء في ألفاظ اللغة وأبنيتبا »> كالذي رأيناه 
عند العجاج » فشاعرهم قد مخرج على الأبنبة الالوفة في بيت أو أبيات قلبلة › 
ولكنه لا يجعل من ذلك مذهاً بلتزمه في أشعاره » أما العجاج فقد اتخذ من 
ذلك مدا تمل به » والتزم جانبه » لا وقر في نفسه من سغف الناس بغرائب 
الألفاظ ونوادر الأبنة . 


٥ه‏ - التصرف في قواعد النحو 


ول بقف العحاج عند التصرف في بنة الالفاظ او معاننها »> ونما تحاوز 
ذلك إلى بعض الروابط النحوية المألوفة في اللغة » ما جعل من رجزه أحاناً 
مادة للخلاف الواسع بين النحاة » ولا سيا بين مدرستي الكوفة والبصرة › 
فالبصريون لا بلتفتون إلى كل“ مسموع ›» ولا يقيسون على الشاذ »> ۳ 
ما عرض هم ذهبوا به إلى تاولات بعدة حى لاعالف الأصول » آما 
الكوفيون فقسون على الشاذ أو النادر » ولو ممعوا بيتاً واحداً فيه جواز 
شىء مخالف للأصول جعاوه أصلا وبوبوا عله »> وهذا كله الف للبصريين 
3 هنا كان خروج العجاج على مألوف القواعد النحوية أحانا يؤدي إلى 
الحلاف بين المدرستين واتساع التأويل في أببات رجزه . 


a الخصائص‎ )١( 
CTA — 11/۲ التحربف ) ورد فيه بعض هذه الأمثلة أبضا : الخصائص‎ 
. ٠١١ ١ ٠١١ الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي‎ )۲( 
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ومن أمثلة حروجه على مألوف القواعد النحوبة » إدخاله « الف » 
على الضمير في قوله ٠‏ : 
خلس الناتاباتر مالا کتبا وام أوعالر با أو ارس 
ودخول الكاف على الضمير اذ في الاستعال لا في القاس » اذ القاس 
ان تدخل على الاسم ظاهرآً أو مضمرآً » ولكنم استخنوا عنپا ر ر اي 
في الدخول على الضمير » فقالوا « مثلها » بدلا من و كيا » » وهمذا جعل 
النحاة بيت العحاج ساذاً » وحاوه على الضرورة" . 
وسبيه بهذا ادخاله « عن » على الكاف في قوله ‏ : 
يضحكن عن كبرد الم" 
ودعب النحاة في هذا البيت إلى أن الكاف اسمة عى « مثل » ٤‏ 
واولا ذلك م بدخل علا حرف اجر « عن » » مم اختلفوا فه > مهم من 
جاز اسمية الكاف في الكلام والشعر » وميم من خصص ذلك بالشعر حجر 
على الضرورة * , 
ومن ذلك أيضاً تقديه جزءاً من صلة , أن » علا » فى قول . 


. )٣ الملحقات ۲/۲] د‎ )١( 
انظر کت ب‎ )۲( 
والمفصل ۲۸۹ » وشرم افص‎ > ۲۹۲/١ نظر کتاب سیبویه‎ 

۲ + واوضح المسالك ٠ ٠۴٤/۲‏ وشرح الشافية ٤ ٣۲۵/۲‏ وشرے ا 
عقيل ٠ ٩/۲‏ والخرانة ٤‏ س( بولاق ) »> والمقاصد ۲٥۲/۲‏ › وشرےالقامات 
للشر نشي ۱/۲ ۰ ومفتاح العلوم ٥٣‏ . 

. )/٦۹ الملحفات‎ )۴( 

(6) انظر أسرار العربية ۲٠۸‏ »> وال a‏ 

۰۱۲۷/١ واوضح المسالك‎ ٠+ ۹ ب والمفصل‎ e 

ومعني اللبيب ٠٠١٤/١‏ »> وشرح شواهد المغني ١۷١‏ > والمقاصد النس سة 
۴ » وخرانة بولاق ۲1۲/6 . 1 

(ه) الملحقات ١/١١‏ ۲ . 
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ربيثه حتى إذا ددا وآض ندا كالمصان أجرّدا 
O AS‏ 
فالفراء جعل الببت الأخبر شاهداً على جواز تقديم معمول « أر » 
المصدرية علبيا » لأن قوله و بالعصا » متعلق ب « أجلدا » و « أجلاد» 
معمول « أن» . ا البصريون ذلك ورأوا اق معمول الصلة من تام 
الصلة »> وإذا كان لامجوز تقد الصلة على « أن » » فكذلك لاجوز أن بتقدم 
عليها جزء من الصلة »> وأجابوا عن بدت العجاج بأنه تادر » وأن قوله « بالعصا» 
متعاتق بأجلد مقدراً › أي « کان جزائي أن أحاد بالعصا أن أجاد م 
اختصر "' . وبيذا فقد شجر اللاف ين عاماء الكوفة والبصرة حول هذا 
البيت » ومن ثم كثرت التأويلات حوله عند النحاة" . 
زفق عتا أا حه حرف اداه من رة ۾ في قول : 
جاري لا تستنکريعذږي 
راد « اجار ية » > فرخم بإسقاط التاء »> وحذف حرف النداء مع أن 
« جارية » نكرة لا تتعرف إلا" بالنداء » ولا بطرد المحذف من المعارف › 
وهذا حاوا بيت العجاج على الشذوذ والضزورة ‏ . 
ومن ذلك أضاً رده كلمة « الفم » إلى الأصل من غير إضافة » في 
قول 4 , 
خالط من سلمتی ختباشم وف 


س 


. ) بولاق‎ ( ٥۹۲/۳ خزانة الآأدب‎ )١( 
. ) بولاق‎ ( ٥٦٤6 - ٥٦۳/٣ انظر الخزانة‎ )۲( 
. ١/١١ الأرجوزة‎ )۳( 
وشرح امفصل‎ » )٥  ]) والمفصل‎ » ٠۲٠/١ انظر كتاب سيبويه‎ )6( 
. 1١۸/۲ والخزانة‎ ٠ ۲۷١۹/۲ والمقاصد النحوبة‎ > ٠٠١١ والوساطة‎ ۰+٢ 1 
. ۲۲/۲6 الأرجوزة‎ )٥( 
~~ 0۹ 
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٠‏ الفم « فو »)> فحذف منه الماء وال من الواو 2 لصح 
تحر کہا ف الإعراب » فذا اضفته رددته الى الأصل فقلت : فاه » وفوه» 
وفه ¢ حسب موقعه من الكلام ¢ وما قول العحاج وفا » دون إضافة)› 
فقد اختلفت فه الآزاء » من النحاة من قال : إنه ساد وفه ضرورة » وم: 
من قال : انه حدف المضاف للعلم به »> ومنهم من قال أنضاً : إر ألف 
والمنقلمة من العبن سقطت لالتقاء السا كنين لأنيا هي السا كن الأول 7 . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً تقديه المستثنى أول الكلام » فى قوله ") : 
واخقق لیس پا طوروه ولا خلا ان ا إثره 
وهذا البعت قد احتج به الكوضون على جواز تقديم المستثنى أول الكلام » 
ونص على حواز ذلك الکسائي » وأو اسحقی اازجاج في بعض المواضع 4 
وذهب البصريون إلى أن ذلك لامجوز › وقالرا في تقدير هذا الت : وبلدة 
لس با طوري ولا إنسي خلا الجن » فحذف « إنسا» وأضر المقى منه > 
وما أظره تفسير لا أضمره" . 
ومن ذلك إتباعه المحرف حر كة المرف اجاور » فى قوله د 
)£( 
والي الهامة 6 : 


)١(‏ انظر الصحا 

[ 4/1 والمخصص ۱۴۹/۱ = 1۸ ° 1/16 “< 
واوضح المسالك ۸/۱ “ والمقاصد 10۲/۱ - ٠ ٠١١‏ والخزانة ت 
ا 6/6 > وخزانة بولاق ٠٠١/۲۳‏ > واللسان ( فمم ) و ( فوه). 

ê 1 ٦٠/۲١ الأرجوزة‎ (۲) 

(۴) انظر الانصاف ۱ ۰٨‏ و الموامع ٠ ۲۲١/١‏ والخرانة 

(0) الأرجوزة ١ ٤/١۷‏ کک 


ص اا بے 
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تام الى النعلا غر حل کر لامر کراس 
وصال إخوان الندى مو صل 
فقوله « وصال » بالکسر »› کان حقله أن قال « وصال » بالضم» 
لأنه خير الت على تقدير : « هو سام غر حثْسّل لوصا إخوان »> 
أو خير عن عحذوف على تقدر : « هو وصال » » ولا جوز أثٺ لتبع 
حر كة الصفات السابقة عله لأا واقعة في حبّز النفي > والنفي لا جوز عله 
من حنث العنى » وهذا كان لابد أن يكون « وصال » بالم i lt‏ 
العجاج أتبع اللام حر كة الهمزة بعدها » ثم أتبع « موصل » لفظ «وصًال » > 
وبذلك استقام له العروض > وإلا“ فالبست کان بغي أن کون : 
وصال” إخوان التدى مو صل 
على الاقواء . 
ومن هذا أيضاً استعاله المبت مكان المنفي في قوله " : 
والشد نبات اقطان اللعرٴ 
اااي وت رر ا و ا ا 


ت 


ولا طو حت تعر » إا بقال اق ما مل نع اة ٤‏ وما 
قرت سى“ قط“ » ولم يكن في بطنا ذلك » . وقال ابن سده : « قال 
ان الكت : ما ملت" الناقة نعرة » أي ملقوحاً » حكاه في النفي» 
قال : واستعمله العجاج قي غير المحد فقال : ر البست ) >" . فالعجاج م 
ازم نفسه بالنفي المألوف مع هذه العبارة » ولنا استعملما دون نفي » وهذا 
قال الأصمعي في شرحه أبضاً : « وقد عل ان الناس بعامون ما أراد العجاج 


. 1۳/١ الأرجوزة‎ )١( 
. وانظر الصحاح ۸۲۲/۲ » واللسان (نعر)‎ ٠ ۱۹/۷ المخصص‎ )۲( 
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بهذا » فحمله على الى » فقال : ساقطن النعر » . 

ومن هذا أضاً و صفه حمل إنشاة ن صح له هذا ال : 

جاموا بمذاق شل رايت الد اة 

والجملة التي تقع نعتا » شرطا أن تكون خبرية » ولهذا جعاوا حل 
» هل رابت الذئب فمل ( الاستفمامة 1 تا ا » مذ ( على تقدر القول» 
ی جاءوا مذق بقول من رآه : هل رأبت الذئْب قط ”“ , 

وهدم الامثاة وما لہا ¢ ان صح التأويل فیا صناعة ¢ فهي لاتخرج 
عن الضرورة الشعربة ¢ ولس کان يعض قدامی النقاد بأخذون على الشعراء 
خروجم على قواعد اللغة " » فمذا حك لايكن أن يجري على العجاج »> 
ذلك لان مبدأه في التصرف اللغوي » جعله يتساهل في بعض الروايط النحوة» 
فيخرج عن قواعدها المألوفة » وبذلك ترك النحاة فى خلاف واسع حول 

والاشكال في رجز العجاج قد لا بتأتى عن عالفته بعض قواعد اللغة » 
ولا لاعتاده أسالنب المحذف » أو ال جل على المعنى » أو القلب المعنوى » أو 
التصرف في الضائر » أو التصرف في الجموع » وهذا ماحوج إلى تأويل 
الست أو اللاف بن التاع أحااً , 


(۱) ملحقات الدیوان 1 .۰ 

(۲) انظرالانصا ف ۱٠١/۱‏ › وأوضح املسالك ۸/٣.‏ > والمغني ۱۹۹/١‏ › 
وشرح شواهد المغني. ۲٠۲‏ > والكشاف ۴/۱ ء والخزانة 1/۲ 0۹ 
1/۲ » وخزانة بولاق ۸۲/۲) ۰ ۲۹٥/۲‏ > والمقاصد النحوبة ٦1/6‏ . 

(۴) انظر ذم الخطأ قي الشعر لابن فارس ٠١‏ س ٠ ١١‏ والموأزنة ۲۷ › 
واعلام الکلام ۲۷ ۳۸ . 


-— 1 = 
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ومن أمثلة الذف قرله ‏ ۽ 
تحت الذي الختار له اش الشحر” 

بريد « من الشحر » » فحذف حرف الر " . 

ومن هذا أبضاً حذفه الفاعل من فعلين متتالبن دون قربنة واضحة » 
في قوله ‏ : 

واشحرت وق الف اب واستعر منه هماذي“ إذا حرت وڪره 

وقال الأصمعي في شرحه : « وقوله ( حرآت وتحر) » دقول : حر"ت 
الهاذي* وحر" القتال” » اشتد حرها واستعرت » . 

ومن هذا أرضاً حذفه الصلة في قوله © : 

EN bp بعد السلا‎ 

فقد أنشد سدبوبه البدت اول ساهداً على حذف صل الى *“ » وعلق 
الأعل عليه بقوله : « الشاهد فه حذف صل التي اختصاراً لمل السامع ا 
اراد » هذا تقدر سدونه » وبعده : 

إذا علا انف“ ترت 

وهذا کون صله التي » فما ان کون سيوبه ۾ ړو هذا بعده » 
وإما أن يكون قد رواه فجعله صلة التي وحدها » وحذف صل التبا فبكون 
الشاهد في ذلك » وحسن حذف صلة « اللتنّا » لتصغيرها الال على شناعنها» 


. ٠١/١ الأرجوزة‎ )١( 

(۲) انظر مجازالقرآن ۲۲۹/۱ ۰ وتأویل مشکل القرآن ۱۷۷ › وکتاب 
الصناعتين ١ ۱۳١‏ واللسان ( خير ) . 

. ١١١ -٠۱١۱۲/۱ الأرجوزة‎ )۳( 

. ه٤‎ ٥۴۳/۲۲ الأرجوزة‎ )( 

(ه) کتاب سیبویه ۳۷۷/۱ . 
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لنم قد بصشرون الشيء على معنى التعظم والتشنيع "ا 
ومن ذلك أيضاً حذفه الموصوف بشكل غامض › فى قوله ” : 
رون الو دى اناجم 1 ت الظتلاء بالتحشم 
پعن ساهمة وسم 
فقواه « سم o NT‏ 
فكأنه قال : « بأعن ساهة وإبل سهم » . وتحذأف الموصوف على هذا 
النحو بوقع في شيء من الغموض والس »> لأنه لبس من قرينة تشير إله 
فی الكلام . 
ومن هذا أبضاً حذف ( قد ) »> في قوله " : 
لم یك يتاه فأَمسّى انادا 
وقال المجوهري : « أي قد أناد » فجعل الاضي حال باضمار (قد) › 
کقوله تعالی “ : أو جاؤ کہ تحصرت صدورم ‏ » . وهذا رأى الصرين 
ماعدا الاخفش › فيم رون ان « قد » بحب دخوها على الماضى ا 
إما ظاهرة أو مقدرة » وخالفمم الكوفون والأخفش فقالوا : لانحتاج لذلك 
لكثرة وقوعه حالاً دون « قد » والاصل عدم التقدير ولاسيا في ما كثر 
استعالة "° , 
ومن أمثلة المحمل على المعنى لاعلى اللفظ قوله " : 


“ \{. ۲ وانظر كتاب سيبوبه‎ >» ۳۷٦/١ تحصيل عين الذهب‎ )١( 
/ / ٠ 17/۲ والمغني‎ 

(۲) الأرجوزة 0/٤‏ ااه 

(۳) ملحقات الديوان ۷ . 

(€) سورة النساء ۸1/٤‏ ۰ 

. )۹/۱ الصحاح‎ )٥( 

() انظر مغني اللميب ۹/1 ۰ 

(۷) ملحقات الدیوان ٦/۲٥‏ . 

ا - 
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يدبن في تج وغتولرآ غازوا 
فقد نصب « غوراً » حملا على موضع « تجار » »> لانت سن 
« يذهبون في نجد » و « يسلكن نجدا » واحد » فکأنه قال : بسلكن 
نحداً وغورا غائر ا" . 
ومن هذا أيضاً قوله " : 
کشحا لوی من لد مختارا ‏ من باسة الائ أو حنتارا 
فقد نصب « حذارا » حلا على موضع « بأسة » » لأن قوله « طوى 
كشحاً من بأسة الاس » معنى « طواه بأسة الائس » » فكأنه قال : 
طوى كشا بأسة البائس أو حذارا" . والمفعول لأجله جوز جره حرف 
جر" دال على التعلبل ولو استوفى شروط الأصب . 
ومن أمثلة القلب المعنوي قوله © : 
حملي في الأز مات النسخر" 
والازّمات : جمع الازمة » والأخيرة مع زمام . وقال الأصمعي 
في شرحه : « وقوله ( في الأزتمات النخر ) » والنخرة : نخرة الأنف > 
وهي طرف الأنف » "تجعل الأزمة فيا » > ثم قال : « يقول : فهم معلقون 
في الأزتمات النخر » جعاوا أزّمة الإبل في مناخوها وسافروا » » وهذا يعني 
أن في الست قلاً معنواً AEE‏ : ملين الأزمة ف الأنوف > لأ 


¢ ۹/۱ تحصيل عين الذهب ۹/۱ »> وانظر کتاب سيبوده‎ )١( 
. ۲۴۲ وشرح شذور الذهب‎ ٤ )۲/۲ والخصائص‎ 

(۲) الأرجوزة ۳/۲۲ . 

(۳) انظر کتاب سیبوبه ۴/۱ ٠١‏ » وتحصيل عين الذهب 1/1 ٴ 
والانصاف ۲۳۳/۱ . 

٠ ۸۲/۱ الأرجوزة‎ )6( 


(٥ =‏ — المجاج ا 
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لأنوف هي التي تحمل الأزتمة » وقد خن « ملين » معنى « واضعين » » 
ولذلك عداها ب « في » 
ومن هذا أا 2 ١‏ 
نعصابكل مشر مشر ف مخفق, مطرد القد قاق . ا 
بشقی بام الرس والمطو“ق 
وقال الأصمعي في شرحه. : « ومطترد : يعني السف ١‏ إذا مز" الطر ”د 
هز* » لا تز بعض دون بعض » وأ الرس ا رقبقة.على الدماغ . 
والمط وى : العتق » ولا أراد موضع الطوق » وذا مقلوب » والمعنى أن 
الرس والعنق يشقان بالسف » . 
ومن هذا قوله أبداً" : 
وحاس الاس الأمور اسسا 
وا المرزباني برواية قوية السند : « وحيّس الناس » » فقال ٠‏ 
« أخبرني الصولي قال حدثنا القامم بن اسماعیل قال حدائنا مد بن سلام قال 
“معت يونس » بقول : کان رؤبة عندي » فقال رجل مامعتى قول العجاج : 
وتحبّس الناس” الأمور الحذّنًا 
فقال له رؤبة : قلسَنَه ويلك "» 
ومن هذا أيضاً قول ١‏ : 
فان“ يكن هى الصبامن سني ٠‏ 


۰. ۱١ - 1/۱۰ الأرجوزة‎ )١( 
۰.›=` 1 (1).الأرجوزة‎ 

(۳) المو شح ۲۱۸ 0 
)€( الأرجوزة .۰ 
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. ا وقال :الأصمعي في شرحه : « قوله ( فإن يكن هى ) »> بقول : 
كف سني من الصبا » .. ومن الواضح .أن الأصمعي يشير إلى ما فه من قلب 
معنوي > لأن تقدم الس" هو الذي يكف من الصبا والشباب . 
ؤمن أمثلة التصرف في الضائر قوله ‏ : 
غراهرسقابر اقل تراط ٠‏ فراساتم تین" فق 
منرت الأشداق عضب غمقم 
والقراسات : الضخام امام . والشؤون : قال الرأس » وهي أربع »› 
كل" قبلة سان . وقوله « قراسات أن » › اراد « قراسات سرون »» 
فجعل الشآن بعنى الجنس لاعنى المفرد » ثم رد“ ضمير « سأنهن » إلى « غراء » 
و « فحل » » فنعتها بضخامة الرس » ثم عاد إلى نعت الفحل بفرده »> 
فقال : « ضغم .. مرت ¿ » وبذلك تصرف ضار الست حب حاجته » 
تارة يردها الى الجمع وطوراً إلى ا > وهذا يوقع في لهام ووض »> 
وحوح إلى دقة وروية في التأويل . 
۰ ومن هذا أيضاً قوله ف وصف الثاني ٠١‏ 
وا یرلا الات اانه او را الو 
لى الرماد الستو مم الطتليه 
شه تتعطف الأثافي على الرماد بالإبل: تتعطلفةٌ على السو . وقد 
سبتى القول إلى أن « الأثقي“ » هنا أصله « الأثفة » فأسقط العجاج التاء 
للحاجة » وقد عامل الأثفية بالتأنبث على حقبقة معناها فقال « لو ترم »> 


٠. ١١١ - ۱١١/۲) الأرجوزة‎ )١( 
. |١١ ۱٤۲/۲٠١ الأرجوزة‎ )۲( 
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م عاملما ٻالتذڪير على معنى المجر فقال « كنتانه » فره" إلبها ضمير الغائب 
بدلاً من ضمير غائة مفودة > ولا شك أن هذا بمحتاج إلى أاة وتر حى 
فم المعنى بدقة »ولا سما أنه لاضرورة في البست » إذ يكن أر بقول 
« كذاانا » » ولكن مذهبه في الأغراب جعله بتبع كل وسبلة تؤدي به 
إلى هذا الغرض الذي أراده ارجزه . 

ومن أمثلة التصرف في الجموع » قوله في وصف الصاد : 

دي عة صفر أء ذات ازمل و شلات دار بات الأنصل 

والستلجم : السهم الطويل العردض » وجمعه سلاجم "° » الام آن 
العجاج خرج على مألوف حعه في اللغة » فحمعه جمع سلامة الؤنث . 

ومن هذا أضاً قوله في وصف كلاب الصد" : 

وشن في الغبار كالأخطاط 

ارا ان الكلاب دخلن في الغبار كأنن خطوط » وقال ان منظور؛ 
ر الخملة الطربقة المستطلة في الشيء » والمع خطوط » وقد عه العجاج 
على أخطاط فقال : ( البيت ) “ » : وهذا يشير إلى تفرد العجاج في هذا 
الجمع »> ولعل من تصرفاته في اللغة » وقد يكون هو السبب لادخال هذا 
المع لل بعص العاجم » اذ قال صاحب القاموس : « الط“ الطرتقة 
المستطلة في الشيء أو الطريق افيف في السهل جمع خطوط وأخطاط ٣"‏ . 

ومن هدا قوله, في وصف القر قور »> وهو السفنة ") : 


(۱) الارجوزة ۲۷/۱١‏ ۲۸ . 
)۲( انظر اللسان ٠»‏ والقاموس ) سلجم )۰ 
( الأرحوزة 0/1 ۰ 
()) اللسان ( خطط ) . 
(0) الأرجوزة ۷١/۲١‏ . 
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رشع من جلاله الداري؛ 
وأراد ب « جلاله » مع الل“ وهو الشراع » والجل بعنى الشراع 
إنا جمع على مجلُول وأجُلال » إلا" أن العجاج جعه على « جلال » جع 
الل" الذي سس للدابة لتصان به »> وهذا بجمع على جلال وألجلال “ . 
ومن هذا أيضاً قوله " : 
إذ آنا قنْنان“ أناغي الكعبّا 
والكإعبة ٠‏ المارية لذا نبد ديه » وابلمع كتواعب و كماب""» 
وهو القاس لأنا صفة للمؤنث على وزن « فاعل » » ولكن العجاج حعها 
حعاً قاسا آخر على کعب > مئل صامم وص وم ٤‏ ورا کے ور كع »› 
ولم بنظر إلى صفة التأنبث فيا ء 
ومن هذا أيضاً قوله ^ : 
من متزلات أصبحَّت" دعائوا 
واداعشور کل" شيء : حفر ته »> والداعتور : الحوض المدام » والجمع 
دعاثيو . وقال ابن منظور بعد الببت : و أراد دعاثيرا فحذف لاضرورة'"» ٠‏ 
فهذا الأساوب من المذف أو الجل على الحنى أو القلب المعنوي أو 
التصرف في الضائر أو الموع »> کان له أن زاد من الإشكال النحوي في 
رجز العجاج » ودعا إلى شيء من التأويل والغموض أحبانا » وبذلك كاف 
العجاج لاخر على القواعد النحوية الالوفة فقط » ولا بلجا إلى بعض الأساليب 
الأخرى » لاني ما بحقتى له نوع من الإغراب لايقف عند معاي الألفاظ أو 
() انظر اللسان ٠‏ والقاموس ( جلل ) . 
(۲) ملحقات الدیوان ۱۲/۲ . 
(۴) انظر اللسان »› والقاموس ( كعب ) . 
()) ملحقات الدیوان ۱/۲١‏ . 


(ه) اللسان ( دعثر ) ٠‏ 
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انتا > ولا بتجاوز ذلك إلى أساليب العبارة وما فيا من روابط 
حوبة خاصة . ٠‏ 

وثة مواضع من رجزه قد آثارت اشكالاً وخلافا بين النحاة » لا لأا 
خرجت على قواعد اللغة > أو اعتمدت على أساليب الحذف أو الل على 
الى آي ما لل ذلك ۾ واا لاما يمت وجرد اة > ومن فلك 
مثا قوله ٩"‏ : 

في بر لاور سری وما سعر 

فا كثر عاماء اللغة والنحو جعاوا « لا » زائدة في البيت » وذلك لهم 
ذهبوا بكلمة « حور » الى النقصان أو اللاك »> فأصح العنى لدييم-: في 
نقصان أو هلاك سرى الروري وما شعر "' » وخالف الفراء وابن الأعرابي 
ذلك » فذهب الفراء « إلى أن ( لا ) في البمت فة ولست بزائدة » لأن 
الحنى في بر ماء لاجير علبه سنا »> كانك قلت إلى غير رشد نوجه وما 
دری » ووقع على مالا تبان فه مله » فهو جحد حض " » » وقال ان 
الأعرابي : « أراد : حوور » أي بر « لاحوور » » لارجوع ».قال : 
فاسكنت الأولى وحذفت لسكونها وسكون الثانة بعدها © .. 

فخلافهم حول زبادة « لا » أو عدم زادتها » إا نشا لسبب خلافهم 
حول العنى المراد من كلمة « حور » في الست » فلها من الوجوه مابؤند 


)١(‏ الارجوزة »ا 

(۲) انظر شرح الأصمعي للبيت ٠‏ ومجاز القرآن ٠٠/١‏ » وجمهرة اللفة 
۰ ¢ 0 مشكل القرآن ۱١١‏ + والوساطة ٠٠۸‏ > والمفصل ۲٠١‏ » 
والصحاح 1۳۹/۲ > ٠٠٠۴/١‏ » والمجمل ۲۲١/١‏ » والصحابي ۱۳۸ )› وڈ 
التبیان 15۲/۴ . / والصحابي ا 

(۴) خزانة بولاق ]1./٤‏ » وانظر طبعة السلفية ۲۸/۲ ۲۹ .' 

)٤(‏ الخصائص 1۲ »+ وانظر مجمع الأمشال ٠ ٠٠١/١‏ واللسان (حور). 

س ۰ 


www.dorat-ghawas.com 


زادة « لا » »> وها من الوجوه أا ماودد عدم الزبادة . 
وقردب من هذا مانجده من خلاف حول قوله " : 
ناج طوام الأيْن ا وجفا طي اللتالي الغا رفا 
سماو املال حى الحقوققا 
فقد ذكر الرماني أن نصب « مماوة » فه وجهان » وأسند الوجه 
الأول لسسوبه > فقال : « أما سيبويه فإنه بنصبه بفعل دل" عليه الكلام > 
وهو أنه لا قال : ( ناج طواه الأن ) »› دل“ على ( اضره ) »> فكأنه 
قال : أضمرَّه حت صار مثل مماوة الملال " » . 
ثم أسند الوجه الثاني لامازني » فقال : « وقال أبو عثان المازني : بنتصب 
سماو الملال لأنه عندي مفعول . قال : لأت الحنى طوام الان لي 
اللاي "“ » فنصب مماوة بهذا الظاهر الذي فى الست »› ک) تقول : ضربّه 
ep‏ زير عر . فعلى هذا بكون الطي ¢ واليالي فاعله » وسماوة 
املال مفغول »> وهو قول أي علي والرمي '“ ۰ 
ومن ثم جعل الرماني بدافع عن ري سيبويه بكلا نحوي كانه 
لايدري بضروب الجاز عند العرب » مع ”أن ري الازني قد ذهب إلله أبخاً 
كل" من المنره » الى . 
ولس بعننا أن نفاضل الآن بن آراء النحاة »> ولا حسبنا تببارت 
مانېم من خلاف حول رحز ا Es‏ ااه ¢ 


)۱( ا E‏ 
۰/1 ° 
/ (۳) اراد : طواه الاّنن' طي“ الليالي سماوة الملال . ف « سماوة » 
مفعول ب « طي“ » المصدر . 
)€( توجیه الرماني ٨ ١ ٩‏ وانظر التمام لابن جني ٠٤١‏ . 
(ه) انظر الكامل للمبرد ٠١١‏ ؛ وتحصيل عين الذهب للأعلم ۸۰/۱ ۰ 
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فکان ما محرد اللاف حول فهم هذا االرجز » وكان ما أيضاً خروج 
العجاج أحاناً على مألوف قواعد اللغة ما حل أكثر النحاة على البعد في 
التقدر » والاختلاف في وجوه التأويل > والعارضة تبعاً لذهب كل" منم في 
بناء القواعد النحوية في اللخة . 

وما رأيناه من شذوذ نحوي في رجز العجاج » يكن أن نصادف له 
نظائر في أشعار غيره » ما بتنائر في كتب النحو والصرف » واذا کنالم 
نات بأمثلة ها » فذلك لأن كل" قاعدة تقرياً لاتخاو من أببات تد ا 
قلاا أو كثراً »> ولكن هذه الأبيات الشاذة لانجد منا جهرة غفيرة لدى 
ساعر بعينه كالذي نجده في رجز العجاج > وإغا يكن أن نجدها محجتمعة في 
کتاب سيبويه مثلا »> ساهدآً هذا الشاعر > وآخر لذاك > أما هذا الإصرار 
من العحاج على التصرف في قواعد النحو واللغة » فهو ظاهرة واضحة في كل 
مامر" بنا من خصائص لغوية أو نحوبة »> سواء في ذلك الاغراب في ألفاظ 
اللغة » أو التصرف في آنا » أو الحروج على قواعدها النحوية الألوفة » 
وهذه الظاهرة تشير بوضوح إلى ما أراده العجاج من سمات لمارسة الرجز > 
تار کز حول الاغراب ف ألفاظ اللغة وأبنىتما وروابطما النحوبة » ولا نكاد 
نحد هذه السات الا“ في مدرسة العجاج نفا » ولا سا في رجؤه ورجز 


ولده روبة . 


٦‏ - موقف ابي العلاء من الرجز 


وما تقدام كله خلال الفصلين الامس والسادس » أصبح جانا أن العجاج 

قد عي بالوانب اللفظة ارجزه عنايته بالجوانب المعنوية » وكانت عنايته اللفظة 

تنصرف إلى سكل رالأرجوزة »> وجوها الموسبقي › وألفاظها اللغوية »> ولعل 
VY‏ 
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ابرز هذه الخصائص مالمسناه من تعمد وإصرار على الإغراب في اللغة » حى 
كان هذا الإغراب في رجزه ضروب وآلوارن عتلفة » تارة يغرب في معنى 
الكلمة » وطورآً في استعا ها »> وحناً في بننتها » ثم لا بغفل سبثاً من سُوارد 
الأبنة أو نوادرها »> وما ذلك كله إلا" لشغف الناس ما بعرض. عام » إِذ 
کان بعضمم سعى وراء الكلمة الشرود » وبعضهم كان برتاح إلى هذه النفحات 
الصحراوية التي تحبي في نفسه ذكريات الأمس القريب . 

وهذه الخصائص على تنوعبا » تجعل من الواجب ان ينظر إلى هذا 
الرجز من زاوية خاصة » وألا" دُطرح لمقارنة بينه وين القصد "» إذ أن 
لکل منیا هدا وغابة رما كانت تختلف اختلافاً جوهرااً في بعض الاتحاهات»› 
وهذا لانجحد مسوغاً لأبي العلاء المعري في اعتبار الرجز من « سفساف القريض »> 
وجعلى منازل أصحابه في المنة أقل أرتفاعً من منازل غيرم › إذ بقول : 
« وير بابات لس ها موق أبات النة » فسأل عنها » فقال : هذه 
جنة الرأجز » يكون فيا أغلب بني عجحل » والعجاج » ورؤبة » وأبو النجم » 
وحمد الأرقط » وعذافر بن أوس » وأو نخبلة » وكل" من غفر له من 
الرجاز » فقول : تارك العزز الوهاب-ء» لقد صدق الديث المروي : « إن 
اله حب معالي الأمور ويكره سفافها » »> وإن الرجز لمن سفساف القريض» 
قصّرنم أا النفر فقصر بكم "» 

فثل هذا الموقف من الرجز يغفل المدف الرسي منه خلال القون 
المجري الأول » إذ كان الراجز لايد عرد النظم ونقل المعاني »> ولكنه 
بالإضافة إلى ذلك كان بعنى بعدد من الصائص اللفظبة »التي تجعله يتعاطف 


(۱) کالذي نجده عند ابن رشیق في العمدة ۱۲۴۳/۱ - ۱۲٤۲‏ . 
(۲) رسالة الغفران ۲۹۷ . 
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مع أبناء عصره » ولي رغبة النين إلى الماضي القربب »> وما ليث الأمر أن 
تحوّل على يد رؤبة » فغدت بعض أراجيزه أشه بعقود تنتظم ألفاظ اللغة ' 
وغرائما » لتقدم في القرن الثاني مادة وفيرة لأبناء عصره من عاماء اللغة والنحو. 

وهذه الصائص لم تستمر إلى مابعد رؤبة بن العجاج » لأن الدوافع 
الي أو جدتها في القرن الأول » بدت خو رودا رودا » ولان الراجز بدا" 
ببتعد عن الأصالة التي عرفت مثلا العجاج وابنه رؤبة » وقد أدرك أبو ترو 
اين العلاء هذه القبقة > فجعل وفاة رؤبة ( ٠٠١‏ ه ) نباية لمدرسة العجاج » 
فقال : « ختم الشعر بذي الرمة > والرجز برؤبة بن العجاج "“. 

فأو مرو لم بنظر إلى رجز من جاء بعد رؤبة » لأن هذا الرجز بدا 
خقلفب اختلافا جذرياً عن مدرسة العجاج »> ولم بعد أكثر من نظم على هذا 
الوزن » وقد حاول بعض أصحابه أن بقرابه من هذه المدرسة بشىء من 
الغريب أحيانآً > وبعض منهم لم يفطن إلى هذا مطلتاً » .ولا کان یکفه آن. 
برسل أياته على شكل أشطار من الرجز أو مابقاربه »> فكان ذلك كله أبعد 
ما بكون عن الصائص التي أرادها ا ارجز »> وبكفي أن نقارن أياتاً 
من أرجوزة بشار الدالبة المشهورة" »› أو أباتا من الرجز لأبي نواس“ » 
أو آبي تام "“ » أو اين المعتر ‏ »› ابن الرومي " ء أو المتني ".. » 
بأببات ارؤبة أو مثلا » حتى ندرك البون الشاسع .بين هذه وتلك ٠.‏ 


)0 العمدة ٥٦/١‏ > والمزهر 4/1 ٤‏ والاصد الشحوية ۱ 0 

() دیوان بشار بن برد ۲ € . 
(۳) انظر باب الطرد في دیوانه ٦۲١‏ ۷۲ ۲ وانظر بعض اراجیزه ف 
نقد الشعر ٠ ۸٣‏ والموازنة ۷١‏ > ومجموعة المعاني ۲ ۰ — 0( . 

() انظر كتاب الصناعتين ۲۲ » ومجموعة المعاني ۱۸١‏ . 

. ٩ انظر .نشار الأزهار‎ )٥( 

() انظر زهر الآداب ۹/1 ۰ ۰ وکتاب الأوراق ۸٥‏ . 

(۷) انظر دبوانه بشرح الواحدي 1/۱ ۰ 
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فالعجاج قد بنى الرجز بخصائص معنوية ولفظة خاصة . وأسهم معه في 
ذلك بعض معاصريه من أمثال أي النجم ورؤبة » وكان لمذه الصائص أن 
تنتهي بوفاة رؤبة > لأن تلك الأراجبز الي کثرت من بعده » ا يکن مها 
من الرجز إلا" الوزن والشكل فحسب » ولعلا هي المسؤولة عا آل اليه 
الرجز من ضَعة فيا بعد »> ولا سا حبن تحو"ّل إلى ماعرف بالمزدوج » فعاد 
سُعرآً لاروح فه ولا حاة" » وخاصة بعد أن غدا وسلة لنظم التاريخ أو 
ما صعب من العلوم "“ . 

وهذا کله کن آن بدرس في بحث خاص بتاريخ الرجز »ولا جال 
هنا إلى بحثه واستقصائه » والذي يمنا أن أبا العلاء المعري لم بنصف هذه 
اطقة من الرجاز » ولو نظر الى مدرسة الرجز التي انت بوفاة رؤبة › 
وما فيا من خصائص تفرد بها عن سائر الشعراء » وتتمتّز بها عن أراجيز 
ما بعد القرن المحري الثاني » لكانت منازها لاتقل عن منازل أهل الجثة في 
رسالة الغفران . 


(1) انظر بعض المزدوجات لابن المعتز في كتاب اللطائف والظرائف للثعالبي 
ET‏ فراس ف شيمة الدهر ۸/۱ - إ٦‏ ۰ وثمة مزدوحات 
E E a‏ : 
ودمنة » انظر الأوراق OM ae‏ وو 
الحب وأهله ٠‏ انظر الأوراق ٦۲ ٥۷‏ > ومزدوحات البهاء العاملي في المواعظ > 
انظر الکشکول ۳۸ ¥19 ۰ ومزدوحات امتون مشهورة كثرة ¢ وأشهرها 
مزدوحة ابن مالك في النحو المعروفة بالألفية ¢ وله مزدوحة أخری تعر ف 
باسم « الاعلام بمثلث الكلام  »‏ نظم فيها مثلث الكلام في العربية . 
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خاممة 


أردت هذه الدراسة لتكون مرآة تنعر"فنا العجام » حياتة وديوانه 
وخصائص رجزه » وبا أن العجاج قد تأثر بواقعه » وغدت بعض الوانب 
من حباته أو اده »> لاتفم إلا“ من خلال ما عاصره من أحداث سباسبة أو 
ظواهر اجاععة أ اتحاهات فکر رة »> فلذلك کان لايد من تېد حول الإطار 
السباسي والاجتاعي والفكري لعصره »> فبدأنا الحديث عن المشكلات الساسة 
التي عاصرها وامتدت منذ حروب الردّة بوجه خاص حتى أواخر القرن المجري 
الأول > ثم تحدثنا عن الظواهر الاجتاعية الختلفة » التي برزت لعصره 
وأثرت في رجزه أو في أسعار معاصريه »> ومن ثم تحدثنا عن الاتجاهات الفكر رة 
والعقلبة وما أثرت به في أشعار تلك الفترة » ولاسا تلك الفرق المتماينة 
كالبرية والقدرية والمرجئة وبوادر فرقة المعتزلة . 
ولا تم“ لنا رمم هذه الاتجاهات الحتلفة » التي أثرت في سخصبة العجاج 
أو في آديه »> كان لنا أن نبدأً الديث عن العجاج نه »> فات الفصل 
الأول خاصاً بدراسة حباته » وبدأناه بالديث عن نسبه وعشيرته »> فرايناه 
ينتمي إلى بني سعد من تم »> وهي قبيلة عرفت بقول الرجز › وإذا كنا 
نظفر بأخبار مفصلة حول أسرته » فقد أمكن التعرف بعدد من أفرادها 
ولاسيا بعض أولاده وأحفاده »> وکان منهم من حمل لواء الرجز من بعده 
أمثال ولده رؤبة » وحفده عقبة بن رؤبة . 
م انتقل بنا المدیث إلى نشأته وتمره ورحلاته » فرأیناه من المعمربن» 
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إذ ولد في الاهلية »> وتوفي أبام الوللد بن عبد الملك > وخلافة الولد امتدت 
بین )۵۹٩-۸٩(‏ » ورجحنا آنه لم ببق حت خلافة سلهان » ولكن هذا 
الترجيع متاح إلى مناقشة أخرى في الطبعة القادمة لذا الكتاب إن ساء ألله» 
ذلك لأننا تنمنا إلى بست كان قد سقط من الأصول حبن اعداد هذه الدراسة» 
وهو الست ( ٠٠4‏ ) من الأرجوزة )٠۷(‏ »> وفه بقول : « إلى سليان 
العقول المعقلٍ » » وهذا قد رجح أنه بقي إلى أوائل خلافة سلهارت > 
إن ثبت أنه بريد سلمان بن عبد الملك بالذات » ولكنه مع ذلك لاوید آن 
بكون العحاج قد ارتحل إلله وهو خليفة كا تزعم بعض الأخبار التي وقفنا 
عندها » لأنه على الأرجح كان قد كبر وأقلعد في هذه الفترة من حياته 

وفي حديثنا عن نشأة العجاج » رأينا أنه نشا في حاضرة الهامة »> ويها 
كانت إقامته أيضاً » ولكنه جعل بتردد ينها وبين اللصرة » ور تحل تارة إلى 
الشام »> وطوراً إلى الحاز » وبذلك تأثر بالموانب الختلفة في بيه وعصره» 
وكانت الصلة وثقة بينه وين من عاصرم من خلفاء وأمراء أو سُعراء ورأجاز » 
ولا سيا أنه قد أسهم في حاة الربد الأدبية »> ولكن على نحو يتلام مع 
طبعه وأخلاقه . 

ثم وقفنا عند عقمدة العجاج > لنناقش الأب لويس خو » حول رأيه 
في تملك العجاج بين شعراء النصرانبة » فلم نجد من راجزةا إلا" قيا ورعآء 
قد تعمق الاان الإسلامي في نفسه » حى کان له أثر واضح في بناء شخصيته 
وأخلاقه ومعاننه وأسالسه . 

ثم عملنا على تحديد شيء من معالم سشُخصبة العجاج »> فرأيناه رجلا أعرايً 
قد تبدّت أعرابيته في ألفاظه ومعانبه » ول تحدث أحبانآً عن شيء من هو 
الشباب » فهو لايصر”ح باجون السافر » ولا بقص أخبارا مع هذه أو تلك» 
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وما ذلك إلا" لأن الحانب الديني كان هو الغالب على أخلاقه » وهذا 'طبعت أخلاق 
على اير » وابتعدت عن الشر أو الإفساد بين الناس » وكان مة عناصر 
متعددة قد تضافرت لتكوّن الإطار العام لشخصبته » مها يته وأسرته 
وعشيرته » ومنها رحلاته إلى بعض آخاءِ الجزرة وإلى الشام والعراق » ومنبا 
الباة الاجتاعة والسساسىة الي عاصرها » ولكن الضارة الديدة في العراق 
والشام والمجاز » ل تخر كيرا من ثقافته الأعراة »> ولمذا رما أخطاً 
التعير أحااً عن بعض مظاهر هذه الضارة »> الي لاقت بصلة إلى .حباة 
الأ راب »> ومن هنا كانت ثقافته سديدة الصلة بالصحراء » منها لستمد فصاحته 
کون شت ل »> ومنما إستمد معارفه بأمورها وأحوالما وما تقتضه 
الحاة فها » ولكن هذه الثقافة الأعرابة قد تأئرت إلى حد ما ما عاصرها 
من تارات ساسة أو فكربة أو ديشة . 
وعد أن رسمناأ هده الصورة العحاج OT‏ ا صورة أغرى 
لديوانه ومصاادر رجزه » فأفردنا لذلك الفصل الاني » ورأينا ر 
الديوان قد صنعه كل" من الأمعي وبي عرو الشيباني » ولك ل( 
يبق لنا غير ديوانه برواية الأصمعي وشرحه » وقد ترددت الإشارات إلبه 
غ عدد من المصادر » وحفظ لا ابن خير سنداً متصلا لرواته عن الأصمعي » 
وام ماف هذا الد أن الدوان روي فن أي علي البغدادي عن أبي بکر بن 
درید عن أي حاتم السحستاني عن الأصمعي ف مرو بن العلا عن رؤبة 
ان العجاج عن اه E‏ بعوض مانجده من نقص في نسخة 
الأصل E‏ الناسخ صرح بأنها من روابة الأصمعي ولكنه غفل سند روايتما 
عله » ولکن في النسخة من العبارات ما يو كد أنها من رواية أحد تلامذة 
E‏ 
م لاحظنا أن رجز العجاج لم بنقل عن الأمعي من طريق أبي حالم 
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فحسب » ولا تقل عنه من طرق أخرى أيضاً » منها رواية عبد الرحن بن 
أخي الأصمعي > وأبي الفضل العباس بن الفرج الرباشي » وأبي اسح ابراهم 
ابن سفبان الزادي »> وقد حفظت لنا بعض روایاتہم فیا ورد من إضافات 
على حواشي نسخة الأصل من قبل هول حاول أن يقابل بين هذه النسخة 
وين تسخ أخرى من رواية عؤلاء » ولاسيا النسخة التي جاءت برواية عند 
الرحمن عن عه » وكان يكن أن تضاف هذه الزبادات إلى الأصل باعتبارها 
منقولات عن الأصمعي نفسه » لولا أن هذا المقابل خاط ہا بعض الواشى 
و کب ا وی ی لو و ووو د 
وبعد هذا التحقق كان لابد من دراسة موجزة للأصمعي راوية الديوان 
وشارحه » فرأينا سيا من ملامح ثقافته وعامه وأخلاقه »> لتكون عونا على 
فهم . خصائص شرحه » وكان أبرز ما ردنا أث نصل إله > هو الصلة الوثقة 
ينه" وبين الرجز › والثقة الكاملة التي عرفت با روايته . 
ومن نم انتقلنا إلى الدیث عن « شرح دیوان اساج ee‏ 
نسبة هذا الشر ح الأصمعي > م فصلنا بين العارات الي أضافا أو حاتم إلى 
شرح أستاذه وبين أصل الشرح نفسه » ويذلك نفينا كل ك" يكن أن 
يساور الباحث حول نسبة هذا الشرح » ومن هنا مضنا إلى البحث عن خصائص 
شرح الأصمعي »> وكان أول ما لاحظناه هو ذلك الاهتام بالشرع اللغوي 
والاستطراد فه › واعټاده في ذلك على سواهد من إلقرآن والشعر القدم 
بل را شرح هذه الشواهد فزاد من ظاهرة الاستطراد في شرحه › ولكنه في 
رجز العجاج قد لا بقف عند شرح الألفاظ فقط »› وإنغا قد یشرح بعض معاني 
الأببات بإيجاز » وريا عرض للكشف عا فيا من أمثال » ولكن الأمور 
النحوية لاتره في حديثه إلا" ادرا » وأساوب الأصمعي أسلوب الرجل العام » 
فان يكن على ثقة ثقة كام ما ا E E e‏ 
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حبطة أو حذر » وعنايته باللغة رما حلته على نقد أستاذه أي عرو بن العلاء 
في شرح بعض الألفاظ » وريا دفعته إلى الكشف عا بين المحات من اختلاف 
في بئة بعض الألفاظ أو محناها » أو الاشارة أحاناً إلى الأصول الأعحسة 
إن وحدت »› ورما اتی بأحکام تتصل بالنقد أو بضرائر الشعر »› وقد بورد 
أخبارً موجزة تفسر الناسبة لبعض الأراجيز » وصلة الأصعي بالأعراب 
والنوادر كانت تتبدى في نقله عن اراب البادية أو سرده للطرائف 
والنوادر كلا وجد إلى ذلك من سبل » ول يكن بنقل الأراجيز دون وعي 
أو تحص » ومذا تنه إلى ظاهرتين هامتين » الأولى ظاهرة الانتحال فى 
رجز ٠‏ ر غاي الا ابق فة بن اريو ان الا راد 
غبره من الشعراء أو الرجاز . 

وانتقل بنا المديث إلى روابة رجزه والفاظ عله قبل عصر التدوين في 
القن المجري الثاني » فرأينا أن اسرة العجاج وقبلته كان لم النصبب الأوفى 
في حمل رجزه والحافظة عليه » ولاحظنا أن الحجاح ريا كان بحسن الكتابة 
فدون بذلك شا من أراجيزه » وكان من الأدلة ما يشير إلى وجود كتاب 
لني تم » وآخر لني سعد » وهذا بعني أن رجز العجاج كان مكتوبا كله 
أو بعضه قبل أن بصل إلى أبدي الرواة العاماء في عصر التدون › وقبل أن تصنغه 
الأصمعي»ولا سك آن مافه من سواهد لا تحص في معاي اللغة وأينة الألفاظ 
وطرائى‌الاشتقاتق وغرائب الاستعال » قد حملت هذه الطقة من الرواة على 
الكلف به والرفع من سأنه . 

ثم وقفنا عند أنواع المصادر التي عنيت بهذا الرجز » فرتبناها حسب كثرة 
ما أوردته من أيباته »> فكان في مقدمتها تلك الكتب الي عنبت بجمع أللغة» 
أو تناولت بالتصنىف مشكلات اللغة وظواهرها من فقه واشتقاق وغريب ونوادر 
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وما أشه ذلك » ثم تلا كتب التفسیر وما بتصل با من كتب صنفت في 
غريب القرآن أو مشكله أو عازه » ثم جحاءت كتب النحو والصرف على 
اختلافما > ثم كتب الأدب والنقد والمعاني » ثم المصادر التي تناولت شرح 
بعضن الدواو أو افتارات » أو اهتمت بجمع الأمثال » أو صنفت على شكل 
رسائل في موضوع من الموضوعات » أو تعرضت اطبائع الميوان » أو ألفت 
في اء المواضع والبلدان » ولاحظنا أن كتب البلاغة على اختلافها لم تورد غير 
بدت واحد للعجاج لأنه من سواهد البلاغين على نوع خاص من ‌الغربب » وة مصادر 
أخرى م تتعرض ارجز الحجاج مطلقاًأمثال كتب التاريخ والسيرة والديانات والفرق 
والقضاء والقدر وما إلا » وبذلك نكون قد ساءلنا المكتبة العربة بكل 
مافيا من أنواع المصادر عن رجز العجاج » فحددنا أ كثرها رواية له > م 
تدر جنا با في ذلك » حتى وقفنا على مصادر لم تورد منه فلبلا ولا كثيراً . 

ولا ت“ لنا الحدیث عن دیوانه ومصادر رجزه » کان لابد من توشق 
هذا الرجز » وتحديد ما للعجاج منه » وما هو غريب عنه » أو مندوب إلبه وإلى 
غيره من الشعراء أو الرجتاز » وهذا كان الفصل الثالث خاصاً بتوثيق رجز العحاج » 
وعملنا من خلاله على تتبع ظاهرة الانتحال .في أراجيزه › ثم الفصل إلى حدما 
في أمر بعض الأراجيز أو المقطعات المنسوبة إلله وإلى غيره » وقد لاحظنا 
أن الانتحال قلبل في رجز العجاج لبعده نبا عا ضح" في ذلك العصر من صراع 
حزبي أو قبلي » ولصعوبة السير على استنه من قبل الوأضتاع » وفذا لم نيد 
غير موضعين من رجزه أشار ف) الأصمعي إلى شيء من الاتام أو الانتحالء 
وكذلك رجحنا وجود الانتحال في بعض الرجز المخطرب بينه وين عدد من 
الر"جاز » وذهب بنا الترجبح إلى أن بعض هذا الرجز رما كان من صلع 
الرواة أو متصدي الشواهد » وأمّا الاضطراب في نسبة الرجز إله وإلى غبره 
من الشعراء أو الر"حاز » فكان واسعاً حداً » وقد علنا على مناقشته كله 
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رغم اتساعه » وحاولنا قدر الإمكان أن نمل به إلى العحاج أو إلى غبره 
إن وجدا من الأدلة ما تعتمد عله » وللا وقفنا نر إل e‏ ۴ 
نقطع مادام الدلبل في أبدينا قاصراً أو مفقوداً . 

ولا تم لنا توثبتق أراجيز العحاج كان من الل أن ننقل الحديث إلى 
موضوعات رجزه في الفصل الرابع » وهنا وقفنا قللا عند موضوعات الرجز 
قبل العجاج » لنكشف عن دوره في تطوير هذه الموضوعات » فو أشنا أن الرحز 
في الجاهلية لإ يكن من طابعه أن بظول إلى ات متعددة » وإغا كانت مقطعا 
يسيرة الأببات » بسطة المىضوعات »› وغال] مانجدها في ثنايا الأخبار الى 
تتحدث عن وقائع القوم وأباميم » أو تنقل شا عن الأعمال الجاععة التي انوا 
بقومون ا » وأما أراجيز العجاج في تتناول موضوعات القصدة نفا › 
ورا طالت الأرجوزة فقاربت الاين من الأببات » وهي تنتهج سنة الشعراء 
في تعدد الموضوعات خن الأرجوزة الواحدة »> وكثيراً ما تقف مواققهم من 
الأطلال والبكاء علييا وتذ كر أبام الشاب االات » وقد لاحظنا أن هذا 
الاختلاف بين العجاج وما کان الرجز في الاهلىة » 1 محدث إلا“ بعد 
أن مرت الأرجوزة بأطوار متعددة » ورأينا أن مرحلة التطوير الأولى قد 
قام بها الأغلب العجلي » إذ كان أول من أطال الرجز ونع في أغراضه 
وموضوعاته وحدّد له بعض الصائص التي لم تكن له من قبل » وعاولة الأغلب 
هن قد لقت بعض الأصداء في المزيرة العربةء قبل أن بصل الأمر إلى العجاج » 
إذ بدأ الرجز بطول قلىلا على ألسنة بعض الشعراء > وجعات أغراضه تختلف 
اختلافاً سرا عا کانت عليه » فالما وصل الرجز إلى العحاج »> م قف به 
عند الدود التي رما الأغلب و دكتف بحرد إطالة الأبات» وأنما سار 
بالتطور إلى أبعد من ذلك »› فحعل من الأرحوزة ماشه القصدة قاماً ف 
بايا ومر شر غا > م حدد لقصبدة الرجز بعض الخصائص التي تّزها من 
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القصد بوجه عام . 

وبعد أن رممنا معام التطوير الذي أدخ العحاج إلى موضوعات الرجز »> 
ألقنا بنظره إلى موضوعات رجزه » فكانت متنوعة » فيا النسيب والمدح » 
والفخر والتعردض »> والوعظ والمحكمة » والوصف . ووقفنضا على موضوع 
اليب » فلاحظنا أن موضع الغزل من الأرجوزة قد استمر“ على ما كان عليه 
في القصدة التقلندية » ولكنه لم يكن تقلدياً كله في مضمونه ومعانبه › ولغ 
فه ألوان من التنويع تبرز في معاي الأببات وعواطفما › فتارة نقف على 
غزل تقليدي لا آثز فيه لعاطفة العجاج » وطورا بطالعناغزل لانخاو من تباريح 
هوى أو ذكربات الشاب » وأحاناً بطل عللنا غزل الب والصبابة » والبعد 
والفراق » وهنا بتمثتّل حب العجاج القبقي » وتظهر تجربة له مع « ليلى »» 
والذي دو انا فارفته » وزوجت من غيره › فخرست حسرة لاتارح › 
وآ لاما لاترےم . 

ووقفنا عند المديح فرأيناه قد مدح الأموين » خلفاءم وأمراءم وولاتمم 
وقادتم » ومدح آل الزبیر آام غلبتهم على العراق والجاز »> ولم دف في 
مدحه إلى التكسب دايا » بل كان التكسب ضامراً لا نكاد بظهر إلا" في 
مواضع قللة حداً > ولا یم عن إراقة ماء وحه » أو ازراء بأنفة أو بكرامة» 
ولعل الأغراض الماسة كانت أكثر وضوحاً في مدحه من الأغراض الأخرى› 
وهذا كان يعتمد في المدبع على العاني السياسية »> والعاني الدينبة » إلى جانب 
المعاني التقلىدية » وبذلك لم بغفل ماج في عصره من معان أو تبارات 
سباسية ختلفة . 

ثم انتقلنا إلى موضوع الفخر » فرأينا بعض عناصر التجديد في أرجوزة 
الفخر » ما بسابر حر كة التطوير والتحديد لعصر بني أمبة »> وقد كان فخره 
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متاز تارة بالطابع الفردي › وتار أخرى بالطابع القبلي » وهو في ذلك بخضع 
لامؤثرات الاجتاعة المديدة لعصره » إذ أن تمر الفره من القسلة كان دافعاً 
قوباً إلى إيراز الجانب الفردي في رجزه » فكان بفخر بنفسه وقوافه > 
ويفاخر دايا بدأبه وقطعه لمفاوز المولة في ظلام الل ودخوله على الوك وقهره 
خصومه وغلبته على الشعراء » ولكن الفرد هذا العصر لم بتحلل من الارتباط الوشق 
اا رو ا 4 لهام ماوال ف حرا کا من شور 
حاته » وإلما مایزال مرد" أعاده وأنسابه ومفاخره » ومن هنا کان ازاماً على 
العجاج أن بتجه بفخره إلى الجانب القبلي أبضاً »> فكان تارة مخصه ىعض 
الأراجيز > وأحااً عزج بينه وبين المانب الفردي > والفخر القبلي لديه 
لاخرج عن المفاخر بقوة القسلة وأحادها وعز ”ما و كرتا ومنعتيا وما إلى ذلك 
من المعاني التقليدية المحروفة في أشعار الاهلين والاسلامین . 

م عرضنا بعد ذلك إلى موضوع المجاء » فرأيناه بصر”ح بتخسّه عنه 
رفا وأنغة > ومن تم كان للنقاد آراء محتلفة حول ذلك »> منم من ذهب 
بتخسه عن المجاء إلى الطبع عند الشعراء » ومنهم من ذهب إلى الترفتع والأنفة > 
وما يكن فقد لاحظنا أن العجاج لم بضرب عن المجاء عامة » ول يكن 
طعه ينای به عن المحاء حلة » وإغا كانت هنالك أساب تدفعه إلى عدم الاخذ 
سبل ذلك المجاء الذي عرف لعصره » وفه زق الأعراض » وتقذف الحصنات »> 
ويسوده الكذب والاختلاق » وهذه الأسباب لاتخرج عن أمرن : الأول هو 
أخلاق العجاج وما عرف به من ورع وتقوی » والثاني أن الرجز قد بض 
لتهاجي مع رجز يائ أحاناً »> ولكنه لايقوى على مصارعة القصد في هذا 
ادات 

ومع ذلك فالعجاج قد تصرف في المجاء على نحو يتف مع طبعه وأخلاقه» 
ودا کان قد ابتعد بنفسه عن مہاترات عصره »› ما فا من جد أو هزل » 
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فقد وجد سبلا إلى التعريض » وخاصة خلال مداه لابن الزيير والأموين» 
إذ كان جحد في ثورة بعض الأحزاب أو القبال > ماببرر هجاءها » ولا سيا 
أن ورتا في نظره » ما كانت إلا“ تزبقاً لدين الله وخروجا على حاته » 
وفذا مد في هجائه إلى المعاني الدينية والسياسة بوجه خاص > واستعاض من 
فاحش اقول با هو أطرف فنا وأ كثر ازراء » وأشد إيلاما » وذلك هوأساوب 
امك والسخرية » وبذا الأساوب كان شديد الإبلام قي هجاله السامي وغير السبامي. 

م اتتقل المديث إلى موضوع الوعظ والمكمة » فرأينا موضوع الوعظ 
قد تأثر بعقمدته وشخصته » وكان الوعظ والشعر الديني بتفر"د أحباناً إبعض 
الأراجيز » وأحانآً أخرى كان بره ضبن موضوعاته الحتلفة > فأتي في مقدمة 
الأرجوزة أو أئناما أو خاتتها »> وفي الاين كان العجاج بعتمد على معافي 
القر آن وأساوبه » حتى رأيتاه فى بعض الأحان بنقل نقلا شه حرفي عن 
آيات الكتاب اليين » فإن خرج عن هذا النقل الرفي > جاء بعان دينية 
عامة » وريا لاأ إلى أسلوب الناجاة أو الدعاء »> أو إلى بعض القصص الديني » 
كالذي أورده من قصة ابراهم واماعيل عليما السلام . 

ولا مربة أن المحكمة لما صلة وثقة بالشعر الديني » ولكنا قلبلة نبا 
في رجز العجاج » وهي على قلنها تتاز بالعمتق والتأثير واليوبة » لأنها من 
تتاج ما انعكس في نفه من أحداث سياسية واجتاعة خطيرة » وما كان له 
من تحارب في أدوار حاته »> وما تأصّل في نفسه من ثقافة بدوبة أو اسلاممة» 
ورا جاءت المحكمة في بدابة الأرجوزة ضمن المقدمة التقليدية » دون أٺ 
تع" عل" هذه المقدمة كالذي تم“ على أيدي بعض شعراء بني العباس › إلا" 
أن تقريب المحكمة من المقدمات والمطااع فيه شيء من التطوير لاينكر للعجاج › 
وقد ترد الحكمة في أضعاف الأرجوزة على سثة غيره من الشعراء » و كثيراً 
ماتراقق أحاديثه عما بلغه من المرم والضعف والكإر . 
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م وقفنا طويلا عند موضوع الوصف »> فرأيناه أوسع الموضوعات جعاً 
في رجز العجاج » حت كانت لعض الأراحيز على طويما » لس ها أي هدف 
غير وصف مشاهد الصحراء » وما فيا من نبات وحیوان » وما يتم على رمالا 
من طراد لعبر أو ور وحشي » وليس من دافع إلى هذا الوصف الرائع 
المطو "ّل إلا“ حبه للصحراء » وتآلفه معها » وحرصه على نقل صور لشاهدها . 

وهذا كانت موضوعات الوصف عند العجاج لاتقف على جانب من الطبسعة 
دون آخر فقد صو الطببعة بعناصرها المتحر كّة » وعناصرها الصامتة » وجاء 
بصور موضوعية » كانت تراها عبنه » وتحس" بها أذنه » وأتى بصور ذاتىة» 
ا فيا مشاعر النفس الانسانة › او مال من خلاها إلى تحسم هذه المشاعر 
في تصوير اليوان أو الطيعة . 

وامتازت صوره الموضوعة باوحات رانعة » ولا سيا اة الصحراء وما 
فيا من طسعة وحبوان » وهو لابيتحه إلى الصورة بعننه فحسب »› ولا 
بتحه اليا سمعه وکل حواسه » ومن هنا کانت الصورة الفنسة لديه تاز 
بالتنويع والكلف بالألوان والخطوط والأصوات على حد سواء » ثم ابراز 
العناصر التى يكن لما أن توحي عادة بسائر أركان الصورة أو المشهد » ولا 
شی آن بع بتحديد الإطار المكاني والزماني للصورة » ثم التدقق با فيا 
من ألوان وجزبات موحة تع لذلك › ولا يبقي الصورة بلاروح أو حباة » 
ولا ببعث فيا الدفء وار كة »> للكون صورة واقعة لاترتاب فيا عن 
أو خال » ويمذا كان لايترك وسيلة تدعو إلى الواقعية إلا“ اعتمد علما في 
صورته » ولذلك رآیناه بعتمد على لوار في رمم صوره أحاناً » بل را 
جعل الوار بين الانسان واليوان » على نحو ما صوآره من حوار بين الصّاد 
والكلاب لبكشف تما مجول في نفسه من قرم إلى الشواء > وهذه الواقعبة 
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دفعته أضاً إلى ذكر أمماء ناقته أو بعبره أو أعماء كلاب الصاد خلال 
تصوره ها » لأن ذلك أدعى إلى تقريب الصورة من الواقعم » وبعثها حية 
ا العين أو الال »> وهو في ذلك كله لابٍسل الصورة دون دقة أو 
استقصاء » ولا بدقى دائاً في عناصرها ونختار لها من الدقائى الفننة والزئات 
الموحة ما مجعلا في غاية امال والإتقان الفني » وربا عمد إلى شيء من 
المفارقات الفنبة > وذلك لتزداد الصورة وضوحاً واشراقاً . 

وأما وسائله في رمم الصورة نفسما » فكان جل اعتاده فيا على معالي 
الألفاظ وإعاما » دون الاعتاد الكلي" على التشبه أو الاستعارة » إذ أٺ 
دور التشبه لدبه لابعدو أن يكون وسل لانتقال الوصف من موضوع ای 
موضوع آخر > ورا وردت منه بعض الصور القلملة لتكون حلة وزينة بالنسبة 
إلى الصور الأخرى » وفي هذا طور هام في التصوير الفني » لأن الشاعر بجاجة 
إلى مقدرة فة واسعة »> حتى يكن له التخلي عن الاعتاد الكلي على _التشبيه 
في صوره » ذلك لأن تتبع الزات ورسمما بدقة واستقصاء مع تحديد لأركانما 
من زمان ومكان وألوان وما إلى ذلك › متاح إلى مارة فة »> لايدعو 
إلا التشبه في أكثر الأحان » وقد تكن الاستعارة طورآً متاخرآ عن 
التشه » لا فيا من إحاز لبعض تفصلاته »> وتخفّف من بعض أرکانه » وهي 
لاتعدو أن تكون وصفاً معان حازبة للألفاظ »> وهذا کانت قرب ماتکون 
إلى التصوبر بعاني الألفاظ وإحاا »> ومن هنا كان للاستعارة ساطان أوسع 
من التشببه في رجز المجاج . 

ولا سك أن المديث عن موضوع الوصف كان أدخل مابكون في ا لخصائص 
الفنبة رجز العجحاج » ولكنه باعتبار موضوعات الرجز كان لاد أن يلك 
في الفصل الخاص بالموضوعات لأن الصائص الفنبة لما مات آخرى. متعددة 
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المحوانب » وذا كان الفصل الامس عالا لدراستبا واستقصاا . 

وق اا الفعل ها بدراة لاض رة ى رغ الاين 
الافظة » وكان أول ما استوقفنا في معانه‌هو اتسر جح بین الوضوح والغموض»› 
فتارة تبرز المعاني واضحة لاغموض فيا مطلقاً > وهذا قلبل نسباً في رجزه ٠٤‏ 
وطورآ تبدو جلبة لايشوبا إلا" بعض الألفاظ الغرببة » وهذا مانصادفه 
بكثرة في أراجيزه » وأحاناً تظمر العاني غامضة لأساب كثيرة » ما استعاله 
ألفاظآ غير معروفة أصلا » أو ألفاظاً تحتمل أ كثر من وجه واحد في المعنى » 
أو لاعتاده على القلب الحنوي »> أو لأساليبه في بناء التراكيب بناء يبكثر 
فيه المذف أو التقدم والتاأخير »> أو لتصرف بالألاظ إذ خرج 
على بنتها في اللغفة »> وبأني بها في صغ لم تسمع إلا" في رجزه » ومن 
الصعوبة أن يفطن الرء أحباناً إلى أصوها في اللغة . وهذه الأسباب وما الي 
كانت تبعث غالاً على الغموض في معاني آيياته » ومنها ما أتى الأصمعي بشرح 
او تقدر له » ومنپا ماتخلى و بدي برآي قەه . 

م لاحظنا أن رجز العجاج لا خاو من صنعة وتئقف »› إلا" أن الصنعة 
لعصر العجاج كانت سه امتداد لما كانت عله في عصر ما قبل الإسلام > ول 
يتجه إلى غير العنابة بالألفاظ فصاحة وجزالة » والعناية بالمعاني بط وإبراز» 
مع إتقان لبنية الشعر وإحكام قوافه »> وهذا كانت العاني في رجز العجاج 
لاتخاو من التحويد أو التير » رغم أن الطبع كان من الصائص البارزة في 
رجزه » ومن مم كانت عنايته بتختّر العاني والتأنتق فيا »> وكذلك إعحابه 
بالصور المحسة المادية المنتزعة من البيئة التي عاشها بعبنه وقلبه وكل“ احساسه» 
ولا سا أن هذه الصور الحسبة ريا ساعدت على توضيح المعنى بالاضافة إلى 
وظفتا ابمالة في التصوير . 
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وحرص العجاج على توضيح معانيه > وتقريما من الأفهام » وإثبام) في 
الأذهان » كان دافعاً قوباً إلى الإ كثار من ضرب الأمثال الحسة في معائىه » 
ذلك لأن الأمثال تجعل العتى أقرب إلى الفهم » وأثبت في الذهن » وأدعى 
إلى الأخذ به » والاقتناع ا جاء فه » وريا أورد من الأمثال ماعرفقشه 
العرب قله » وريا صاغ من العاني ما يصبح أمثالاً على ألسنة الناس من بعده. 

وهذا الطابع الحسي لم يكن غرياً من العجاج » لأنه رغم انتقاله إلى 
بيئة البصرة » ورحلاته إلى بيثات المجاز والشام » فقد بقي على صلة وثبقة 
جدآً بروح الصحراء » ولم يستطع أن بتخلى عن تأثير البادية في طبعه أو في 
معاني رجزه » ولم تمل ماوجده من مظاهر المضارة المديدة »> أوما دق" 
عند الفقاء من المفاهم حول بعض العاني في العقدة الاسلامة » ولهذا كان 
بؤخذ عله بعض المعاني التي تتنافى مع ثقافته البدوية أو طبعه الأعرابي > 
ولكن هذه العاني لر تكن كثيرة في رجزه » ولا نجد منا غير آمثلة لسيرة» 
لاتعدو آن تکون عرد أعلام ودلائل تشر إلى ارتاط وثق بيه وان 
الا 

وهذا الارتباط بالبادية كان حمل ف أضعافه بعض المعاني الحاهلىة » على 
مافبيا من تعارض مع الاسلام وتعالمه » وهذا رأيناه يستعمل أحيانا من المعاني 
ماله صلة بزجر الطير » أو التشاؤم بالعطاس » أو الاستقسام بالأزلام »> أو 
عادة الميسر وما يتصل بها من معاي الكرم في الاهلبة > فيذه العادات 
الاهلية بقبت هما آثار في رجز العجاج » ولكن هذا لايعني أن الاسلام م 
بدخل شيا من النطوبر في معانبه » بل نجد المعاني الاسلامية تبرز بوضوح 
في أكثر موضوعاته » ورا خص الشعر الديني بأراجيز مستقلة » أو بأ كثر 
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وقد اعتمد العحاج في معانبه على التراث الأدبي »> فكان بأخذ منه 
حناً ¢ وود فه أحاناً ¢ وذلك سان غاره من سعراء الادب العربي القدى » 
ودا وجدنا العجاج يستمد بعض المعاني من تقدمه من الشعراء » إلا" أنه 
1 بتكىء على المعاني التداولة بين الشعراء فحسب » ونا كان بأتي بكثير من 
المعاني الي لاتخاو من جدة وإبداع »> ولا سا حبن يولد المعى بصورة تختلف 
عما تعارف الناس عله من قل » ومدا وجدنا کشرآ من معاننه قد انتقلت 
إلى أشعار معاصريه من رجاز وشعراء » ثم امتدت إلى عصور أدبة آخرى» 
فکانت تظہر ف سات بعص الشعراء ¢ أ کلام بعص الفصحاء ¢ خلال 
عصر بی العماس ا سدل على سېرة شد م المحاني ٤‏ وحصاة ذلك الرجز على 
ألسنة الناس جلا بعد جيل . 

وأول ما لا حظناه فى الصائص اللفظة أن العحاح قد أحدث ثا من 
التطوبر في سكل القصدة » فقد التزم المنبج التقلبدي في بعض الأراجيز 
وأغفل هذا الي في بعض الأراجيز الأخرى »› فأمل المقدمات التقليدية »> 
وجا إلى منىج جديد للقصيدة ربا كان هو الأساس الذي بى عليه بعض 
الشعراء لعد بني العباس" طريقنهم في انيج المديد »> فدلا من تلك المقدمات 
التقلىدية أصبح العحاج بدأ باأؤضوعات الديزة التي تتناسب وموضوع 
الأرجوزة » ورا تخلى عن هذا وفضتّل عليه اختبار المطالع ٠‏ القوبة والدخول 
مباشرة إلى الموضوع . 

ولل بقف العحاج عند هذا فحسب » ولا ا تطور آخر 
بالنبة إلى سكل القصدة » اذ جعاما تختص بوضوع واحد أحبانا »> فإذا 
کان شعراء الحا قد خصصوا قصائدم للغزل » وشعراء الوارج قد أفردوا 
قصائدم النضال السباسي » فكذلك وجدنا العجاج قد أسهم في هذه الظاهرة 
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المديدة للعصر الأموي »› فافرد بعض الأراجيز لأوصاف الصحراء »> وأخرى 
لمواءظ » وغبرها للفخر أو للغزل » وهذا يشير إلى أن العحاج لم يكن 
يتامس الناهج القدية دون التأثر بالأساليب الديدة . 

وفهمذا رأبناه بتأثر بظاهرة جديدة أخرى ف الشعر الاسلامي »> وهي 
انتشار المقطعات القصيرة » فوحدنا لده عدا هن هة القطعات ١‏ أفره 
بعضما الحديث عن بعيره » وخص" بعضا بوصف الإبل » أو بالديث عن 
الفخر أو الغزل أو المواعظ أو التعردض . 

ولا سك أن الرجز لااو من رتوب في حرسه الموسبقي » وهذا حاو 
العجام الانتقال من هذا الرتوب إلى شيء من اليوية »> فعمد إلى تكرار 
الألفاظ بكثرة داخل الأبات لىخلتق يئا من التجاوب الموسيقي بين أمواج 
القت الواحد » وريا زاد على ذلك سبثاً من التأتق في تقسم البيت إلى أمواج 
موسقبة تشبه أن تكون فواصل ثبتة داخل الببت الواحد › فينشاً عن ذلك 
ترن رائع لاخاو من التنويع واليوية داخل كل بدت . 

وعنانته بالانب الموسقي ريا حلته على شيء من الالتزام في قوافِه › 
وذلك حرصاً منه على دقتة الإيقاع الموسقيي » وانسجام الرس من بيت 
لآخر » وكان هذا الالتزام وقع مستحب لدى قدامى النقاد »> ومثل هذا 
الالتزام لتجويد الانب الموسيقي في الشعر كان نوا لمذهب الصنعة في عصره» 
إذ نحد التزاماً آخر عند معاصربه من أمثال كثبّر » وبذلك كارن للعصر 
الأموي أن وضع بوادر الأسس التي بنى علا أبو العلاء طريقته في الازوميات . 

ولم بعن العجاج بشكل الأرجوزة أو بالانب الموسيقي فقط » ولا 
أراد لمدرسته خصائص أخرى » مكن أن تدرج خمن الخصائص اللفظة › 
ولكننا أفردناها في الفصل الادس » للكون من السهل تبويها وبسط شيء 
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من أمرها » وهي الصائص اللغوبة والنحوية » و ن أول ماوقفنا عنده هو الإغراب 
في اللغة» فلاحظنا أن العجاج يذهب في الإغراب إلى ضروب متنو عة » منپا ما محتاج 
فهمه إلى بحث وتنقب و كشف في كتب اللغة » وما ما حتاج إلى تدقمتق النظر 
وتخربج اللفظ على وجه بعد لاحتاله عدة وجوه في الحنى مع أن الكامة 
ليست بوحشية » وما أحيانا ماهو ذو أصل أعجمي بأني به العجاج لا فيه 
من طرافة وإغراب ٠‏ 

فالعجاج قد اتخذ من الرجز وسيلة لنقل أجواء الصحراء إلى بعض الأمصار 
المديدة » وهذا كان لايد أن اني بغرائب الألفاظ بعرضا عرضاً في أببات 
الرحز » لا فيا من نفحات صحراوبة بدوئة » حى لكأن أراجيزه قد 
تحو“لت إلى لوحات من الغربب في اللغة والألفاظ » ولعل ما ثبته على هذا 
الاتحاه » ماكان بلقاه من اقال اللفاء والأمراء وسائر الناس على أراجيزهء 
وتقديه في الانشاد على أمثال جرير وغيره » لأن أراجززه على ماببدو » 
كانت تلتقي عند حنين النقوس إلى حباتها الفطرة الأولى » فوق رمال الصحارى 
في جزيرة العرب . 

ومن هنا كانت أراجيز العجاج نجمع تلقائباً غرائب اللغة ونوادرها › 
ونهيء منيا مادة وفيرة لعصر التدوين في القرن المحري الثاني ء فما كان هذا 
العصر ونشط العاماء في تدوين مان اللغة بدقة واستقصاء »> كان رؤبة بن العجاج 
بقدم م مابطلبون » بل ربا كان رؤبة قد صنع كيرا من رجزه لبمد حاجة 
عماء عصره من الغريب والنوادر »> حتى كان رجزه أشبه بتون لغوية » 
تنطوي على غرائب الألفاظ والأبننة والأسالبب . 

والمهم أن العجاج كان بأتي بهذا الغربب عن طبع دوت تكاتّف أو 
تعمل »> فتقع الألفاظ في مواضعها > وتعبّر بدقة عن معانها »> ولا تتنافر 
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فما نها » ذلك لأا قد عاشت في نفه » وأحس با في صحرائه » قبل أن 
برزها في معارض رجزه »› وٰهذا قر عنه من حاول ان محاربه من معاصر به 
وغير معاصربه » من أمثال الكمت والطرماح ونصيب وابن مناذر » والسبب 
في ذلك أنم كانوا بتكافون إدخال الغريب في أشعارم جربا وراء العجاج 
وتقليداً لذهبه » مع آم ربّما ضاتوا فهم بعض الأافاظ الخرببة › فأنزلوها 
في غير مواضعا . 

وكانت للعجاج قدرة لغوبة لأحدود ها » وده القدزة أمكن له أث 
بحافظ على أبنبة اللغة حن » وبولد فيا طوراً » وبتصرف با أحياناً » فو 
مقتدر على ذلك کله » شاعر أنه أو اللغه » تصرف با كيف أراد » ومذا 
كان رجزه محافظ على أصول كثيرة لبعض الصيغ العربة » ورما كان بعضا 
لا وجود له في غير أراجيزه » ومن ثم حافظ في رجزه على عدد من خصاأص 
ا مجة قومه بني تم » سواء في أبنة الألفاظ أو في معانيا » ولا ببعد أن 
بكون العجاج قد ولد بعض الأبنىة وأضافا إلى العرببة » ولذلك كان بتفر د 
في بعض الصيغ فلا تغرف إلا" في رجزه » وإِذا ماولد أو خلق بعض هذه 
الصيغ أو الأبنة » فذلك لا يصدر إلا"عن طبع وأصالة لغوبة لديه > فلا 
ينو عن الذوق اللغوي » ولا دو عله ثيء من التصع أو ال > 

وقد وقفنا طوبلاً عند تصرف العجاج في أبنبة اللغة » فكان اسر صوره 
ما لاحظناه من آمثال القلب » والابدال » وفك الماغم » وتحريك السا كن» 
وتسكين التحرك » أو استعال الجمع بدل المغرد »> أو المع بدل الى » 
أو انى بدل المفرد »> أو المفرد بدل الى » وهذه كاا يكن أن نصادفها 
في أشعار القدماء ولكتما تتمتّز في رجز العجاج بالكثرة والوضوح » و كأنها 
ترد عن قصد وتعمد » لا بيده العجاج من إغراب في اللفظ › أو درة 
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في المعاني . 

ثم رابنا لديه تصرفاً ا في ألفاظ اللغة » لاقف عند قاء__دة 
معروفة » أو حدود مألوفة » وذلك حين للحا إلى زس الألفاظ على هواه» 
م بنائا على قدر حاجته » فيقط من هذه الكلمة مايودد » وببني تلك الكلمة 
على مايشاء ا هذا قد سعث على الغموضص ا 
مع ذاك محقق الإغراب في اللغة » والندرة في الأبنة »> وهذا ما كلف به 
العجاج » وكان غاية ما يبتغبه لألفاظ رجزه . 

ولا حظنا أن العجاجح قد جاوز التصرف في أبنة اللغة » إلى التصرف 
في بعض الروابط النحوبة الألوفة » ما جعل من رجزه أحاناً مادة لاخلاف 
بين النحاة » ولا سيا بين مدرستي الكوفة والبصرة » وقد وقفنا عند صور 
متعددة روجه على مألوف القواعد النحوبة » ورأيناها مها شر الإشكال 
أحباناً حول رجزه » ولكن هذا الاشكال ربا كان أيضاً لاعتاد العجاج على 
أساليب المحذف في تراكيبه »> أو المل على العنى » أو القلب المعنوي > أو 
التصرف في الضائر »> أو التصرف في الجموع » وقد أتبنا بأمثلة متعددة مده 
الأساليب » ورأينا آنا حيعاً ما محوج إلى البعد في تأويل البدت حنناً » أو 
الحلاف بين النحاة أحاناً . 

وآخر ما لاحظناه أن اارجز أصحت له خصائص تيزه من الشعر في 
مدرسة العجاج » وهذه الصائص تجعل من الواجب أن 'ينظر إله من زاوية' 
خاصة » وألا" تطرح لقارنة بينه وبين القصد » إذ أن لكل منهاهدفا 
وغابة رما كانت تختلف اختلافاً جوهرباً في بعض الاتجاهات » ودا لر جد 
مسوّغاً لامعوي في اعتبار الرجز من « سفاف القريض » » لأن مثل هذا 
الموقف من الرجز يغفل المدف ارسي منه خلال القرن المحري الأول » 
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إذ كان الراجز لا بريد عرد النظم ونقل المعاني » ولكنه بالاضافة إلى ذلك 
بعنى بعدد من اللخصائص اللفظة » التي تجحعله بتعاطف مع أبناء عصره » ويلي 
رغبة المنبن إلى الاضي القوسب » ولو أن ابا العلاء كان قد نظر إلى مدرسة 
الرجز من هذه الزاوبة )ا حط" من قمة الرجز أو الرجاز . 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة : ( ۲ ۸) ۰ 


تمهيد : الإطار السياسي والاجتماعي والفكري لعصر العجساج 
( ۳ =0( 

الإطار السياسي ( ۽ :)۳١‏ الأحدات الإسلامة الأولى وأثرها في 
الشعر  )‏ مشكلة اللافة بعد وفاة الني صلى اله عامه وسل ه - مثكلة 
الردّة ب مشكلة اللافة بعد تمر بن الطاب وفنة عهان ۾ - تنازل 
الحسن بن على عن الخلافة وتفرد معاوبة O ET‏ 
عى فا عه الك كل أن ازير ةر د ازاب اا ء زب ان 
اازبیر ۱۷ - حزب اخځوارج ۱۸ - حزب الشعة ٠١‏ - الزب الأمري ۲۷. 


الإطار الاجتماعي ( ۳۰ - 6۲ ) : الفوض في حباة اناس الاحةاعة ۳١‏ 
النفاق الاحتاعى إ۳ - العصسة القلة جم - الطبقات الاجتاعة والتميز بين 
العرب والوالي هم - اختلاف الثات الاجةاعة باختلاف الأقالم : اليئة 
الاجتاعة فى المحجاز ۷م - البيثة الاجتاعة في نجد ٠4‏ - البيئة الاجتاءية 
في العراق ٠ء‏ - البيئة الاجقاعة في الشام > . 

الإطار الفكري ( ۲> - ٥6‏ ) : الانحاهات الفكربة الي عندت بتوضبسح 
أمور الدين الاسلامي ٣‏ الدل بين مدرستي المجاز والعراق في الفقه ٣ج‏ 


۲۲  جاجعلا‎ - ۹۷ 


www.dorat-ghawas.com 


دخول السياسة إلى التفكير العقلى ه) - فرقة المحبرية وآراؤها )٠‏ - فرقة 
القدرية واراؤها ۷ - فرقة المرجئة وآراؤها ۸ فرقة المعتزلة وآراؤها ٠ه‏ - 
الجدل بين الفرق وأثره فى الشعراء جه . 

الفصل الاول : حياة العجاج ( ٠١‏ س ٠١١‏ ) : 

| ب نسبه وعشړته ( ٥‏ د ٩۴‏ ) : نسب العجاج ٥ه‏ لقبه وکنيته 
٥٩‏ والده وهل عرف بقول الرجز ۷ه قومه ناو سعد واش ارم 
بالرجز ۸ه س ده لامهة كستب 4ه ب أخوء الصاسن 4 س زرحاء : 
عقرب والدهناء ٠٠‏ أولاده : رؤبة وحزمة ٠٣‏ س أحفاده : عبد الله »> 
وعقة ۲ . 

۲ د فشاته وعمره ورحلاته ( )۷٩ ٩۳‏ : أخبار نشأته قللة جداً ف 
المصادر الحتلفة ج مة كتاب ضاتع ألفه الاودي في أخبار العجاج 
رأي ألواردت في تحديد الفترة التي عاشا العجاج وارد عليه ٠4‏ تحديد 
المرزباني لذلك 4 - لم بذ كره السجستاني في المعمرين ه٠‏ فترة حياته على 
وجه التقويب ه٠‏ -ثة أدلة تشير إلى أنه "عر طويلا ه٠‏ - موطن العجاج 
في حاضرة المامة ۷ إقامته بالبصرة أو تردده علا ٠۸‏ رحلتشه إلى 
العراق والشام ۷١‏ رحلاته إلى مدوحه إ۷ رحلته إلى المحاز ٣‏ 


صلته لشعراء عصرە< )۷ . 


۴ - عقيدته ۷١‏ - ۸۷) : رأي الأب لويس شخو في عقبدة العجاج ۷۷ 
مناقشته والرد عله ۷۸ الاق الاسلاممة ولقاؤء أا هربرة ۸ - ال ار 
الاسلامية الزاخرة في رجزه دلبل على عمق الاسلام في نقسه ۸٣‏ . 

٤‏ - شخصیته ( ٩۹٩ ٩۷‏ ) : اطالنب الأعرابي في شخصبته وأثره في 
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ألفاظه ومعاننه ۸ - الانب الأخلاقي وأثره في أسالبه ومعانه وموضوعاته 
- المصانعة وتاشره باخلاق عصره ۲ه - فقره کان من أساب التتكسب 
أحاناً مه - العناصر المكونة لشخصته ولقافته جه - الضارة الديدة م 
تغبر كثيراً من ثقافته الأعرابة جه - فصاحة العجاح وامتدادها إلى أبنائه 
- مظاهر قافته الأعرابة ه٩‏ - ريا كان العجاج بحسن الكتابة ۹۸ . 


الفصل الثاني : مصادر رجز العجاج ( ٠٠١‏ - ۱۲۸) : 

١‏ - ديوان العجاج ٠٠١‏ ۷ : ثة اشارات الى ديوانه منذ أواخر 
القرن الثالث إلى القرن الادي عشر المدري في كتب اللغة والأدب والتراجم 
١ه‏ س ان الندم ار لى تصضف.الديران على ند كل من الأصعي وأي 
مرو الشاي ٠١١‏ - ابن خير حفظ لا سنداً متصلا اروابة الأصمعي حی 
القرن السادس ٠٠١‏ ثة نسخة ارواية الأصمعي في مكتبة فاتع ترقى إلى 
القرن الدادس المحري ٠٠۳‏ - دلالل فيا تؤ كد أا من رواية أبي حاتم عن 
الأصمعي » وتلتقي بذلك مع السند الذي أورده ابن خير ٠٠۴‏ - إشارات 
في يعض المصادر إلى قراءة أبي حاتم رجز العجاح على الأصمعي ٠١١‏ - دلائل 
في جمرة اللغة تؤ كد رواية ابن دريد رجز العجاج وشرأحه عن أي حاتم عن 
الأصمعي ٥‏ - مةه تلامذة رون للأصمعي نقلوا عنه ديوان العحصاج »› 
وأبرزم : عبد الرحمن بن خي الأعي » وأبو الفضل العباس بن الفرج الربافي» 
واو اسحتى اازبادي ٠٠٠١‏ - ترحة الأصمعي راوي الديوان : اممه ونسه ۰۱۱۱ 
ورعه وأخلاقه ۱۱۱ › توثتق روایته ۱۱۲ › نقله عن الأعراب ٠١۳‏ › 
فصاحته ٣۱١‏ › ذا کرته وحفظه ٩۱۲‏ » سغفه باارجز ۱۱۲ › اتساع باع 
في اللغة والغريب والنوادر والأخبار والأمثال ٠٠١‏ »› وفاته ٠١١‏ . 


۲ - شرح الديوان ٠۴١ ۱١۷‏ : نسبة الشرح إلى الاصمعي ١١١‏ - وجود 
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عبارات کثرة نقلت عنه في عدد من المصادر ET‏ للاأصمعي ۱١۸‏ - 
زادات أي حاتم على شرح الأصمعي ۲ - لةه س عارات أخرى دو 
أنها مزيدة على الأصل > بعضها من قبل أبي حاتم » وبعضها من قبل 
النساخ ٠‏ - خصائص شرح الأصمعي : اشر اللغوي والاستطراد فه 
٠۲۹‏ - الشواهد من القرآن والديث والشعر القديم ۱۲١‏ - شرح الشواهد 
أحاناً ٠٢۷‏ - شرح معانی السات بإحاز ٠۳۷‏ الأمثال ٠۲۸‏ - تعر“ضه 
أحباناً قللة لىعض الأمور النحوية ٠۳١‏ - دقة عبارته وتريضها إن لم يكن 
على ثقة تامة ما بقول ٠٠١‏ - الاشارة الى الأصول الأعجمة لبعض الألفاظ 
٠‏ - الكشف عن الاختلاف بين اللجات العربة فى بنبة بعض الألفاظ 


أو معناها ٠۳١‏ رها نقد أستاذه أا تحرو بن العلا في شرح بعض الألفاظ 
۳۱ - ورا اتی بأحکام ثتصل القد أو بضرائر الشعر ٠۳١‏ - ورما ورد 
أخاراً موجزة تفسر المناسبة لبعض الأراجيز ٠۴١‏ - قله عن أعراب البادية 
۴ - عنابته بالطرائف والنوادر ٠۴٢‏ - تنه الأصعي إلى ظاهرتي : 


الانتحال » والاضطراب »› في رجز العحاج ٠۳١‏ . 


۲ - مصادر مختلفة 1١۸ ٠٠١‏ : دور أسرة العحاج في حمل رجزه من 
ن ال إلى عصر التدوين في القرن الثاني ٠۳٠‏ - دور قبيلته في ذلك 
٩‏ - ريا كان العجاج بحسن الكتابة »> وهذا يعني أنه دون يئا من 
رجزه فساعد الرواة الأقريين منه على الأقل ٠‏ - وأراجيز العجاج رها 
دوّنت کہا أو بعضا في کتاب بني سعد أو کتاب بني تم قتَل زمن 
الأصمعي ٠‏ - الرواية والكتابة تضافرت على نقل رجزه إلى طقة الرواة 
العماء في القرن الثاني فاهتمت هذه الطقة برواته وشرحه ۱٤٢۲‏ مم اهنم 
به خلال القرون المتعاقة طبقات اللغوبين والنحاة لا فيه من شواهد لا تحص 
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- ذا كانت آم مصادر رجزه هي المعاجم وكتب اللغة من فقه 
واشتقاق وغريب ونوادر ٠٠١‏ - ثم تلتها كتب التفسير والكتب التي صتّفت 
رنت القرآن » أو مشكله أو مجازه » أو ما أشه ذلك ٠٠١‏ - مم 
تلتها كتب النحو والصرف ٠٠٠‏ - ثم كتب الأدب والنقد والمعاني ٠4١‏ - 
ثم الكتب التي تناولت شرح الدواون أو الحتارات » أو جعت الأمثال أو 
أعلام اللدان أو صتفت على شكل رسائل في موضوع من اعات £ أو 
تعرّضت لطبائع البوان ٠٠٠‏ وثة أنواع من المصادر لا آثر فيا ارجز 
العحاح ٠)١۷‏ - مصادر العجاج موئقة بوجه عأم 1٤۷‏ . 

الفصل الثالت : توثيق رجز العجاج ( ٠ )۲١١ = 1٤٩‏ 

١‏ الانتحال فی رجزه ۹ ٥ه‏ : ظاهرة الانتحال ف القرن المحري 
الأول ه٠٠‏ - قلة الانتحال في رجزه وأسباب ذلك ٠٠١‏ - نمام الاصمعي 
ليست من رائة العحاج ومناقثة ذلك ٠٠١‏ - اتام الأصمعي للأرجوزة الامسة 
ومن امرجم أا منحولة فعلا ٠١١‏ - الانتحال في ملحقات الديوان وأسابه 
۴۳ - ارجح الانتحال في المقطعة ( م ) من اللحقات ٠٥۳‏ - ارجح 
الانتحال في المقطعة ))٠(‏ من ال ملحقات ٠١١‏ . 


۲ - الاضطراب في رواية رجزه ۲٠١ - ٠٠١‏ : الاضطراب ظطاهرة 
معروفة في أدبنا القدم وأسباب ذلك ه٠‏ - الاضطراب في رجز العجاج 
مکن أن وتف أربعة أقسام تعاً للأساب التي حلت عله ٠٠٠‏ -القسم 
الأول : الاضطراب مع أفراد أسرته : رؤبة » وعبداله بن رؤبة ٠١١‏ 
القسم الثاني : الاضطراب يسبب تشابه الأراجيز بينه وبين عدد من الرأجاز 
أو من عرف بقول الرجز ٠۸4‏ القع الثالكث : الاضطراب يسبب وم 
الرواة وخلطهم في نة الرجز إله وللى غيره من الشعراء ٠۹٤‏ _ القسم 
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الرابع : ما أنشد لاعجاج ولس له ٠٠١‏ . 

الفصل الرابع : موضوعات رجزه (۲۱۲ د ۲۲۷) :+ 

۱ - موضوعات الرجز قبل العجاج ۲۱۲ ۲۲۲ : قدم الرجز عند 
العرب ۲٠۲‏ _ خصائص الرجز فى الجاهلة ٣٠۳‏ الاختلاف بين رجز 
العحاج ورحز الاهلىة ٥‏ هذا الاختلاف ا 2 إلا" بعد أدوار من 
التطور ٠٠١‏ القدماء لاحظوا أن الأغلب العجلي كان أول من أطال الرجز 
ونع فی موضوعاته ۲٠٠٢‏ تجديد الأغلب كان له أصداء في تطويل الرجز 
عند يعض معاصره قل ان بصل الامر إلى العحاج ۲۳١‏ _ مناقشة الطاحظ 
في قول له يعزو فه الرجز إلى امرىء القدس وطرفة بن العبد ولد ۲۲۲ 
دور العجاج في تطوير موضوعات الرجز وباء خصائصه بوجه عام ۲۲۲ . 


۲ - موضوعات الرجز عند العجاج ۲۲۸ ے ۷ء۲ : 


آ - النسيب والمدیح ۲۲۹ ۲۹٤‏ : غزل العجاج يتاز مكانه التقليدي 
من منىج القصبدة القدية ۲٠۹‏ لديه أرجوزة واحدة آفردها للغزل ۲۲۹ -_ 
في غزله تنویع رز في معاني الأببات وعواطفها ۲۲۹ غزل تقليدي مطلتق 
في معانبه وعواطفه ۲۳۰ غزل وجداني بُكثر فه من ذكر آام الشاب 
٣۴‏ کاد الاس غزل ابن ابی ربعة في جعل نفسه معشوقا لا عاشقاً 
۳۹ لکله ف أ كثر غزله کان عاشقاً مدلا خلافاً لان أي ربعة ۲۳٦‏ 
مشكلة تعدد الأمماء في غزله ۲۴۷ غزله بليلى اوضع الغزل الوجدافيء 
وفيه تبرز بجربة العجاج ومشاعره الانسانية ۲۳۹ . 


مدحه خُلفاء الأموين وأمرانم وقادهم ۲۲۲ مدحه لمصعب بن الزبير 
٥٠‏ _ طبيعة التكسب في مدحه ٠٠٠‏ الأغراض الساسة فى أراجيز 
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المددح ۲۸ العاني التقلىدية في مدحه ۲۵۷ المعاني الاسلاممة الديدة 
فی مدګه ٣٣۰١‏ س المعاني الساسة فى مده ٠٠۰‏ . 


ب ب الفخر والهجاء ۲۹۲ - ۲۹١‏ : التجديد في فخر العجاج شكلا 
ومنحاً ٠٠4‏ أثر المربد في تكونن أراجيز الفخر لديه ۲٠٠١‏ اتساع 
الحانب الفردي في فخره ٠٠٠‏ أسباب ذلك ٠٠٠‏ المعالي الفردية في 
هذا النوع من الفخر ٣٠۷‏ - ال انب القبلي کان لاب د منه في فخره أبضاً 
٠م‏ _ أساب ذلك ء۷ المعاني التي تناو ها في هذا النوع من الفخر 
٠‏ _ الاتجاهات العصبة في فخره القبلي ٠۷٤‏ . 

رأي العجاح في تخسه عن المجاء ۷۷م - آراء القدماء في ذلك ٣۷۷‏ 
الأسباب القيقة لتخلبه عن المجاء ۲٠٠١‏ العجاج لم بتخل تاماً عن المجاء 
وإغا أوجد لنفه نوعاً خاصاً خاو من الفحش والمهاترات بجدها وهز هما ۲۹۰ 
اعتاده على المعاني الساسة والنبكم والسخربة والغارقات المضحكة ۲۹۰ . 


ج - الشعر الديني والحكمة ۲۹٠‏ - ۸ء۲ : الشعر الديني بين اجاهلية 
وعصر بی أمة ٠۹۵‏ _ ثأثر الشعر الديني بعقدة العجاج وسشخصیته ۲۹٩‏ 
تفرد الشعو الديني ببعض الأراجيز ٣٠۷‏ اعتاده على معاني القرآن وأساوبه 
۸ - ارب الماعاة والمعاني الدينة بوجه عام ٣٠١‏ قد برد الوعظ ضمن 
موضوعات المقدمة التقلندية في بعض الأراجيز ۳٠١‏ القصص الديني ٣١٠‏ 
وقد بړد ف حخاعة اة س أرجوزة متنازعة بن العحاج ورؤبة 
وفيا حل" الشعر الديني محل الأطلال والغزل في انبج التقليدي ٠٠۲‏ . 

مصادر الحكمة عند العجاج )۳۰ _ حكمته تاز بالعمتق والتأ بر 
والحوية ولكنا قللة نسباً ۳٠٠‏ قد ترد الحكمة داخل المقدمات التقليدية 
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٠١‏ _ وقد يسقط المقدمة التقليدية وجل المطالع الدينبة علا ۳٠۹‏ وقد 
ترد المحكمة في أضعاف الأرجوزة على سثة غيره من الشعراء ٠ ۳٠۷‏ كثراً 
ماترافق الحكمة” أحاديث العجاج تما بلغه من المرم والضعف والكار ٠٠۷‏ . 


ا ۰ ۷ : اتساع في رجز العجاج ۳۰۸ 
هذا الاتساع يشبه شه أن کون عاماً لدی سعراء عصره ومن تقدمېم ۳۰۹ 
تفر د العجاج في E U‏ 
۳۰۹ خطاً رؤبة وأبي النجم في وصف الل ٠٠١‏ - ولع الرثجاز بأوصاف 
الإبل حل دون وصف الل والإجادة فه ۳٠١‏ موضوعات الوصف عند 
العجاجح : مشاهد الصحراء » حوان الصحراء > مشاهد البحر والأار » أوصاف 
المرآة » أوصاف المرب وأدوات القتال ۳٠١‏ - الصور عند العجاج تنقسم 
ك ذاتمة وموضوعة ۳٠۲‏ - الصور الذاتة النفسة : المغفارقات في رمم هده 
الصور ٠٠۳‏ » الموار أو الماجاة ١١۳‏ » تصوير الواقع النفسي تصويراً 
مىاشر ا ۳ » تصور هواجس اطوان ۳٣٢‏ » استخدام المناجاة في تصور 
و ر وااو ا وو کر ا 
أو النابغة الذساني أو زهير بن أي سامى ۳٠۹‏ -_ تعاطاف العجاج مع الموصوف 
واندماجه معه في شخصة واحدة أحاناً ۸ - الصور الارجة الموضوعة : 
التنويع والاستقصاء في رمم صوره > الصور اللصرية والسمعىة » الأركارت 
الفنبة للصورة الأدية في دجزه ۳۲۰ الواقعبة والوار ۷ - الواقعية 
فی ذکره أمماء البعير والناقة والصباد والكلاب ۴۳۲۸ الاققة في صوره 
واختار الزات الموحة واللقطات الموفقة ٣۸‏ المفارقات الفنىة ۳۳١‏ س 
اعتاده على معاي الألفاظ وإحانما دون الاعتاد كلا على التشه أو الاستعارة 
۱ - دور التشبیه فی رجزه بقتصر على نقل الوصف من موضوع إلى آخر ٤‏ 
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أو تؤبين الصور داخل المشد الواحد ۲۳٠‏ الاستعارة أوسع سلطاناً من 
التشبه في رجزه لأا قرب إلى طببعة التصور بالا لفاخل المعبرة ۳۳۹ ۰ء 

الفصل الخامس : الخصائص الفنية ف رجزه ( ۲۳۲۸ د ۴۸۸ ) ٠‏ 

١‏ - الخصائص المعنوية ۳۳۸ _ ٣۷٤‏ : الوضوح المطلتق قلبل سيا في 
معاننه ۳۴۳۸ قد تكون المعاني واضحة لايشوما إلا" غرابة الألفاظ ٣٣۹‏ 
ات کا اوی ت اها اده 
١٠٠م‏ الغموض سبب استعال ألفاظ مألوفة ولكنا تحتمل في ابت أ كثر 
من وجه واحد ۳١‏ » الغموض سبب القلب المعنوي ٣ج‏ »› الغموض 
سبب الذف ٣ج‏ » الغموص بسبب التقدم والتأخير م » الغموص 
يسبب تصرفه في أبنة الألفاظ ۳٠٠‏ دور الطبعبة والصنعة في تصرف 
العجاج ونوض معانه ٣٣٠‏ طبيعة الصنعة في عصر العجاج ۴١‏ صنعة 
العحاج كانت تنصرف إلى التحويد والتأنتق في المعاني ۷م العاني السة 
في رجزه ۳۲۸ الامثال الحسة الادية في معانه ۳٠١‏ المعافي الي أخذت 
عله لأا تتنافى مع ثقافته البدوبة وطبعه الأعرابي ۴٠۳‏ _ سبب ذلك هو 
الارتباط الوثيق بين العجاج والبادية ۴٠‏ وهذا كان سبباً لظور بعضا 
المعاني الجاهلبة في رجزه رغم آنا تتنافى مع تعالم الإسلام ۳٦‏ إلا“ أن 
المعاني الإسلامية كانت كثيرة جدآً في رجزه ٣٠۸‏ العاني التي استمدها 
من الراث الأدي أو من سعراءِ يعم ۹ موده في بعض المععافي 
الممداولة بين الشعراء ۳٦١‏ س تحدلده ف بعض المعاني ۳٣۲‏ س المعاني الي 
أخذها عنه عدد من الرجاز والشعراء لما فها من جدة ولا كان ها من 
سهرة ۳۹۳ . 

۲ - الخصائص اللفظية ۲۷٠‏ - ۲۸۸ : النبج الذي اتبعه في ناء الأرجوزة 
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٠‏ - اعتاده على القدمات التقليدية في بعض الأراجيز م۴۷ المدخ 
في اعتاده على مقدمات دينبة سباسية لا أثر فيا الامعافي التقاسدية ۷۷م 
المد في اعتاده على الطالع القوبة واسقاط المقدمات جميعاً ۳۷۸ - لامسوغ 
لاحټال ضباع المقدمات من هذه الأراجاز ۹ اسهام العجاج فی تطور 
شکل القصيدة وجعلما تختص بوضوع واحد آحیاناً ۳۷۹ اسامه في اتساع 
ظهور المقطعات هذا العصر ۳۸١‏ _ لم مخرج عن وزن الرجز إلا" نادراً 
جداً ۲ _ الرجز تاز موسیقباً بالرتوب ۳۸۳ عناية العجاح بانب 
اموسيقي نخلصاً ما آمکن من رتوب الرجز ۸۳ تكرار الألفاظ داخل 
البمت الواحد ۳۸٠‏ التجننس أو ما كان يسمه العجاج ب « عطف الرحز » 
٠‏ - تقسم البيت إلى فواصل موسبقبة ۳٠٠‏ التزام العحاجح أحباناً في 
القوافی ما لا بلتزمه سائر الشعراء ۳۸١‏ - هذا الالتزام غو لمذهب الصنعة في 
عصره ۳٩۷‏ . 

الفصل السادس : الخصائص اللغوية والنحوية ( ۳۸۹ د ))۷٥‏ : 

1 - الاغراب فی اللغة ۲۸۹ ب 2.٦‏ : آنواع الغربب في رجزہ ۳٠۹‏ 
تحديد القدماء لأنواع الغريب ۳۸4 - الغريب الذي بحتاج إلى معاجم اللغة في 
رجزه ۳۹١‏ - الغريب الذي بحتاج إلى تدقبق النظر لاحتاله عدةوجوه في المحنى 
۳ - الإغراب في استعاله الألفاظ الأعجمة ٠۹۸‏ _ أراجيزه أشه معارض 
غريب اللغة ٠٠۴‏ الغريب عند العجاج كان بصدر عن طبع فقع في 
مواضعه ٠٠۳‏ بعضهم حاول مجاراته فتكلف إدخال الغريب فى شعره 
وهو يجهل معناه فقصر بذلك عن العجاج »> ومن هؤلاء : الكميت » 
والطرماح » وثْصَدْب » وابن مناذر ٠٠4‏ ذو الرمة تخلى عن الرجز خوفاً 
من غلبة العجاج ورؤبة ه٠٠‏ الرواة يصنفون الشعراء من اصحاب الغريب 
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على درجات ٠ء‏ أولع بهذا اذهب أب تام فكان من المآخذ عله عند 
العاماء ١ء‏ . 


۲ الحفاظ على اللفة ۲١  ].‏ : قدرته اللغوية ٠٦‏ عافظته 
على أصول كثيرة لبعض الصيع العرية ٠٠۷‏ _ عافظته على جيرة من نوأدر 
الألفاظ  )١١‏ عافظته على شيء من خصائص فمجة قومه بني تم 4١٣‏ . 

٣‏ - توليد اللفة ٠۲۸ ۲١‏ : دأي ابن جني في تفرد ابن آحمر 
والعجاج ورؤبة بألفاظ لم تسمع إلا" في أشعارهم >٣١‏ - ارتجال العجاج 
لبعض الأبنبة اللغوية ٣+‏ تولنده في اللغة كان لا ينبو عن الذوق اللغوي 
لأنه بصدر عن أصالة وطبع لاتكلّف فه ۷؟؛ _ أخفاق من حاول القاس 
على آبنيته لافتقاره إلى الطبع والأصالة ۲۷) . 


> - التصرف في ابنية اللغة ۲۸ ى ۷ه : تصرفات تقف عند حدود 
معروفة في قواعد الصرف أو العروض : القلب ٣۹‏ » الإبدال ٣ج‏ » 
فك الادغام ۷ج » تحريك الساكن هج »تسكن التحرك ٣ي‏ »> 
استعال المنى بدل المفرد 4١‏ > أو المغريد بدل المنى مي > أو الع 
بدل المفرد >٠‏ » أو المع بدل المنى 4۷ تصرفات أخرى في بنية 
الألفاظ تجعله يزق الكامة ثم بشهاعلى هواه )٠١‏ , 

ه - التصرف في قواعد النحو ۷٣ _ ]٥۷‏ : تصرفه في الروابط 
النحوبة الألوفة في اللغة مل على اللاف بين النحاة ولا سا بين مدرستي 
الكوفة والبصرة ۷ه) ‏ أمثلة خروجه عن مالوف القواعد النحوبة  )٠۸‏ قد 
ينشاً الإشكال في رجزه لاعتاده : أساليب المذف جه »> أو امل على 
المعنى ٠)‏ » أو القلب المعنوي ٠٠‏ » أو التصرف في الضالر 0۷ »› 
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او E‏ ف جوع ۸ س اخلاف بن الا لاختلافهم احا ف فم 
بعض أباته ۰ . 


٠‏ س موقف ابي العلاء المعري من الرجز ۷۲ ۷٥‏ : جعل أبو العلاء 
اارجز سفساف القريض (YY‏ — مناقشة ذلك والرد عله ۳ - دور 


الرجز خلال 2 الأول ,الثاني e‏ من من اارحز ف في العصور التالة حصا تصه 
و له v4‏ 


۰ E - 1: ا‎ 


فهرس ااوضوعات ! :1 oA‏ . 
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E 
ا الزات الصفحة السطر‎ 
1٦ ê اسن لحن‎ 
1٥ ۳۴ لاذمة للاذمة هم‎ 
۲ 3 رتارة رتوب‎ 
۸ <۲ أحدها إحداھا‎ 
1 A سره ا‎ 
١ ۹۸ الوم کالبوم‎ 
۱۲ o جسة کس‎ 
1۹ فازلدر ذا فاز دروا‎ 
ا‎ a مر مرو‎ 
۱۰ ۸ الندء التاريخ البدء والتاردخ‎ 
١ يفوج فرج ا‎ 
۷ Bu , راحزاً راحز‎ 
1۰ ANY حر سا حر سا‎ 
1 ۰ ماوجحین مارجحون‎ 
۸ 1۸۰ عزاها عز اها‎ 
۱٦ 4F » مارجحة” مارجحة‎ 
a 14۳ ملکاً ملكا‎ 
— © 
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اا الصواب المفحة ا 
کلا الروایتین فا کلتا .. فا ۱۹٦‏ ۱۷ 
لعمر لعمرو ۲۰۱ ۳ 
القسي" القسيٴ ۲۰۹ ۵ 
لأنها لأا ۳۰ ۱۰ 
مرو ي A8‏ ۱۹ 
زفرتَة زفزفة ۳۱ ۳ 
معجات معحبات ۳4 ۲ 
توهم ٤‏ هم Yt‏ ° 
مرزءا مرا ۳ 0 
الاأَسَد بین فالاسرٌ من ۸+ ۱۸ 
أحيان أحاناً ۳۹۷ ۲ 
صفاة صفات ۳۷1 ۱۹ 
دحي الوت ملي الموّتٍ ۲۹۷ ۱۹ 
راتب ۳۳ ۹ 
أزوق أزرق ۳۱۹ ۲ 
صور » الصؤر صورة » الصورة ° 0C1‏ 
قال الإمام قال له الإمام ۳۲۷ ۳ 
ر كااضة" ر كاضة r‏ ن 
و وریت" ۱٦ "oY‏ 
معفر معقر ۳٦۱‏ ۲۱ 
ابمل تحمل ۳۹ ٤‏ 
عبد اللهبن‌قیس الرقبات شار بن برد ٥ ۳٦‏ 
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ابن قس الرقات دشار بن برد ۳Y‏ ۲ 
الأباز الأبازے” ۳۹۸ ۸ 
معفر معقر Yr‏ ۲ 
وعا وما ۳۸۰ ٤‏ 
الحنان العنان ۳۹۱ ۱۸ 
(۲) ملحقات‌الدوان (۳)انظراللسان‌والقاموس 

۲١ te (مأج(‎ rr 
1۰ CY فالاسد ين فالاسد من‎ 
۱٦ VY سفافا سفسافما‎ 
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هذا الكنتاب 


بقدم أول دراسة واسعة للرجز 
ف العصر الأموي > وذلك 
من خلال رجز الفا م الباد انه 
ابن رؤبة » الذي كان له الفضل 
الأول في تطوير الرجز وتقصيده 
ونشاء سماته وخصاتصة لذلك 
اة > 

وهدة الدرآئة جز مئ ر اة 
للاكتورآه| ۽ دم لن حال 
القاهرة » ونوقشت بين يدي 
الجمهور ف ۱۹۹۹/٩/۲۷‏ » ونال 
بها الولف لقب دكتور في 


٤ الآداب‎ 


